0 مله 


لله ان 


القسم الأدى 


لاك 5 
ناف ا الَسَيَارْماً! 0 


لبن لزاع 
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ظ الطبعة الأولى بمطبعة دار الكتب المصرية ( 


جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب المصرية 


ل 


فهرس الحزء الرابع 


تفسير سورة (آل عمرالت ») 

قوله تعالى : « الى الله لا إله ... » الآية ٠‏ وفييا مس مسائل : ما يتعلق بم «الم» 
من الأبحاث . فضل سورة آل عمران ٠.‏ قسمية البقرة وآل عمران بالزه ساو ين ٠‏ 
حدث وفد تجران ‏ . 

قوله تعالى : « نزل عليك الكمّاب بالحق ... » الآيات . الكلام على التوراة والإنجيل 
واشتقاقهما ... ... ... .. 

قوله تعالى : « إن الله لا يخنى عليه ثىء ... » الآية .. 

قوله تعسبالى : « هو الذى يصورك فى الأرحام ... » الآية ٠.‏ وفيها مسألتان : كيفية 
التصو يرف الرحم . دذليل وحدذائيئة تعالى اي ع مان 

قوله تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكقاب منه آيات كات ... » الآبة ٠‏ وفيها 
قسع مسائل : أقوال العلماء فى الحكم والمنشابه . الكلام على « أخر» ٠‏ معنى 
الزيغ ٠‏ بحث فى أقسام متيعى المتشابه وبيان أحكامهم ٠.‏ أقوال العلماء فى قوله 
تعالى : « والراتفون فى العلم » .. 

قوله تعالى : « ربنا لاتزغ قلوبنا ... » الآية . وفيها مسألتان : الركٌ على المعتزلة 
فى قوم : إن الله لا يضل العباد . والرد على من قال : العلم ما وهبه الله ابتداء 
من غي ركسب . 

قوله تعالى : « ربنا إنك جامع الناس ... » الآية .. 


قوله تعالى : « إن الذي نكفروا لن تغنى عنهم ... » الآية . 


قوله تعالى : «كدأب آل فرعون ... » الآية 57 


50 


؟" 


رفن 


١د‏ فهرس ابلزء الرابع 


قوله تعالى : « قل للذين كفروا ستغلبون ... » الآية ٠‏ وذ كر حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للهود عند ما قدم المديئة . 

قوله تعالى : « قد كان لكم آية فى فثتين ... » الآية ٠‏ والاختلاف فى معنى الركرية .. 

قوله تعالى : « زين للناس حب الشهوات ... » الآية ٠‏ وفيها إحدى عشرة مسألة: 
الاختلاف فيمن يزين لهم الشبوات ٠‏ بيان فتنة النساء . ذ كر لحلاف فى تقدير 
القنطار ٠‏ بيان اشتقاق الذهب والفضة . الكلام على الخيل وفضلها ٠.‏ ذكر 
معنى السائمة والأنعام والحرث . متاع الإفسان فى المياة الدنيا ... ... ... 

قوله تعالى : « قل أؤنبفم خير من ذلك » الآية ... 

قوله تعالى : « الذين يقولون ربنا إننا آمنا ... » الآيات . وذ كر لحلاف فى معنى 
« والمستغفرين بالأتعار » . والكلام على الاستغفار .. 

قوله تعالى : « شهد الله أنه لا لله إلا هو ... » الاية ٠‏ وفيا أربع مسائل : بيان 
ماكان حول الكعبة من الأصنام ٠‏ فضل العلم وشرف العلماء . معنى شهادة الله 

قوله تعالى : « إنالدين عند الله الإسلام ... » الاية . والمراد بمعنى الدين والإسلام 
فى هذه الآية . بيان أن اختلاف أهل الحاب كان على علم منهم بالحقائق . 

قوله تعالى : « فإن حاجوك فقل أسامت وجهى لله ... » الآبة . وذ معنى الوجه 

قوله تعالى : « إن الذين يكفرون إآيات الله ويقتلون ... » الآية ٠.‏ وفيا ست 
مسائل : كيف كان بزو إسرائيل يقتلون الأنبياء والصالحين . وجه الاستدلال 
على أن الأمس بالمعروف والنبى عن المنكر واجب قبل الرسالة . ما يشترط 
فى التاهى ٠‏ الكلام على تغيبير المتي ...بن بن .. 

قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكثاب ... » الآبة . وفيها ثلاث 


مسائل : سيب نزوا . بيان وجوب ارتفاع المدعو الى الحاكم . شرائع من 
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فهرس الجزء الرأبع 


قوله تعالى : « ذلك بأنهم قالوا ... » الآياث... .. 

قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك ... » الاية . والكلام فى فضاها . اختلاف 
التحويين فى « اللهم » .. 

قوله تعالى : « تويل الليل فى النهار © الآية , 

قوله تعالى : د لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ... » الاية ٠‏ وفيها مسألتان : نهى 
المؤمنين أن تتخذوا الكفار أولياء ٠‏ بيان التقية ونتى تحل ... ... ... . 

قوله تعالى : « قل إن تخفوا ما فى صدورم ... » الآيات .. 

قوله تعالى : « قل إن كتتم تحبون الله فاتبعونى ... » الاية ٠‏ ممنى الحب» وبيان 
غخبة لله ,, 

قوله تعالى : « قل أطيعوا الله والرسول ... » الآية ... .. 

قوله تعسالى : « إن الله آصطفى آدم ونوحا ... » الآية. بيان آل إإراهم وآلعمران. 
ذكر نسب تمران ٠‏ بان ما اختاره الله لكل نى" .. 

قوله تعالى : « ذرية إعطها من بعض ... » الآية .. 

قوله تعالى : « إذ قالت آمأة عمران ... » الآبات ٠.‏ وفما مان مسائل : سب 
آعرأة عمران وآسمها . سبب نذرها . الكلام على نذر الولد ٠‏ ذ كرما فى قوله 
تعالى « والله أعلم مأ وضعت » هن أوجه القراءات » وهل هو من قول الله 
تعالى» أم قول آمسأة عمران . بيان أن الذرية قد تقع على الولد خاصة ٠‏ وأن 


الشيطان يخس جميع ولد آدم 0 


قوله تعالى : « فتقبلها ها بقبول حسن ... » الآآيات . معنى التقبل والإنبات » 
كفالة زكرا لكمرأة عمران ٠‏ بيان اللغات التى فى زكريا ٠‏ خبر ل آأمرأة 
عمران ٠‏ فى الآية دليسل على طلب الولد » وردٌ على جهال المتصوفة . ما يجب 


علي الإنسان نحو ولده وزوجه.. .. 
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6 فهرس ابلزء الرابع 


و 


قوله تعالى : « فنادته الملائكة وهو قائم ... » الآية ٠‏ و سات ما فيا من أوجه 
القراءات . معتى الكلة والسيد والتصور ... ... بت ب ل يي على على 4ل 
قوله تعالى : « قال رب أن يكون لى غلام ... » الآية ٠‏ وبيان المراد بالرب هنا . 
معنى العقر والغلام 6 اا[ 00 
قوله تصالى : « قال رب اجعل لى آية ... » الآية . وفب) ثلاث مسائل : بيان 
الآبة التى طلبها زكريا عليه السلام . معنى الرص . بيان أن الإشارة تتزّل مترلة 
قوله تعالى : « وإذ قالت الملائكة يا مري ... » الآية . ووبيان خير نساء العالم . 
ما جاء فى بنؤة مريم اا جوع ل وناو ل اف او م 21 
قوله تعالى : « يا عريم اقلق أريك ... م الايقين. عن منت ميت عست لبر ممت عل عل طم 
قوله تعالى : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه ... » الآية ٠‏ وفها أريع مسائل': معنى 
الإياء . استدلال العلماء بهذه الآبة على إثبات القرعة » وأن. االة أحق 
بالحضانة من ساثر القرابات ناهذا اطدة .ى ب ين ع ين م على ب بن هم 
قوله تعالى : « إذ قالت الملامكة يامسيم إن الله يبشرك ... » الآية .و بيان اختلاف 
العلماء فى معنى المسيح واشتقاقه . معنى الكهل» عدد من تكلم فى المهد ل لل اط 
قوله تعالى : « قالت رب ألى يكون لى ولد ... » الآبة ٠‏ و بان كيفية خلق سيدنا 
قوله تعالى : « و يعلسه الككاب والحكة ... » الآيات . ونان معنى الأكه 
والأبرض ١‏ عا أتى به عيسى عليه السلام من المعجزات.., ... ب .. ... ... 8# 
قوله تعلل : « ومصدقا لما بين ذى ,. » اليه ب لي ب ل ع مني عم لت اله 
قوله تعالى : «فلما أحس عيسى منهم الكفر... » الآيات ٠‏ والكلام على اموا يين 


١ 
ل‎ 
0 


فهرس الخزء الرايع 


قوله تعالى : «ومكروا وم الله... » الآية . القول فى تواطؤ المبود علىقتل سيدنا عيسى 

قوله تعاللى : « إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى" ... » الآية ٠‏ وبيان 
اختلاف العلماء فى معنى وفاة سيدنا عيسى عليه السلام ورفعة» بيان أن المصلوب 
هومن ألق عليه الشبه . 

قوله تعالى : « فأما الذين كفروا ... » الآيات ... 

قوله تعالى : «إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ...» الآية. و بيان أنها ثزات سبب 
وفد نجران حي أنكروا على البى” عليه السلام قوله : ”إن عيسى عبد الله وكامته». 

قوله تعالى : «فن حاجك فيه من بعد ما جاءك ... » الآبة ٠‏ وفيها ثلاث مسائل : 
الدليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء ٠‏ معنى المباهلة 

قوله تعالى : «إن هذا لهو القصص اق ... » الآبات 

قوله تعالى : « قل يأهل الكقاب تعالوا إلىكامة ... » الآية . وفيها ثلاث مسائل: 
الملاف فى هذه الآية هل هى خطاب لأهل نجران » أم هى لليهود والنصارى 
جميعا ٠.‏ خطاب النى” صلى الله عليه وس إلى هرقل ملك الروم . 

قوله تعالى : «يأهل الكاب لم تحاجون فى إبراهم . ..» الآية ٠.‏ وسيب دعوى كل 
فريق من اليهود والنصارى أن إبراهم عليه السلام كان على دينه 50 

قوله تعالى : دها أتم هؤلاء احم ...» الآية .وفيها مسألتان: الكلام على «ها أنتم» 
و «هؤلاء» . المنع من اللخدال من لاءلم له : 

فوله تعالى : « ماكان إبراهم وديا ... » الآبات ... 

قوله تعالى : « ودّت طائفة من أهل الكّاب ... » الآية . وأنها نزات فى معاذ 
آبن جبل وحذيفة بن المسان وعمار بن يأسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم ع 

قوله تعالي : « يأهل الككاب لم تكفرون ... » الآيات ... 


(غ) فهرس ابلزء الرابع 


قوله تعالى : «وقالت طائفة من أهل الكقا ..:» الآآية. نزات فى كعب بن الأشرف 2 
ومالك بن الصيف إسبب تلبيسهم على قومهم» أو لنشكك المسامين ... ,... 11١‏ 
قوله تعالى : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ... » الآبات ٠‏ وما يتعلق بها من ظ 
الأبحاث وأوجه الإعراب ... : ١‏ ظ 
قوله تعالى : « ومن أهل الككاب من إن تأمنه ... » الآية ٠‏ وفيها ثمان مسائل : 
اختلاف العلماء فيمن نزلت ٠‏ الاستدلال با على ملازمة الغريم . فضل الأمانة. 
الدليل على أن الكافر غير أهل لقبول ا 0 يلل 
قوله تعالى : « بل من أوفى بعهدة ., » الآية ب بن ل« الى على لل لل ل لالز 
قوله تعالى : « إن الذين يشترون بعهد الله ... » الاية ٠‏ وفما مسألتان : بيان سبب 
تزوها . حك الحاكم لايل المال إذا على اكوم لمطلاتة .نت ين ب و( 


قوله تعالى : « وإن منهم لفريقا يلوون ألستتهم ... » الآية ٠‏ وبيان معنى الى" ... ١7٠١‏ ُ 
قوله تسالى : « ماكان لبشر أن يؤتيه الله ... » الآبة . بيان المراد بالبشر هنبا . ١‏ 
قوله تعالى : « ولا يأميى أن لتذوا الملالكة ... » الآتش ب تس ع ع ع #انوى 
قوله تعالى : « واذ أخذ الله ميثاق النبيين ... » الآآية ٠‏ بان ما نتعلق بها من أوجه 1 
الإعراب . معى أخذ المثاق بت ين ين ند بين عد مني بم مني على لم 0384 
قوله تعالى : « أففيردين الله يبغون ... » الآيات ٠‏ اختصام كمب بن الأشرف 
وأصاية مع التصارى إلى النى؟ صل الله علية وسلم تنب نت بن تيت بين بن .ب 1817 
قوله تعالى : « ومن يتغ غير الإسسلام دينا ... » الآية ٠.‏ نزات فى ارتداد إالحارث 
آين سويد عن الأملام ال بن لين لين يش لم لي عل عي علي علي عي لم 314 


قوله تعالى : «كيف بهدى الله قوما كفروا ... » الآيات ٠‏ وسأن 5 من ارئد 


عن الإسلام... هقف ووو ققد ويه كيت ووه عقف اموه رقف جوف ورف مرو موف لفو لومم الك 1 


فهرس الكزء الرابع (ط) 


قولء تعالى : « إن الذين كفروا بعد | ..» الآية ٠‏ وبيان لحلاف فيمن نزلت ١".‏ 
قوله تعالى : « إن الذي نكفروا وماتوأ ... ا 0 0 ل 
قوله تعالى : « لن تنالوا البر حتّى تنفقوا ... » الآآية ٠‏ وفيا مسألتان : فى الآية. 
دليل على استعال ظاهى الخطاب وعمومه . الملاف فى تأويل «البن» ... ... ١8‏ 
قوله تعالى : «كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل...» الآيات ٠‏ وفيها أربع مسائل: 
يان ما حرمه يعقوب على نفسه . الحلاف فى التتحريم هل كان باجتراد منه 
أو بإذت من الله تعالى . شقاء عرق اللساء يتن عند من سل للد بن عند ل 186 
قوله تعالى : « إن أقل بيت وضع لاناس ... » الآبات . وفيبا عمس مسائل : 
الكلام على المسجد الحرام ٠‏ بيان ما فيه من الآيات ٠‏ حكم من دخله 6 مضل 
قوله تعالى : « ولله على الناس جج البيت ... » الآية ٠‏ وفيبا نسع مسائل : بيان أن 
الج يجب هرة فى العمر» وأنه على الترانى لا على الفور ٠‏ خروج الصغير والعيد 
من عموم الطاب ٠‏ أقوال العلماء فى معنى الاستطاعة . حكم من ترك اي وهو 
قأخر طلية ب ب عت لنت يمي مي مي عمف مقن علي عمف علي في للم © بقل 
قوله تعالى : دقل يأهل الككاب لم تكفرون الأيات ب ان ع ع نت 4ه( 
قوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا إن تطيعوا ... » الآبات ٠‏ بيان ماكان بين الأوس 
5 لماهلية . معتى الاعتصام.., ب لت ع لل معنن ع عل على ههلا 
قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا اتقوا الله ... » الآية . وفبها مسألة واحدة 001 
قوله تعالى : .« واعتصموا بحبل الله جميعا ... » الآبة ٠‏ وفيها مسألتان : بيان المراد 


بأطبل» القسام القرق الأبلامية بن يت ل ع ع ع مل عم ام عل عت قل 


قوله تعالى : د ولتكن متم أمة يدعرة . م الآية بن م لت ل عل ع ع ل هال 


اك 


قوله تعالى : « ولا تكونوا كالذين تفرقوأ ... » الآية على ممم اممف لعفف موف لف اممو 1510 


(ى) فهرس اللحزء الرابع 


قوله تعالى : « يوم تبِيض وجره وتسودٌ وجوه ... » الآيات . وفيا ثلاث مسائل . 

قوله تعالى .: « تلك آيات الله نتلوها ... » الآيات ... 

قوله تعالى : دكت خير أقة أخرجت للناس ... » الآية ٠‏ وفيها ثلاث مسائل ‏ . 

قوله تعالى : « أن يضروك إلا أذّى ... » الآية 

قوله تعالى : دضريت عليهم الذلة أيغا فوا ... » الآيات... 

قوله تعالى : « إن الذين كفروا لن تغنى عنهم 0 ...6 ألا 

قوله تعالى : « مثل ما بنفقون فى هذه الحياة الدنيا ... » الآبة ... ... ... 

قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا لتخذوا بطانة ... » الآبة ٠‏ وفيها ست مسائل : 
تأكيد الزبحر عن الركون إلى الكفار . شهادة العدؤ على عدؤه لا تجوز ا 

قوله تعالى : دهاأتم أولاء تحبونهم ... » الآية 

قوله تعالى : « إن تمسسكم حسنة لسؤهم ... » الاية 

قوله تعالى : « وإذ غدوت من أهلك ... » الآية ٠‏ واللحلاف فى سيب نزوهما » 
وهل هو غزوة أحد أوغروة الحندق أويوم بدر... 

قوله تعالى : « إذهمت طائفتان متم ... » الآية . المراد بالطائفتين ٠‏ ثبىء من 
حديث غزوة أحد . رثاء حمزة رضىالله عنه . بيان التوكل والذلاف فىحقيقته 

قوله تعالى : « ولقد نصرك الله ببدر ... » الآبات . وفبها ست مسائل : بيان 
عدد غرزوات رسول الله صبل الله عليه وسم 8 والكلام على غزوة بدر 5 
إمداد المسلمين بالملاككة» والدليل عل تاذ العلامة للقبائل والكتائب عند الحرب 

قوله تعالى : « وما جعله الله إلا بشرى لك ... » الآيات .. 

قوله تعالى : « ليس لك من الأ شىء ... » الآبات . وفيا ثلاث مسائل : 
بيان سبب نزوطا . اختلافي العاماء فى القنرت في صلاة الفجر... 
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قوله تعالى : «يامها الذين آمنوا لا تا كلوا الربا ... » الآيات ٠‏ ماكانوا يأتونه 

فى الماهلية من أقواع الريأ يت ين يد عي عن لي مد لم لمي عي عي ل 8 
قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم .. » الآبة . وفيها مسألتان : أقوال 

العلماء فى ألطنة وعرضما وطلقها .ب ين عن بن عبد عمد سي لم ملت عل سا8 
قوله تعالى : « الذين ينفقون فى السراء ... » الآآبة ٠‏ وفيب) أريع مسائل : الكلام 

ع ىكظم الغيظ ؛ والعقو والاحسان ب ع ل من ننه ع عي بلي م ل 80 
قوله تعالى « والذين إذا فعلوا فاحشة ... » الآبة ٠‏ وفيها سبع مسائل : الكلام على 

الفاحشة والاستغفار منها . الدليل على صحة التوبة بعد نقضها بمعاودة الذنب ٠‏ 

بيان الذئوب التى بتاب منها » وهل هى حق لله تعالى أو حق لغيره ف لكات املا 
قوله تعالى : «أولئك حزاؤهم مغفرة الاق سد سيق وات ما بقارم 
قوله تعالى : درولا تهنوا ولا تحزنوا...» الآبة . وبيان تسلية المسلمين على ما أصامهم 

من القتل والخراح يوم أحد» وحثهم على قتال عدوهم اد 51 
قوله تعالى : « إن بمسسك قرح ... » الآية ٠.‏ وبيان أن الأيام دول بين الناس ٠‏ 

الكلام على اللشبيه ين ين ين يد مي عن بيد عن الي عم لمي عل لني لل الى 


قوله تعالى : « و محص الله الذين آمنوا 6 الآيات ا ا 0 لشن 


وي 


قوله تعالى : « وما مهد إلا رسول قد خلت ... » الآية ٠‏ وفيا مس مسائل : 
ذ كرما أصاب المسلمين يوم أحد عند ما بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قتل ٠‏ تأخير دفن رسول الله صل الله عليه وسإٍر لاشتغالم بالحلاف الذى وقع 
فى الببعة . الملاف فى الصلاة عليه . تغيير الال بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلمر ١7؟‏ 


قوله تعالى : «دوما كان لنفس أن تموت إلا باذث الله ... » الآية ٠‏ فيا حض على 
المهاد» وإءلام بأن الموت لابد منه » وأن المقتول مقتول عند أجله ٠‏ ورد 
عل المعتزلة فى أن الأجل يتقدم ويتأل ...بن ع ع لل عل ع لل ل لا 


ول فهرس ابلزء ايع 


قوله تعالى : «وكاين ه دن نه" قاتل معه ر بيون ... » الآآبات . الكلام على «كأين» . 
انخلاف فى معنى الرمين ٠‏ 

قولهتعالى : «يأمها الذين آمنوا | إن تطبعوا الذين كفروا ... » الآيات ٠‏ فها تحذير 
من طاعة الكافرين ٠‏ .. 

قوله تعالى : «ستاق فى قلوب الذين كفروا الرعب ... » الآنة. إيقاع الرعب فىقلوب 
المشركين عند انصرافهم من أحد . ماتم لإؤمنين من النصروالامزام سبب الخالفة 

قوله تعالى : « ولقد صدقك الله وعده ... » الآية . خبرغزوة أحد . . 

قوله تعالى : «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ...» الآية . الفرق بين الصعودوالإصعاد 

قولهتعالى : «ثم انزل عليكج من بعد ألقم أمنة نعاسا ... » الآية . 

قوله تعالى : « إن الذين تولوا منكم يوم التق الممعان ... » الآآية ٠.‏ والمراد مها من نول 
عن المشركين يوم أحد ٠‏ ... 

قوله تعالى : « يأمبا الذين آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا ... » الآية ٠.‏ والكلام على 
367 

قوله تعالى : « ولثن قتلتم فى سبيل الله ... » الآبات 

قوله تعالى : «فها رحمة من الله لنت لم ... » الآية ٠‏ وفيها ثمان مسائل : ببان معنى 
الاستشارة . الشورى من قواعد الشريعة . اختلاف العلماء فى المعنى الذى أ 
الله نبيه عليه السلام أن شاور فيه أصكابه . مايشترط فى المستشار ٠‏ معنى العزم 

قوله تعالى : « إن بنصرك الله فلا غالب لك ... » الآية 

قوله تعالى : « وماكان لنى “أن ذل .. » الآية ٠‏ وفها إحدى عشرة مسألة : 
سبب نزول هذه الآية .. معنى الغلول» وأنهكبيرة من الكائر . ما يفعل بلغال 
يوم القيامة .. 


قوله تعالى : 00 كن أتبع رضوان لله ..ى» الآبات 0 


إرفرف 


رفرفا 


روفرف 


أذرقن 


"6 


يدن 


>33 


يحن 


ايقن 


اردان 


نان 


يلض 
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قوله تعالى : « أقد من الله على المؤمنين ... » الآبة ٠‏ وبيان معنى المنة ... ... ... م 
قوله تعالى : « أو لما أصابتم مصيبة ... » الآبة ٠‏ وبيان أن ما أصاب المسلمين 

من الالهزام هو سيب تالقتعم أم الرسول ...يت من بن منت لي ل ع 884 
قوله تعالى : «وما أصابكم يوم التق امعان ... » الآيات . واختلاف الناس فى معنى 

قوله «أوآدفو» على عقي لعف ممه عمف عمف عقف لعفي ففف عفر القفة لعفل الول لكلو #9]8 
قوله تعالى : « الذين قالوا لإخوائهم ين م الآية ين ل لي ل ل ل ع مل لاقام 
قوله تعالى : « ولا نحسين الذين قتلوا فى سبيل الله ... » الآيات. وفيها ثمان مسائل: 

بيان ما يتعلق بالشهداء » والمياة التى تكون لم . اختلاف العاماء فى غسل 

الشهداء والصلاة عليهم ٠‏ واختلافهم فيمن قتل مظلوما . دلالة الآية على عظم 

ثواب القتل فى سييل التق ب من ين من عن عم مي مي مي عير عم علي الام 
قوله تعالى : « استبشرون بنعمة من الله ... » الآآية ٠.‏ و بان فضل الشهداء 427 
قوله تعالى : « الذين استجابوا لله والرسول ... » الآية . وخبر غزوة جراء الأسد... 5/ا؟ 
قوله تعالى : « الذين قال لهم الناس ... » الآيات . الخلاف فى المراد بالناس » 

وفى زيادة الإعان ونشصة... .ب مني مس منت ميد عم عي ملي لمي لمي عمل عل اقلا 
قوله تعالى : « إنما ذلك الشيطان يمف أولياءه ... » الآآية ٠‏ وبيان الكلام على 
قوله تعالى : « ولا يزنك الذين سارعون فى الكفر ... » الاية ٠‏ نزلت فى قوم 

أسلموا ثم أرتدوا خوفا من المشركين فاغتم الى صلوات الله عليه . بيان أن الحزن 

عل كف الكاقر طامقن, ب بت ين من مني من ممت عمد عم عم عمف علي علي 8/84 
قوله تعالى : « إن الذين اشتروا الكقر الإعان ب » اليه ب ع ع ع ع مم 
قوله تعالى : « ولا يحسين الذين كفروا أنما نملى للم ... » الآبة ٠‏ وبيان ما فييا 

من أوجه الإع سأب ... ل ل 0 اين 


آم فهرس ابلزه رايع 


قوله تعالى : « ما كان الله ليذر المؤمنين ... » الآية ٠‏ بيان الحلاف فى المخاطب 
مله الآيةىى .. 
قوله تعالى : « ولا محسبن الذين يلون ... » الايد ٠.‏ وفيا أربع مسائل : اتللاف 
فى سيب نزول هذه الآية ٠‏ معنى البخل وثمرته ٠‏ الفرق بين البخل والشح ... 
قوله تعالى : « لقد سمع الله قول الذين قالوا... » الآآيات . وتشكك البوود للضعفاء 
منهم ومن المؤمنين 9 
قوله تعالى : « الذين قالوا إن الله عهد إلينا ... » الآيات . وبيان سيب نزوها ... 
٠‏ قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت ... » الآية ٠‏ وفيها سبع مسائل : أسسباب 
الموث وأماراتله ٠.‏ الكلام على غسل الميت وتكفينه ٠.‏ المثى به والصلاة 
قوله تعالى : « لتبلون فى أموالكم وأنفسك ... » الآبة ٠‏ وبيان أنا خطاب للنى 
صل الله عليه وسلم وأمته . موادعة النى صلوات الله عليه لليوود ومداراته لم 
قوله تعالى: « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الاب ... » الآية ٠‏ وفيها مسألتان : 
الآية خطاب لابهود ثم هى عامة ف كل من كم عادو ير ب ا 
قوله تعالى : « لا تحسين الذين يفرحون بما أنوا ... » الآية ٠.‏ بيان ماكان يفعله 
بعض المنافقين من التخلف عن الغزو... .. 
قوله تعالى : « ولله ملك السموات والأرض ... » الآية . 
قوله تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض ... » إلى آخرالسورة ٠‏ وفيه عمس 
وعشرون مسألة : الأعى بالنظر والاستدلال فى آياته تعالى . ذ كر الله تعالى . 
اختلاف العلماء فى كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتبا . صلاة الراقد 
الصحيح ٠‏ الفكرة فى قدرة الله تعالى . اختلاف العلماء فى أى العملين أفضل : 
التفكرأم الصلاة . الدليل على أن الكفار غير منعم عليهم فى الدنيا . الصلاة على 
النجاثى . ما جاء فى الرباط وفضله» ومن هوالمرايط ... ... ... .. 
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الجامع لأحكام القرآاز"ف 


مسنم شدالتمر لتم 


الأول - قوله :ؤالم + .لتك لاله ٌّ هو الى الب 62 )هذه السورة مدنية بإجماع. 
وحى النقاش أن اسمها فى التوراة طيبة ٠‏ وقرأ الحسن وعمرو بن ميد وعاصم بن ألى التجود 
وأبوجعفر الاي ا أشه» بقطع ألف الوصل» على تقدير الوقف على «دالمم»ع 
يفدرون الوقف على أسماء الأعداد فى نمو واحد » إثنان » ثلاثة» أربعة » سم واصلون ٠‏ 
قال الأخنش سعيد : ويحوز « ألم الله » بكمسر المي لالثقاء الساكنين .قل الرجاج : هذا 
خطأ » ولا تقوله العرب لثقله . قال البحاس : «القراءة [الأولى قراءة] العئقة» وقد تكلم 
فيها النحو يون القدماء؛ ذهب سيبويه أن الم ف فتحت لالتقاء الساكنين » واختاروا لها الفتح 
لثلا يمعوا بين كسرة وياء وكسرة قبلها ٠‏ وقال الكسائى” : حروف التهبُّى إذا لمقتها ألف 
وصل كفت ألف الوصل حركتها بتركة الألف فقات : الم الله» واكم اذك وال 
اقتربت . وقال الفّاء : الأصل «السم ألم قرأ ارؤامى> القييت حركة الهمزة على الم ٠‏ وقراً 

عمر بن الطاب «الى القيام» ٠‏ وقال خارجة : فى مصحف عبد الله «راسل اقم » ٠‏ وقد تقدّم 
ما للعلماء من مر فى المروف انى فى أوائل السورفى أقل « البق « 0 هن حييث جاء 


فى هذه السورة 817 لاإ له إل إلا هو الى القيوم» حلة قائمة ستقسما فتتصور تلك الأقوالكاها ٠‏ 


7 فى القاء عوس وشرحه (مادة رأس) : : «و بنو رئاس (بالضم) : حق هن عاعى بن صعصعة ٠‏ فال الأزهرى : 
ركان أبو عمر الزاهد يقول فى أبى جعفر الرؤاسى أحد القراء والمحدثين أنه الروامى © بفتح الراء ٠و‏ با لواو من غير همز» 
منسوب الى رواس قبيلة من سام » وكان بتكرأن يقول الرؤامى باطمزة يقوله المحدثون وغيرم ٠‏ قات : فايعى 
بأبى جعفر هذا جمد بن سادة الرواسى ٠‏ ذك تعلب أنه أل من وضع نحو الكوفيين » وله تصائيف »© + 


69 التكملة عن إعراب القرآن لحاس . 49 ازيادة يقنضما السياق ٠‏ (4) راجع + اص؛هة١‏ 
طبعة ثانية أو ثاللة . 


(ل-ئغ) 


١‏ لفن الابنع دز 


الثانيية - روى الكسانى” أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صل العشاء فاستفتح 
دآل عمران» فقرأ د الم . الله لا إله إلا هو الى قيإم» فقرأ فى الركعة الأولى مائة آية» 
وفى الثانية بالمائة الباقية . قال علماؤنا : ولا يقرأ سورة فى ركعتين » فإن فعل أحزأه . وقال 
مالك ف امجموعة : لا بأس به» وما هو بالشأن . 

قات : الصحيح جواز ذلك . وقد قرأ النى” صلى الله عليسه وسلم بالأعساف فى المغرب 
فرقها فى ركعتين ٠‏ خراجه النْسَائى أيضاء» وصحه أبو محمد عبد الحق» وسيأنى ٠.‏ 

الثاائفة - هذه السورة ورد فى فضلها آثار وأخبار؛ فن ذلك ما جاء أنّها أمان من 
بيات » وكثر شلوك » وأنها تَاجّ عن قارا فى الآخرة» ويكتّب لمن قرأ آخرها فى ليله كقيام 
ليله » إلى غير ذلك ٠‏ ذكر الذارى" أبو تسد فى مسنده حَدَينا عد القاسم بن سلام قال 
حتثنى عبد الله الأتمى" قآل : عاق لهي جابر» قبل أن يقع ارت فيه» عن 
الى" قال قال عبد الله : تمك الصطلواك سورة آل ع راذ» يقوم بها فى آخر اليل ٠‏ حقثنا 
مد بن سعيد حدّثنا عبد السلام عن الخريرى” عن ألى ليل قال: أصاب رجل دما قال : 
فأوَى إلى وادى خَد : واد لا يمثى فيه أحد إلا أصابته ب » وعلى شفير الوادى راهبان + 
لما أمبى قال أحدهما لصاحبه : هلك والله الرجل ! قال : فافتتح سورة «آل عمرات » 
قلا : فقرأ سورة طَبية لعله سينجو . قال : فأصبح سليا . وأسند عن مكحو قال : من قرأ 
سورة «آل عمران» يوم الممعة صلت عليه الملاتكة إلى اليل . وأسند عن عمّان بن عفان 
قال : مَنْ قرأ آخرسورة « آل عمران» فى ليل ذكتب له قرام ليلة . فى طريقه ابن يمة . 
وخخرج مُسْلم عن عن اناس بن سمعان الكلانى" قال سمعت النى” صلى الله عليه وسلم يقول ب فد 5 
09 عوجاري يزيدين ألغات لعفي . توفى سنة 114 « قال ابن سعد : كان يدلس وكانضعيفاجدارأيه 
ورواشه ٠‏ وقال السبل”: كان ضعيفا يغلوف التتيع ٠‏ وقال أبو بدر : كان جابر يبيج به ميّة فى السنة ممرة فيذى 
ويخلط فى الكلا.م ٠‏ فلعل ما حكى عنه كان فذلك الوقت ٠‏ وقال الأشجعى مبينا ما وقع فيه بأنه ما كان من تغير عقله ٠.‏ 
(عن تبذيب التهذيب) ٠‏ (؟) الحريرى : يضم الحم وقتح الراء الأولى وكسرالثانية وسكون ياء هما » وهو 


سعد ن :انان ٠٠.‏ لشت الجري ن هاد .. (عن ملت اليب ٠...)‏ “(6) أب المليل ( ف التقملة 
وكسر اللام ) هوض ريب ( بالتصغير) بن نقير » ويقال نفير» ويقال نقيل ٠‏ (عن تهذيب اللهذيب) ٠‏ 


آل عمران ] ش تفسير القرطى ف 


بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تَْدّمه سورة البقرة وآل عمران - وضرب 
لما رسول الله صلى الله م ثلاثة ض نسيدّن بعد » قال  :‏ كأنهما تحامتان 
أوظدّانَ سَوْدَاوان بينهما شَرْقّ » أوكأنهما حزقان من طير صواق حجان عن صاحبهما . 
ونج أيضا عن أبى أمَامة الباهل- قال ممت رسول الله صل الله عليه وسام يقول : ”قروا 
القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصعابه اقرعوا الهاو ين البقرة وسورة آل عمران فإنهما 
,أتيان بوم القيامة كأنهما تمامتان أوكأنهما عَيآبتان أوكانهما رن من طرنِصوَاف حجان 
عن أصحامهما اقرعوا سورة البقرة فت أحدَها بركة وترقها حسرة ولا ستطيعها الله » . قال 
5 : بلغنى أن البطلد السحرة . 

اللابسة - العلماء فى تنسمية « البقرة وآل عمران » بالزهراوين ثلاثة أقوال : 

الأول - أنهما الرََانَ» مأخوذ من اله والرْهرَة؛ فإتا لحدايتهما قارئهما بما هس له 
من أنوارهما أى من معانيهما . 

وإتالما يتب عل قراءتهما من الثور التاة يوم القيامة» وهو القول الثانى . 

اثالث - 95 يتا بذاك لأنهما آشتركتا نا فيا الضمته آسم الله الأعظم كا ذكره أبو داود 
شا ا ا با امم الل الأعغم فى هنين 
0 إله واحد لا إله إلا هو اْحنٌ الحم والتى فى آل عسران للهلا إل إلا 
هو ال القَيُوم “ أنعرجه ابن ماجه أيضا . والغام : السحاب المتق» وهو الغياية إذاكانت 
قريبا من الرأس » وه الظلة أيضا . والمعنى : أن قارتهما فى ظل ثوابهماء كا جاء * إن 
المؤمن فى ظلل صدقته “ . وقوله : مجان “ أى يخلق الله من يجادل عنه بثوامهما املالكرة 
كا جاء فى بعض الحديث : ” إن مَنْ قرأ شك الله أله لا إله إلا هو الآية خلق الله سبعين 
ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة “ ٠.‏ وقوله : ”بينهما شرق» قيد بسكون الراء وفتتحها » 


(1) الشرق : الضوء ٠‏ وسكون الراء فيه أشبر من فتحها . ' )١(‏ ق الأصول : « فرقان » بالفاء » 
والتصويب عن صعيم مسلٍ ٠‏ والفرق : القطعة ٠‏ والحزق والحزرقة : المامة من كل شىء ٠‏ 
[ 499 هو معاوية بن سلام أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ 


4 الجزء الإبسسع [ سورة 


وهوتنيه على الضياء؛ لأنه ا قال : ” سَوْداوان “ قد وهم أنهما مُظامسان» فنفى ذلك 
بقوله ” بينهما شرق “ ٠‏ ويعنى بكونهما س_وداوان أى من كافتهما التى من سببها حالنا بين 
7 نحتهما وبين حرارة الشمس وشذة اللهب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

المامسة - مدر هذه السورة نزل إسبب وفد كران فيا ذكر تمد بن إسحاق عن عرد 
ابن جعفر بن الزبير» وكانوا نصارى وقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة فى سيّين 
راكاء فم من أشرافهم أربعة عشر رجلاء فى الأربعة عثر ثلاث تقر أأييم بجع أمرهم : 
العاف أمير القوم وذو آرائهم وآسمه عبد المسيح» والسيد مالم وصاحب مهم وأسمد 
اليم ؛ وأبوحارثة بن علقمة أحد كزين وائل التق عام ؛ فدخلوا على رسول الله 
صلى الله عليه ليه وسلم أثرصلاة العصر» علهم ثياب الراك جبب ب وأردية ٠‏ فقال أصواب 
النى» 0 الله عليه وسلم : ها رأبنا وفدا مثلهم بالا وجلالة . وحانت صلاهم قامرا فصِلُوًا 
فى مسجد النبى” صل الله عليه وسلم إلى ارق «فقال التي" صل الله عليه وسلم : دعوم » . 
ثم أقاموا بها أياما يُناظرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عيسى ويزعمون أنه ابن الله» 
إلى غير ذلك سِِ أقوال شنذيعة مضطرية ) ورسول الله صلل لله عليه وسلم 35 د عليهم بالبراهين 
الساطعة و هملا ببصرون. ٠ونزل‏ فههم صَدْرٌ هذه السورة إلى ني نيف وثمانين آية إلى أن آل 1 مهم 
إلى أن دعاهم رسول لله صل الله عليه وسلم إلى الجادلا » حسب مأ هو مذ كور فى سيرة 


اين إسماق وغيره ٠‏ 
58 سياس ١‏ رصاح مل 56 سا ع وس حت ارس ل صل موس صصمة 
قوله :الى : نزل ليك 1١‏ ب ب بالحسق مصدقا لما بين 2 
ما ص سا صرلة وس 0000100 


واتزل التوريئة وَالإضجيل 6 من كي هَدّى ساس وَأنْدَلّ رق 


عشم سس ور سل وو سر ير ص ور بر 


َ دين كَمَروا عابنت أ م لهم عذاب شديد وأللّه عليز ذو أنيق 52 


)0 السيد والعاقب هما من رؤسائهم وأصداب م اتههم اناب يتل والسيد ٠.‏ (؟) الال (بالكس) : 
الماجأوالغياث والمطى فى الشِدّة ٠‏ (؟) الحبرات (يكسر الطاء ء وفتح الباء جمع حبرة) : ضرب من الثياب المانية . 

(:) باهل لقوم عشم يعضا وتوا مابلا : ملاعنوا ١‏ سق اله أي لقال اختلفوا فى ثىء 
فيقولوا : لعنة الله على الفلالم منا (ه) راجع سيرة ابن هشام ص ٠ ١‏ طبع أوريا ٠‏ 
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قوله تعالى : ( زْلَ لِك الْكَّابَ ) يمنى القرآن ( بالق ) أى بالصدق» وقيل : بالجة 
لغالبة ٠‏ والقرآن نزل وما : شيثا بعد شىء؛ فلذلك قال « نزل » والتنزيل مرة بعد همركة . 
والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة؛ فاذلك قال «أَبرلَ» ٠‏ والباء فى قوله « باللحقٌ» فى موضع 
حال من اكاب » والباء متعاقة تحذوف» التقديرآنيا بالحق . ولا لتعلق بزل » لأنه قد تعدّى 
لى مفعولين أحدهما يحرف جرء ولا بتعدّى الى ثالث .و «مُصَدَقً » حال مؤكدة غير منتقلة؛ 
لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدّق » أى غير موافق؛ هذا قول اللمهور . وقدّر فيه بعضهم 
لانتقال» على معبى أنه مصدّق لنفسه ومصدق اغيره . 

قوله تعالى ١‏ سس 03 7 من الكتب الْيزلة ٠.‏ والتوراة معناها الضياء والنور» 
مشتقة من ورى الْنْد وذرى لغتان إذا حرجت ثاره ٠‏ وأصلها تور يًُّ على وزن تَقلة» الثاء 
زائدة» وتحركت الياء وقبلها نتحة فقلبت ألقا, ٠‏ ديحوزآن تككون تفعلة فتنقل الراء من الكس 


الى الفتح "م قالوا 5 فى جاربة 4 وف نأصية ناصاة ؛ كلاها عن الف ثاء ٠‏ وقال الخليل : 
2 

أصلها فوعلة؛ فالأصل و 1 قل ت الواو الأول اع قبت 2 وح والأصالٌ وو 

وْمَلُ من بت » وقابت الياء ألفا لحركتها وانفتاح ما قبلها ٠‏ وبناء كولم أ كثر من تفمَلة» 


وقيل : التوراة مأخوذة من اورية» ومى التعريض بالثىء والكئان لغيره ؛ فكان أكثرالتوراة 


معار يض وتلويحات من غير تصريم وإيضاح ؛ هذا قول المُوَرْجَ ٠‏ واجمهور على القول الأقل 
لقوله تعالى : « وقد آنَيدا موسى وهارونَ المرقآنَ وضياء وذ وى للسقّين » يعنى التوراة . 
والإتجيل فيل من النَجْل وهو الأصل » ويمع عل أتأجيل » وتوراة عل توا ؛ فالإنجيل 
اميل لملؤم متك ويقال ."لمق اط غاسله يق والدية 6 إن نا أله وقيل :هومن 


تت الثىء إذا استخرجته ؛ فالإنجيل مستخرج به علوم وحكم ؛ ومنه شت الولد والنسل 
د المروجه؛ م قال : 


0000 و اماه 53 امه 2001 
إلى معش رلم يورث اللؤم جدهم * أصاغيهم وكل كل لهم نجل 
(1) هى طببة طائية » يقولون فى مثل جار ية جاراة رناسية ناصاة وكاسية كاساة ‏ 
(؟) التوجل : لاس القلي أو الوحش اذى يلج فيه + 


ع الجر الرأإبع [ سورة 


واَجْل الماء الذى يخرج ممت الل . واستعجات الأرضٌ » وبها ال إذا ترج منها 
الماء » فستى الإنْجيلٌ به ؛ لأن الله تعالى رج به دَارسا من الحق عافياً ٠‏ وقيل : هو من 
التْجَل فى العين (بالتحريك) وهو سَعها ؟ وطعنة تعُلاء» أى واسعة؛ قال : 

رما ضرية سيف صقل * ينل بصرى وطعنة جلاء 

فسمّى الإنجيل بذلك ب لأنه أصلٌّ أخريجه لم ووسعه عليهم نُورًا وضياء ٠‏ وقيل : التَجل 
لتارّع ؛ ونع إنجيلًا لتتارّع الناس فيه . وحى شمر عن بعضهم : الإنجيلٌ كلّ اب مكتوب 
وافر السطور ٠‏ وقبل : تجل تمل وصنع؛ قال : 

> وجل فى ذاك الصنيعك تَجَلْ » 

أى مَل وأَصتمْ ٠.‏ وقبل : التوراة والإنجيل م اللغة السريائية ٠‏ وقيل : الإنجيل 
بالسريانية ألكليون ؛.حكاه التعلبى” . قال الموهسرى” : الإنجيل كاب عيسى عليه البسلام 
يذ كر ويؤنث ؛ فن ] 
القرآنُ إنجيلا أيضاء ما روى فى قعرة مناجاة موسى عليه السلام أنه قال : ” يارب أرى 
فى الألواح أقوامًا أناجيلهم فى صدورهم فاجعلهم أَمتى”. فقال الله تعالى له : ”تلك أَّة أحمد 
صل الله عليه وسلم“ وإنما أراد بالأناجيل القرآن ٠‏ وقرأ الحسن «والاجيل» بفتح الهمزة» 
والباقون بالكسر مثل الإكليل » لغتان ٠.‏ ويحتمل أن يكون مسا عمربته العرب من الأسماء 
الأعجمية؛ ولا مثال له فىكلامها . 


5 


نث أراد الصحيفة» ومن ذه أراد الككّاب ٠.‏ قال غيره : وقد السمى 


سور 5 ع 3 واا) و 
قوله تعالى : ( من كَل ) يعنى القرآن ( هدّى للثاس ) قال ابن فورك : التقديرهدى 


للناس المتقين . ليله فى البقرة «هدّى لامسقينَ» فرة هذا العام الى ذلك الخاض . و «هدى» 
فى موضع نصب عل الخال ٠‏ ( والفُران ) القرآن . وقد تقدّم . 


قوله تعالى : إِنَّ يد لا عر َيه 2 فى الأزض و فى السماء حي 


ا 


(1) ابن فورك ( يضم الفساء وسكون الوام وقتح الراء.) هو أبو بكرين مد بن الحسن بن فورك» المتكلم الأصولى 
الأديب التحوى الواعظ الأصيانى» توفى سنة ست وأر بعاثة ٠‏ (عن ابن خلكان ) '. 
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0 5 5 
هذا <برءعن علمه تعالى بالأشياء على التفصيل ؟ ومثله 2 القرآن كثير ٠.‏ فهى العالم عا كان 
وما يكون وما لا يكون؛ فكيف يكون عيسى إِْنا أوابن إله وهو تتى عليه الأشياء! ٠‏ ' 


م6 


عل ع كرفره رق اك لاه 
قوله تعالل : 7 اذى يورك فى فى الأرحام كه ميهي 
رس وس لخر و سل 58 
هو العزيز ا كم 9 
فياه ساألتانف : 


عرس لال ره 


الأولى - قوله تعالى :ل هوالدى يصور )أ خبر تعالى عن تنصو بره للبشر فى أرحام 
الأتهات ٠‏ وأصل ايحم من الرحمةء لأنها ما راحم به . واشتقاق الصورة من صَّارَه الىكذا 
إذا أماله ؛ فالصورة مائلة إلى شب وهيئة ٠‏ وهذه الآية ره تعالى » وفى ضمنها ارد 
على تصارى تران» دأ عبسى من الصوّرين» وذاك ما لا بتك اقل . ٠‏ وأشار تعالى 
إلى شرح التصو ير فى سورة داح »وا« لسن » . وكذلك شرحه النبى" صل الله عليه وسلم 
فى حديث ابن مسعود» على ما يأتى هناك إن شاء الله تعالى ٠‏ وفيب) الردٌ على الطبائعيين ش 
أيضا إذ يحعلون! فاءلد مستبدّة. وقد مضى الردٌ عليهم فى آية 3 اتوي وى مسد ابن ستجر 
واسمدمد بن سنجر حديث” إن الله تعالى يخْلق عظام اللمنين 0 من م الرجل 
وشحمه وله من م المرأة» . وفى هذا أدل دليل على أن الولد يكون من ماء الرجل والمرأة» 
وهو صريح قوله تعالى :.« م النّاس إن حا 9 د ولق » . .0 صيح مسلم من 
حديث ُو بان وفيه : أن الوودى” قال للنى :صلل الله عليه وسام : و : وجتٌ أسألك عن شثىء 
لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلانى ل أورجلان١قال‏ : نفك إن حدمّك» ؟ . 
1 )0 فى قوله تعالى : «يأمبا الناس ان كلتم فى ريب من البعث ...» آبة ه 
(؟) ف قوله تعالى : < ولقد خلقنا الأنسان من سلالة ... » الآيات ١41+ 41١‏ 
(6) ف قوله تعالى : « هو الذى لق لك مافى الأرض جميعا » جه ١‏ ص ١ه ١‏ طبعة ثانية وثالئة ٠‏ 


0( الغضار يف : . اسع غضروف ( بغم الغين ) وهو كل عظم رخص يؤكل 2 وهومارن الأنف 04 ولفطن. 
الكتف ( العم الرقيق على طرفها ) » ورءوس الأطلاع » وّهاية الصدر (عقام فى الصدر مشرف على البطن) > وداخل 
ا ظ 


لد الجن الإبع [سورة 


قال : أسمع بأذنى"» جئت أسألك عن الواد ٠‏ قال الى صل الله عليه وسلم : ما لبجل 
أبيش وماء المرأة أصفرفإذا اجتمعا فك 3 ) الرجل م 52 الى رأة دكا بدن الله تعالى و إذا 36 
مق امرأة منى الرجل كنا بإذن الله الحديث. وسياتى بيانه آنم «الشُورّى» إن شاء اللهتعالى. 
الثانبة -. قوله تعالى : ( كيف شَاء ) يعنى من سن و 3 وسواد وياض 
وطول وقصر وسلامة وعاهة؛ إلى غير ذلك من الشقاء والسعادة . وذك عن إبراهم بن 
أدهم أنّ نَ القراء اجتمعوا اليه لبسمعوا ما عنده من الأحاديث »6 فقال ثم : إلى مشغولٌ 
5 بأربعة أشياء» فلا أتفزغ لرواية الحديث ٠‏ فقيل له : وماذاك الل قال : أحدها 
أن ى أتفكرفى يوم الميثاق حيث قال : #هؤلاء فى النة ولا أُآلى وهؤلاء فى النار ولا أبالى» . 
فلا أدرى من أى” هؤلاءكنت فى ذلك الوقت . والثانى حيث صَوّرتٌ فى جم فقال انلك 
الذى هو موكل عل الأرحام : ”يا ربٌ سَقَىٌ هو أم سعيد “ فلا أدرى كيف كان المواب 
فى ذلك الوقت ٠‏ والثالث حين يقيض ملك الموت روى فيقول : ”,ا رب مع الكفرأم 
مع الإعان” فلا أدرى كيف يخرج اللحواب ٠‏ والرابع حيث يقول : «وأمَارُوا الوم ينا 
يمون » فلا أدرى فى أى" الفريقين أ كون.ثم قال تعالى : ( لا لَك 5 أى لا اق 
ولا مصور ‏ وذلك دليل على وحدا بيه »© فكيف يكون عسى ف مصورا وهو مصور 5 


(أعَِين) الذى لا يقالب ّلك كم ) ذوالمكة أوام » وهذا أخص ما ذ ك رمن التصويره 


مه 3 م «# قشمد 4 
قوله تعالى هر أذّى- انزل عَلِيِكٌ / لْكبَنبٌ من َايلت محكنت 
عرس م ره س مع م ا 2 م 
هن ام لكاب واعص متشلبيات فا 2 1 


ل لس ساس ول يه سلب عه مع مراع 


هه ل 
م اسليه مله أبتغا الفتئة وأبتغآء هه وما حلم تاو 


0 


م دل سه تت زه 


والراسنون 3 لعل ولو 5 بده كل 2 ٠.‏ عذال رينا و 1 و 
أولوا الْأَلْبب 0 


)6 راجع الحديث فى صعيح مسلم جد ١‏ صي 4 ؟ طبع بلاق ٠‏ 
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فيه تيع مسائل 


الأولى - نرج مُسْلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : تلا رسول الله صل الله عليه وسلم 


2س سا اماج مل وم 


م 2 وشاورماد وقي م 2 8 رهن هي مُشوعريد - 5 
دمو الدى اَنَل علبْكَ اكاب منه آرآت دكات هن أم الاب وأعر ميات 


َم الْذينَ 
ف لويم رقمو اكه مها الف وا بتعا اويل وما يلول إلا له والراعُون 
في مل لون آمنا به كل من عد رب وما َل لا ونوا لباب » قالت : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ” إذا دأيتم الذين بشّبعو تب ما تشابه منه فأولك الذين عام الله 
احذّروهم “ . وعن أبى غالب قال : كنت أمشى مع أبى أمامة وهو على حمار له» حتى إذا 
انتبى إلى درج مسجد دمشق فاذا رءوس منصوبة ؛ فقال : ما هذه اللءوس ؟ قيل : هذه 
و عات ان من العراق . فقال أبو أنّامة :كلاب الناركلابٌ الناركلاب النار ! 
شر قَدْلَ نحت ظلٌّ المماء » طُوب لمن فتلهم وقتلوه ‏ يقوها ثلاثا ‏ ثم بق . فقلت : 
مابيكيك يا أا أمامة ؟ قال : رحمة هم » انهم كانوا من أهل الإسلام فرجوا منسه » ثم قرأ 
«هو أأذى انل عَلِكَ الكتاب مله ات متت » إلى آخر الآيات . ثم قرأ « ولا موا 


ا جا سه سالك ير ست ولسال 


دين تفرقوا واْتافوا 


من بعد ما جاعم اينات » ٠‏ فقات : يا أبا أممة» م هولاء؟ 
قال نعم ٠‏ قات : أشىء تقوله برأيك أم شىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال :. 
إن إذّا ٍلمرىء إنى إذًا لخرىء ! بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هسرة ولاعستين 
ولا ثلاث ولا أدبع ولانميس ولا يك ولا سبع » ووضع أصبعيه فى أذنيه »قال : وإِلًا فصمنا 
قالها ثلاثا ‏ ثم قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تفؤقت بنو إسرائيل 
فل إشى ونين فرقةٌ واحدة فى امئّة وسائيكم فى النار وريد علييم هذه الأقة واحدة 
واحدةٌ فى اثة وسائيم فى النار » . 


الثانيبة - اختلف العلماء فى لعجت والمتشاهات على أقوال عديدة ؟ فقال جابر بن 


عبد الله» وهو مقتعى قول الشَّمى وسُفْيان الثورى” وغيرهها : الات فى آى القرآن ما عرف 


تأويله وفهم معناه وتفسيره ٠‏ والمنشابه مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثرالله تعالمى بعلمه 


6 السزء الوإبسع |[ سورة 


دون خلقه ٠‏ قال بعضهم : وذلك مثل وقت قيام الساعة؛ ونخروج يأجوج ومأجوج والدجّال 
وعيسى)» ونحو اروف المقطعة فى أوائل السور . 

قلت : هذا أحسن ما قيل فى المنشابه ٠‏ وقد قتمنا فى أوائل سورة البقرة عن الربيع 
ابن خَيم أن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستاثر منه بعلم ما شاء؛ الحديث ٠.‏ وقال أبو عيان + 
- فاتحة الكتاب التى لا تجزئ الصلاة إلا بها ٠‏ وقال حمد بن الفضل : سورة الإخلاص » 
لأنه يس فيا إلا التوحيد فقط . وقبل : القرآن كله #ك؛ لقوله تعالى : « تاب أحكثْ 
آيأنّهُ » ٠‏ وقيل :كله متشابه ؛ لقوله : مك مايا » . 


03 8 
قات : وايس هذا من معتى الآ فى شىء ؛ فإن قوله تعالى : وكاب أك مث آيائة » 


ع سام ا 


أى فى النهل ترصف وأ قن عدت . ون !2 بامتشابها عمأ» أى نشبه بعضه بعضا 


8 وود 8 القسو عم 
ويصدق بعضه بعضاأ 0 س المراد بقوله «آبأت كات دوا متَشَايرَاتٌ» هذا المعنى 4 


وام التشابه فى هذه الآية من باب الاحتال والاشتياه » من قوله «دإن البقر تمّابه عله 
أى التبس عليناء أى يحتمل أنواعا كثيرة من البقر . والمراد ل مافى مقابلة هذا» ودو 
مالا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا ٠‏ وقبل : إن المتشابه ما يحتمل وجوها » ثم 
إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد وأْطل الباق صار اكُتَشابه حك . فم أبدًا أصل ترق اليه 
الفروع ؛ والمتشأبه هو الفرع . وقال ابن عباس : امات هو قوله فى سورة الأنعام « كل 
َعالوا أل ما حرم ر ب علي » إلى ثلاث آبات » وقسوله فى بى إسرائيل : « تت 57 
ش ألا نيدوالا ياه وَلوَالدينِ إحْسَائا» ٠‏ قال ابر عطي : وهذا عندى مال أعطا 

فى اكات ٠‏ وقال ابن عباس أيضا : امات نابعفه وحرامه وفرائضه وما 86 7 


ويعمل.به 6 والمتشابات المنسوذات ومقدّمه ومؤ ره وأمثاله وأقسا أمه وما ف به 


“ولا يمل به : وقال ابن مسعود وغيره : المحكات النامضات » والمنشاميات المنسوخات؛ وقاله 


“قاد والزبيع والضحاك ٠‏ وقال مسد بن جعف رين الزبير : امحكات هى التى فيها نجسة الريسّ 


آل عمرا ان ] تفسسير القرطى 1 


وعصحة العباد ودفع االخصوم والباطل » ليس لهأ تصريف ولا تريف عما وضعن عليه ٠‏ 
والمنشاءبات لطن تصريف وتحر يف وتأويل» ابتلى الله فون العباد؛ وقاله مجاهد وابن إسحاق ٠‏ 
قال ابن عطيّة : وهذا أحسن الأقوال فى هذه الآية ٠‏ قال النحاس : أحسن ما قيل 
فى الميأت والمنشاببات أت الحكات ما كان قائما بنفسه لايحتاج أن يرجَع فيه إلى غيره ؛ 
0 ين كنا أَحَده « و إن لَدَار إن تَابَ» . والمنشابيات نحو « إن الله يذفرالدنُوبَ 
جيك « جع فيه إلى قوله جل وملا : « وإ عدار نْ نَابَ » و إلى قوله عن وجل : 


وس اس سو كي 2 


ان م : 


قلت : ما قله النحاس بين ها آختاره آبن عطية » وهو ابذارى على وضع اللسان؛ 
وذلك أن لحك اسم مفعول من أَْكرء والإحكام الإتقان؛ ولا شك فى أن ماكان وام 
اللمنى لا إشكال فيه ولا تردد » إنما يكو نكذلك لوضوح مفردا تكماته و إتقان تركيا؛ 
ومتى اختل أحد الأمرين جاء النشابه والإشكال ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال آبن ويل زمنداد : للنشابه 
وجوه» والذى يتعلق به الحكم ما اختلف فيه العلماء أى” الايتين فسخت الأنخرى ؛ كقول 
عل" وابن عباس فى الحا مل المتوق عنها زوجها تعد د أقصى الأجلين .فكان عمر وزيد بن ثابت 
وابن مسعود وغيرهم هر يقولون و وضع المل» ويقولون: سورة ةالنساء الْقَصرى أسخت أربعة أشهر 
وعشرا ٠‏ وكان 0 وابن عباس يقولات لم تنسخ . وكاختلافهم فى الوصية للوارث هلل 
ُسخث أم ل لأسخ . وكتعارض الآيتين أنهما أولى أن تُقَدم إذا لم يرف النسخ ولم توجد 
شرائطه :+ كقوله تعالى : د وأحلٌ لَك ما ورَاء ذلك» يتنتضى المع بين الأقارب من يأك العين » 
وقوله تعالى : «وَآن تجَعوا بن الَْخْتنِ اما قد سلَقَ» جنع ذلك ٠‏ ومنه أيضا تعارٌ 
الأخبار عن الننى” صل الله عليه وسلم وتعارض الأقيسة» فذلك المتشابه ٠‏ وليس من المتشابه 
أن تقرأ الاية بقراءتين ويكون الاسم محتملا أو ملا يحتاج الى تفسير؛ لأن الواجب منه قدر 


ما يتناوله الاسم أو بحيعه . والقراءتانكالآنتيين يحب العمل بموجيهما جميعا ؛ ك قر : 


(1) سورة النساء القصرى هى سورة الطلاق ٠‏ وه اده مثا «وأولات الأحمال أجلهن أن. يضعن 000 


وا الس اربع [ صسورة 
دوع ره سه وسكرهة 5 1 20 

« وأمسحوا يرعوسم وارجلج « بالفتح والكسير » على ما يآتى يانه « فى المائدة « إن شاء 

الله تعالل ٠.‏ 


زفق 1 
الثالد لة - روى البخارى” عن سعيد بن سير قال قال ل لابن عياس : إنى أجد 
ف القرآن أشياء تختاف نحتلف عل" ٠قال‏ : ماهو؟ قال : دقلا أنْسَابَ 9 و عل ول يسانو 
وقال : ١‏ وَأَقَلَ 0 مهم عل بض / 211 4« وقال 0 ون ال حدينًا « وقال: 


١‏ عه ارس بي سمه 


0 والله رين م مشركين » فقدكتموا فى هذه الاية ٠‏ وفى النازمات «أء م السماء يناه .. 
الى قوله : دحاها » فذ كر لق السماء قبل خلق الأرضء ثم قال « 8 لتَكفْرونَ باأنى 
حَلقَ الَْرْضَ ف ومين . .. إلى : طائعين » فذكر فى هذا خاق الأرض قبل خلق السهاء . 
وقال : « وكان الله غفورا رحا » ٠‏ « وكان الله عمزيزا حكيا » . «وكان الله سميعا بصيرا » 
فكأنه كان ثم مضى ٠‏ فقال ابن عيّاس : « كلا أَنْسَابَ ْم » فى النفحة الأول م يتخ 
فى الصور فصعق مُنْ فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » فلا أنساب ينهم عند 
ذلك ولا يتساءلون؛ ثم فى النفخة الآخرة أقبل بعضهم عل بعض يتساءلون ٠‏ وما قوله : 
مق مُشركينَ > دولا 006 5 حدينًا » فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم » وقال 
المشركون تعاأوا تقول : لم نكن مشركين ؟ قم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعما لهم ؛ 
فعند ذلك ع عرف أن الله لا كه حديثاء وعنده يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . وخلق 
لله الأرض فى ومين » ثم استوى الى السهاء فسوادنٌ سبع سماوات فى ودين » ثم دحا اللأرض 
أى 0 فأخرج مها الماء والمر: ع » وخلق فيها الخبال والأنجار وال كام وما يينهما 
فى يومين آخرين ؟ فذاك قوله : « وَالْأَرْضَ بَسْدَ ذلك دَحَأها » . نفتقت الأرض وما فها 


. 7 2 ك2 
فى أربعسة أيام» وخلقت المهاء فى يومين ٠‏ وقوله :2غ كان الله عقو را رحا عي نفسة 


(1) ف قوله تعالى : « يأمها الذين 1. منوأ أذا قم الى الصلاة ... » آية > 

(؟) وردهذا الحديث فى صصيم البخارى ف 0 التفسير ( سورة السجدة ) ٠‏ وبين زواية صصيم اليخارى 
ومأ ورد فى الأصول اختلاف فى بعض الكايات . 

9غ هوناقم بن الأزرق الذى صار بعد ذلك رأس الأزارقة ص د 3 شح القسطلد 59 

,, وف الأضول : < يعن نفسه ذلك‎ ٠ هذه غبارة صعيح البخارى‎ (١ 


أل مراك ] تفسير القرطى ل 


ذلك» أى ل بزل ولا يزالكذلك ؛ فإن الله لم يرد شسيئا إلا أصاب به الذى أراد ٠‏ ويمك! 
فلا يمْتَافٌ عليك القرآن؛ فإن كلا من عند الله . 

الإإسة - قوله تعالى : ( رميات ) لم تضرف « ترم لأنها دلت عن 
الألف واللام » لأن أصلها أن تكون صف بالألف واللام كالكَير والصقر ؛ فاما عدت عن 
مرى الألف واللام منعت الصرف. أبو عبد :لم يصيرفوها لأ واحدها لا ينصرف فى معرفة 
ولا نكة . وأنكر ذلك ارد وقال : يحب على هذا ألا يتصرف 2 وعطاش ٠‏ الكسائى”: 
م تتصرف لأنما صفة ٠‏ وأنكه المرّد أيضاوقال : إن كبَدّا وحَطا صفتان وهما منصرفان . 
سيبويه : لا يجوز أن تكون أعرسدولة عن الألف واللام؛ لأنها لوكانت معدولة عن الألف 
واللام لكان معرفة» ألا ترى أن و فيجيع الأقاو بل لى) كانت معدولة [عن السحر] » 
وأمس فى قول من قال : ذهب أمس معدولاً عن الأمس ؛ فلوكان أحر معدولاً أيضا عن 
الألف واللام لكان «عرفة» وقد وصفه الله بالنكرة ٠‏ 

اللماسسة - قوله تعاى : (كأماَِ ف لويم رَيْم) الذين رفع بالانتداء» وانمير 
« مون ما تاب مِسْهُ» . والزيغ الميسل ؛ ومنسه زاغت الشمس » وزاغت الأبصار ٠‏ 
ويقال : ذاغ يذيغ يم رَيْنا إذا ثرك القصْد؛ٍ ومنه قوله تعالى : « قَلما رَاهُوا َع الله فلو 5 1 
وهذه الآية تم كل طائفة من كام أرو زنديق وجاهل وصاحب بدعة» وإنكانت الإشارة بم 
فى ذاك الوقت الى نصارى ُ ران ٠‏ وقال قتا دة فى #مسير قوله تعالل ا اللْينْفى ريم 
زع : إنلم يكونوا عي وأنواع الأوارج فلا أدرى من هم. 

قلت : قد م هذا التفسيرعن أبى أمامة مس فوما » سيك : 

السادسة - قوله تعالى : ([ قَبتِعُونَ ما ابه منه أبتقاء الفئتة وبا تأؤبله / 


ره له 


قال شيخنا أبو العيّاس رحمة الله عليه: متّيمو المنشابه لايخلو أن بشَبعوه ويجعوه طلا النشكيك 


(60 أ ي إذا أردت به مر ليلتك ٠‏ فان كانه صرفته ٠‏ 


() راجع الحامشة ؟ ح ؟ ص 0١‏ ؟ طبعة ثانية ٠‏ 


1 اشر الإبع [ سورة 


فى القرآن وإضلال العوام» كم فعلته الزنادقة وا لقرامطة الطاعنون ف القرآن ؛ أو طلباً لاعتقاد 
ظواه المنشايه ».كا فعلته الموسمة الذين جمعوا ما فى الككاب والسّنة مما ظاهره الشميّة 
حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مم وصورةٌ مصوّرة ذاتٌ وجه وعين ويد وجنب ورجل 
وأصيع » تعالى الله عن ذلك ! ؛ أو لبعوه على جهة ابداء تأويلاتها وإيضاح معانيها » أو 

فل صبيةٌ حين أ أكثرء على عر فبه السؤال . فهذه أربعة أقسام : 

الأؤل - لاشك فى كفره م » وأن حك الله فء فهم القتل من غير استتابة ٠‏ 

الدانى - القول بتكفيرهم» إذ لا فرق ينهم وبين عياد الأصنام والصور» وكستتابون 
فإن تابو وإلا قتلواما يفعل بن أرق . 

الثالث - اختلفوا فجواز ذلك بناء على :لملاف فجواز تأويلها . وقد ترف أن مذهب 
السلف ترك التعرض لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهسرها » فيقولون وها مها جاءت . 
وذهب بعضهم الى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح م حمله فى اللسأن عليها م من غير قطع ستعيين 
تمل منها . 

الابع - الك فيه الأدبٌ ان “ا فعله عمر بصَييغ ٠‏ وقال أبو بكر الأنبارى” : 
وقدكان الأئمة من السلف يحاقبون 7 رب سأل عن تفسير الهروف المشكلات فى القرآن» 
لأن السائل إنكان ببغى سؤاله تخليد اليذعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالتكير وأعظم التعزير» 
و إن ل يكن ذلك مقصده فقد استحق العتب بما أجترم من الذنب » إذ أوجد للنافقين الملحدين 
فى ذلك الوقت سبيلا إلى أن يقصدوا صَعَفَة المسلمين بالنشكيك والتضليل فى ريف القرآن 
عن مناث التنزيل وحقائق التأويل . فن ذلك ما حتثنا إسماعيل بن إمحاق القاضى آنأ 


مسليان بن حرب عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سلوان بن لسارأن صَدِيمَ بن عسل 


)١(‏ القرامطة : فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين عتقدون نبو زرادشت ومزدله 
ومانى ؟ وكانوا بيحون المْحرّمات ٠‏ ( راجع عقد ابلمان للعينى فى حوادث سنة م00 ) ٠‏ 
20( صسبيغ ( ونان أمير) بن شر يك بن المنسذر بن قطن بن قشع بن عسل ( بك سر العين ) بن عمره بن بر بو 
الأيمى » وقد شسب الى جدّه الأعلى فيقال : صبيغ بن عسل ٠‏ راجع القاموس وشرحه مادة « صبغ وعسل »© ٠‏ 


آل عمران ] تفسير القرطى 1 
قدم المدينة بفعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء ؛ فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فبعث 
اليه عمر فأحضره وقد أعد له عراجين من عراجين النخل . فلما حضرقال له عمر : من 
أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ ٠‏ فقال عمر رضى الله عنه : وأنا عبد الله عمر ؛ ثم قام اليه 
فضرب رأسه رعو فشسه ثم تابع ضر به حتى سال دمه على وجهه » فقال : حسبك 

يا أمير المؤمنين ن ! فقد والله ذهب ما كنت أجد فى رأسى . وقد اختلفت الروايات فى أديه» 
وسيآتى ذ كه فى « الذاريات » .ثم إن اله تعالى ألهمه التو ب وقذفها فى قلبه فتاب وحسنت 
توبثه ٠‏ ومعنى « ابتفاءً الفتنة » طلب الشبهات واللّْس على المؤمنين حتّى يفسدوا ذات بينهم» 
و يردُوا الناس الى زيفهم ٠.‏ وقال أبو إ#اق الزجاج : معنى «رابتغاء تأو يله» أنهم طلبوا تأويل 
عم وإحيامم» فأعلم الله جل وعن أن تأويل ذلك ووقته لا يعامه إلا الله ٠‏ قال : والدليل 


على ذلك قوله تعالى : « عل يظرُونَ إلا تأويله لومم يان تَأُويلهُ - أى وم يرون ما يومدون 


7 البعث والنشور والمذاب - يِقُولُ الذي أسوه من قبل أى تركوه - قد م 
رار الام 


رسل رينا بالق » أى قد رأين نا تأويل ما أ نباثنا به اسل ٠.‏ قال : فالوقف على قوله : 


ص سا سر شاع سير 


«وما ادلم تاويله ل أل 5 أى لا يلم أحد متى البعث إلا الله ٠.‏ 


السابعسة - قوله تعالى : ( وما بعلم تأيه إلا الله يقال : إن جماعة من اليهود منهم 
حي بن أخطب دخلوا على رسول اله صل الله عليه وسلم وقالوا : بلغنا أنه نزل عليك «ا لم » > 
فان كنت صادًا فى مقالتك فإن ملك أمتك يكون إحدى وسبعين سنة؛ لأن الألف فى حساب 
لجسل واحد» واللام ثلاثثون» واللمم أر بعون» فتزل ««وما بعلم مويله إلّا لله» . والتأويل يكون 
معنى التفسير » كقولك : تأويل هذه الكلية على كذا ٠‏ و يكون ععنى ما يؤول الأس اليه ٠‏ 
واشتقاقه من آل الأسّ إل ىكذا يؤول اليه أى صار ٠‏ وأولته تأويلا أى صيرته ٠‏ وقد حده 
بعض الفقهاء فقالوا : هو إبداء احا فى الف مقصود بدليل خارج عنه . فالتفسير بياث 


اللمظ؛ كقوله ولارب فيه « أى لاشك ٠‏ وأصله من الفسر وهو البيان؛ يقال : فَسَرْتٌ 


1 ابسن الرأإبع [ سبورة 
الثىء ( مخففا ) أفسره ( بالكسر) قَسرا ٠‏ والتأويل بان الممنى ‏ كقوله لاشك فيه عند 
المؤمنين ٠‏ أو لأنه حق فى نفسه فلا تقبل ذانه الشكٍ وإها الشلكَ وصف الشالكٌ ٠‏ وكقول 
أبن عباس فى ابد أ ؛ لأنه تأول قول الله عن وجل : « يا فى آدم» . 

الثامسة - قوله تعالى : (إوالرايو َف العم ) اختلف العلماء فى «وارا دون في المه» 
هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله» أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو لمجمع . فالذى 
عليه الأ كثر أنه متقطوع مما قبله» وأنّ الكلام تم عند قوله « لا الله » هذا قول ابن تمر وابن 
عياس وماكشة وعيوة بن الزبير وتمر بن عبد العزيزوغيرهم » وهو مذهب الكسائى” والأخفش 
والقزاء وأبى عييد ٠‏ قال أبو هيك الأسدى : إتم تصلون هذه الآية وإنبا مقطوعة . 
وما انتهى علم الراتخين إلا إلى قوم « آمنًا به كل منْ عنْد رَيْنًا » . وقال مثلّ هذا عمر بن 
عبد العزيز » وحى الطبرى” نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس ٠‏ و« بِقُولُونَ » 
على هذا خبر الرائعفين . قال الحطابى” : وقد جعل الله تعالى آيات تابه الذى أمرنا بالإيعان به 
والتصديق بما فيه قسمين : مك ومتقَابها؛ فقال عن من قائل : «هوَ الى أنْرَلَ عليكَ 
لكاب من آياتُ حكَاتٌ هن مالاب وَأترمَاباتٌ ... إلى قوله : عن من عند ربا » 
نأعلم أن المنشابه من الكتاب قد استأثرالله بعلمه » فلا يعلم تأويله أحد غيره» ثم أثتى الله ع 
وجل عل الراتفين ف العلم بأنهم يقولون آمنا به . ولولا صعة الإمان منهم لم مستحقوا الثناء 
عليه . ومذهب أكثر العلماء أن الوقف النام فى هذه الآية إثما هو عند قوله تعالى : «وما بد 
مويله إلا انه وأن ما بعسده استثنا فكلام آخر » وهو قوله « وَاسفُونَ في امل يَفولُونَ 
آمنا ده © ٠‏ وروى ذلك عن إن مسعود 57 ب نكعب وابن عباس وعائْشة . وإنما روى 


عن مجاهد أنه كسق « الرائعنين » على ما قبله و زعم أنهم يعامونه ٠‏ واحتج له بعض أهل اللغة 


مر عو به 


فقال : معناه والرامؤون ف العلم يعلمونه قائلين آمنا » وذعم أن موضع « يقولون » صب على 
الخال ٠‏ وعامة أهل اللفة يتكرونه و ستبعدونه؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا» 
ولا تذكر حالًا إلا مع ظهور الفعل؛ فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال ؛ ولو جازذاك بلخاز 


آل عمران ]| تفسير القرطى / 


أن يقال : عبد الله راكباء معنى أقبل عبد الله را كا وانما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله : 
عبد الله يتكلم بصاح .بين الناس ؟ فكان « يصلح » حالا له كقول الشاعى - ألشدئيه 
أب و عمر قال أنشدنا أبو العياس ملب ل : 
أرسلتٌ فيا قطمًا ا * يفصدر يش ويطول بأركا 

أى يقصر ماشسيا ٠‏ فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب التحويين له أولى من قول 
مجاهد وحده . وأيضا فإنه لايحوز أن ينفى الله سبحانه شيئا عن اماق ويثبته لنفسه ثم يكون 
له فى ذلك شريك . ألاترى قوله عن وجل : «قل لا بعلم من فى السموات وَالْأرْض الْهَيْتَ 
لآ وقوله : ملاينها لوا لاهو وقوله :د ل مَيْء الك إلا َه » فكان هذا 
كه مما استأثر الله سبحانه بعلمه لا يشركه فيه غيره . كناك قوله تبارك وتعالى : « وما 7 
َأ وب إلا اله . ولوكانت الوا فى قوله : «واراعةون» للنسق لم يكن لقوله : « كلّ 
من عند ربا » فائدة ٠‏ والله أعلم . 

قلت : ما حكاه اللمطابى" من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره ققد روى عن ابن عيّاس 
أن الراتفين معطوف على آسم الله عمن وجل »وأنهم داخلون فى عل المتشايه »وأنهم مع علمهم به 
يقولون آمنّا به وقاله التبيع وشمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن مد وغيرهم ٠‏ و «يقولون» 
على هذا التأويل نصب على الحال من الراضين ,م قال : 

اليج تبكى تموها » والبرقٌ بلمع فى الفامه 
وهذا البيت يحتمل ا معنيين ؛ فيجو ز أن يكون «واليرق» مبتدأ» والخبر ديامع» على التأويل 
الأقل» فيكون مقطوما مما قبله . و يجوز أن يكون معطوفا على الريخ» و«بامع» فى موضع 
الخال على التأويل الثانى أى لامعا ٠‏ واحتج قائلوهذه المقالة أيضا بأن الله سبحانه مدحهم 
١ 1‏ فى الأصول : «أرسلت فها رجلا» والتصويب عن اللسان وشرح القاموس ٠‏ والقمم : القضبان ؛ وغل 
يلم ورقطم وقطم : صؤول ٠‏ والقمم أيضا : المشهى الهم وغيره ٠‏ واللكالك (يضم اللام الأولى وكسر الثانية) : امل الضخم 
المرى بلحم ٠‏ ومعنى الشطر الثانى م قال أيو على الفارسى : يقصر اذا مشى لانخفاض يطنه وضضمه وتقاريه من الأرض » 
فاذا برك رأيته طو يلا لارتفاع سنامه ؛ فهو باركا أطول منه قائما » ٠‏ ( عن لسان العرب مادة لكك ) ٠‏ 
(0) ف الأصول : « والراخون معا للنسق »> بزيادةكلة « معا » ٠‏ 


)4-( 


هل المزء الرابع [ شورة 


بالرسوخ فى العل ؛ فكيف يمدحهم وهم جهال! وقد قال ابن عباس : أنا ممن نعل تأو يله + 
وقرأ ماهد هذه الآية وقال : أنا من يعلم تأويله؛ حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالى ٠.‏ 


قلت - وقد رد بعض العلماء هذا القول إلى القول الأؤل فقال : وتقديرتمام الكلام 
«عند اللو» أن معناه وما يعلم تأويله إلا الله يعنى تأويل اللنشابهات» والراتتخون فى العلم يعلمون 
بعضّه قائلين آمنابه كل من عند ريا ها قصب من الدلائل فى امح ومكن من رقه اليه . 
فاذا علموا تأويل بعضه ول يعلموا البعض قالوا آمنا بالحميع كلّ من عند ربناء وما م يحل ب 
علمنا من اتخفايا ما فى شرعه الصّالم فعلمه عند ربا . فإن قال قائل : قد أشكل على الرامعفين 
بعضٌ تفسيره حتى قال ابن عباس : لا أدرى ما الأؤاه ولاما غسْلِين» قيل له : هذا لا يلزم؛ 
لأن آبن عباس قد علم بعد ذلك ففسّر ما وقف عليه . وجوابٌ أقطع من هذا وهو أنه سبحانه 
لم بقل وكل راع فيجب هذاء فإذا لم يعامه أحد علمه الآنر . ورج ابن قُورَك أن الراعفين 
يعلمون التأويل وأطنب فى ذلك؛ وفى قوله عليه السلام لابن عباس : ”الهم فقهه فى الدين 
وعلّمه التأويل» ماين لك ذلك» أى عله معانى تاك . والوقف عل هذا يكون عند قوله 
«والراتنون فى العلم» ٠‏ قال شيخنا أبو العياس أحمد بن عمر : وهو الصحيح ؛ فإن تسميتهم 
راسفين يقتضى أنهم يعلدون أكثر من - الذى يستوى فى علمه جميع من يفهم كلامالعرب . 
وفى أع” ثىء هو رسوخهم إذالم يعاموا إلا ما يعم الميع ! . لكن المنشابه_متبوع »نه ما لالم 
الب كامس الوح والساعة مسا استأثرالله بفيبه » وهذا لا يتعاطى علب أحد لا اين عباس 
ولاغييه ٠‏ فن قال من العلماء الاق بأن الراعفين لايعامون عل المتشابه فها أراد هذا النرع» 
وأما ما يمكن مله على وجوه فى اللفة وماج فى كلام العرب فَيتأل ويعلم تأويله المستقي » 
ويزال ما فيه مما عسى أن يتعلق من تأويل غير مستقم؟ كقوله فى عيسى : « روح مه » 
الى غير ذاك . فلا يسعى أحد راتخا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرا مسب ما قدّرله . 


وأا من يقول : إن المنشابه هو المنسوخ فيستقم على قوله إدخالُ الراتفين فى عل الأو يلى ‏ 
لكنْ خصيصه المتشابيات بهذا النوع غير صرح . 
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والرسوخ : الثبوت ف الثىء » وكل ثابت راع . وأصصله فى الأجرام أن برخ الخيل 

والشجر فى الأرض ٠‏ وقال الشاعس 
لقد رَعَعَثُ فى الصدر مي مود * ليل أت آياتبا أن غياً 

سَّ الإيمان فى قلب فلان برت رسونا ٠‏ وحكى بعضهم : 3 الغدير : نضب ماؤه؛ حكاه 

بن فارس فهو من الأضداد ٠.‏ ورم تخ ورصم ورصن ورسب كله ثبت فيه ٠‏ وسثل النى” صلل 
لله عليه وسلم عن الرانعفين فى العلم فقال : “هو من ريت عيئه وصدق لسأته واستقام قلبد». 
فإن قبل : كيف كان فى القرآن متشابه والله يقول : « اننا لَيْكَ الل كر لين الئاس مآ 5 
لَه » فكيف ل يخم كله واضحا ؟ قيل له : الحكة فى ذلك والله ] علم أن يظهسر 
فضل العلماء؛ لأنه ل وكان كله واككا م بظير فضل ‏ 2 طٍِ بعض . وهكذا يفعل من 
بصئف تصنيفا يجعل بعضه وأكتا و بعضه مشكلا» ويترك لدو موضعاً ب لأن ماهان 
وجوده قلّ بهاؤه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الناسعة - قوله تعالى : ([ هل منْ عمد ربا فيه ضمير عائد على تتاب الله تعالى كه 
ومتشابه؛ والتقديركه من عند رينا . وحذف الضمير لدلالة « كل » عليه ؛ إذ هى لفظة 
تقتضى الإضافة . ثم قال : ( وما برا أُوُوا لآب ) أى ما يقول هذا ويؤمن و يقف 
حيث وقف ويدع أتباع المنشابه إلا ذو أب وهو العقل . ولس كل شىء خالصهب فلذلك 
قبل للعقل لب ٠‏ و« أولو » قد 


عير رم موص الهو 


قوله تعالى : ويا لا 7 رغ ُلوبنًا بعد إِذْ مَديِنَنَا وَهَبْ لنَا من لدَنْكَ 


فيه سألتان : 


الأول - قوله تعالى : 0 لاترغ وبا ) فى الكلام حذف تقديره يقولون ٠‏ 
7 


وهذا حكابة عن الراتذين 8 ويجوز أن كون المعنى قل ياهمد ٠.‏ ويقال : إزافة القاب فساد 


(1) كا وردت هذه الكلمة فى! كثر الأصول» وفى بعض الأصول وردت بهذا الرسم من غير إعام . 


7 لمن الرابع [سسورة 


وميل عن الْدين» أفكانوا يخافون وقد هدوا | أن ينقلهم الله الى الفساد ؟ فالكواب أن يكونوا 


سألوا إذ هداهم الله ألا بيتلههم : ها ينقل عايهم من الأعمال فيعيجزوا عنه؛ نحو « وأو أن كتين 
علوم أن أقتلوا نمسم أو خرجوا + بن ماية» ٠‏ قال ابن كيسان : سألوا ألا يريغوا يربخ الله 
قارم؛ حو «كلما رَاعُوا نَع ا الله ع أى ث0 شنا على هدايتك إذ هديتنا وألا تزيغ فنستحق 
أن ريغ قاوينا ٠‏ وقيل : هو منقطع مما قبل ؛ وذلك أنه تعالى لا ذ كر أهل الزيغ عقب ذلك 
أن م عباده الدعاء إليسه فى ألا يكونوا من الطائفة الذمية النى ذُكرت وهى أهل الزيغ . 

وف اْوَطأ عن أبى عبد الله الصناييى- أنه قال : قدمت المدينة فى خلافة أبى الصكيق 
نصلّيت وراءه المغرب » فقسرأ فى الركعتين الْأُولبين بأم القرآن وسسورة من قصار امْقَضَّل » 
ثم قام فى الثالئة » فدنوت منه حتى إن ثيابى لتكاد نمس ثيايه » فسمعته شْ أ م القرآن وهذه الآية 
دري لاغ ويا > الآية ٠‏ قال العلماء : قراءته مبسذه الآية ضرببٌ من القنوت والدعاء 
لما كان فيه هن أس أهل الزدّة ٠‏ والفنوت جائزفى المغرب عند جمامة من أهل العلم »وى كل 
صلاة أيضا اذا دهم المسلمين أس عظم يفزعهم ويخافون منه على أنفسهم ٠‏ وروى الترمذى” 
من حديث سه بن قب قال قلت لأ سكم : يام المؤمنين» ماكان أكثر دحَاء رسول الله 
صل الله عليه وسام إذاكات عندك ؟ قالت : كان أ كثر ددائه ” مقاب القلوب تبت قلى 
على دينك» ٠‏ فقلت : يارسول الله » ما أكثر دمائك يا مُقَلبٍ القلوب تت قل على دينك ؟ 
قال : نيا ام سأمة إنه لد س آدىٌ إلا وقلية بين أصبعيخ من أصابع لله فن شاء أقام ومن شاء 
أزاغ». فتلا ا «رينًا * رغ ع ُلوبًا بعك إِذْ دناه ٠‏ قال : حديث حسن ٠‏ وهذه الآبة 
ججة على المعتزلة فى قوم : إن الله لا 1-5 العبساد . وأولم تكن الإزافة من قبله لما جاز 
أن يدت فى دفع مالايجوز عليه فعله ٠‏ وقرأ أبو واقد اللازاح دلا رغ قَلُوبنا ببإسناد الفعل إلى 
القلوب » وهذه رغبة إلى الله تعالى ٠.‏ ومعنى الآية على القراءتين ألا يكون منك خلق الزيخ 


٠ هوأحد وجال سند هذا الحديث‎ )١( 
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الثانبة - قوله تعالى : ((وهب َنَا من ديت رحْمَة) أى من عندك ومن 3 قبلك تفضا 
قر 


لاعن سيب م مثا ولا عمل . وفى هذا استسلام وتطارح ٠‏ وق 0 أدبع لغات : لدن بفتح 
اللام وضم الدال وحزم النون» وهى أفصحها ؛ و بفتح اللام وضم الدال وحذف النون؟ وبضم 
اللام وجزم الدال وفتح النون؛ و بفتح اللام وسكون الدال وقتح النون ٠‏ ولعل جهآل المتصوفة 
وزنادقة الباطنية يتشبثون هذه الآبة وأمثالها فيقولون : العلم ما وهبه الله ابتداء من غي ركسب »6 
والنظرٌ فى الكتب والأوراق حاب . وه ذا مردود على ما يأتى بيانه فى هذا الموضع . 
ومعنى الاية : هب.لنا نعما صادرا عن الرحمة؛ لأن الرحمة راجعة الى صفة الذات فلا يتصؤر 
فيها المبة . يقال : وهب يَِبُ؛ والأصل يهب بكس الهاء ٠‏ ومن قال : الأصل بَوْهبٌ 
بفتح الهاء فقد أخطأ؛ لأنه لوكانم قال لم تحذف الواو» م لم تحذف فى يوجل ٠.‏ وما 
حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم فتح بعد حذفها لأن فيه حرفا من حروف الحاق ٠‏ 
قد 
قوله تمال : رين َك جَامعٌ آلنّاس لِيَوْر لَارَيْبَ فيه إِنَ اله 
ٍِ يلت الميعاد اد 4 
أى باعثهم ومبههم بعد تفرقهم ٠‏ وفى هذا إقرار بالبعث ليوم القيامة ٠‏ قال الرجاج : 
هذا هو التأويل الذى علمه الراتخون وأ قروا به» وخالف الذين اتبعوا ما تابه علييم من أهس 
البعث حت أتكروه . والريب الشك» وقد تقدّمت امله فى البقرة ٠‏ والميعاد مفعال من الوعد. 
عي كوس فق مي كد ل 


قوله تعالى 3 لين كتروا 9 تغى عنم موا م ولا اولندهم 


ٌ من الله 3 وتيك » هم 31 نار جي 
7 
معناه بين ٠ ٠‏ أى لن تدفع عنهم نهم أموالم ولا أولادم م من عذاب الله شيا ٠‏ وقرأ أ اساي 
عاق الكرة سا 


«لن بغيى» بالياء لنقدّم الفعل ودخول الخائل بين الاسم والفمل ٠.‏ وقرأ الحسن «يكنى» بالياء 
وسكون الياء الاحرة للتتخفيف؛ كقول الشاعس 


(1) راجع ب رص وه ١‏ طبعة ثانية أوثاللة . [6©9 السلبى ( بضم لأسين ) هو أبو عبد ارون همد 
ابن الحسين الصوفى الأزدي ٠‏ (عن تذكرة الحفاظ وأفساب السمعافى) ٠‏ 
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كتَى باليأس من أسماءكافي »* وليس لسقمها إذ طال شافى 
ركان حقّه أن يقو ل كافياء فارسل الياء ٠‏ وأنشد الفراء فى مثله : 

كأت أيدِينٌ بالقاع اقرف »* أبدى جوار يتَعاطَيْنَ الورق 
القَقٌ والقرقة [ 5 لعنان ُْ القاع ٠و«س‏ » ف قوله «من لله بمعنى عند؟ٍ قاله أبو عييدة. 
( أداتك م وقود الثار 6 الود ا سم لمطب © وقد . فى «البقرة» ٠‏ وقرأ الحسن ومجاهد 
وطلحة بن مصرف « وقود » يضم الواوعل حذف مضاف تقديره حطب وود النار . 
ويجوزفى العربية إذا ضم الواو أن تقول أُقُود مثل أَقنَتْ ٠‏ والوقود بضم الواو الصدر ؟ 
وقدت النار تقد إذا اشتعلت ٠‏ وتحريج ابن المبارك من حديث العباس بن عبد المطلب قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى مخض البحارٌ 
اميل فى سبيل الله تبارك وتعالى ثم يأتى أقوام يقرءون القرآن فاذا قرموه قالوا مَنْ أقرا ما 
مَنْ أعلم ما . ثم التفت الى أصحابه فقال : هل ترون فى أولقك من خير”؟ قالوا لا . قال : 
” أولئك متك وأولئك من هذه الأقة وأولك هم وقود النار» . 

قوله تعالى : كَدَلٍ ال فرعو وَالذينَ من لهم 2 كَاياتًَا 

دعد سرعم ريق عر اه م 


مراعع م بر 
فاخذهم أللّه بذنوييم 7 شديد آلُعقّاب 0 


الدب العادة والشآن . وداب الرجلٌ فى عمله يداب دَأبّ ودءوبا إذا جد واجتهد > 
وأذأسه أنا ٠‏ وأدأب بعيره إذا جهده فى السير . والدائبان اليل والنبار . قال أبو حاتم : 
وسمعت يعقوب يذ و مكدب « فتح الهمزة» وقال لى وأنا غك : على أى” شىء يوز 
« كنأب » ؟ فقلت له : أظته من دب يذب دا . ٠‏ فقيل ذلك منى وتعجب من جودة 


تقديرى على صغرى ؛ ولا أدرى أيقال أم لا . قال النحاس : « وهذًا القول خطاء لا يقال 


00 كذا فى الأصول ٠‏ والذى فى لسان العرب وغيره من معجرات اللفة أنه القرق ( بفتم القساف وكسرالراء) 
والقرق ( يمتح القاف والراء) والقرق ( بكسر القاف وسكون الراء) ٠‏ والقاع القرق : الطرب الذى لا حجارة فيه ٠‏ 
(5) راجع + ١‏ ص 0 م؟ طبعة ثانية أو ثالئة . 
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)0 
0-9 سو يي 


لبه دنب وإنما يقال : داب يداب دعوب [ودااً] ؛ هكذا حى النحو يون » منهم الفراء 
حكاه فى تاب المصادر ؛ 1 قال آمو القيس : 
عو معد 7 دهعت ءٌّ 50 5-5 ان 
كك من مالخْوَيْث لها ٠‏ وجارنها أم لواب مأل 


0000 معلار دقار مداو ود لي : 
فأما الدب فانه يحوز؛ كا يقال : شعر وشعر ونمر ونهر؛ لأن فيه حرفا من حروف الحاق » ٠‏ 


واختلفوا فى الكاف؛ فقيل : هى فى موضع رفع تقديره َم كدب آل فرعون» أى صليع 
الكفار مم ككصنيع آل فرعون مع «وسى ٠‏ وزعم الفراء أن المعنى : كفرت العربٌ ككفر 
آل فرعون ٠‏ قال النيدّاس : لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفروا » لأ نكفروا داخلة 
فى الصلة . وقيل : هى متعلقة بأخذم الله» أى أخذم أخذًا يا أخذ آل فرعون ٠‏ وقيل : 


ره سس وره 2م 


هى متعقة بقوله «أن تعن نهم أموالهم ولا اولادهم» أى لم ثفن عنهم عََاءَ كالم ثفن الأمؤال 

والأولاد عن آل فرعون ٠‏ وهذا جواب ل حافت عن المهاد وقال : شغلتنا أموالنا وأهلونا ٠‏ 
كن ع 

و نصح أن يعمل فيه فعلٌ مقدر من لفظ الوقود»ويكون النشبيه فى نفس الاحتراق ٠‏ ويويد 


مهم الاق ع سوس ري سس # سا سوس سير ري 


هذا المعنى « ... اق آل فرعون سوء الْمذّاب٠الثار‏ يعرضون علا غدوا وعشيا و بوم تقوم 


سه اومس 


شير 2ه في 


الساعة أَدخلوا آل فرعَوْنَ أَشَدْ لْمَذَابٍ» . والقول الأقل أرج »واختاره غير واحد من العلماء. 
قال ابن عرفة : «كدَأبِآل فرْعَوْنَ» أى كعادة آل فرعون ٠‏ يقول : اعتاد هؤلاء الكفرة 
الإلحاد والإعنات للنبى” صلى الله عليه وسلم كا اعتاد آنّ فرعون من إعنات الأنبياء؛ وقال معناه 
الأزهرى . فأنا قوله فى سورة (الأتفال) «كدَأب آل فَرْعَوْتَ» فالمعنى مجوزى هؤلاء بالقتل 
والأس ركاجوزى آلّ فرعون بالغرق والهلاك . 

قوله تعالى : ([ انا ) يحتمل أن يريد الايات المتلؤة » ويحتمل أن يريد الآآيات 
المنصوبة للثلالة على الوحداتية ٠‏ ( تحدم لله يدوم وله ميد العقاب ) . 


)00( زيادة عن اعراب القرآن للنحاس ٠.‏ )2( أم الحو يرث : هى اه » أم الحسارث بن حصين 
آبن ضضم الكلانى ؛ وكان امل القيس شيب بها فى أشماره ٠‏ وأم الرباب من كلب أيضا ٠‏ ومأسل : موضع ٠‏ 
يقول : لقت من وقوفك على هذه الديار وتذكرك أهلها م لقت من أم الحويرث وجارتها ٠‏ (عن شرح المعلقات) ٠‏ 


0 الزء السإبع [سورة 


8 8 ل وس ص سلوص يعر سل سا صاصم م 
قوله تعالل : قَلْ لين صككروا ستغليون ونحشرون إك جهم 


وهام 


وَيِنْسَ المهاد 0 

يعنى اليهود ٠‏ قال مد بن إنشاق : لما أصاب رسول الله صل الله عليسه وسلم قريشا 
ببذروقدم المدينة بمع اليهود فقال : ” بامعثر الود أحذر وامن الله مشل ما نزل بقريش 
لوم ادر قبل أب يقل بم ما لزل بهم فقد عرقم أ نئّ مرسل تجدون ذلك فى كابج 
وعهد الله ابم فقالوا: يتمد لا يرك أنك قتلت أقوامًا أغمارا لاعم 5 بالحرب فأصبتٌ 
فيهم فرصةً ! والله لوقاتلتنا لعرفتَ أن نحن الناس . فانزل الله تعالى « قل للدي كَفَروا 
ستعْلبونَ» بالناء يعنى البهود»أى ميزمون «و شرو ن إلى جهم» فى الاخرة. فهذه رواية عكمة 
وسعيد بن جبير عن ابن عياس ٠‏ وفى رواية أبى صالم عنه أن الهود لما فرحوا بما أصاب 
المسامين يوم أُمّد نزلت . فالمعنى على هذا «سيغلبون» بالياء» يعنى قريشاء «ويحشرون» بالياء 
ببماء وهى قراءة نافم . 

قوله تعالى : ف( وَإِْس المهاد ) يعنى جهمْ ؟ هذا ظاه الآية . وقال مجاهد : المعنى 
بس ما مهدوا لأنفسبمء فكأت المعنى : بكس فعلهم الذى أذاهم إلى جهنم ٠‏ 


2 ساس عردام يي الا ول عي 


قوله تعالى : ول كان لك 6 3 فثتين التقنا فئة تقاتل فى سيول 
7 مؤومه صاقف سس سر كر سوصة له 3 61 عل يرو ماه 
الله اخر ع كافرة يروم مثليهم وَأ العين وألله ,يؤيد بلصره » م 
قد 
ساغ إن ف ذلك عبر وي الأبضدر © 


«آية » تأنيثها غير حقيى ٠‏ وقيل : ردّها الى البيان» 87 قدكان 5 بيان ؛ فذهب الى المعنى 
وترك اللفظ؛ كقول آعرئ القيس : 


(1) الأغمار : جمع غمر (بالضم ) برهو الماهل الفر الذي ل يجرب الأمور , 
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02 000 و و.10» 


رهرهة رؤدة رخصة » كرعوية البانة المتقطر 
وم يقل المنفطرة؛ لأنه ذهب الى القضيب ٠‏ وقال الفراء : ذكره لأنه فزق بينهما بالصفة » 
فلسا حالت الصفة بين الاسم والفعل كو افع . وقسد مضى هذا الى ف البقرة فى قوله 
تعالى : « كتب عليي إذّا حضر أحد م الموْتُ إن تلك حيرا ل 3 


ساسع وسسامم 


(فى فكتين التقتاح يعنى المسامين والمشركين يوم بر فق قرأ المهور دفئة» بالرفع » كعنى 
إحداهما فئة ٠‏ وقرأ الحسن وماهد « ذثة » بالحفض « وأُْرَى كافرة » على البدل ٠‏ وقرأ 
ابن أبى عبلة بالنصب فيهما. قال أحمد بن يحب : ويجوز النصب على الخال » أى التقتا متلفتين 
مؤْمنةٌ وكافرة ٠.‏ قال الزجاج : النصب بمعتى أعنى ٠‏ وعميت الماعة من الناس فئة لأنها يقَاء 
اليياء أى يرج اليها فى وقت الشئة . وقال الرجاج :الفئة الفرقة » ماخوذة من فَأَوْت رأسّه 
بالسيف - ويقال : فايته ‏ إذا فلقته . ولا حلاف أن الإشارة بهاتين الفثتين هى الى يوم 
يدر والمتلف من امخاطب بها فقيل : يحتمل أن يطب بها المؤمنون» ويحتمل أن 
يغاكب با بميع الكفار» ويحتمل أن يخاطب بها بهودالمدينة؛ و بكل احتيال منا قد قال قوم. 
وفائدة امطاب للؤمنين تثييتٌ النفوس وتشجبعها حتى بهْدمُوا على مثلهم وأمثاله مها قد وقع ٠‏ 

قوله تعالى : ([ يروم هم ميم رأى العين والله يو يد بتصيره من 5 ْنَا إن فى ذلك لَعية 
الأول الأبصار)) قال أ بوعل" : الرؤية فى هذه الاية رؤية عين؟ ولذلك تعدّت الى مفعول 


8 إعارة 


وأحد ٠ه‏ قال م > والمهدوى" : يدل عليه 2 رءٌّ العين ١.6‏ وقرأ نافع «ثرومم» بالتاء والباقوث 
2 3 ا 


بالياء ٠‏ زر مثليهم )) صب على الحال من المساء والمم فى « تروغم » ٠.‏ واجمهوره و 
على أن الفامل يترون هم المؤمنون» والضمير المتصل هو للكفار 0 ا 


00 البرهرهة : الرقيقة ابالد» أو هى الملساء امت جرجة ٠‏ والرؤدة والرءودة : الششابة الحسنة السريعة الشباب مع 
حدن غذاء ٠‏ والرخصة : الليئة الفلق . والخرعوبة؛ القضيب الغض اللدن ٠‏ والانة : واحد ثهرالبان ٠‏ والمتفطر : 
المتشقق ٠‏ يقال : قد اتفطر العود اذا انث وأخرج ورقه ٠‏ ( عن شرح الديوان) ٠‏ (؟) راجع آية م١‏ 
ب ب« ص بهل © وآية ١م‏ ل ص ١88‏ طبعة ثانية م (م) الذى فى تفسير غرائب القرآن للتيسابورى : 


« ترونهم بئاء الحطاب أبو جعفر ونافع وسبل و يعقوب الباقون بالياء » ٠‏ 


5" ابمزه بع [سورة 


روم » بالساءم قال : ولوكانكذلك لكان مثليم . قال النتاس : وذا لا يازم» ولكن 
يجوز أن يكون مل أصابم ٠‏ قال مك : «تروتهم» بالتساء بحرى على اللخطاب فى « لك؟ » 
فيحسن أن يكور الحطاب للسلمين» واطاء والمم للشركين ٠‏ وقد كان يازم من قرأ بالناء 
أن يقسرأ متايكم بالكاف » وذلك لا يجوز غخالفة المط ؛ ولكن بحرى الكلام على الخروج 
من الخطاب إلى الفييسة ؛ كقوله تعالى : « حي إذا كنم فى آلفلك وَبرَينَ يم »» 
وقوله تعالى: « وما تم مِنْ ذَكاة » نفاطب ثم قال : « فلك هم المعفُوتَ » فرجع إلى 
الغيبة ٠‏ فاهاء والمم فى «متليم» بحتمل أن يكون للشركين» أى ترون أيها المسامون المشركين 
مثلى ماهم عليه من العكّد» وهو بعيد فى المعنى ب لأن الله تعالى لم يكثر المشركين فى أعين المسلمين 
بل أعلمنا أنه قللهم فى أعين المؤمنين» فيكون المعنى ترون أها المؤمنون المشركين ملي فى العدد 
وقدكانوا ثلاثة أمثالم » فقل الله الشركين فى أعين المسلمين فاراهم إأم 95 نهم لتقوى 
أنفسهم ويقع التجاسرء وقدكانوا أغلمو | أن المائة منهم تغلب المائتين من الكقار» وققل 
لمسلمين فى أعين المشركين ليجترئوا طبهم تقذ دحم الله فيم ٠‏ ويحتمل أن يكون الضمير 
فى «مثليهم» للسامين» أى ترون أيها المسامون المسلمين مث ما أنتم عليه من العدد» أى ترون 
أنفسم مثل عددم ؛ فعل الله ذلك بهم لتقوى أنفسهم على لقاء سكن ٠‏ والتأويل الأول 
أولى ؛ يدل عليه قوله تعالى : « د 0 لَه فى متَامكَ َلك » وقوله. : « يوم 
إذ لتم َم قيلا» ٠‏ وروى عن ابن مسعود أنه قال : قلت لجل إلى جني : أتراهم 
سبعين ؟ قال : أظنهم مائة . فلما أخذنا الأسارى أخبرونا أنهم كانوا ألفا . وحى لطبركة عن 


فم أنهم قالوا : بل كثّر الله عدد المؤمنين فى عيون الكافرين حتى كانوا عندهم ضعفيهم . 

وضعف الطيرى هذا القول ٠‏ قال ابن عطية : وكذاك هو مردود من جهات ٠‏ بل قل الله 
المثمركين فى أعين المؤمنين م تقدّم . وعلى هذا التأو يبل كان يكون « ترون » للكافرين» أى 
ترون أمما الكافرون المؤمنين مثليهم » ويتمل منليم» على ما تقدّم . و زعم الفزاء أن المعنى 
ترونهم مثليهم ثلاثة أمناهم ٠‏ وهو بعد غير معروف فى الاغة ٠قال‏ البجاج : وهذا باب الخلط» 
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فيه فط فى بميع المقابيسء لأنَا نما نعقل مثلّ الثثىء مساو له » ونعقل مثليه ما بيساويه 
هنين . قال ابن كيسان : وقد بين الفزاء قوله بأن قال : م تقول وعندك عبد : أحتاج إلى 
مثله » فانت معتاج إليه و إلى مثشله . وتقول : أحتاج إلى مثليه » فانت تاج إلى ثلاثة ٠‏ 
والمعنى على خلاف ما قال واللغة ٠.‏ والذى أوقع الفقاء فى هذا أرب المشركين كانوا ثلاثة 
أمثال المؤمنين يوم رم فنوهُم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهسم إلا على عآنتهم . وهذا بعيد 
وليس المعنى عليه . و إنما أراه الله على غير عدّتهم مهتين : إحداهما أنه رأى الصلاح فى ذلك ؛ 
لأن المؤمنين تقوى قلوبهم بذاك . والأنحرى أنه آبة للنى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وسيأئى ذكر 
وقعة يذل إن شاء الله تعالى . وأا قراءة البساء فقال اي ن كيسان : الاء والمم فى «يرونهم» 
عائدة على ل والهاء والمم فى مثلههم عائدة على دكية ايل فى سبل الله » وهذا 
من الاضمار الذى يدل عليه سياق الكلام؛ وهو قوله : «يوَيِد بتَصيرِمَنْ يا ٠‏ فدلّ ذلك 
على أن الكافرين كانوا شِ المسلمين فى رأى العين وثلاثة له أمثالهم فى العدد . قال : والرقرية 
هنا للهود . وقال مك : الرؤية للفئة المقاتلة فى سبيل الله» والمرئية الفئة الكافرة؛ أى ترى 
الفعدٌ المقاتلة فى سبيل الله الفعة الكافرة مثل الفئة المؤمنة» وقدكانت الفئة الكافرة ثلاثة أمثال 
المؤمنة » فقللهم الله فى أعينهم على ما تقدّم . واللخطاب فى « لك » للبهود ٠‏ وقرأ ابن عباس 


ارس مسرو 


وطلحة «مَفْهُمْ » يضم التساء » والسلمى” :بالتاء مضمومة على ما لم م فاعله ٠‏ 


على كور سم 


لإوالله نويد بنصره 9 ا إن فى ذَلكَ لعبرة ولي د تقدّم معنأه والمد لله ٠‏ 


014 3 ل له 201 2 


قوله تعال : زين للناس حب الشبوات م النساء و 


ا و رسا لاس 


والقتنطير الْممنطرَة من اذهب ع وَأعخيل المسومة وآ 3 تعلم 
4 ا --000 1 ل 4 وروم سو ل سعر| بيه 3 
وآ دَرث ذلك تع لحيزة و وآلله عسدور حسن 5د 


(1) ف قوله تعالل : < ولقد نصرك الله بيدر ... » آية م١١‏ من هذه السورة ٠‏ 


كَ المزء الرابع [ سورة 


فيه إحدى عشرة مسأل : 


الأول - قوله تعالى : ين لنّاس) زين من التزيين ٠‏ واختلف الناس من المري؛ 
فقالت فرقة : الله زين ذلك؛ وهو ظاهى قول عمر برس الحطاب رضى الله عنه» ذكه 
البخارى ٠‏ وفى الاتزيل : « إن عل ما عل الأررض زينة لها»؛ ولا قال عمر : الآن يا رب 
حين زتها لنا نزلت دقل ليقي ع 5-8 تدم ٠‏ وقالت فرقة : المزين هو الشيطان؛ وهو 
ظاهى قول المسن» فإنه قال : من ريا ؟ ما أحد أشت لها ذما من خالقها . فتزيين الله تعالى ” 
إما هو بالإيحاد والتبيثة الانتفاع و إنشاء الميلّة على الميل إلى هذه الأشياء . وثزيين الشيطان 
إا هو بالوسوسة والخديمة وتحسين أخذهاً من غير وجوهها . والآية على كلا الوجهين ابتداء 
وعظ بلميع الناس » وفى ضمن ذلك تو بيت امعاصرى د صل الله عليه وسلم من اليهود وغيرهم ٠‏ 
وقرأ امهور «زيٌ» على بناء الفعل للفعول» ورفع «حبٌ» ٠‏ وقرأ الضحاك ومجاهد رينم 
على بناء الفعل للفاعل » ونصب «حبٌّ» . وسكت ت اهاء من «الشبوات» أ بين الاسم 
والنعت ٠‏ والشووات بجع : شهوة » وهى معروفة: ورجل ثموان للثىء» وشىء شبى أى مشتَى . 
واتباع الشهوات ” ص وطاعتها مهلكة ٠.‏ وفى صيح مسلم : ”حت اكَنَُ بالمكاره وحَقّت 
الثار بالشهوات” روأه أنس عن النبى” صلى الله عليه وس ٠‏ وفائدة هذا القثيل أن الهنة لاثّال 
إلا بقطع ع مفاوز المكاره و بالصير عليهاء وأن النا رلا بنج منبا إل نك الثدووات وفطام النفس 
عنها ٠‏ وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أ نه قال : #طر يق المنة سُُ نربوة و ريق النار ممول 
لسهوة”؛ وهو معنى قوله : #حيّّت النة بالمكاره وعدت النار بالشهوات» . أى طريق 
الحنة صعب المسلك فيه أعلى ما يكون من الزوابى» وطريق النا رسهل لاغلظ فيه ولا وعورة» 


وهو معى قوله سبل السهوة“؟ وهو بالسين المهملة . 


(1) هذه عبارة الصحاح الذى يعتمد عليه المزلف كثيرا ٠‏ وفى الأصول : « الشبوان للغىء > . 
)20( الحزن ( ,فت فسكون ) : المكان الغليظ لشن ٠‏ والربوة ( بالف م والفتيح ) : ما ارتفع مريب الأرض , 
والسهوة : الأرض ااينة الثربة ٠‏ 
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الثانيية - قولهتعالى: (إمن النسَاء)) بدأ بون لكثرة تنشّف النفوس إليين ؛لأنهٌ حبائل 
الشيطان وفتنة الرجال ٠.‏ قال رول الله صلى الله عليه وسلم : ما تركتٌ بعدى فتنةٌ أشدّ على 
الرجال من النساء» أتحرجه البخارى" ومسلم ٠‏ ففتنة النساء أشدّ من بميم الأشياء ٠‏ ويقال : 
فى النساء فتنتان » وفى الأولاد فتنة واحدة ٠‏ فأا اللتان فى النساء فإحداهما أن تؤذى إلى قطع 
الحم لأن المرأة تام زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات ٠‏ والثانية ييل مع المال 
من الخلال والحرام ٠‏ وأتا البنون فإن الفتنة فيهم'واحدة» وهو ما آل تمع المال لأجلهم ٠‏ 
وروى عبد الله بر مسعود قال قال رسول الله صل الله غايه وسلم : ”لا لشسكنوا أساء ع 
رف ولا ُعَلمُوهنْ الاب . حذّرهم صل أة عليه سر لأن فى إسكائهن الغرفى نطلا 
إلى الرجال» وليس ف ذلك تحصين لمن ولا سر لأنهن قد يشر فن على الرجال فتحذث الفعنة 
والبلاء» ولأنهن قد خُلقن من الرجل ؟ فومتها ف الرجل والرجلٌ اق فيه الشبوة وَجعآتثْ سك 
له ففيرٌ مأمون كل واحد منهما على صاحبسه ٠‏ وفى تعَمهن الككاب هسذا المعنى من الفتنة 
وأشت . وف تاب الشّهَابِ عن النهى” صلى الله عليه وسلم : #أعوا النساء يمن الخجالَ» . 
فعلى الإنسان اذا لم يصبر فى هذه الأزمان - يحث على ذات لين ليسم له الدين ٠‏ قال 
سل! الله عليسه وسلم : "ليك بذات ليت ريت يداه“ . أخرجه مسلم عن أبى هريرة ٠‏ 
وف سآن آبن ماجه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #لا تروجوا 
النساء لحستون فعمبى حستهن أن بدن ولا ترَوْجِوهنٌ لأمواطن فعسى أموالهن أن تطفيين 
ولكن تزوجوهن على لذبن وَلَدَمَة سَودَاء 1 ذَاتُ دين أفضلٌ» ٠‏ 

الثاللة - قوله تعالى : ( والبنين ) عطف على ما قبله ٠‏ وواحد البنين آبن ٠‏ قال 
الله تعالى غبرا عن نوح + ”إتآبنى منْ أهْلي ٠‏ وتقول فى التصغير « بق »ا قال لان ٠‏ 
وف الخبر أن الى" صلى الله عليه وسلم قال الأشعث بن قيس : ” هَل لك من آبنة حمزة من 


)06 ترب الرجل : افتقر » أى لصق بالثراب ؛ وأترب اذا استغنى ٠‏ وهذه الكبة جارية على ألسنة العرب » 
لاير يدون بها الدعاء على الخاطب ولا وقوع الأ به؛ م يقولون : قاتله الله فى مقام الثناء والمدح ٠‏ 
(0) خرماء : مقطوعة بعض الأنف ومثقوبة الأذن ٠‏ 
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ولد“ قال؟نعر ءلى منها غلام ولودذتٌ أثلى به جَفْنَةَ من طعام أطعمها منْ بق من بى جيل . 
5 78 5 للك عي كالم أ الع ا 000 . : 
فقال البى صلى الله عليه وس : ”*لئن قلت ذلك إنهم لمرة القلوب وقرزه الأعين وإنهم مع ذلك 


موس 8 موس و موس ل 
لو بعالك مانةيم 
عزنه ٠‏ 


الابمسة - قوله تعالى : ( لاطي ) القناطير بمع قنطار» كا قال تعالى : ١و‏ 
داهن قنطارًا » وهو العقدة الكبيرة من المال ؛ وقبل : هواسم للعيار الذى يوزن به؛ 
كا هو الرطل والريع ٠و‏ يقال لما بلَمْ ذلك الوزن : هذا قنطار» أى يعدل القنطار . والعرب 
تقول : قَنْطَرَالرجل اذا بلغ ماله [أمس] يورت بالقنطار . وقال الرجّاج : القْطار مأخوذ 
من عفد الثىء وإحكامه؛ تقول العرب : قَنظرتٌ الثىء إذا أحكته ؛ ومنه “ميت القنطرة 
لإحكامها . قال طرفة : 
م عن شع لعوسيء ص هه ا لل 
كقنطرة الروى أقسم ربها * لتكتتفنحى اشاد بقرمد 
والقنطرة المعقودة؛ فكأنّ القنطار عد مال . واختلف العلماء فى تحري رحدّه م هوعلى أقوال 
عديدة ؛ فروى أَق» بنكعب عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : * القنطار أل أوقية 
ومائنا أُوقيّة»؛ وقال بذلك معاذ بن جل وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وبماعة من العلماء . 
قال ابن عطية : «وهو أسم الأقوال . لكن القنطار على هذا يختاف باختلاف البلاد فوقدر 
الأوقية» ٠‏ وقيل : اثنا عشر ألف أُوقيّة؛ أسنده الت فى مسنده الصحبح عن أبى هريرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” القَتطارٌ اثنا عششر ألف أُوقية الأوقيّة حي مما بين 
السماء والأرض “ ٠‏ وقال بهذا القول أبو هسيرة أيضا ٠‏ وفى مسند أبى محمد الدارجى” عن 
أبى سعيد افدُرى” قال : «من قرأ فى ليلة عش رآيات كتيب من الذا كرين» ومن قرأ بماثةآية 
كتب من القانتين» ومن قرأ بتمضسماثة آية الى الألف أصبح وله قنطارٌ من الأبر . قبل : 
وما القنطار؟ قال : ملء مسك تو رذهيا» . موقوف؟ وقال به أبو ضير المبْدى” . وذ كر 


() أىأن الأبناء يجعلون آباعهم يجبنون خوفا من اموت قيصيب أبناءهم الم وآلامه » و يجعلوخم يجخلون فلاينفقون 
فيا يخبنى أن ينفق فيه أبثارا لم بالمال» و مجعلوتهم يحزنون عليهم ان أصايهم عرض وجوه ٠‏ 
69 القرمد : الآجرّواخارة ٠.‏ 
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ابن سيده أنه هكذا بالسريانية ٠‏ وقال النقاش عن ابن الكلبى” أنه هكذا باغسة الروم ٠‏ وقال 
ابن عباس والضحاك والحسن : ألف ومائتا مال من الفضة ؛ ورفعه الحسن ٠‏ وعن 
ابن عباس : اثنا عش رألف درهم من الفضة 6 ومن الذهب ألف ديناردية الرجل المسلم ؛ 
وروى عن الحسن والضحّاك . وقال سعيد بن كسيب : ثمانون ألفا . قادة : ماثّهُ رطل 
من الذهب أو ثمانون ألف درهم من الفضة . وقال أبو حمزة 3 : القنطار بإفريقية 
والأندلس كمانية1 لاف متقال من ذهب أو فضة . السَدّى" : أربعةآلاف مثقال . مجاهد: 
كدر ال انان درو س ال في و 5 نز ان المطاراار هون أريقق 
ذهب أو فضة؛ وقاله ابن سيده فى اتُعُك وقال : القنطار بلغة رأف مثقال . وقال الربيع 
ابن أنس : القنطار الال الكثير بعضه على بعض بوهذا هو المعروف عند العرب »ومنه قوله : 
« واي داهن نْطَرًا » أى مالاكثييا ٠‏ ومنه الحديث : ” إث صَفْوَانَ بن أي قَنطرَ 
فى الماهاية وقَنْطرَ أبوه” أى صار له قنطار من المال. وعن الك : القنطار هو ٠١‏ بين السماء 
والأرض ٠‏ واختلفوا فى معنى «المتْطَرة» فقال الطّرِى” وغيره : معناه المضَعفة »وكأت القناطير 
ثلاث والمقتطرةٌ تسم ٠‏ ورُوى عن الفزاء أنه قال : القناطير بمع الفنطار» والمقنطرة جمع المع » 
فيكون لسع قناطير . السدى” : المقنطرة المضروية حتى صارت دانير أو دراهم ٠‏ مي" : 
المقنطرة امكل ب وحكاه المروى كا يقال : 0 مدر وآلأق مؤَلَّة ٠‏ وقال بعضهم . 
وللمذا سمى البساء القنطرة لتكائف البناء بعضه على بعض ٠‏ ابن كيسان والفؤاء : لا مكون 
المقنطرة أقل من تسعة قناطير . وقيل : الْقَنْظرة إشارة إلى حضور امال وكونه عتيدا . 
وفى صحيح الست عن عبد الله بن عمرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أله قال : * من قام 
بش رآيات لم يكنب من الفافلين ومن قام بمائةآية كتب من القانتين ومن قام آلف آبةكتب 


سه 


من المقنطرينٌ » 8 


(1) القالى (يضم امثائة وتتفيف الميم ولام) : سب الى ثمالة بطن من الأزد ٠‏ 


' الخسل لايع ال [سورة 


اللامسة - قوله تعال : ( من الذَّمَبِ والفضّة ) الذهب ل ؛ يقال : هى 
الذهب الحسنةٌ » جمعها ذهاب وذهُوب. ويجوز أن يكون بم ذهبة» ويجم على الأذعاب . 
وذَمّبٍ فلان مذهبًا حسنًا . والذهب : مكالٌ لأهل المن ٠‏ ورجلٌ ذهب إذا رأى مين 
اذهب فدهش ٠‏ والفضّة معروفة » وبمعها فضَصٌُ ٠‏ فالدَهَبٌ مأخوذة من الذَّهَاب » 
والفضّةٌ مأخوذةٌ من أنفضٌ الثىء تفزق ؟ ومنه قَصَضْتٌ القوم فانفضواء أى فزقتهم فتفؤقوا. 
وهذا الاشتقاق عر بزوالما وعدم ثبوتهماكا هو مشاهد فى الوجود ٠‏ ومن أحسن ما قيل 
فى هذا المعنى قولُ بعضهم : 

السأرآحردينارنطفت به » والشمآخرهذا رمم الكارى 

والمرء ينهما إنكان ذا ورع » معدب القلب بين لم والثار 
السادسة - قوله تعالى : ( والخيل ) اليل مؤنّئة . قال ابن كيسان : حدّنت عن 
أبى عبيدة أنه قال : واحد اميل خائل » هثل طائروطير» وضائن وضَين ؛ وني الفرسٌ بذلك 
لأنه يختال فى مشيه ٠‏ وقال غيره : هو امم بمع لا واحد له من لفظه » واحده فرس » كالقوم 
والزهط والنساء والإبل ونصوها ٠‏ وفى الخير من حديث على” عن النبى: صلى الله عليه وسلم : 
” إن الله خلق الفرسٌ من ايح ولذاك جعلها تطير بلا جناح “ ٠‏ وهب بن مُه : خلقها من 
رخ ابكنوب. قال وهب : فليس تسبيحةٌ ولا 58 ولاتهليلة يكبرها صاحبها إلاوهو سمعها 
فيجيبه بمثلها “ ٠‏ وسيأتى لذ ك اميل ووصفها فى سورة «الأنفال» مافيد كفاية إن شاء الله 
تعالى . وى الخبر: إن الله تعالى عرض على آدم مي الدواب» فقيل له : آختر منها واحمدا 
فاختار الفرس ؛ فقيل له : اخترت عرّك؛ فصار اسمه الخيرءن هذا الوجه.. وسميت خيك 
لأنها موسومة بالمرّفن ركبه اعثر يغلة الله له ويختال به على أعداء الله تعالى ٠‏ وممى فرمًا 


(1) هذا رأى المؤلف» وقد ذكره شارح القاءوس (فى مادة ذهب ) ٠‏ والمثهور أن الذهب يذ كر و يؤنث جا 
هو مفصل فى معجات اللغة ٠‏ 

() هذا ما ورد فى الأصول : والذى فى معجات اللغة أن الذهب ممع على أذهاب وذهوب وذهبان (كسرأوله) 
كبرق و برقان وذهبان ( بضم أوله ) كمل وحلان م ظعل «ذهابا» الى وردت فى الأصول محرفة عن «ذهبان» ٠‏ 
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لأنه يفترس مسافات ابلق افتراس الأسد ويْبان » و يقطعها كالاتهام بيديه على شىء خبطا 
واوا . عه يا لأنه بىء به مرى بعد آدم لإسماعيل جزاء عن رفع قواعد البيت > 

سماعيل على فصارت تل ةمن الله فسمى عرربياً ٠‏ وقى الحديث عن النبى” صل الله عليه 
وسلم : "لايدخل الشيطان دارا فها فرس بق * ».واس ى نيا ل فد لس من الجا 
وقد قال صل الله عليه وس : ”َي اليل الأدهم الأقرح در [ الأقرم جل ] طَلْقّ 
بين فإن لم يكن أذهم فكت على هذه الشية ‏ . أخرجه الترمذى” عن أبى قنآدة ٠‏ وفى مسند 
دار" عنه أن رجلاقال : بارسول الله إنى أريد أن أشترى فرسا أده أشترى] ؟ قال : 
0 اشر د أذهم أر د 53 م أو من الكت على هذه الكة 2 8 م وم » ٠وروى‏ 
لنسائىة عن نس قال :لم يكن أحب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بعد النساء من 
اليل ٠‏ وروى الأئة عن أب خررية أ رسول الل صل اله مي وس قال : ” اميل 7 
لرجل أب ولرجلل سر وجل وَزرُ» الحديث بطوله » شري أغنث عن ذكره ٠‏ وسيأتى ذو 
أحكام الحيل فى «الأتفال» و «التحل» بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . 


السابعة - قوله تعالى : ( المسومة ) يعنى الراعية فى الموج والمسارح؛ قاله سعيد 


11 ير 5 يقال : سامت الداية والشاة إذا سر ويك سوم سوما 3 ساعة؛ أب إذا ترك 
3 و2 1 ى 


للم : 8 5 : ان 
لذلك فهى مسامة ٠.‏ وسومتما فسويا فهى مسوم 08 وفى سكن ابن ماجه عن على" قال : نمهى 


٠ المهجين الذى ولدته برذونة من حصان عرف‎ )١( 
والأرثم : أبيض الأنف والشفة‎ ٠ (؟) الأفرح : ما فى جيته قرح » وهى بياض سير فى وجه الفرس دون الفزة‎ 
والممجل : أن تكون قوائمه الأريع بيضا يبلغ منها ثلث الوظيف (مستدق الذراع والساق أو ما فوق الرسغ‎ ٠ العليا‎ 
٠ وطلق المين : لا ت#جيل فها‎ ٠ الى الساق ) أو نصفه أو ثلثيه بعد أن يجاوز الأرساغ ولا يلغ الركبتين والعرقوبين‎ 
٠ والشية : كل لون يالف متم لون الفرس وغره‎ ٠ والكيت :ما لونه ين السواد واغمرة‎ 
. زيادة عن سنن الترمذى . (4) زيادة عن سند الدارى‎ )( 


(0) فى مسند الدارى والأصول : < محجل» ٠‏ 


( عع 


فل المسزء الراببع [ سصورة 
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رسول الله صل الله عليه وسلم عن السوم قبل طلى الشمس» وعن ذيع ذوات الدز . السوم 
هنا فى معنى الرّنى . وقال الله عن وجل : « فيه يمون » ٠‏ قال الأخطل : 
مثل ابن 6 أوكا عر مثله » ول كبن ُسيمة الأجمال 

أراد ابن راعية الإبل . والسوام : كل بهيمة ترعى » وقيل : الُعَدَة ياد قاله 

ابن زيد . مجاهد : المسومة الطهمة الحسانٌ . وقال عكرمة : سومها الْسْنْ ؛ واختاره 

البسحاس ع مرن قوم : جل ويسم . وروى عن ابن عياس أنه قال : المسومة المعْلَمةٌ 

بشيات لحيل فى وجوهها» من السما وهى العلامة 


. وهذا مذهب الكسائى” وأبى عبيدة‎ ٠ 


قلت : كل ما دك يحتمله اللفظء فتكون راعية معدّةٌ حسانًا معلمةٌ لتعرق من غيرها . 
قال أبو زد : أصل ذلك أن تجعل علمها صوفة أو علامة تخالف سائر جسدها لتبين من غيرها 
فى المرعى. وحك ابن فارس اللغوى> فى مله : المسومة المرسسلن وعلبها كانم ٠‏ وقال موريج : 
المسومة المكُوِية ٠‏ الميتد : المعروفة فى البلدان ٠‏ ابن كيسان : البق ٠.‏ وكلها متقارب من 


السيا ٠‏ قال النايغة : 


سم رٍكالقداح مسوّمات * عليها معش رأشياه جِنّ 
الثامنة - قوله تعالى : (عالأًمام ) قال ابن ن كيسان : إذأ لت تم تكن إلا للإبل» 
فإذا قلت أنعام وقعت للإبل وكل ما يري ٠‏ قال الفزاء : هو مد كر ولا ينث ؛ يقولون : 


(1) فى حاشية السندى على سنن ابن ماجه واللسان (مادة سوم) عند الكلام عن هذا الحديث : < السوم : 
أن يساوم بسلعته » ونبى عن ذلك فى ذلك الوقت لأنه وقت يذك الله فيه فلا يشتغل بغيره ٠‏ و يحتمل أن المراد بالسوم 
الرعى ؛ لأنها اذا رعت الرعى قبل شروق الشمس عليسه وهو لد أصابها منه داء قتلها ؟ وذلك معروف عند أهل المال 
من العرب» )١( < ٠‏ كذا ف ديواله . ورماية الأغانى ( جم ص و ١ع‏ طبع دار الكنتب المصرية) : 
« كاين البزيعة..,» ٠.‏ والذى فى الأصول + «ضل ابن زرعة ... »> ٠‏ و يع بابن بزعة : شداد بن المنذرأخا حصين 
الذهل ٠‏ وقوله « كار مثله » يعنى حوشب بن روم ٠‏ (؟) أول لك : ويل لك > فهى كلة تقال فىمقام 
التهديد والوعيد ٠‏ وقال الأصمعى : معناه قار به ما يهلكه » أى نزل به ٠‏ 

(:) المورج (كحدث) : أبو فيد عمرو بنالخارث السدومى النحوى ال بصرى »6 أحد أئمة اللفة والأدب ٠‏ 
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هذا نعم وارد ؛ ويمع أنعامًا ٠‏ قال المروىة : والتّم يذ كر ويؤنث » والأنعام المواثى من 
الإبل والبقر والغنم و إذا ق 00 1 الإبل خاصة . وقال حسان : 
وكانت لا يزال بها أ اس * خلال جيكيا م وشَّاء 

وفى سنن ابن ماجه عن عسروة البارق" يرفعه قال : #الإبل ع لأحلها والم بركة رك اشير مود 
فى تواصى اليل إلى يوم القيامة“ 5 وفيه عن اين تمر قال قال رسول أبله صلل ألله عليه وسلم : 
” الشاة من دواب اإنئة» . وفيه عن ألى هرّيرة قال : أمس رسول الله صل الله عليه وسلم 
الأغنياء باتخاذ لقم » والفقراء بأتخاذ الذجاج » وقال : عند تاذ الأخنياء الدج بأذَّن الله مملاك 
القرى ٠‏ وفيه عن م هانىء أت النى» صل الله عليه ار «إقذى غ إن فها ركد" . 


أحرجه عن ألى بكر بن أى شَيْبة عن وكيع عن هشآم بن عمو عن أبيه عن ألم هاو > إنقاذ 


النااسعة - قوله تعالى : ( وَالخَرث ) الحرث هنا أسم لكل هارث ) :وهو مصدر 
سه به ؛ تقول : ححَرث الرجل حرا إذا أثار الأرض بمعنى الفلاحة ؛ فيقع اسم ايراثة على 
زيع الحبوب وعل الئآت وعلى غير ذلك من نوع الفلآحة . وفى الحديث : ” أحريكٌ لدنياك 
كأنك تعيش أبدا “ . يقال حَرَيَت واحترئت ٠‏ وفى حديث عبد الله ” أحْرنُوا هذا الفرآن » 
أى توه ٠‏ قال ابن الأعرابى : الحرث النفتيش . وفى الحديث : #أصدقٌ الأسماء الحارثٌ» 
لأن الحارث هو الكاسب ٠‏ واحتراث المال كسبه . والزاث مُسعْر النار . والخَراث 
سرى الوترفى القوس» المع أحرنة ٠‏ وأحرث الرجل ناقته ها . وفى حديث معاوية : 
ما فعات وام ؟ قالوا : تاها يوم بدر . قال أبو عبيسد : يعنون هزلناها ؛ يقال : 


دس 


55 الدابة وأخرنتها » لغتان ٠‏ وفى صفريح البخارى” عن أبى أمآمة الباهل” قال وقد رأئ سك 


(1) النواحم من الإبل التى ستق عليها ؟ واحدها ناتم. ٠‏ والقطاب للا نصارء وقد قعدوا عن تلقيه لما ج ؛ وأراد 
معاوية بذك نوا ضعهم تقر يما للم وتعر يضا» لأنهم كانوا أهل زرع وحرث وسق ؛ تأجابوه ما أسكته » فهم ير يدون 
بقوكر « هزلناها يوم بدر » التعريض يقتل أشياخه يوم بدر ٠‏ ( عن ناية |, ين الأثير) ٠.‏ 

(؟) السكة ( بكس رالسين وتشديد الكاف المفتوحة ) : الحديدة الى تحرت ما الأرض ٠‏ 
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وشيكا من آلة اهرث فقال سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”لا يدخ هذا 
بت قوم إل دضله الل“ . إن الذلّ هناما يلزم أهلَّ الشغل بالمرث من حقوق الأرض الى 
يطاليهم بها الأئمة والسلاطين . وقال المهآب : معنى قوله فى هذا الحديث والله أعلم الس 
على معالى الأحسوال وطابٌ الرزق من أشرف الصناءات ؟ وذلك لما خش النى: لا الله 
عليه وسلم على أثته مر الاشتغال بالحرك وتضييع ركوب اليل فى سبيل الله ؛ لأنهم 
اشتغلو بالمرث فلت م الأم الراكبة تخيل المتعيشة من مكاسيها؛ سفضهم على لتعيش من المهاد 
من اللساود 5 عمارة الأرض وازوم المهنة ٠‏ ألاترى أت عمر قال : تمنددوا وَاحْسَوشْنوا 

12 الركب مَييُوا على لخي ونا لا تفلبتم عليبا رعاة الإبل ٠‏ فامرهم بملازمة الليل » 
ورياضة أبدانهم بالوثوب عليها ٠‏ وفى الصحيحين عن أنس بن مالك قال قال لني صل الله 
عليه وسلم : “ماين مسلم غرس عرسا أو زّرع زرمًا فيأكل منه طب أو إنسانٌ أو ميمه 
إلاكان له به صدقة “ 

قال العاماء : ذ ير الله تعالى أر بعة أصناف من المال كل نوع من المال يمول به 
صنق من الناس . أتما الذهب والفضة فيتمؤل با التجار . وأما اليل المسؤمة فيتمول بها 
الملوك ٠‏ وأا الأنعام فيتمول بها أهل البوادى ٠‏ وأا اْرث فيتمول به أهل البساتيو ٠‏ فتكون 
فتنة كل صنف فى التوع الذى وَل به . فَأما النساء والبنون ففتنة لشميع ٠‏ 

العاشرة ‏ قوله تعالى : ([ذَاكَ متاع اللميآة لديا ) أى ما متم به فا ثم يذهب ولا بيق. 
وهذا منه تزهند فى الدنيا وترغيب فى الآخرة ٠‏ روى أبن ماجه وغيره عن عبد الله بن > ر أت 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إنما الدنيا متاح وليس من متاع الدنيانثىء أفضل من 
المرأة الصالحة “ . وفى الحديث : ” ازْهَدُ فى الدنيا يحبّك الله > أى فى متاعها من لماه 
والمال الزائد على الضرورى" . قال صل الله عليه وسلم : ” ليس لابن آدم قْ فى سوى هذه 


)١(‏ اللغة الفصحى «من الإخلاد» )١( ١‏ يقال : تمعدد الفلام أذا شب وظظ ٠‏ وقيل : أراد تشيهوا 
بعيش معد بن عدنات وكانوا أهل غلظ وقشف ؟ أى كرنوا مثلهم ودعوأ التنعم وزى العجر ٠‏ 2( فى مسند الاعام 
أحمد بن حتبل : < «ألقوا الركب» ٠‏ وم نوفق للراد منه << (4) |الرساتيق : السواد والقرى واحدها رسئاق. 


تفسسير القرطبى لخدا 


7 برك 
الفصال بيت يسكنه وثوب بوارى عورته ولف الخيز والاء “ أخرجه الترمذى من حديث 
المقدّام بن مَعُديكوٌب ٠.‏ وسكل سول بن عبد الله : م سل على العبد ترك الدنيا و كل 
الشهوات؟ قال : بتشافله ما أم به . 


1 سر وسثر ار ولغ موس 
الحادية عشرة قوله تعالى : ( والله عنده حسن المآب ) إبتداء وخبر ٠‏ والمآاب 


المرجع ؛ آب يوب إيابا إذا رجع . قال آمك القيس : 
وقد طَرقتٌ فى الافاق حبّى » رَضْيتٌ من الغنيمة بالإياب 
وقال آس : 
َكل ذى عَيْة يؤوبٌ » وغائبٌ الموت لا بؤوبٌ 
وأصل ماب مَأوب » قُلبت حركة الواو إلى امهمزة وأبدل من الواو ألف» مثل مَقَالَ ٠‏ ومعنى 
الآية تقليلٌ الدنيا وتحقيرها والترغيب فى حسن المرجع إلى الله فى الآخرة . 


3 
الى 2 لير سني اع مه الس م وى ال ص وى لناصه ماس 
ام م 2 0 1 #1 1 
قوله تعالى : قل أو نبشحم جر من ذالكر للذين أنقوا عند ريم 
مه « مه 0010 2 خم 2 42 مه ع م ملع و سر 
حنللث حرق من مها لامار خدلدين فيا وازوج مطهرة ورضودت 
قد 7 ب ص 0 م 


صو مل سس ابم ارهاس 


ألله نصير العباد ص( 


م 


َل 

منتبى الاستفهام عند قوله : « من ل 21 لذبن دوا » خبر مقدم 0 
رفع بالابشداء ٠‏ وقيل : منتهاه « عند 0 20 ث2 على هذا رفع ضفار مضمر تقديره 
ذلك جنات . ويجوز على هذا التأويل « جنات » بالخفض بدلا من« خَيْرٍ » ولايجوزذلك 
على الأول ٠‏ قال ابن عطية : وهذه الآبة واتى قلها ظي قوله عليه السسلام : ”تنكم المرأة 
لأربع لمالا وحسبها وجمالها ودبنها فاظمر بذات الدين تربت يداك “ تحرجه مسلٍ وغيره ٠‏ 
فقوله ”فإظفر بذات الدين “ مثال لهذه الآية ٠‏ وما قبل مئال الاولى . فذ كر تعالى هذه 
تسليةٌ عن الدنيا وتقو يد لنفوس تاركيها ٠.‏ وقد تقدم فى البقرة معانى ألفاظ هذه الآية . 


4 
(1) الخاف ( بكسر فسكون) : اديز وحده لا أدم معه » وقيل : هو اللدبز الغليظ الياس ٠‏ 


69 راجع هامشة و ص ١8‏ من هذا ابلن ٠‏ 
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والرْضُوان مصذر من الّضاء وهوأنه إذا دخل أدلٌ المنة انه يقول الله تعالى لحم ”يدون 
شين أزيد؟ »؟ فيقولون : يار نا وأى شىء أفضل من هذا ؟ فيقول : ” رضاى فلا أعقط 


و 


علي بعده أبذا » : احراجةه مسلم ٠‏ وفى قوله تعالى : «والله بصي بالعباد » وعد ووعية . 


وهام سير بي مس بمورة اه وب مسا سا م 


قوله تعسالى : الذين يقواون 3 ع 1 امنا فأغفر 5 ذنوينا وقنا 


2 00 


َذَابٌ الذَار جين الصرين والصدقين والْفانتين والمنفقين والْمستغفرينَ 
بالاصار 402 

(الذين) بدل من قوله « لذن آتقوا !» وإن شئت كان رفعا أى هم الذين» أو نصبا على 
المدح. 0 أى يا ريا 7ت 0 أى صدقنا . ( تآغفر تا نويا )) دعاء 
بالمغفرة ٠‏ وفنا عَذَاب الثار ) تقدّم فى البقسرة (٠‏ الصابرين ) يعستى عن المصاصى 
والشبوات» وقيل : على الطاءات (٠ ٠‏ والصاد دقين 1 ى ٍِ فى الأفمال والأقوال. ٠‏ (وألقانين 6 
الطائعين ٠‏ (والمْشقين ) )أ عنى فق 3 فى سبيل الله ٠.‏ وقد تقدّم 8 البقرة هذه المعالى على الال . 
ففسر تعالى قَّ هذه الآية أحوال المتققين الموعودين بالمئات 3 

واخلف فى معنى قوله تعالى : ( وَاستَغفرِينَ لأا رٍ) فقال أنس بن مالك : 
هم السائلون المغفرة . قتادة : المصلون ٠‏ 

قلت : ولاتناقض» فإنهم يصون ويستغفرون . وحص السّحر بالذك لأنه مظات القبول 
ووقت إجابة الدعاء . ة قال رسول الله صل الله عليه وسلم فى تفسير قوله تعالى عبرا عن يعقوب 


#وسه يي الحرواسا 


عليه السلام لبنيه : « سوق أستغفر لك رتى » : «إنّه أتترذاك الى السّحر» خحتجه الترمذى” 
وسيأتى ٠‏ وسأل النى” صلى الله عليه وسلم جبريل ” أى الليل أنبمع > ؟ فقال : ” لا أدرى غير 
أن العرش ييتز عند السجَر “ ٠‏ يقال تعر ور بفتح الحاء وسكونها . وقال الزجاج: السحر 
من حين يدبر اليل الى أن يطلع الفجر الثانى . وقال آبن زيد : السحر هو سدس الليل الآخر. 


)00 راجع المسألة الشانية ب ؟ ص ممع طبعة ثانية * 
(؟) راجع خرص م ولاك مع "١‏ وراجم المسئلة الخامسة ب م ص 178 ؟ 
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قلت : أصم من هذا ما روى الأثمة عن أبى هبريرة عن النبى* صلى الله عليه وسلم قال 
يرا ل الله عنّ وجل الى سماء الدنيا كل ليلد حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول أنا امك 
أنا الملك من ذا الذى يدعونى فأستجيب له منذا الذى إسألى فأعطيه منذا الذى ستغفرى 
فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر “ فى رواية « حتى بنفجر الصبح » لفظ مسم ٠‏ 
وقد اختلف فى تأو يله ؛ وأوْلى ما قيل فيه ما جاء فى تاب النسائى” مفسرا عن أبى هريرة 
وأبى سعيد رضى الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * إن الله عن وجل 
هل حتى بمضى شطرٌ الال الأول ثم يأمس منادياً فقول هل من داع _ستجاب له هل من 
مستغفر يَقْقرَله هل مر سائل يط » . صمحه أبو مد عبد الحق» وهو يرفع الإشكال 
ويوضم كلْ احثال» وأت الأؤل من باب حذف المضاف» أى ينزل ملك رينا فيقول ٠‏ وقد 
وق «يرل» بذم ألياء» وهو بين ن 1٠١‏ ذكرناء وبالله توفيقنا . وقد أتيينا على ذ كره فى الاب 
الأسئى فى شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العل 5 
مسألة - الاستغفار مندوب إليه» وقد أثفى الله تعالى على المستغفر ين فى هذه الآية 
وغيرها فقال ؛ «دالاايم استغفرونَ » . وقال أنس بن مالك : أمرنا أن تستغفر بالسحر 
سبعين استغفارة . وقال سفيان الثور رى” : بلغنىأنه إذاكان أؤل اليل نادى مناد د لبقم القائتون 
فيقومونكذلك يصلون إلى السحر ٠‏ فإذا كان عند السحر نادى مناد أين المستغفرين فيستغفر 
أو| انك و يقوهآخر ون فيصلون فياحقور نم٠‏ فإذا طلع الفعجر تادى مناد: أل لقم الغافلون فيققومون 
من ره م كا موق شرواه من قبورهم ٠‏ وروى عن أنس سمعت النى" صل الله عليه وسلم يقول : 
” إن الله يقول إنى لهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرتٌ إلى عار بيوتى و إلى المتحايين فىه 
وإلى المجدين والمستغفرين بالأتعار صرفتٌ عنهم العذاب بهم» ٠‏ قال مكحول : إذاكان فى 


ءًِ 3 3 0 
أقسة خمسة عشر رجلا استغفرون الله كل .وم مسا وعشرين هرة لم يؤاحذ الله تلك الاقة 


بعذاب الغاقة . ذكيه بوم فى كاب اليه له . وقال نافع : كان ابن عمر يقوم الليسل ثم 
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بقول : يا نافع أتخرا ؟ فأقول لا . فيعاود الصلاة ثم سأل » فإذا قات م قعل استغفر . 
ودوى ابراهم بن حاطب هن أبيه قال : معت رجلا فى السحر فى ناحية المسجد يقول : 
يا ربٌ» أمرتف فأطعتك» وهذا حر فأغفر لى . فنظرتٌ فإذا بن مسعود . 

قلت : فهذاكله يدل على أنه استغفار باللسان مع حضور القلب » لاما قال ابن زيد 
أن المراد بالمستغفرين الذين يصلون صلاة الصبح فى جماعة . والله أعلم ٠‏ وقال لتهان لابنه : 
اق لابكن الدديك | كيس منك » ينادى بالأسعاروأنت نائم ” . والختار من لفظ الاستغفار 
ما رواه البخازى” عن شداد بن أوُس » ويس له فى الخامع غيره عن النبى” صل الله عليه وسلم 
.قال : #سيّد الاستغفار أن تقول الهم أنت ربى لاله إلا أنت خاقتتى وأنا عبدك وأنا على 
عهسدك ووعدك ماآستطعت أعودٌ بك من شر ما صنعث أَبوء لك بنعمتك عل" وأبوء بذنى 
فاغفرلى فانه لايغفر الذنو ب إلا أنت ‏ قال ومن قالها من النهار موقنا بها فات عن يومه قبل 
أن بِى فهو من أهل احئة ومن قاها من اليل وهو مُوقن بها فات من أيله قبل أن يصبح 
فهو من أهل الهنة” ٠.‏ وروى أبو محمد عبد الغنى بن سعيد من حديث أبن شيعة عن أبى عدر 
عن أبى معاوية عن سعيد بن جَبير عن أبى الصهباء البكيى” عن عل" بن أبى طالب رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد على” بن أبى طالب رضى الله عنه ثم قال : 
ألا هك كلمات تقوطن لوكانت ذنوبك كدب الفل .أدب الذق لغفرها الله اك على 
أله مغفو رلك : الهم لا له إلا أنت سبحاتك عملت سوءًا وظلمثٌ تفسي فاغفرلى فإنه لا يغفر 


الذنوب إلا أنت» . 


8 8 م م2 قم جرب مس سا سن عرس سلووسم_ارمى م ير ره اه 
قوله تعالى : شيد ألله أنهر لا إلله إلا هو والملديكة وأولو العم 
جِ 0# 31 72 2 ل 
م5 ١6‏ حنم ص ص لا عرس روس اباي وس ابر 
قاما بالقسط لاإلنه إلا هو لعن بز الحسكم وله 


فيه أربع مسائل : 
الأولى - قال سعيد بن جَبير : كان حول الكعبة ثلاثمائة وسدّون صناء فلما نزت هذه 


الآية حورن مهدا ٠‏ وقال الكبى" : لما ظهر رسول الله صلى الله عليسة وسلم بالمدينة قدم عليه 


آل عاذ ]ا تف سير القرطبى ١‏ 


حبرَان من أحبارأهل الشام + ذلمًا أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المديئة 
بصفة مدينة الى" الذى يخرج فى آخرالزمان! . فلما دخلا على النبى” صلى الله عليه وسلم عسرفاه 
بالصفة والنعت» فقالاله : أنت محمد ؟ قال ”نمم ٠‏ قالا : وأنت أحمد ؟ قال” نعي “. قالا : 
نسألك عن شهبادة» فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصذقناك . فقال لما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : #سلانى ». فقالا : أشيرنا عن الأعظم شبادة فى كاب الله . فأنزل الله تعالى على بيه 
صل الله عليه وسام « شبد 0 لله هَ وَوَالْمائكة رلا ْم اما بالقسط « فأسم 
الرجلان وصدّقا برسول الله صلى الله عليه وسَلم ٠‏ وقد قيل : إن المراد بأولى العلم الأنبياء يم 
السلام ٠‏ وقال ابن كيسان : المهااحرون والأنصار. معتل : مو توأهل الككاب . السّدّى 
والكبى" : المؤمنون كلهم ؛ وهو الأظهر لأنه عام ٠‏ 
الثانية - فى هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء؛ فإنه لو كان أحد أشرف 
ن العلماء لقرنهم الله باسمه وآ م ملالكتدكما قرن اسم العلماء ٠.‏ وقال فى شرف العلم لنبيه 
صل الله عليه وسل »م قل 0 زدق عأمّا» ٠‏ فلوكان ثىء أشرف من العم لأس الله تعالى 
بيه صل الله ءايه م أن سأله المزيد منهمم أمى أن ستزيده من العلم + ٠‏ وقال صل الله عليه 
وسلم : * إن العلماء ورئة الأني باء» ٠‏ وقال : # العلماء أمناء الله عل خَلْقه “ ٠‏ وهذا شرف :. 
للعلماء عظم » ول طم فى الدين خطير ٠‏ وخرتج أبو حمد عبد الغنى» الحافظ هن حديث بركة 
ابن تشيط - وهو 71 ن حكارك وتفسيره 2كة بن تشيط ‏ وكان حافظاء حدّثنا حمربن 
المؤمل حدثنا تمد ين أبى الخصيب حدثنا عتكل حدّثنا مد بن إسحاق <دثنا شه شريك عن 
أبى إناق عن البرآء قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : # العلماء ورثة الأنياء يميم 
أهل المماء و يستغفر لهم الحيتانُ فى البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة “ . وفى هذا الباب [حديث] 


عن أبى الدرداء تحجه أبو داود ٠‏ 

الثالفة - روى غالب القَطَّانَ قال : أيث:الكوفة فى تجارة فنزلت قربا من الأعمش 
فكنت أختاف اليه . فلماكان ليل أردت أن أنخدر الى البضرة قام فتهجد من الليل فقرأ 
بهذ الاية د كلانه لا له إلا هو وَالْمكايكة ووو الع اما بالقشط لا لله إلا هو 


,5 المبزء الإبع |[ سورة 


عير الحكم. إت الدينَ عند الله الإسْلام» » قال الأعمش : وأنا أشهد بما شيد الله به » 
وأستودع الله هذه الشهادة وهى لى وديعة» وأن الدين عند الله الإسلام ‏ قاا مرارا ‏ 
فغدوت إلبه وودعته ثم قلت : إنى سمعتك تقر هذه الآنة فا بلفك فيها؟ أنا عندك منذ سنة 
م تحدّثى به ٠‏ قال.: والله لاحدئتك به سند . قال : فاقت وكتبت على بابه ذلك اليوم . 
فليا مضت السنة قلت : يا أبا جمد قد مضت السنة . قال : حدّثق أبو وائل عن بد الله 
ابن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” مجاء بصاحمما يوم القرامة فيقول الله 
ثعالى عبدى عهد إلى" وأنا أحق من وق دلوا عبدى اللحئة “. قال أبو الفرج الموزى” : 
غالب القطان هو غالب بن خطاف يروى عن الأ>مش حديث ”شبد الله “) وهو حديث 
يل ٠‏ قال ابن عدى” الضعف على حديئه بن ٠‏ وقال أحمد بن حتيل : غالب بن خطاف 
اقطان ثقة ثقة . وقال ابن معين : ثقةٌ ٠‏ وقال أبوحاتم : صَدُوقٌ صال . 

قات : يكفيك من عدالته وصدقه وثقته أرن ترج له البخارى" ومسل فى كابيهما » 
وحسبك ٠‏ ور وى من حلديث أنس عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ”مَنْ قرأ شد الله 
أنه لا لله إل هو والملائكة وأوا لو ااعلم قائممًا بالقسط لا إله إلا هو العزيزالحكي عند متامه 
خلق الله له سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة “ . ويقال : مَنْ أقز ببذه الشهادة 
عن عقّد من قلبه فقد قام بالعدل . وروى عن سعيد بن جبِير أنه قال : كان حول الكعبة 
ثلاثمائة وستون صنا لكل حي من أحياء العرب صم أوصنان» فلما نزلت هذه الآبة أصبحت 
الأصنام قد رت ساجدة لله 5 

اللأبمة - قوله تعالى : (شَهد الله أى ين وأعل؛ كا يقال : شرد فلان عند القاضى 
إذا بين وأءلم لمن اق أوعلى من هو . قال اجاج : الشاهد هو الذى يعلم الثئ وبيينه؛ فقد 
دلا لله تعالى على وحدانيته ماخلق وبين . وقال أبو عبيدة : « شبد الله بمعنى قضى الله» 
أى أعلم ٠‏ قال ابن عطية : وهذا مردود من جهات ٠‏ وقرأ الكسانى" بفتح « أن » فى قوله 


(0) يشم القاده عقيل بقتحها ذ- ٠‏ (8) الممضل هن الحديث : .ما سقط من إستادة اثثان قضاعدا .- 


آل عمران ] #فسير القرطى 5 


«أثملا إله إلا هْوَ» وقوله « أتَالْدْينَ » ٠‏ قال المبرد : التقدير: أنَّ الدين عند الله الإسلام 
أنه لا إله إلا هو » ثم حذفت الباء يا قال : أمراتك احير أى بالحير . قال االكسائى” : 
هما حميعا » معنى شبد الله أنهكذا » وأت الدين عند الله . قال ابن كسان : «أق» الثانية 
بدل من الأولى ؛ لأرن الإسلام تفسير المعنى الذى هو التوحيد ٠‏ وقرأ ابن عباس فيا حكى 
الكسائى” د عمد لله » بالكسر «دأت الدين» بالفتح ‏ والتقدير : شعهد الله أن الدين الإسلام» 
5 ثم اشدأ فقال : إِنَّهُ لا إله إلا هو . وقرأ أبو المهآب وكان قارئا ‏ بدا الله بالنصب على 
الحال» وعنه « سبَدَاءُ لله » ٠‏ وروى شعي عن ن عاعم عن دعن أ" عن النى" صل الله عليه 
وس أنمكان يقرأ « أن ادن عند الله ةلا اليهودية ولا التضرانية ولا للوسية » . قال 
أبو بير الأنبارى” : ولا يخفى على ذى يز أنَّ هذا كلام من الننى" صل الله عليه وسلم على جهة 
التفسير » أدخله بعض من نقل الحديثٌ فى القرآن ٠‏ و( قائمتًا ) نصب على الحال المؤكدة 
من اسمه تعالى فى قوله « شبد لَه » أو من كولاه « إلا هوَ » . وقال الفسرّاء : هو نصب 
عل القطم » كان أصله اقم فلا طعت الألف واللام صب كقوله : «وله الارامتاه 

وفى قراءة عبسد الله «القائم بالقسْطم على النمث ٠‏ والق ط المَذل ٠‏ ( لا إله إلا هو العريز 
الحكي) كور لأن الاولى حأت ت عل الدعوى » والشمادة | الثانيسة حلك عل الحم . وقال 
جنفر الاق + الأذل وص وتوخبية + والتائيية رمم ل ؛ يعنى قولُوا لآ إله إلا اله 


العزيزالحكم ٠‏ 
قر 
مال م سالوي رف صم 2 مم م سي م 
إن آلدين 0 ل الإسلدم وما اختلف الذين 
عل 
00 وه وثر ساسم سوسيررى سلا 


رهسا صا اس ال © سه 
الكتاب إلا من يعسدك م] + 8 م العم بغيا بيهم ومن كر عابنت 


قوله تعالى : إ( إق لني عند الله الإمْلام ) الدين فى هذه الآية الطاءة والملة» لانم 
معنى الإمان والطاءات؛ قاله أبو العالية وعليسه جمهور المتكادين . والأصل فى مسمى الإيمان 


كك المزء اربع [ سورة 


والإسلام التغاير؛ مديث 0 ٠‏ وقد يكون بمعنى المرادفة» فيسمى كل واحد منهما بام 
الآحر م فىحديث وفك عيد لفن وأنه أمرهم بالإمان» وحده وقال : ”هل تدرون 
ما الإيمان؟ قالوا : الله ورسول م ٠‏ قال : #ممادة أنْ لا لله إلا الله وأن عدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإناء الزكاة وصوم م رمضان وأن تودُوا ع من المغنم »“ الحديث . وكزلك 
قوله صل الله عايسه وسلم : #الإبمان 0 وس_بعون باباً أدناها إماطة الأذى وأرفعها قولٌ 
لا إله إلا لله" أخريجه التزيذى” . وزاد مسلم #والحياء مب من الإعان > . ويكون أيضا 
ععنى التداخل» وهو أن ,طق أحدهما ويراد به مهاه فى الأصل ومسكى الآخر. 5 56 
الآية إذ قد دخل ب التصديق والأ>ال ؛ ومنه قوله عايه السلام : #الإجان ع ة بالقاب 
وقول باللسان وعملٌ بالأركان” ٠‏ أخرجه ابن ماجه» وقد تقدّم . والمقيقة دو الأؤل وضمًا 
وشرعاء وما مداه من باب التوسم ٠‏ والله أعلم 5 

قوله تعسالى : (( وما اختلف الذي أوئوة اتاب ) الآية . أخبر الى عن اختلاف 
أهل الكقاب أنه كان على على منهم بالحقائق »وأنهكان بغيا وطلا للدنيا قاله ابن عمر وغيره. 
وى الكلام تقديم وتأخير» والمعنى : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ييا بيهم إلا من بعد 
ماجاءهم العلم ؛ قاله الأخفش ٠‏ قال ممد بن جعفر بن لير : المراد بهذه الآية التصارى > 
وهو تو بيخ لنصارى ران ٠‏ وقال الربيع بن أنس :المراد با اليهود. ولف الذين أوتوا الكتاب 
5 اليهود والنصارى؛ أى « وما اختاف الذين أُوتوا الاب » يعنى فى نبؤة ممد صلى الله عليه 
وسلم «إلا من بعد ما جاءهم العلم » يعنى يليان صفته ونبؤته فى كتههم ٠‏ وقيل : أى وما اختاف 
الذين أونوا الاب فى أسص عيسى وفرقوا فيه القول إلا من بعد ماجاءه اله م العلم بأنَ الله إله واحد 


وأن عبسى عبد الله ورسولة ور ف » نصب عل المفعول 0 أو على الحال من 
”الذين» . والله تعالى أعلم . 


. راجع هذا الحديث فى صصييم ى البخارى ومسل فى كاب الإهان المزء الأول‎ )١( 

002 هو عبد الف 
عبد الله بن عوف الث (١‏ داجع كاب الطبقات الكبير ى 
ب اص موا طبع بلاق ) + 


س بن أفصى بن دعمى » أبو قبيلة » كانوا 0 البحرين وكان قدومهم عام الفتتح وعلى وأسهم 
اقيم قم ثانا ص وه طبع أوريا 3 دشرج القسطلاى 


آل عمران | تفسسير عد :1 


7 ه الأوسو بر اس 52-007 
قوله تعالى : حاجوك كفل اميه و 5 53 أتبعن وش 
شع اس وجي 3 ُ ل ام ولد م د 0 00 


لْكيبَ 1 لمم إن أَسْلموا فقد 8 وَإِن 


ا 


ا 
الى 

5 ِ 
2 


3 
020 امه رصن ص اولس تر يي سرس جرم ره اس 
لوا قِهَا عَليْكَ البلغ والله بصير بالعبآد جي 

قوله تعالى : ([فَإنْ حَاجول َل أَسْلَمْتُ وه لله ومن تن ) أى جادلوك بالأقاوبل 
المزقرة والمغالطات» فَأسْيِدُ مرك الى ما كت من الإمان والتبليغ وعلى الله نصرك ٠‏ وقوله 
«وجهى » معن ذانى؛ ومئه الحديث ” ول وحهوى للدى خلقيه وصؤره“ 0 وقيل : الوجه 

(0 

هنا بمعنى القصد ؛ كا تقول : خرج فلان فى وج هكذا ٠‏ وقد تقدّم هذا المعبى فى البقرة مستوفى ؟ 


والأؤل أولى ٠‏ وعنر بالوجه عن سائرالذات إذ هو أشرف أعضاء الشخص وأجمعها للمواس . 
وقال : 

أسادتٌ وَجْهِى ان أسامثٌ » له الزن تمل عَذْبا رلا 
وقد قال حَذّاق المتكامين فى قوله تعالى «وبيق وجه ربكم : إنما عبارة عن الذات ؛ وقيل : 
العمل الذى يقصد به وجهد ٠‏ وقوله : « ومن أنبمنِ » « مَنْ » فى حل رفع عطفا على التاء 
فى قوله « أَسْلَمْتَ » أى ومن انبعن أسل أيضا ٠‏ وجاز العف على الضمير المرفوع من غير 
تأكيد للفصل بينهما ٠‏ وأثيت نافع وأبوعمروويعقوب ياء « اتْبعنٍ » على الأصل» وحذف 
الآعرون اثَّاعا الصبحف إذ وقعت فيه بغير ياء ٠‏ وقال الشاعس : 

ليس تخفى سمارت قدر يوم + ولقد تُحْف شيتى إعسارى 

قوله تعالى ككل لَذينَ أو | لكاب والأميين أَأَسلمم وان أَسَاموا تقد اهتدَوا إن 

ونوا نما ليك البلاخ والله بصي 08 يعنى البهود والنصارى والأميين الذين لا كاب 
هم وهو مششركو العرب ٠‏ مالم 0 معناه الثقربروفى ضعنه الأعس » أى أسامواء كذا 
قال الطبرى" وغيره . وقال الربجاج : « أأسامتم » تهديد .وهذا حسن لأن المعنى أأسامتم أم لا. 
وجاءعت العبارة فى قوله « قَقَد امْتَدَوَا » بالماضى مبالغة فى الإخبار بوقوع المسدى لهم 


)0 راجع + ١‏ ص 7٠‏ طبعة ثانية 0 
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وتحصّله 6ود» ابلاغ « مصدر بلغ يتفيف وين الفعل 34 أى إما عايك أن ن تبلغ ٠‏ وقيل : 
إنه مما مخ بالجهاد ٠‏ قال ابن عطية : «وهذا يحتاج إل معرفة ة ناريج تزوفا؟ وأما على 
ظاهى نزول هذه الآيات فى وفد ترا فنا المعنى فإنم عليك أن تب ما أترل إليك ها 


فيه من قتال وغيره » ٠.‏ 


3 له عام وس سا ص تر سل 2 2 مامه 
قوله تعالى : إِنَ ال بن يَكفْرون عاينت ألله ويقتلون آلنبيكن يغبر 
ين صر صر لتر صر وت صمل 3 مه ل مخرى ساس 


ص ويقتلون الذين و بالفسط م ليس فبشرهم يعذاب 


ه اوس 28 


يمر ض أوكتبك لين حَبِطْتْ أتمللهم فى 1 دلي ا والآعرة وماحم 

فيه هت مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ([ إن الذي يكفروت بيات الله يفون الديينَ 4 قال أبوالعباس 
الممرد : كان ناس من بفى إسرائيل جاعهم النبيون يدعوتهم الى لله عن وجل ققاوهم ؛ فقام لاس 
من بعدهم من المؤمنين فأمس وهم بالإسلام فقتاوهم ؛ ففهم نزلت الآآبة ٠‏ وكذلك قال مفقل بت 
أبى مسكين :كانت الأنبياءصلوات الله علهم تجىء الى بى إسرائيل بغي ركاب فيقتلونهم » فيقوم 
قوم من أتبَعهم فيأسرون بالقسط » أى بالعدل» فقون . وقد روى عن ابن مسعود قال قال 
النهى صل الله عليه وسلم : ”نس القوم قوم يقتلون الذين يأهسون الئاس بالفسط من الناس 

نس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا يون عن المنكر نس القوم قوم يمثى المؤمن بيهم 
بالقيّة ». ٠وروى‏ أبوعييدة بن اللتراح أن النى" صلى الله عليه وسلم قال: ” قتلثٌ بنو إسرائيل 
ثلاثة وأربعين نيا من أل النهارفى ساعة واحدة فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من عباد بنى 
إسرائيل فأمسوا بالمعروف ونوا عن المتكر فقمّلوا جميعا من أن الثهار من ذلك اليوم وم الذين 
ذكه الله فى هذه الآبة . ذكه المهدَوى” وغيره . وروى شّعبة عن أبى إسحاق عن ا عبيدة 


5 . 8 1 2 عله 
عن عبد الله قال : كانت نو إسرائيل تقل فى أليوم سسيعين نيا مم تقوم سوق بقلهم من آحر 
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النمار. فإن قال قائل : الذي وعظوا بهذا لم يلوا با ٠‏ المواب عن هذا أنهم رَضُوا فعل 
من قبل فكانوا عتزلته + وأيضا فإنهم قاتلوا النيية صلى الله عليه وسلم وأصعابه وعمُوا بقتلهم > 
قال الله عن وجل : « واد 53 لَّذِينَ كفرُوا يشتوك أويمتاوك » . 

الثانية - دلت هذه الآية على أن الأ بالمعروف والمبى عن المتكركان واجبا فى الأثم 
المتقدّمة » وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة ٠‏ قال الحسن قال الى صل الله عليه وسلم : 
# مَنْ أ بالمعروف ونهى عن المتكر فهو خليفةٌ الله فى أرضه وخليفة رسوله وخليفة ابه © . 
وعن درزة بنت أبى َس قالت : جاء رجل الى النى: صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال : 
مَنْ خيرٌ الناس يارسول الله؟ قال , « مهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأثقاهم لله وأوصلهم" . 
وفى التتزيل: «وامنا قوت وَامُنا فقا ت بطم سُْ يعض مرو لكر يمون عن المعروف» 
ثم قال : م ومنو 3 وَالمؤمنَاتٌ بصي ولا عض يمون بالمعروف ونون ع المو» 0 
0 تعالى الأمس بالمعروف والتبى عن المتكر فرق بين المؤمنين والمنائقين؛ فدل على أن أخص 
أوصاف المؤمن الأسّ بالمعروف والنبى عن المتكر» و رأسها الدماء الى الإسلام والقتالُ عليه ٠‏ 
م إن الأمى بالمعروف لا يلبق بكل أحد » وإئما يقوم به السلطان إذا كانت إقامهٌ الحدود 
إليه والتعز ير إلى رأيه والحدس والإطلاق له والتقى والتغريب ؛ قيتصب فى كل بلدة رجلا 
صاحا قوب عالى) أمينا و ,أمره بذلك » وبمضى الحدود علروجهها من غير زيادة . قالالله تعالى : 
د اَن إن مَكَامم في الأرْض أقَامُوا الصلدة وآنوا ارك وأصروا بالمسروف وها عن 
انكر . ١‏ 

الثالئة - وليس من شرط الناهى أن يكون عدلا عند أهل السسنة» خلافا للبتدعة حيث 
تقول : لا يفره إلا عدلٌ ٠‏ وهذا ساقط؛ فإن العدالت محصورة فى القليل من اماق » والأعس 


5 سم سا ماس 
بالمعروف والنهى عن المتكر عام فى بيع الناس . فان تشيّئوا بقوله تالى : « انرون الئاس 


اله ساس وس و اس الشركة م م 


بابر وَتسونَ انسح » وقوله : « كير مقنًا عند آلله 9 تَقولوا مالا فعلون » ونحوه» قيل 
هم : نا وقع لذ ها هئا على ارتكاب ما تَى عنه لا على النبى عن المنكر. ولاشك فى أن 
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النهى عنه من يأتيه أقبح من لايأتيه» واذاك يدور جوم يدور امار بالزحى ا 55 
فى البقرة عند قوله تعالى « أَمَأْمرون اليس 2 ٠:‏ 
العة - أجمع المسلمون فيا ذك ابن عبد البَرْأنَ المنكرواجب تغييره على كل من قدّر 
عليه» وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا الوم الذى لا بتعتى إلى الأذى فإن ذاك لا يذبغى أن 
بمنعه من تغريره؟ فإن ل يِقْدرْ فبلسانه » فان لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك . وإذا 
أل بقلبه فقد أذى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك . قال : والأحاديث عن النى؟ صلى الله 
عليه و, 7 فى تأكيد الأهس بالمعروف والنهى عن المت كثيرة جدًا ولكمما مقيّدة بالاستطاعة . قال 
الح : اناكم مؤمن بربى أو جاهل يد عم فأقامن وضّع سيقّه أوسوطه فقال : تمن انى 
الك ول «وقال ابن مسعود : مسب المرء إذا رأى مما لا ستطيع تغييره أن يعلم الله من . 
قلبه أنه له كاره ٠‏ و روى ابن طيعة عن الأعررج عن أبى هرّيرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” لايل لمؤمن أن يذل نقسّه “ . قالوا : بارسول الله وما إذلأله نفسه ؟ قال : 
” يتعّض من البلاء لما لا يقوم له » . 
قلت : ونحرجه ابن ماجه عن على" بن زيد بن جدْعان عن الحسن بن ندب عن 
حدقة عن الننى” صل الله عليه وسلم » وكلاهما قد يكم فيه ٠‏ وروى عن بعض الصحابة أنه 
قال : إن الرجل اذا رآى مترًا لا يستطيع التكير عليه فليقل ثلاث عرات «الّهم إت هذا ميك 
فاذا قال ذلك فقد فمل ماعليه» ونم ابن العربى” أن من رجا زوآله وخاف على نفسه هن 
تغييره الضربٌ أو القتل جاز له عند أ كثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر » و إن لم يرج زواله 
فأى'فائدة عنده . قال : والذى عندى أن الثية اذا حلصت فليقتحم كيف ما كان ولا بال . 
قلت : هذا خلاف ما ذ كره أبو عمر من الإجماع . وهذه الآية تدلّ على جواز الأ 
بالمعروف والنهى عن المنكر مع خوف القتل . وقال تعالى : « وص المعروف ونه عن ام 
وَأصيرعلَ ما أَصَابكَ » . وهذا إشارة إلى الإذاية . 


)2( راجع + ١‏ ص 6 طبعة ثانية أو ثالئة . 
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الكاسسة - روى الأئمة عن أبى سعيد انددرى” قال: معت رسول الله صل الله عليه 
وس يقول : ”كن رأى متم متكا فليغيره بيده فإنلم مستطم فباسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإمان”. قال العلماء : الأمى بالمعروف باليد على الأمسزاء» نو بالاسان على العلماء» 
وبالقلب على الضعفاء . يعنى عواة الناس . فالمككر إذا أمكنت إزالته بأللسان لاتاهى فايفمله » 
وإن لم كن إلا بالعقوبة أو القتل فليفعل» فإن زال بدون القتل لم يجز القتل . وهذا لق 
من قول الله تعالى : « فَقَائُوا أت تَنِى حت تفى إلى أ الله » . وعليه بن العلماء أنه إذا دقع 
الصائلٌ على النفس أو على الال عن نفسه أوعن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولاش عليه . 
ولو رأى زيد عمرا وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن دفن عنه إذا لم يكن صاحب المال 
قادراعليه ولاراضمًا به؛ حتّى لقد قال العلماء : لو فرضنا ... وقيل : كل بلدة يكون فيها أربعة 
فأهلها معصومون من البلاء : إمأم عادل لا يظل » ودام مل سببيل المدى » ومشايع بأمررون 
المعروف وينهون عن المتكر ويحرصون على طلب العم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا يتبرجن 
تبرج ابداهلية الأولى ٠‏ 

السادسة - روى أنس بن مالك قال قبل : يا رسول الله» متى يرك الأهس بالمعروف 
والنهى عن المنكر ؟ قال : ” إذا ظهر فك ما ظهر فى الأمم قبلكم “ . قلنا : يا رسول الله 
وما ظهر فى الأمم قبلنا ؟ قال : ”امك فى صغارم والفاحشةٌ فى كارم والعم فى رقَائم » َ 
قال زيد : تفسير معنى قول النبى” صلى الله عليسه وسلم ” والعلم فى رَذَالكم “ إذا كان العلم 
فى الفسّاق . خرّجه ابن ماجه . وسيآتى لهذا الباب مزيد بيان فى « المائدة » وغيرها إن 
شاء الله تعالى . وتقدّم معنى « برهم 0ك ث» فى البقرة فلا معنى للإءادة ٠‏ 

قرله تعالى : أَلر ثرإ اين أوتوا تصيبا من الكتلب يِدَعَوْدَ إِلّ 

0 َه لى رس لوسر وى لزي عمصاين ص وير سوئئرى مجر شو ابر اس 

كتلب لله ليحكر بينهم م يتولك فريق ينهم وهم معرضون 072 


(1) بياض فى أ كثر الأصول ٠‏ وفى نسخة : «لوفرضنا قودا» ٠‏ ول نوفق للصواب فيه ٠‏ 
(؟) راجع بد ١‏ ص م70 طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ وب م ص مغ طبعة أولى أوثانية + 


24-4 


االمزء اللإسيع 


[سورة 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قال ابن عباس : هذه الآبة نزلت بسبب أت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل بيت المدْراس على جماعة من بهود فداه الى الله . فقال له نهم بن عمرو والحارث بن 
زيد : على أى” دين أنت ياغد ؟ فقال الى" صلى الله عليه وسلم : ” إفى على ملة إبراهم “ 
قفالا : فإن إبراهم كان يهوديا ٠‏ فقال الى صل الله عليه وسلم : ” هوا إلى التوراة فهى 
يننا و يدك “. فأسآ عليه فتزلت الآية ٠‏ وذ كر النقاش أنه نزلت لأن جماعة من اليهود ألكروا نبوة 
ند صلى الله عليه وسلم؛ فقال لم التى” صل الله علية وسلم : ”هاما الى التوراة ففيها صفتى » 
فأبوا ٠‏ وقرأ اللمهور « ليحك » وقرأ أبو جعفر يزيد بن التممَاع «لبحك» بضم الياء ٠‏ والقراءة 
الأول أحسن؛ لقوله تعالى : « هذًا كَاسَا بنطق علي بالحق ٠.»‏ 

الثانية - فى هذه الآية دليل على وجوب ارتفاع المدعو الىوالحام لأنه ذعى الى 
كاب الله ؛ فإن ل يفعل كان مالفا بتعين عليه الزجر بالأدب على قدر الخالف والخالف . 
وهذا لدم جار عندنا بالأندلس وبلاد المغرب وليس بالديار المصرية . وهذا الحك الذى 
ذ كناه مبين فى التزيل فى سورة « النور » فى قوله تعسالى : « و وَِذا دعو إل الله ورسوله 
لتحم ينمه إذا ريق مهم ممرضون حال قولس ارات مالطالرت». ٠‏ وأصند ار 
عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” مَنْ دعاه مه إلى حالم من حك 
المسلمين فلم يحب فهو ظالم ولاحق له “ . قال ابن العربى” : وهذا حديث باطل ٠‏ أ قوله 
«فهو ظالم » 5 0 قوله « فلا عراب ل 0 ويحتمل أن بريد أنه على 
فياطق ٠‏ قال ابن حُوَبزِمئداد الى : واجبٌ على كل من دي إلى يحلس الحماى أن 
يجيب مالم بعلم أت الحا فاسق أو يعلم عداوة ين المع والمدعى عليه . 

الثاالئة ‏ وفها دليل على أن شرائع من قبلنا شريعة لا إلا ما عَلمنا لسخه » وأنه 
. يجب علينا الحكم بشرائع الأنبياء قبلناء على ها يأتى بيانه ٠‏ و إنما لا نقرأ التوراة ولا تعمل 


(0) الآيات مغ » وغ 26٠١»‏ (؟) تنه عبارة بن خو يزمنداد فى تفسير البحر لألى حيان عند قوله : 
« مالم يعلم أن الا م فاسق » فأ ورد في الأصول بعد هذه الكلمة غير واضخ. . 
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نما فيا لأن من هى ف بيده فيرٌ أمين عليبا وقد قرا ويتها :ولو طلنا أن شيا مهال يتعير 
ولم.بتبدّل جاز لنا قراءثه . ونحو ذلك روى عن عمر حي قال لكمب : إن كنت تعلم أنما 
لتسوراة التى أنزها الله على موسى بن عمران ذآقرأها ٠‏ وكان عليه السلام ءالا بما لم ير منها 
فلذلك دعاهم إلها وإلى الهم بها . وسياتى بيان هذا فى « المائدة » والأخبار الواردة 
فى ذلك إن شاء الله تعالى . وقد قيل : إن هذه الآية نزلت فى ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قويه تمالى : كَالكَ باهم كَاُوا آن تمَسَنَا آلشار | 
سمه ده 1 3 0 سه صر م 


وغرهم فى دينيم ما كانوا يشترون ©#© 
إشارة أن والإععراض ٠‏ وآغترار منهم فى قولم : « نحن أبناء الله وأحباقه » إلى 
غير ذلك من أقوالم ٠‏ وقد مضى الكلام فى معنى قوم : « إن تمسنا النار» فى النقرة ٠‏ 
قوه تعال : مَكَيْفٌ إذَا بهم ليور لا رَيْبَ فيه وَوَفتْ كل 


00 ل 00 


نفس ما كسيت وهم لا يظليون #2 

خطاب للنى” صلى الله عليه وسلم وأنته على جهة التوقيف والتعجب» أى فكيف يكون 
حاطهم أو كيف يصنعون إذا حشروا يوم القيامة واضحأت عنهم تلك الزخارف التى آدّعوها 
فى الدنياء وجوزُوا بها ] كتسبوه من كفرهم وجترائهم وقبيح أعمالهم ٠‏ واللام فى قوله «ليوم» 
معنى «فى» ؛ قاله الكسائى . وقال البصريون : المعنى مساب يوم . الطبرى” : لما يحدث 


فى يوم ٠‏ 
: سعرتا م م روعرم لمهي رويلروس م مهي سد عي 
قوله تعالى : قل الهم مَك ) نون الملك من كساآء وتنزع 
0 5 2 


2 
3 له اث سم ود 
02020 0 


4 5 22 حا الى وس وير ال اس 
امَك من نساء وتعل من سا وتذل من سا بيدك امير إإنك 
لس امه 


عل كي ىع قَدرٌ 5 


٠. طبعة ثانية‎ ١١ يمسم آية .٠م بم م ص‎ ١ 
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قال على" رضى الله عنه قال النى” صلى” الله عليسه وسلم : ” لما أراد الله تعالى أن ينل 
فائحة الككاب وآية الكرسى وشهد الله وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب تعلقن . 
بالعرش وليس بينهن وبين الله حاب وقان يا رب تهبط بنا دار الذثوب و إلى من يعصيك 
فقال الله تعالى وعزتى وجلالى لا يش رأ كن عبد عقب كل ضلاة مكتوية إلا لا أسكته حظيرة 
القدس على ما كان منه وإلا نظرت إليه بعينى المكنونة فى كل يوم سبعين نظرة وإِلّا قضيت له 
فى كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرةٌ ولا أعذته من كل عدق ونصرته عليه ولا بمنعه من 
دخول الحنة إلّا أن يموت “ . وقال معاذ بن جبل : احتبست عن النى” صل الله عليه وسلم 
يوما فلم أصل معه اللمعة فقال : ”يا معاذ ما منعك من صلاة المعة » ؟ قات : يا رسول الله » 
كان ليوحنا بن بأريا اليهودى على" أوقية من تير وكان على بابى يرصدنى فأشفقت أن يمبسنى 
دونك . قال : ” أتحب يا معاذ أن يقضى الله ديك »“ ؟ قلت نعم . قال : ”قل كل يوم 
قل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب رحن الدنيا والآخرة ورحيمهما تمل منهما من 
قشاء وتمنع منهما من قشاء أقض عنى دي فلوكان عليك ملء الأرض ذهيا لأثاه إلله عنك». 
رجه أبو نيم الحافظ ٠‏ أيضا عن عطاء الُراسانى” أن معاذ بن جبل قال : علَمنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آبات من الفرآن أوكامات مافى الأرض مم يدعويهن وهو مكيوب 
أوغارم أو ذوديّن إلا قضى الله عنه وفزج هه » احتيست عن النتى” صلى الله عايه وسلم + 
فذكره . غريب من حديث عطاء أرسله عن معاذ ٠‏ وقال آبن عباس وأنس بن مالك : 
ل آفتتح رسول الله صل الله عليه وسلم مكة وواعد أقته ملك فارس والروم قال المنافقون 


والهود : هيهات هيبات ! من أين لحمد ملك فارس والروم ! هم أعن وأمنع مرى ذلك» 
ألم يكف مهدا كد والمدينةٌ حتّى طمع فى ملك فارس والروم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
وقبل : نزلت دامغةً لباطل نصارى أهل تحران قوم : إن فغيمى هو الله؛ وذاك أن هذه 
الأوصاف تبين لكل صحيح الفطرة أن عيسى ليس فى ثشىء منها ٠‏ قال آبن إتصاق : أعل الله 


عن وجل فى هذه الآية بعنادهم وكفرم ٠‏ وأن عيسى صل الله عليه وسم وإن كان الله تعالى 


آل عمران ] تفسير القرطى وى 


أعطاه آيات تدل على نبوته من إحياء الموتى وغير ذلك فإن الله عل وجل هو المنفرد بهذه 
الأشياء ؛ من قوله : « توتى الملك من لشاء وتنزع الملك من قشاء وتعز من نشاء وتذل من 
تشاء» . وقوله : « توي الليل فى النهار وتو بل النهار فى الليل وتخرج الى" من المبث وتخرج 
الميث هن الى" وترزق من نشاء بغير حساب» فلوكان غيسى إِناكان هذا إليه؛ فكان فى ذلك 
عدار وآبة بينة . 

قوله تعالى : ( قل الهم ) اختلف التحويون فى تركيب لفظة د اللهم » بعد إجماعهم أنما 
مضمومة الحاء مشكدّدة المم المفتوحة» وأنها منادى؛ وقد جاءت غغخففة 2 فى قول الأعثى : 

كدعوة درن ألى رباج » سمعها لاه الككارٌ 
قال الحليل وسييو به و جميع البصر يبن : إن أصل اللهم يا ألله » فلما آستعمات الكلمة دون 
حرف النداء الذى هو دديا» جعلوا بدله هذه الممم المشتدة بفاءوا بحرفين وهما الموان عوضا هن 
حرفين وهما الياء والألف » والضمة فى المماء هى ضمة الآسم المنادى المفرد ٠‏ وذهب الفراء 
والكوفيون إلى أن الأصل فى اللهم با ألله ما بخير؛ خذف وخلط الكامتين» وأت الضمة التى 
فى الحاء هى الضمة الى كانت فى ما ل) حذفت الممزة انتقات المركة . قال التحاس : هذا 
عند البصر بين من أنخطأ العظم » والقول فى هذاما قاله اخليل وسيبويه . قال الرجاج : ال 
أن يترك الضم الذى هودليل عل النداء المفرد » وأن يجعل فى آسم لله ضة 1 » هذا إلماد 
فى آمم الله تعالى ٠‏ قل آبن عطية : وه سذا غلق من الرجاج» وزع أنه ما تمع قط ا أله أ 
ولا تقول العرب يا الهم . وقال الكوفيون : إنه قد يدخل حرف النداء على « اللهسم » 
وأنشدوا على ذلك قول الراحز 
+ غَفْرتَ أوعَدُّبت يا اللهما » 


أخصسر 3 


سرد 


وما عليك أنبف قوق كنا 0 بحت أ دلت ا أللهما 


أَردد علينا شيخنا سما 6« فإننا مرك خيره مه دنا 


(1) ورد هذا الرجزفى لسان العرب ( مادة أله) وليس فيه الشطر الأخير ٠‏ 


االمسزء اربع [ستورة 


آخضر : 
2 


لا » أقول يا الهم يا اللّهِنَا 
قالوا : فلو كان المم عوضا من حرف النداء لا آجتمعتا . قال الزجاج ؛ وهذا شا 


0 


إلى إذا ما حك 


ولا يعرف قائله » ولا يترك له ماكان فى تاب الله وفى جميع ديوان العرب ؛ وقد ورد مثله 
فى قوله: 
همالقئا فى من تمويهما » على . التج العاوى أشدٌ رجام 

قال الكوفيون : وإنما تزاد لمم عففة فى كيم بم وأما م مشقدة فلا تزاد . وقال بعض 
النحو بين : مأ قاله الكوفيون خط ب لأنه اوكانم قالوا كان يجب أن يقال : «اللهم» ويقتصر 
فليه لأنه معه دماء . وأيضا فقد تقول : أنت الهم الرزاق » فلوكان »م آدّعوا لكنت قد 
فصلت مملتين بين الآشداء والخير . قال النشربن تمل : من قال اللهم فقد دغا الله تعالى 
بجميع أسمائه كلها ٠‏ وقال امسن : اللهم تجع الدعاء . 

قوله تعالى : مالك دك ) قال قتادة : بلغنى أنف الت" صل الله عليسه وسلم سأل 
الله عن وجل أن يحطلى أقنه ملك فارس فائزل الله هذه الآبة ٠‏ وقال مقائل : سأل النى" صلل 
الله عليه وسلم أن يجعل الله له ملك فارس والروم فى أمته وتعايه لل تعالى بأن يدعو بهذا الدماء. 
وقد تقدم معتأه ٠‏ ير ومالك » منصوب عند سيبويه على أنه نداء ثان > ومثله قوله تعالى : 
« قل الهم فاط رآلسموات والأرض » ولا يجوز عناده أن _يوصف اللهم؛ لأنه قد ضمت 
إليه الم ٠‏ وخالفه ممد بن يزيد و إبراهم بن السرىء الزجاج فقالا :.« مالك » فى الإعراب 
صفة ة لآم الله تعالى» وكذلك « فاطر السموات والأرض » ٠‏ قال أبو عللى”؛ وهو مذهب 


)0 القائل هو الفرزدق, ٠‏ وصف شاعيين من قومه نزع فى الشعر إليهما ٠‏ وأراد بالنايح العاوى من مجاه » وجعل 
أطجاء كالمراحة لمعله امهابى كالكاب النايح ؛ والرجام المراجمة ٠‏ (عن, شرح الثبواهد الشتمرى) ٠‏ 

49 ف الأصؤل + .. وايراهم بن السرى والزجاج فقالوا » لاس لاك قور لأن بلج هر باجم 
ابن السرى بن سبل أراعاق زياع . 1 : 


آل عمران ] #مسير القرطى هه 


أى العباس المبرد؛ وما قاله مويه أصوب وأبين؟ وذلك أنه ليس فى الأسماء الموصوفة ثبىء 
على حد د « اللّهسم » لأنه مم مفرد م إليه صوت» والأصوات لا توصف؛ نحو فاق 
وما أشييه . وكان حكم الاسم المفرد ألا يوصف وإن كانوا قد وصفوه فى مواضع . فلما ضم 
هنا ما لا يوصف إلى ما كان قياسه ألا وصف صار بمنزلة صوت ذم الوك عو حيلن 
فلم يوصف ٠‏ ولا الك ) هن انبة؛ عن مجاهد . وقيل : الغلبة ٠‏ وقيل : الال والعبيد . 
الزجاج : المعنى مالك العبساد وما ملكوا ٠.‏ وقيل : المعنى مالك الدئيا والآخرة ٠.‏ ومعنى 
( تون اك ) أى الإمسان والإسلام ٠‏ ومن تا ) أى من تشاء أن تؤتيه إيزه» وكذلك 
ما بعده » لا بد فيه من تقدير الحذف » أى وتنزع الملك من تشاء أن تنزعه منه» ثم حذف 
هذاء وأتشد سييويه ٠‏ 
ألا هل لهذا الذهى من ,تل » على الناس 4 شاء الات ف 
قال الزجاج : مهما شاء أن يفعل بالناس يفعل ٠‏ وقوله 2 5 رسن لا 6 يقال : عن 
إذا علا وقهر وغلب؟ ومنه در ومن فى الطاب 62. ( مدل 5 ثنَاء 4 ذل يذل ذلا . 
قال طرفة : 
عن اخْلّ ريع ع الى اتنا » ذليلٍ باجماع الرجال 0 

( بدك 3 أى بيدك الخير والشر غذف؛ ك قال: «سرابيل يو لحر . وقيل : نحص 
ار موضع دعاء ورغبة فى فضله . قال النقاش : بيدك الخير» أ ى النصر والغنيمة ١‏ 
3 أهل الإشارات ٠‏ كان أبو جهل بملك المال الكثير» وق لسن يوم بدرء والققراة 


قوت وبلال وخباب م ين لم مال» وكان ملكهم الإهان دقل اللهم مالك الملك تؤنى 
الملك من نشاء » تقم الرسول يلم أبى طالب على رأس الرس حتّى ينادى أبدانًا قد اتقلبت 


(1) البيت للا سود بن يعفر التهشلى ٠‏ يقول إن هذا الدهر يذهب بهجة الإنسان وشيابه » و يتعلل فى فعله ذلك تعال 
منج على غيره ٠‏ (عن شرح الشواهد) ٠‏ 2 (7) ابللى : الأ العظم الذى يدعى له ذرو الرأى ٠‏ وائلنا : 
الفشاد والفحشق المتطلق ٠‏ والذليل : المقهور» وهو ظْد العزيز. وأجماع : بمميمع » وهو ظهر الكنف إذا بحت أ صا بعك 
وضفمتا * والملهد : المضروب » وهو المافع :. (عن شرح المعلقات) ٠‏ (") الرس : البثر المطوبة باطجارة + 
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إلى القليي: يا عند ياسيبة تعز من شاء وتذل من تشاء. أى صبّيب » أى بلال» لا تعتقدوا 
03 متعنا 1 م ن الدنيا ببغضم 3 بيدك الخير ما متعج من غزر. 1 نك على كل شع ع قدير» إنعام 
الحق عام بتو هن نشاء . 


قوه تعالل : بو لج اليل 5 مار و وو ويج اهار ف ات جُ 
ص واس سكو ال الى وساس سس 08 - اده د 


24 تى من الميت ورج الميت 2 ٠.‏ لحي وترزق م 07 غير 
بحسا 
حساب 07 


قال أبن عباس ومجاهد والمسن وقنادة والسدّى فى ممنى قوله « ولج الل في الَار» 
الآبة» أى تُدمْل ما قفص من أحدهما فى الآتحر» حتّى يصير البار تمس عشيرة ماعة وهو 
أطول “ايكون والليل قسع ساعات وهو أقصر ما يكون» وكذا توي النهار فى الليسل؛ وهو 
قول الك ى © وزوى عن 9 مسعود ٠‏ وتحتمل ألفاظ الآبة أن بدخل فيبا) تعاقب الليل 
والنهاركآن زوال أحدهما ولوج فى الآخر. وآختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى : (( وتخرجح 
َي من المت ) فقا الحسن : معناه تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن » وروى 
نحوه عن سامان الفارسى ٠‏ وروى مَعمر عن الرضرى أن الى صلى الله عليسه وسلم دشل على 
نسائه فإذا باهسأة حسنة اطيئة قال : ”من هذه» ؟ قان : إحدى خالاتك . قال : ”ومن 
هى ” ؟ قلن : هى خالدة بنت الأسود بن عبد يقُوث ٠‏ ققال النى” صلى الله عليه وسلم : 
”سبحان الذى يخرج الى" من المت“ . وكانت آهسأة صالحة وكان أبوها كافرا ٠‏ فالمراد على 
هذا القول موت قلب الكافر وحياة قاب المؤمن ؛ فالموت والحياة مستعاران . وذهب كثيرمن 
العلماء إلى أن اياة والمو: ت فى الآية حقيقتان؛ فقال عكرمة : هى إنراج الدجاجة وهى حَيّة 


من البيضة وه منّة» و إخراج البيضة وهن نيتة من الّجاجة وهى حية ٠‏ وقال أبن مسعود : 


هى النطقة تخرج من الرجل وه ميئة وهوحة”» ويخرج الرجل منها حا وهى ميتة ٠‏ وقال عكرمة 
والسدذى : هى الحبسة تخرج من السنبلة والسئبلة تحرج من الحبة» والنواة من النخلة والنخلة 


واكرثر سىس سبي سو 


تحرج من النواة؛ والحياة فى النخلهة والسنبلة السجيه .ثم قال : (وترزق من نسَاء بير حساٍ) 
أى بغير تضييق ولا تقتير ؛ 5 تقول : فلان يعطى بغير حساب ؛ كأنه لاسب ما يعطى ٠‏ 


ا 0 


ويحذركر أللّه نفسه و وإل 5 الع 0 
فيه مسألتان : 
الأولى - قال آبن عباس : نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء ؛ 


)ع2 


ومثله « لا عدوا بِطَاَة م” نْ دوع » وهناك يأتى بيان هذا المعنى ٠‏ ومعنى ( فلس من اله 
فى ثىء َ) أى فليس من حزب اله ولا من أوايائه ى ثئ ع؛ مثل « وآشأل الْقَرية ». .وحى 
سيبويه « هو من فريعفين » أى من أصعابى ومعى . ثم آستى وهى : 

لثانيية - فقال : إلا أن توا متهم مقاة) قال معاذ بن جبل ومجاهد نت الي 
فى جِدّة الإسلام قبل قوة المسلمين؟ فأما اليوم فقد أعن الله الإسلام أن يتقوا من عدقهم ٠‏ 
قال آبن عباس : هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإمان » ولا يقتل ولا ,أتى مأثما ٠‏ وقال 
الحمسن : الثقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقية فى القتل ٠ ٠‏ وقرأ جابر بن ز يد ومجاهد 
والضحاك : « إلا أن ” تُهُوا منهم تفية » وقيل : إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن 
يدارم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإمان . والثقية لا تحل إلا مع خوف 
الئل أو القطع أو الإيذاء لظم . ومن أُكْر على الكفر الصحيح له أن تتصاب ولايجيب 
إلى التافظ بكامة الكفر ؛ بل يجوز له ذلك على ما يأتى بيانه فى «التطل» إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وأمال حمزة والكسانى درثقاة » » ونقم الباقون؛ وأصلٌ « تقاة» وك ة على وزن فعا مثل 


)06 آنه م١ ١‏ من هذه السورة ٠‏ 
0( عند قوله تعالى : < من كفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمبان 1 > آبة 0 


مه الجن اربع [ سورة 


أدة وّمة » قلبت الواو تاء والياء ألفا . وروى الضحاك عن آبن عباس أن هذه الآية ثزلت 
فى عبّادة بن الصامت الأنصارى وكان بدي تيا وكان له لف من الييود ؛ فاما ترج الب 
صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة : يان" الله» إن معى تمدمائة رجل من الييود » 
وقد رأيت أن يخرجوا معى فاستظهر بهم على العدق . فانزل الله تعالى : « لا يِذ الْمَْمُونَ 
أ فرِينَ ولاه منْ دون أَلْمَؤْمنينَ » الآآية ٠‏ وقيل : إنها نزات فى عمآر بن بسر حين تكلم 
ببعض ما أراد منه المشركون؛ على ما يأتى بيانه فى « التحل »> . 


سم همه 


قوله تعالى عدر ألله نفسه) قال الزجاج : أى ويحذرم الله إياة . ثم آستغنوا عن 
ذلك بذا وصار المستعمل ؛ قال تعالى : « تغلم ما فى تقسى ولا أعلم ما فى نفسك » فعناه تلم 
مأ عندى .وما فى حقيققى ولا أء عم ما عندك ولامافى حقيقتك . وقال غيره : المعنى ويحدرع. 
لله عقابه؛ مثل زر وآسال القرية » ٠‏ وقال : د تعلم ما فى نفسى » أى 55 ؛ فعلت النفس 
فى موضع الإتمار لأنه فيها يكون ٠‏ ([ وَإِل الله الْمَصير ) أى و إلى الله حزاء المصير. وفيه 
إقرار بالبعث .٠‏ 


: 5 
جعي غره 2ه بعري ير وسور 7 امه رو 


٠‏ قوله تعالى كل إن دو ماني صدور ور أو شبدوه يعليه الله ويعلم 


هل 8 000 ع وو 
84 7 


ما فى السمنوات وما ' فى الأرض وَل عل كل م شىءٍ قدبر © 

فهو العالم ّفيات الصدو روما آشيّات عليسه» وما فى السموات والأرض وما احتوت 
عليسه ٠‏ علام الغيوب لا عرب عنه مثقال ذرة ولا يغيب عنه شىء» سبحانه لا إلله إلا هو 
عام الغيب والشهادة . 


: 1 خخ راث سنه هس سم وى لله رصاع صن صا وى 


اقوله تصالى + نوم جد كل نفس ما عملت من حبر محضرا وما عملت 


. قر 
- 02000 عام وسعو اسم م 5 ل عم بعر أ 0 


من سوء تود لو ان بينها وجتهع املا بعود | وحذرر ألله نفسكر وألله 


سا عم ارهاس 
وكوف بأفباد 2 ١‏ 


2 
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ل لظ ور السو لع سوس ا 


يوم منصوب متصل بقوله : « ويحدرع الله نفسه بو تد» ٠‏ وقيل : هو متصل 
بقوله : « وإل الله المصير. يوم تجد» . وقيل : هو متصل بقوله : « والله عللىءكل شئّ 
قديرء يوم تححد » ويجوز أن يكون منقطعا على إضمار أذكر؛ ومثله قوله:: « إن الله عيزيز 
ذو تام . ٠‏ بوم تيكل رض » . وه محضرا» حال من الضمير انحذوف من :صلة « ما» 
تقد بره تجد كل نفس ما عملته من خير ضرا ٠‏ هذا على أن يكون « تجد » من وجُدان 
الضَّالّة ٠‏ و دما » من قوله «وما عمات من نسوء» عطف على «دما » الأول ٠‏ وود 5 
فى موضع الخال من دما» الثائية . و إن جعلت «تجد» معنى تعلم كان «عُهرًا» المفعول 
النانى » وكذلك تكون « تود» فى موضع المفعول الثانى ؟ تقديره يوم تجد كل نفس جزاء 
ماعمات محضرا ٠‏ ويجوز أن تكون «ها » الثانية رفعا بالآبتداء » و « تود » فى موضع رفع 
عل أنه خبر الأبتداء؛ ولا يصح أن تكون « ما » بعنى الحزاء؛ لأن «تود» مرفوع» ولوكان 
ماضيا لاز أن يكون بحزاء» وكان يكون معنى الكلام : وها عمات من سوء ودّت لو أن بينها 
وبينه أمدا بعيدا ؛ أى كا بين المشرق والمُغرب ٠‏ ولا يكون المستقبل إذا جعلت «ما» 
للشرط إلا.مجزوما؛ إلا أن تله على تقدير حذف الفاء على تقدير : وما عملت هن سوء 
فهى تود . أبو عل" : هو قياس قول الفرّاء عندى ؛ لأنه قال فى قوله تعالى : «وإن 
لوم إل لَشرْكونَ » : إنه على حذف الفاء . وَالْأَمّد : الغايةء وجمعه آماد . يقال : 
استولى على الأّمّدء أى علب سابقا . قال النابغة : 

الك أومّى أنت سابقّه » سَبْق الحوَاد إذا آستول على الأمد 

والأمد : الغضب ٠‏ يقال : أمد أُمداء إذا غضب ٠‏ 


وم مره 2 اه وعطر يف سدمه مره 
قوله تعالى 15 إن كُثم بون نَ أله فأتيعوى: جيك آلله ويغفر لكر 
وو ذُ ساو كر عاط وو ماس ور 


ذويكر وله غود درجم ( 00 ا ل ل عن 
:الم : انحبةء وكذلك الحب بالكسر ٠‏ والحب أيضا ابيب ؛ مث اتلذن والخذين» 


يقال أحبه فهو ًٌٍُ » وحبه يبه (بالكسسر) فهو ححبُوب ٠‏ قال اسثوهرئ” ؛ وهذا شاد ؛ أنه 


7 لجز الراببسع |[ سورة 
لاياتى فى المضاعف يفل ([بالكسر) ٠‏ قال أبوالفتح : والأصل فيه حَببَ كطلرف» فأسكنت 
الباء وأدتمت فى الثانية ٠‏ قال آبن الذّهان سعيد : فى حَبٌ لغتان : حَبّ وأحبٌ » وأصل 
« حب » فى هذا اليناء حب كظرف» يدل على ذلك قوم : حبت 6 وأكثرما ورد قعل 


من قعل ٠‏ قل أب الفيع والدلالة على أحبَ قوله تعالى :دشم وله » بض اياء. 


د« لوف ييل وه حب » يرد على قعل لقوثم حبزب ٠‏ ودلى قل كقولم غيوب: 
ول برد امم الفاعل من حَبٌ المتعدى» فلا يقال : أنا حاب م يود مم المفعول من أَفْمل 
إلا قليلا؛ كقوله : 


ولع عل 
* م متزلة لتب الحم » 
وحكى أبو زيد حبيته أحبه. وأا سك : 


سوق 


فوالله لولا ره ها حييته * ولاكان أذ من عو ييف وهاشم 
وأشد: 
لعمرك إق وطلاب مغير » أكالُرُداد ما حب بدا 
وحى الأصير» فح حرف المضارعة مع الباء وحدها . الب الكابيسة» فارسي” متب ٠‏ 
والمع حباب وحببة 6 حكان الموهرى” . والآبة نزلت فى وفد تَحرَانَ إذ زعموا أن ما أدعوه 
أعيبى حب لله عن وجل ؛ قاله سد بن جعفر 5 الزبير. ٠‏ وال الحسن وآبن بتري : 
نزلت فى قوم من أهل الكتّاب قالوا : نحن الذين تحب رينا ٠‏ وروى أن المسلمين قالوا : 
يا رسول الله والله إنا تحب ينا فأنزل الله عمن وجل : «قل إن كم تبون لله فاتبعونى». 
قال أبن عرفة : أي عند العرب إرادة الثثىء على قصد له . وقال الأزهرى : ممبة العبد 
لله ورسوله طاعته لما وآتباعه أمرّهماء قال الله تعالى: يكل نك 0 لله تيع وى» . 
ا لفن 


ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالففراتف ؟ قال الله لله تعالى : 0 إن الله لايحب الكافرين” «( 
أى لا يغفر لم ٠‏ وقال سههل بن عبد الله : علامة حب الله حٌ القرات ٠‏ وعلامة حبٌ 


)0( هذا تحزييت لعدترة فى معلقته وصدره : 3 ولقد. نزلت فلا تظنى غيره 03 


آل عبرا ] تفي القرطى 5 


القرآن حب النبى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وعلامة حب النبى» صل الله عليسه وسلم حب السئّة . 
وعلامة حب الله وحبٍّ القرآن وحب الى" وحبٌ السّئة حب الآنرة . وعلامة حب الآخرة 
أن يحب نفسه . وعلامة حب نفيمه أن ييْْض الدنيا ٠‏ وعلامة بفض الدنيا ألا يأخذ .نما 
إلا الزاد وبق ٠‏ وروى أَبو الدَرْدَاء ع رسول الله صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى : 
« قل إنكتم تحبون الله فأتبعونى يحببكم الله » قال : ” على البر والتقوى والتواضع وذلة 
النفس ” خحتجه أبو عبد الله الترْمذى” ٠‏ وروى عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ”من 
أراد أن يبه لله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة وألا يؤذى جاره» ٠.‏ وفى صميح مسلم 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحبّ عبدا دعا جبريل 
فقال إفى أحبّ فلانا فاحبّه قال فيه جبريل ثم ينادى فى السماء فيقول إق الله يحب فلانا 
فأحبوه فيحبه أهلٌ السماء قال ثم يوضع له القَبُول فى الأرض ٠‏ وإذا أبفض عبدا دعا جبديل 
فيقول إفى أبغض فلانا فأبفضه قال فينْفضه جبريل ثم ينادى فى أهل السماء إن الله بض 
فلانا ذأبْنضوه قال فيبْضُوته ثم تُوضع له البغضاء فى الأرض". وسياتى لهذا ميد بيان فى آخر 
سو رة دعسم » إت شاء الله تعالى . وقرأ أبورجاء المطاردىّ «فاتيعونى» بفتح البباء» 
«و يغفر لك.» عطف عل يحبيم ٠‏ وروى محبوب عن أبى عمرو بن الملاء أنه أدض الراء من 
«يغفر» فى اللام من «لكم» ٠‏ قال النساس : لا ييجيز الخليل وسيبو به إدغام الراء فى اللام» 
وأبو عمرو أجل من أن يغاط فى مثل هذاء ولعله كان فى التركةكا يفعل فى أشياء كثيرة ٠‏ 

قوله تعالى : كل أطيعوا لله سول فَإن كوا كَإِنَّ الله لا بحب 
الْكدفرِينَ © 

قوله تعالى : ( قُلُ أطبعوا لَه والرسُولَ )يات بيانه فى 557 

إن تعلوا)) شر إلا أنه ماض لا برب . والتقديرفإنتولوا عل كفرهم وأعرضوا عن 
طاعة الله ورسوله (وَانٌ لله ا يحب الْكَافرِينَ ) أى لا يرضى فعلهم ولا يغفر لمكا تقدذم . 

(1) عند قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ... » آنة وه ٠‏ 


" اك المت إسوة 


وقال : « فَإتٌ الله » ولم بقل « فإنه » لأن العرب إذا عظمت الث أعادت ذكه ؛ وأنشد 
سسييو يه : 

8 5 و 0 

لا أرى الموت سيق الموت شئّ 3 ص الموتٌ ذا الفستى والفقيرا 


000 


صطو؟ ادم ونوا وَل اهم وكَالَ عبان 
0 

وها :إن الله أصطفى دم ون أصطفى آختار» وقد تَقدّم ف البقرة ٠‏ وتقدّم 

فما اشتقاق دم وكنيته ٠‏ والتقدير إن الله أصطنى ديهم وهو دين الإسلام ؛ 0 : 

وقال الزجاج : : اختارهم للنبؤة على عالمى زمانهم 00 ونوحا « قل إنه مشتق من ناح بن 57 6 

وهو أدم أعمى” إلا أنه انصرف لأنه على ثلاثة أحرف» وهو شيخ المرسلين» وأقل رسول بعثه 

الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام بتحريم البنات والأخوات والمأت واعفالات وسار 


القرابات ٠ومن‏ قال إن إدردس كان قبله من المؤرخين فقد وهم على مابأتى , بيانه فى 200 
إن شاء الله تعالى , 


قوله تعالى ل : لوأل إراهم آل عمرات عل الْالينَ) تقدم فى البقرة ة معنى الآل وعلى ما يطلق 
نل 
مستوق ٠‏ وف البخارى" عن أبن عباس قال : : آل ابراهم وآل عمرا ان المؤمنون من آلا براهم 


سر او 


وآل عمران وآل ياسين وآل تمد ؛ يقول الله تعالى : « إن أَوْلَ النّأس ,| يللم لين موه 
وَهَدًا ل اين آمنوا وله ولى الم مين » وقيل :آل ابراهم إسماعيل وإتحاق ويعقوبٌ 
والأسباظ» وأن مدا صلى الله مايه سِ من آلايام ٠‏ وقيل : آل إبراهم نفسهء وكذا 
ل عمران؛ ومنه قوله تعالى : « وبقية 5 َك آل 77 وآ هرون » ٠‏ وف الحديث : 
”لفد أعطى مزّمارا من مز امي رآل داود“؛ وقال الشاعس 


.. (1) البيت لسوادة بن عدى" + وقيل : لأمة بن أن الصلت ٠‏ (عن شرح الشواهد ) . 
- 6 راجع ب ؟ ص ١#‏ طبعة ثانية . 4 راجع جد ١‏ ص 094 ؟ طبعة ثانية أو ثاللة . 
٠‏ (4) عند قولهتعمالى : « ولقد أرسلنا فوحا إلى قومم ... » آي 9ه 5 
0 راجع ب ١‏ ص الع طبعة ثانية أو ثالثة . 


وقال آل : 
يلاق سن تَدَث آل يِل » * كلق السَلم من ال ١‏ 
أراد من تذ لل نفسها . وقيل : آل عمرات آل إبراهي .كا قال : « ذَرية بعصا من 
عض » ١‏ وقيل: المراد عيسى» لأن أنه آبنة عمران ٠‏ وقيل: نفسهي ذ كرنا ٠.‏ قال مقاتل : 
وعمران أبو مومى وهارون » وهو عمران بن يصهر بن فاهاث بن لاوى بن يعقوب * 
ؤقال الكل : وهو عدران أبوصيمغ وهو من ولد سلبان عليه السلام ٠‏ وحك السهلى.: عمران 
ان ماثان» وام أنه حَنّة ( بالنون ) ٠‏ وخص هؤلاء بالذَّ كر من بين الأنبياء لأن الأنبياء والرسل 
بقَضهم وقضيضهم من نسلهم ٠‏ ولم بنصرف عمران لأن فى آنزه ألفا ونونا زائدتين ٠‏ ومعنى 
( على العالمين ) أى على على زمانهم» فى قول أهل التفسير ٠‏ وقال التزمذى” الحكيم 

أبوعبد الله مد بن على” : جميع اللخلق كلهم . وقيل « على العالمين » : على جميع اللخلق كلهم 
إلى يوم المتُور» وذلك أن هؤلاء رسل وأنبياء فهم مَّهُوة املق اما عمد صلى اله عليه وسلم 
فقد جازت هرتبنه الآصطفاء لأنه حبيب ورحة . قال الله تعالى : « وما أَرسلدَاكَ إلا رحمَة 
للعالمين » . فالرسل خلقوا لارحمة» ود صلى الله ءايه وسلم خلق بنفسه رحمة» فلذلك صار 
أمانًا لخلق . لد بعثه الله أمن انلق العذابَ إلى نفخة الصور . وسائر الأنياء لم يعاو هذا 
لمحل ؛ ولذلك قال عليه السلام ؛ م أنا رحة مهداة “ يخبر أنه بنفسه رحة لخاق من لله * 
وقوله ”مهداة" 3 هدية من الله لخلق . ويقال : اختار آدم عفسة أشياء : أولها أنه خاقه 
بيده فى أحسن صُورة بقدرته ٠‏ والشانى أنه عله الأسماء كلها ٠.‏ والثالث أ الملاتكة 
أن يسجدوا له . وارابع أسكنه المنة . والخامس جعله أبا البشر . وآختار نوحا فسة 

)0 فى الأمول : « ولا ننس » والتصويب من تفسير ابن غطية ٠‏ والبيت لأراكة أبن عبذ الله الثقتى فى رثاء 
الى صل الله عليه وسلم ٠‏ أى أحبة عل وعباس وأبو يكز وير يد جميع الممنين (راجع تفسير ابن عطية) ٠‏ 


(؟) العداد : اهتياج وجع اللديغ.» وذلك إذا تمت له سنة مد يوم لدغ هاج به الألم ٠‏ وقيسل :: عداد السليم أن 


تغد له سبعة أيام فان مضت رجوا له البرء» ومالم تمض قيل قيل هو فى عداده ٠‏ 


5 المرء ارابمع [سورة 


أشياء : أولها أنه جعله أبا البشرء لأن الناس كلهم غير قوا وصار ذر ينه هر الباقون ٠‏ والثانى 
أنه أطال عمره؛ ويقال : طوتى أن طال عمره وحن مله . والثالث أنه آستجاب دعاءه 
على الكافرين والمؤمنين ٠‏ والرابع أنه حمله على السفينة . واتفا.س أنه كان أقل هن ليخ 
الشرائع. ؛ وكان قبل ذلك لم يحرم تزو يج الخالات والمات ٠‏ وآختار ابراهم تفسة أشياء : 
أوها أله جعله أبا الأنياء؛ لأنه روى أله رج من ابه ألف نه" من زمانه الى زمن النو> 
صل الله عليه وسلم ٠‏ والتتانى أنه تخذه خليلا . والثالث أله أنجاه من النار ٠‏ والرايع أنه 
جعله إماما اناس . والقامس أنه آبتشلاه بالكائات فوققه حتى أتهرنٌ . ثم قال : 
« وآل عهران » فإ كان عمران أبا موسى وهار ون فإنما آختارهما على العالمين حيث بععث على 
قومه المَنّ والسلوى 0 يكن لأحد من الأنبياء فى العالم ٠‏ و إن كان أبا مسيم فانه أصطفى 
له ميم بولادة عيسى بغير أب ولم يكن ذلك لأحد فى العالم ٠‏ والله أعلم . 


وسياس رد 6 سه مر رع سم 
قوله تعالى : ذرية بعضها من بعض والله بيع عَم 439 
تقدم فى البقسرة معنى الذرية وآشتفاقها ٠‏ وهى نصب على الحال ؛ قاله الأخفش . 
أى فى حال كون بعضهم من بعض» أى ذرية بعضها من ولد بعض ٠‏ الكوفيون : على القطع . 
الزجاج : بدل» أى آصطفى ذْرية بعضها من بعض» ومعنى بعضها من بعض» يعنى فى التناصر 
فى الدين؟ ا قال : « المنافقُونَ والمنافقات بمضهم من بَمُض» يعنى فى الضلالة؛ قاله الحسن 
وقتادة . وقيل : فى الاجتباء والآصطفاء والنبّة ٠‏ وقيل : المراد به التناسل» وهذا أضعفها . 


ودسةقامر 00 سه ممه بر 


قوله تعالىي إِذْ لت آمرأت عررن رب 5 نذرت 


ُ 


(1) راجع ب ا ص ١٠١0‏ طعة ثانية 


آل عمرات ]| تفسسير القرطى له 


فيه ثمأن مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : و إِذْ قَالت آمرأَة عمرانَ ) قال أبوعبيد : « إذ» زائدة . 
وقال مد بن يزيد : التقديرآذك إذ . وقال الزجاج : المعنى وأصطفى آل عمران إذ قالت 
اسرأة عمران . وهى حنة ( بالحاء المهملة والنون) بنت فاقود بن قتبل أمّ مسيم جدّة عبسى 
عليه السلام» وليس باسم ع بى” ولا يعرف فى العر بية حنة آمم أمرأة ٠‏ وف العربية أبو حنة 


البذرى”» ويقال فيه : أبو حبة (بالباء بواحدة) وهو أ ح0 وأعه عاص ٠‏ وديرحنة بالشام . 
0غ( 


وديرآحرأيضا يقال لهكذلك ؛ قال أبوم واس . 


وما سالام 14 


نا ذا جنة قر: و ل تَّ بالصاحى 


وحبة فى العرب كثير؛ منهم أبوحبة الأنصارى» 0 ٠‏ وأبو السنابل بن بك المذ كور فى حدديث 
2 


داعة حة ٠‏ ولا يعرف خنة اللناة لمعنه راوز إلا بنت يح بن أ كثم القاضى » وهى . 


ا ولا يعرف جنة ( (بالحيم) ) إلا أبو جنة » وهو خال ذى ام الشاعس ٠.‏ كل 
هذا من كاب أبن ما كوا . 
سا ل لا عي اه را سل سل صل و كا 0 
الثانية - قوله تعالل : رب إف نذرت لك ما فى بطبى ررا ) تقدّم معنى النذر» 
وأنه لايلزم العبد إلا بأن يلزم نفسه ٠‏ يقال : إنها لما حمات قالت : لبن نجأنى الله ووضعت 
(1) هو «ديرحة» بالخيرة من بناء نوح ( راجع سالك الأبصارج ١‏ ص 8١م‏ طبعة دارالكتب المصرية) ٠‏ 
)2 الأكيراح ( ( بالضم ثم الفتح وياء سا كنة وراء وألف وحاء) : مواضع ترج ترج إلها النصارى فى أعيادم ٠‏ 
(عن القاموس ) ٠‏ وفى مسالك الأبصار: « أنها قباب صغارسكها رهبان يقال الواحد منها الكرج > . 
(؟) هى سببعة بنت الحارث الأسلية » كانت زوجة لسعد بن خولة فات عنها كه فقال لما أبوالسنايل حبة : 
إن أجلك أربعة أشبر وعشر» وقد كانت وضعت بعد وفاة زوجها بليال» قيل مس وعشرون ليله » وفيل أقل منذلك ٠‏ 
فلما قال ها أب و السنابل ذلك ١‏ تت الى النى صل الله عليه وسل فأخيرته ققال طأ : و يا 
دوى عنها فقهاء أهل المديئة وفقهاء أهل الكوفة من النابعين حديثها هذا ٠‏ وذكر اين سعد أن أب السنابل بن بمكك 
قد كان قيمن خطبيا ٠‏ وذى ابن البرق أنه تزقيحها وأولدها ابنه سنابل ٠‏ 0 
وطبقات ابن 0 (4) زيادة عن كاب المثتبه الذحعى ٠٠‏ (ه) الذى ف المشتبه : « زوجة حمد» . 
(1) راجع دم ص .مم طبعة أولى أو ثانية : 


2) 
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مافى بطنى لحعلته محرّرا ٠‏ ومعنى د لك » أى لعبادتك ٠‏ « محررا» نصب على الخال ٠‏ وقيل : 
نعث لمفعول محذوف» أى إنى نذرت لك ما فى يطنى غلاما محررا . والأل أولى من جهة 
التفسير وسياق الكلام والإعراب . أما الإعراب فإن إقامة النعت فقام المنعوت لا يحسوز 
فى مواضع ويجوز على امجاز فى أحرى . وأما التفسير فقيل إن سبب قول آمسأة عمران هذا 
أنها كانت كييرة لا تلد » وكانو! أهل يدت من الله بمكان» وأنها كانت نحت شجرة فبصرت بطائر 
رق فرعا فتحركت نفسها اذلك» ودعت ربها أت يهب لها ولدا » ونذرت إن ولدت أن 
تجعل ولدها مُتراء أى عتيقا خالصا لله تعالى» خادما للكنيسة حَبيسا عليها» مَفوَغا لعبادة الله 
تعالى ٠‏ وكان ذلك جائزا فى شريعتهم » وكان على أولادهم أن يطرعوهم ٠‏ فلما وضعت سيم 
قالت : «رب إنى وضعتها أنتق» يعنى أن الأن لا تصلح لخدمة الكنيسة ٠‏ قيل : لما يصيبها 
من ايض والأذى ٠.‏ وقيل : لا تصلح نخالطة الرجال . وكانت ترجو أن يكون دكا 
فإذلك حررت ٠‏ 

الثالفة - قال آبن العربى” : « لا خلاف أن آهسأة عمران لا يتطرق إلى حملها نذر 
لكونها حرة» فل وكانت آم أنه أمَة فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذرفى ولده كيفما تصرفت 
حاله ؛ فإنه إنكان التاذر عبدا فلم يتقرر له قول فى ذلك ؛ وإنكان حرا فلا يصح أن يكون 
تملوكا له » وكزلك المرأة مثله ؛ فأى” وجه للنذر فيه .و إنما معناه والله أعلم - أن المرء إاه) 
بريد ولده للاانس به والآستتصار والقسلى > فطلبت هذه المرأةٌ ولد أ به وسكوةً إليه؛ 
فلما منّ الله تعالى عليها به نذرت أن حظها من الأنْس به متروك فيه» وهو على خدمة الله تعالى 
موقوف ٠‏ وهذا نذر الأحزار من الأبرار ٠‏ وأرادت به حررًا من جهتى» مرا من رق الدنيا 
واشغالها ؛ وقد قال رجل من الصُوقيّة لأقه : ياأَمهُ : ذريق الله أتعّد له وأتعلم العلم . 
فقالت نعم ٠‏ فسار حتّى تبصّرثم عاد إليها فدقٌ الباب» فقالت مَنْ؟ فقال لها : آبنك فلان . 
قالت : قد تركاك لله ولا نعود فيك ٠‏ 
٠‏ الراببعة - قولهتمالى : ( حريًا ) مأخوذ من اللوية التى هى ضد العبودية؛ من هذا 
تحرير الكتاب » وهو تخليصه من الآضطراب والفساد ٠‏ وروى حُصَيف عن عكية ويجاهد: 


أن انحر الخالص لله عن وجل لا شو به شوع من أعس الدنيا ٠‏ وهذا معروف ف اللغة أن 
يقال لكل ما خلص : مر ومنزر معناه» قال ذو الرّمة : 
والقرّط فى حزة الذفرى معلقة: » تبامد الحبل منه فهو 50 

وطين رلا رمل فيه . و بانت فلانة بليلة نر إذا لم يصل إليها زويجها أوَلَ ليلة؛ فإن تمكن 
مار افيا تله شيا : 

المامسسة - قوله تعالى : ل( كلما وصْحتهَا قَلَتْ رب إنى وَصَعْتهًا ألْق) فال آبن عباس : 
إنا قالت هذا لأنه لل يكن يقبل ف النَذْر إلا الذكور» فقيل الله مريم ٠‏ « وأئق » حال» 
وإن شئت بدل . فقيل : إنها ربتها حتى ترعرعت وحينئذ أرسلتها ؛ رواه أشهب عن مالك ٠‏ 
وقبل : لفتها فى تحرقتها وأرسات مها إلى المسجد» فوقت بنذرها وتيرأت منها ٠‏ ولعل الجاب 
م يكن عندهم يا كان فى صدر الإسلام ؛ ففى البخارى" ومسلم أن آمرأة سوداء كانت كم 
المسجد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فاتت . الحديث ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : (( وله اع ا وَصَعَت ) هو على قراءة من قرأ «وضعتٌ» 
بظم الناء من جملة كلامها ؛ فالكلام متصل ٠‏ وهى قراءة أبى بكر وآين عامس » وفيها معنى 
التسلم لله واللاضوع والتنزيه ل . ولم تقله على طريق الإخبار لأن عم الله فى كل شىء قد تقزر 
فى نفس المؤمن » وإنها قالته على طريق التعظم والتثزيه لله ٠‏ وعلى قراءة الممهور هوم نكلام الله 
عن وجل قدَم» وتقديره أن يكون مؤشعرا بعد «و إنى أعيذها بك وذتريتها من الشيطان الرجم » 
والله أعلم ما وضعت ؛ قاله المهدوى” . وقال مكى" : هو إعلام من الله تعالى لنا على طر بق 
الثثبيت فقال : والله أعلم ما وضعت أمّ ميم قالته أو لم تقسله ٠.‏ ويقوى ذلك أنه اوكان 
م نكلام أ مريم لكان وجه الكلام : وأنتَ أعلم ب؛ما وضعتٌ ؛ لأنها نادته فى أقل الكلام 
فى قولها : رب إلى وضعتها أنق ٠.‏ وروى عن آبن عياس « فا وضعت » بكسر الناء» أى 
قبل لها هذا . 1 


(1) الذفريات : ما بين مين العنق و ساره ٠‏ وتباعد الحبل منه > اى تباعد حبل العنق من القرط لأنما طو يلة 
العنق ليست بوقصاء ٠‏ ومعلقه » أى مكان تعليقه ٠‏ 
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السابسة - قوله تعالى : ( وليس الل مكلوق ) استدل به بعض الشافعية على أن 
المطاوعة فى نهار رمضان لزوجها على الوطء لا مايه فى وجوب الكفارة عليها ٠‏ أبن العربية: 
وهذه منه غفلة» فإن هذا خبرعن شرع مر قبلنا وهم لا يقولون به . وهسذه الصالحة 
إما قصدت بكلامها ما شد له به بينة حالما ومقطع كلامها» فإنها نذرت خدمة المسجد 
فى ولدهاء فلما رأته أنق لا تصلح وأنها عورة اعنذرت إلى 7 من وجودها لما على خلاف 


ما قصدته فا تصيق هس يم » لأنه مؤنث معرفة» وهو بضا أعجمى؛ قاله النحاس . 
والله تعالى أعلم . 
النامنة - قوله تعالى 58 ع م ع( يبع خادم الرب بلغتهم ٠‏ واف 


سل ريك لاسا سل 


أعيدها يك إحنى صم (وذديها 4 يعنى عيسى ٠‏ وهذا يدل على أن الذزية قد تقع على 
الواد خاصة . وفى صميح مسلم عن أبى هريرة قال قال ررسول الله صلى اله عليه وس + “ما من 
مولود يواد إلا تمْسه الشيطان فيستبل صارا من نخسة [الشبطان ]| إلا أبن مم وأننه “ثم قال 
أبو صريرة : إقرءوا إن شئتم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ٠‏ قال عاماؤنا : 
تأناد هذا الحديثٌ أن الله تعالى استجاب دعاء أ مريم » فإن الشسيطان يف جينع 
ولد آدم حى الأنبياء والأولياء إلا ميم وآبنها ٠‏ قال قتادة : كل مولود يطعن الشيطان فىجنبه 
حين يولد غير عيبى وأّه جل ينهما حجاب فأصابت الطعنة الجاب ول ينفذ ليا منه تىء . 
قال علماؤنا : و إن لم يك نكذاك بطلت اللخصوصية بهما ٠‏ ولا يازم من هذا أرن نخس 
الشيطان يلزم منه إضلال المسوس وإغوائه فإن ذلك ظظن فاسد ؛ ف تعرّض الشيطان 
للا نبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء ومع ذاك عصمهم الله مما رومه الشيطان؛ 5 قال : 
د إن عبادى لَيْس لك علبوم سلطان» . هذا مع آن كل واحد من بنى آدم قد وكل به قرينه 
من الشياطين .لكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم + ” قري وآبنهًا و إن مص من نخسه 
فم بيمّصها من ملازمته لها ومقارئته » ٠‏ والله أعلم . 


(1) زيادة عن صيم مسل + 
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رياح لس سي سل ا ا 00 
6 تعالل : فتقبلها رما بقبول حَمن وانبتها نبانا 0 وكفاها 
ا ا 000 ل ص سن سرح صر 
ديك دخل عليها 58 | المخراب وح عندهًا 3 قال بلمريم 
02 2 - عرس وى ارس 0ه 2 3 020 892 0 _ سه 
الول لك هاذا قالت هو 20 عند أئله إن ألله برزفى مرء ساء غير 


سا عر لماي 


دياك ار مَك كا ل َل رب هب لى من لدنك ذرية 
طبه نك سميع ألدْمَاء ‏ 

قوله تعالى : (( فتقبلها ريه ب بقبول حَسّنٍ ) المعنى : سلك بها 3 السعداء ؛ عن آبن 
عباس ٠‏ وقال قوم : معنى اللقبّل التكفّل فى التربية والقيام بششأتها ٠‏ وقال الحسن : معنى 
التقبل أنه ما مدّها باه فم من ليل ولا تجار ٠‏ اما 3 حم ) يعنى سوؤى خَلقها 
من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت فى لبس ما بنيت المولود فى عام واحد ٠‏ والقبول 
ولنبات مصدران على غير المصدر» وا الأصل تقيلا وإنباتا ٠.‏ قال الشاعن 

|اكفرًا سند رك اموت عن » وبعك عطائك المائة الّاعا 
أراد بعد إعطائك» لكن لما قال « انبتها » دل على نبت؟ 6 قال آمو القيس : 
فصرنا إلى المسنى ورقٌ كلامنا » ورَضْتٌ فذلت صعبةٌ أى” إذلال 
وما مصدر دلت ذُلٌّ » ولكنه رده على معنى أذلاث ؟ وكذلك كل ما يرد عليك فى هذا 
الباب . فعنى تقبل وقبل واحد . فالمعنى ققيلها رما بقبول حَسَن ٠‏ ونظيره قول ر ؤبة : 
* وقد تَطَوَيتٌ آنطواء ا 
لأن معنى تَطَو بت وآنطو بت واحد؛ ومئله قول القطامى” : 
وخير الأص ما استقبات منه * ولس بأرن. تتبعه أتباعا 

لأن تبعت وأتبعث واحد' ٠‏ وفى قراءة أبن مسعود د وأَْلَ الملاتكد تازيلا » لأن معنى 
نزّل وأنزل واحد . وقال الْمتَضُْل : معناه وأنبتها فنبقث تبان حَسَنًا ٠‏ وصراعاة المعنى أؤلى 


)00( الحضب ( بفتج الحاء وكيرها وسكون الضاد ) : ضرب من اطيات ٠‏ 
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كاذ كنا . والأصل فى القبول ألضم ؛ لأله مصدر مثل الدخول واللخروج » والفتح جاء 
فى حروف قليسلة؛ مثل الولوع والؤزوع ؛ هذه الثلاثة لاغيرٌ ٠‏ قاله أبو عمرو والكسائى 
والأئمة ٠‏ وأجاز الزجاج « بقبول » بضم القاف على الأصل . 

قوله تعالى : لكف ييا )أى صمها إلبيه . أبو عبيدة : من القيام بها ٠‏ وقرأ 
الكوفيون « وكقلها » بالتشديد» فهو بتعدّى إلى مفعولين ؛ والتقدير وكفلها رما زكرياء 
أى ألزمه كفالتها ودر ذلك عليه و سر له . وفى مصحف أي « وأكفلها » والهمزة 
كالتشديد فى التعدّى ؛ وأيضا فإن قبلّه « فتقبلها » وأننتبا » فأخبر تعالى عن نفسه با فمل 
مها؛ بفاء وكفلها» بالتشديد على ذلك . وخففه الباقون على إستاد الفعل إلى زكريا ٠.‏ فأخير 
الله تعالى أنه هو الذى نول كفالتها والقيام بها ؛ بدلالة قوله : « أمم يكل مم » . قال 
29 : وهو الآختيار؛ لأن التشديد يرجع الى التتخفيفى» لأن الله تعالى إذا كقّلها زكري كفلها 
بأم الله » ولأن زكريا إذاكفلها فمن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى ذلك فالقراءتان متداخلتان . 
وروى عمرو بن موسى عن عبد الله ب نكثير وأبى عبد الله المرَتِى «وكفلها» بكس الفاء . 
قال الأخفش : يقال كفل كفل ركفل كفل ول أسم كفل » وقد ذكت . وقرأ جاهد 
« فتقبلها » بإسكان اللام على المسألة والطلب . « رَهًا » بالنصب نداء مضاف ٠‏ «وأنتها» 
بإسكان الناء د وكفلها » بإسكارب اللام «زكرياء» بالمد والنصب ٠‏ وقرأ حفص وحمزة 
والكسائى « زكريا » بغير مد ولاهمز» ومدّه الباقون وََمَرُوه . وقال الفا : أهل الاز يمون 


: .: . ع ركياء 5 
« زكياء » ويقصرونه » وأهل نجد يحذفون منه الألف و يصرفونه فيقولون : زكرى . 


قال الأخفش : فيه أربع لغات : امد والقصر» وزكرئ ,تشديد الياء والصرف » ورك 
ورأيت زكريا . قال أبو حاتم : زكرى بلا صرف لأنه أعمى” وهذا غلط ؛ لأن ٠١‏ كان فيه 
«ذيا » مثل هذا انصرف مثل كربى” ويح » ولم ينصرف زكر ياء فى المد والقصرلأن فيه الف 
تأنيث والعجمة والتعريف ٠‏ 


آل عمران ] تفسسير القرطى ال 


ل لا عاص ماس وسامس 


قوله تعالى : 9 115 دل علا زكري المحراب وَعَدَ عنّدَهًا رِزًْا) إلى قوله : ( انك 
يع لدعا ) ١‏ 

فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : 38 دَخَل لها ريا امراب ) المحراب فى اللفة أ كزم 
رع فى مجلس . وسياى له مززيد بيان فى سورة « مريم » . وجاء فى الكسير : إنهاكانت 


رشق 


فى غرف ة كان زكريا يصعد إليها سل ٠‏ قال وَضَاح امن : 
رَنَّةٌ عراب إذا جنتها »لم أأقها حنى أرق 00 

أى رَبَة غرفة ٠‏ روى أبو صالح عن آبن عباس قال م حملت آمرأة عمران بعد ما أسنت 
فنذرت ما فى بطنها محر را فقال للها عمران : ويحك ! ما صنعت ؟ أرأءت إنكانت ألق ٠.‏ 
فآغتا لذلك بجميعا . فهلك عمران وحنّة حامل فولدت أنق فتقبلها الله بقبول حسن » وكان 
لا زر إلا الغامان قنساهم عايها الأحبار بالأقلام التى بكتبون با الوح » على ما 8 ا 
فكفلها زكريا وأخذ لها موضعا فلما أَسنّت جعل لما محرابا لا يرتق إليه إلا نسل » واستأ 

ظترا وكان يلق عليها باباء وكان لا يدخل عليها إلا زكرا حتى كيرت » فكانت إذا حاضت . 
أخرجها إلى منزله فتكون عند خالتها وكانت خالئه) آمرأة زكريا فى قول الكل" ٠‏ وقال 
مُقائل : كانت أختها امرأة زكرياء وكانت إذا طهرت مر حيشتها وآفتسات ردّها الى 
اراب ٠‏ وقال بعضهم : كانت لا تحيض وكانت مطهرة من الميض ٠‏ وكان زكريا إذا 
دخل علمبا يمد عندها فاكهة الشناء فى الَبْط وفاكهة القيظ فى الشتاء فقال : يا مرج أن 
لك هذا ؟ فقالت : هومن عند الله ٠.‏ فعند ذلك طمع زكريا فى الولد وقال : إن الذى يأتهها 


بهذا قادر أن 200 ولدا ٠‏ ومعنى «أف» من أين؟ قاله أبو عبيدة ٠‏ قال النحاس : وهذا 


' )0( عند قوله تعالى : « ترج على قومه من المحراب'» آية ١ ٠١‏ 
(؟) فى الأصول: «قال عدى بن ز يد» والتصويب عن الأغانى ولسان العرب وشرح إلقاءوس . وهذا البيت من 


قصيدة أوضاح المن أرها : ياب الواحد تحودئ فنا ها إن تصرميى ف وكا ٠‏ 


راجع ترجمته فى الأغانى ب + ص و .م .اع ؟ طبع دار الكتب المصرية ٠‏ 
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فيه تساهل؛ لأن « أين » سؤال عن المواضع و « أتى » سؤال عن المذاهب وابللهات ٠‏ 
والمعنى من أى المذاهب ومن أى” المهات لك هذا . وقد فزق الككّيت بينهما فقال : 
أى ومن أين إليك الطرب * من حيث لا صبوة ولاريب 

و كلما » منصوب بوجد» أى كل تخخلة ١‏ ( إن الله يرق من إشَاء بغر حسّابٍ ) قيل : 
هو من قول ميم » ويجوز أن يكون مستأنفا فكان ذلك سبب دعاء زكري وسؤاله الولد . 

الثانية - قوله تعالى : (متالكَ دعا زكري ريه ) هنالك فى موضع نصب ؛ لأنه 
ظرف يستعمل للزمان والمكان وأصله لذكان ٠‏ وقال ألْفضّل بن" ملمة : « هنالك » 
فى الزمان و «هناك » فى المكان » وقد يحل هذا مكان هذا . ولعب لى ) أعطنى . 
( من ادك ) من عندك ١‏ دري طَية) أى تسلا صالخا . والذَرَيةَ تكون واحدة ويكون 
جعا ذ كرا وأنق » وهو هنا واحد . يدل عليه قوله « فَهْبَ لى من دك 3 » علم يقل 
أولياء» وإنما أنث « طببة » لتانيث لفظ الذرية؛ كقوله : 

أبوك خليفة ولدئه أخرى » وأنت خليفة ذاك الكل 

فنك ولدته لتثآنيث لفظ الخليفة ٠‏ وروى مر حديث أنس قال قال النى" صل الله عليه 
وسلم : فد أى" رجل مات وترك ذُرية طيبسة أجرى الل له مثل أبجر ماهم ولم بنقص *ن 
أجودم شيا ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » اشتقاق الذوية و( طية)] ى صالطة مباركة . 
( إنك يم ٠الدماء)‏ أى قابله ؟ ومنه سبع الله من حمده . 

الثاشة - دلت هذه الآبة على طلب الولد وهى سنّة المرسلين والصتيقين» قال الله 
تعالى . « وقد ل رسلا نْ قبلكَ وجدلنا لم أَْوابا ودرب » . وفى كي بح مسلم عن 
سعد بن أبى وقاص قال : أراد عمّان أن يتبتل فنهاه رسول الله صل الله عليه وسلم » ولو أجاز 
له ذلك لأختصينا ٠‏ ونحرج آبن ماجه عن عالشة قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


00 5 5 0 
الدكاح من سل فن لم يعمل بست فليس من وتزقجوا فإنى مكار بم الأم ومنف كان 


)06 راجع المسكلة التاسعة عشرة بم ١‏ ص ل ١ ٠‏ طبعة ثانية 8 


)00 
ذا طول 50 ومن لم جد فعليه بالصوم فإنه له وجاء “ . وفى هذا 4 على بعض حَيال 


المتصوّفة حيث قال : الذى يطلب الولد أحمق» وما عرف أنه الغبى” الأتحرق ٠‏ قال الله تعالى 
غبا عن راهيم الخليل : « وَآجْملُ لي سآن صِدْقٍ في الالحرينَ » وقال : « وَالْدينَ ولو 
ينا هَبُ لها م أواجنا ودر 3 39 مس » ٠‏ وقد ترجم البخارى على هذا « باب 
طلب الولد » . وقال صل الله عليه 1 لأبى طَنْحة حين مات آبنه : ” أعرمتم الليلة “ ؟ 
قال نعم ٠‏ قال  :‏ بارك الله لكا فى غابر تجا “ . قال فملت ٠‏ فى البخارى” : قال سفيان 
فقال رجل من الأنصار : فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرءوا القرآن ٠‏ وترجم أيضا «دباب 
الدعاء بكثرة الولد مع البركة » وساق حديث أنس بن مالك قال قالت أمم سل : بأرسول الله » 
خادمك أنس أدع اله له ٠‏ فقال  :‏ لهم أكثر ماله وولده و بارك له فيا أعطيته “ ٠‏ وقال 
صل الله عليه وسام :” الهم أغفر لأبى سَلمَة وآرفع درجته ف المهديين وآخلفه فى عقبه 
فى الغابرين » . تحكجه البخارى" ومسل ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ” ترؤجوا الولود الودود 
فإنى مكاثر بكم الأم ٠“‏ أخحريجه أبو داود . والأخبار فى هذا المعنى كثيرة تحث على طاب 
الولد وتتندب إليه4ل) يرجوه الإنسان من نفعه فى حياته وبعد موته. قال صل الله عليه وسام : 
” إذا مات أحدك آنقطم عمله إلا من ثلاث » فذكر ”أو ولد صالم يدجوله” ٠‏ واولم يكن 
إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية ٠‏ 

اللاإعة - فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضررع إلى خالقه فى هداية ولده 
وزوجه بالتوفيق لا والمداية والصلاح والعفاف والرعاية» وأن يكونا ممينين اه سِ ديه ودنياه 
حى تعظم منفعته مهما فى أولاه وأخراه؛ ألا ترى 2 ذا 0 وأجعله ر رب رض » .وقال» 
ريه 0 » ٠‏ وقال : « هَبْ لَنَا من زواج ودربانا هر مين » ٠‏ ودعا رسول الله 
صل الله عليه وسام لأف فقال : ”الهم أكثر ماله وولده وبارك له فيد». نيجه البخارىة 
ومسا » وحسبك ٠‏ 


(1) الوجاء: أن ترض يا الفحل 5 شديدا يذهب شهوة التكاح . أراد أن الصوم يقطع التكاح م يقطعهالوجاء ٠‏ 


ادر الاج لسر 


عدخ ف و2 رس سس 


قوله تضالى : فنادته ميك وح 2 صل فى المخرًا 5 
١ 3‏ 2 


ا ا لي الا ا ل مه باك يا 4# 


يإشرك كي مصدقا بكلمة 97 لَه وسسيدا وحض قرو ونديا 5 
آلصللحين جه 


قوله تعالى : ( فاده الملانكةٌ ) قرأ حمزة والكسائى « فناداه » بالألف على التذكير » 
وجيلا: نا لأن أصلها الياء » ولأنما رابعة ٠‏ وبالألف قراءة آبن عباس وابن مسعود » 
وه و آختيار أبى عبيد ٠‏ و روى عن بير عن مغيرة عن إبراهم قال : كان عبد الله يذ كر 
الملاامكة فى [ كل ] الفرآن ٠‏ قال أبو عبيد : نراه آختار ذلك خلافا على المشركين لأنهم قالوا: 
لملائكة بنات الله ٠‏ قال النماس : ه_ذا احتجاج لا يحَصّل منه ثئ ؛ لأن العرب تقول : 
قالت الرجال » وقال الرجال » وكذا النساء ٠‏ وكيف يحتج علبيسم بالقرآن » ولو جاز أن يتنج 
عليهم بالقرآن بهذا لاز أن يحتجّوا بقوله تعالى : « وإذ قالت الملاتكة » ولكن الجة عليهم 
فى قوله عن وجل : « مدا دوا حَلقَهم » أى فلم شاهدواء فكيف يقولون إنهم إناث ققد 
مم أن هذا ظَنّ وهوى ٠‏ وأما «« فناداه » فهو جائز على آذ كير امع » « ونادته » على تأييث 
اجماعة . قال مك : والملائكة ممن يمقدل فى التكسير بفرى فى التأنيث مرى ما لا يعقل » 
تقول : هى الزجال» وهى الخذوع » وهى المدال؛ وقالت الأعراب ٠‏ ويفؤى ذلك قوله : 
« وإذ قالت الملائكة » وقد ذ كرف موضع آحرفقال : « واآلْلَائَكهُ بأسطوا أيدسيم » وهذا 
إجماع ٠‏ وقال تعالى : « واملائكة يحون ليم من كل أب » فنأنيث هذا المع وتذ كيره 
حَسَنان . وقال السدى : ناداه جبريل وحده ؛ وكذا فى قراءة أبن ممسعود . وف التتزيل 
« يوّلُ ا لامكة بالرّويج من أشره 4 عق جيويل “ارو الوثى + وببائؤاق المربيية ان 
يخبر عن الواحد بلفظ المع . وجاء فى التتزيل « الْدينَ قال 7 الّاس » يعنى أي بن ميتعوكاة 
على ما بأتى ٠‏ وقبل : ناداه جميع الملاتكة» وهوالأظهر . أى جاء النداء من قبلهم . 


00 زيادة عن إعرراب القرا آن لحاس ٠.‏ 
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قوله تعالى : (وَهوَ َاتمبصَلٌ فى امراب أَنَ لله يرك ) « وهو قام » ابتداء وخيره 
« صل » فى موضع رفع » وإن شت كاب نصبا على المال من المضمر. « أت الله » أى 
أن الله ٠‏ وقرأ حمزة والكماق” د إت » أى قالت إن الله فالنداء بمعنى القول ٠‏ « يبشرك » 
التشديد قراءة أهل المدينة . وقرأ جزة « يشوك » عغففاء وكذلك ميد بن قيس الم" 
إلا أنه كسر الشين وضم الياء وخذف الباء . قال الأخفش : هى ثلاث لغات ا : 
دليل الأولى وهى قراءة الماعة أن ما فى القرآن من هذا من فعل ماض أو أص 


بالتثقيل ؟ كقوله تعالى : : «قبشر عبادى» «ابشرهم غفرة» سما بإتحاق» دقالوا: تراك 
شرف 


مس أأسوم 


المق» ٠‏ وأما الثانية وهم بى قراءة عبد الله بن مسعود فهى من إشر ببشر وهى لغة تهامة؛ 
) 
ومنه قول الشاع 
شرت عالى إذ رأث صينةً » أتتك من اماج يتل كما 
وقال آئحر: 
1 ل 5 0 ووو عه 
وإذا رأبت البساهشين الى الندى » غيرا أصكنهم بقاع محل 
ل و ده 3 5 و سار اه 5 
فأعيم وآشر ما بشروا به » وإذا هم نزلوا بضنك فانزل 
وأما الثالثة فهى من أنشر ببشر إشارا قال : 


و وار ود.ءام 


5 م مسرو أشرى بالبشرى 0 موت ذريسع وجراد على 
قوله تعالى 5 0 يحى ) كان اسمه فى الكاب الأقل حيا» وكان ١‏ سم سأرة زوجة ابراهم 
عليه السلام يسارة 4 وتفسيره بالعر بية لا تلد » فلما لثمت بإسماق فيل هاء: سارة »© سماها 


)0 كذا فى الأصل واعراب القرآن النحاس ٠‏ والذى فى البحر لأنى حيان وغى انب القرآن النيسابورى وتفسيد 
ابن عطية : «وقرأ أبن عامس وحمزة «إن الله» بكس الطمزة » وقرأ الباقون بفتح الطمزة» ٠‏ 

60( كذا فى الأصول ومعالم التتزيل للبغوى ٠‏ والذى فى تفسير البحر واين عطية : «وفى قراءة عبد ألله بن مسعود 
شرك يضم الياء وتيف الشين المكسورة من أبشر» وهكذا قرأ فى كل القرآن » ٠‏ 

43 هو عطية بن ز يد » وقال ابن بزى هو عبد القيس بن شفاف البرجحى ٠‏ (عن اللسان) ٠‏ 

(4) قال أبوعبيد : يقال للإنسان إذا نظر الى شىء فأعبه واشئهاه فتناوله وأسرع نحوه وفرح به : بهش أليه ٠‏ 

م( جراد عاظلة وعظلى : لا تيبح + فى الاسان: «أراد أن يقول : يا ا ا ل 
و م عاص كنية الضبع ٠‏ ومن كلامهم لاضيع : أشرى بجراد عظلى » وك رجال قتلى» ٠.‏ 


كن الخسسزء اربع 


[سورة 


بذلك جبريل عليه السلام ٠‏ فقالت : يا ابراهم لم نقص من أسمى حرف ؟ فقال ذاك إبراهم 
مشبريل هما اللسلام ٠‏ فقال : * إن ذاك الحرف زيد فى آسم آبنٍ لها من أفضل الأنبياء 
اسه حبى” وسح 5 “اذكه النتماش . وقال قتادة :ع نيحي لأن لله تعالى أحباء بالإمان 
وأنبؤة ٠‏ وقال بعضهم : معى بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس بالمدى . وقال مايل 8 


أشي فى آسمه من آسم الله تعالى ى» فسمى يحبى ٠‏ وقيل : لأنه أحيا به رححم حم أقه . 
( معدم يكلمة ين أل ) بعنى عيسى فى قول أكثر المفسرين ٠‏ وتم عبس ىكامة لأنه 
كان بكاية الله تعالى الى هى «دكن» فكان عن غير أب . وقرأ أبو السيكآل العدوى» «بكامة» 
مكسورة الكاف ساكنة اللام فى بيع القرآن» و لغة فصيحة مثل كتف ولفذ . وقيل : 
شم ىكلمة لأن الناس مبتدون ب متدون بكلام الله تعالى ٠.‏ وقال أبو عبيك : معنى ,ا بكللة 
مرب الله « يكاب من ن الله . قال : والعرب تقول أنشدنىكلءة أى قصيدة ويا رُوى أن 
أو ا دك سان فقال : لعن الله كليته »© الع قصيدته ٠‏ وقيل غير هذا م من الأقوال 3 
والقول الأقل أ شهر وعايه من العلماء اله كثر . و «يعي» أقل م ن أمن بعد بعيسى علمهما السلام 
وصدّقه » وكان يحبى أكبرٌ من عيبى بثلاث سين * ٠‏ ويقال سبئة أشهر . وكانا انى خالة » 
لما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضمه إليه وهو فى شحرقه ٠‏ وذ الطبرى” أن ميم لا 
حملت بعيسى حملت أيضا أختها بيحبى ؟ بفاءت أختها زائرة فقالت : يا مسيم» أشعرت أنى 
حملت ؟ فقالت لها صم : أشغرت أنت أنى حمات ؟ فقالت لها : و إنى لأجد ما فى بطنى 
السجد لما فى بطنك ٠.‏ وذلك أله ؤوى أنها أحست جنهها يغ رأسه الى احية أن مريم + 
قال ادي : فذلك قوله 0 مصدقًا يكامة سن لله » ه ١‏ ومصدّقا » تصب على الخال ٠.‏ 
(وسدام السيد : الذنى السود قوده ولْتَبَى إل قوله ٠‏ وأصله يود يقال : فلان أسود هن 


)1١(‏ الحويدرة تصغير الخادرة وهرلقب غلب عليه » واسمه قطبة بن محصن 
رضى الله عنه قصيدته الى مطلعها : 


ع 
بن حرول 8 و يعى حسان بن ثايت 


لاس 
38 سمبة غدوة فتمتعى * وغددت فدوٌ مفارق ل يديع 
(داجع المفضليات ص م 4 طيع أوربا وكاب الأغانى ب »؟ ص ٠٠‏ طبع دارالكتب المصرية) ٠‏ 
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فلان» أفعل من السيادة؛ ففيه دلالة على جواز تسمية الإنسان سيداكا يجوز أن يسمى عبن يزا 
أوكريها ٠‏ وكذاك روى عن النبى” صلى الله عليه وس أنه قال لبت فريظة : * قوموا إلى 
سيدك “ . وف البخارى” ومسلم أن النى" صلى الله عليه وسلم قال فى اسن : ” إن آنى هذا 
ف ولعل الله يصلح به يبن فثتين عظيمتين من المسلمين” . وكذلك كان» فإنه لا قتل ع1 - 
رضى الله عنه بايعه أكثر من أر بعين ألفا وكثير ممن تخلف عن أنيه ومن أكث بيعته » فبق 
نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من راان » ثم سار إلى معاويةَ فى أهل المجاز 
والعراق وسار اليه معاويةٌ فى أهل الشام ؛ فلما تراعى امعان بموضع يقال له « مسكن » من 
أرض السُواد بناحية الأنباركره امسن القتالّ لعلمه أن إحدى الطائفتين لا تغلب حتى 
تهلك أ كثر الأخرى فييلك المساموب ؛ فس الأمس إلى معاوبة على شروط شمرطها عليه» 
منها أن يكون الأ له من بعد معاوية ؛ فالتزم كل ذلك معاوية فصدق قوله عليه السلام : 
”إن آنى هذا سيد “ ولا أسُود ممن سوّده الله تعإلى ورسوله ٠‏ قال قتادة فى قوله تعالى 
ه وسيدا » قال : فى العم والعبادة . ابن تجبير والضحاك : فى العم والّق . مجاهد : السيد 
الكريم . ابن زيد : الذى لا يغلبه الفضب ٠‏ وقال الرجاج : السيد الذى يموق أقرانه فى 
كل ثىء من اللخير . وهذا جامع . وقال الكسائى" : السيد من العز المسنّ ٠‏ وفى الحديث 
ب من الضأن خير من السيد من المعز» . قال : 
سوأء مليه شاةٌ عام كنت له » ليذبعها للضيف أم شاة سيد 
(وحَصورا) أصله مر الحصر وهو المبس ٠‏ حصرنى الثىء وأحصرف إذا حيستى ٠‏ 
قال ابن ميأدة : 
وما لل أن تكون تباعدت + عليكَ ولا أن أحصرتك شفولٌ 


وناقة حصور : ضيّقة الإحليل . والحصور : الذى لا يأتى النساءكأنه مجم عنون؛ كا يقال: 


رجل حصور وحصير إذا عنين رفده وم يرج 7 رجه النداى ٠.‏ يقال : شرب القوم خصر 
علهم فلان» أى بخل؛ عن أبى عمرو . قال الأخطل : 


ابشز ارإبع [سورة 


وه و 40 
وشارب مرب بالكأس نادمنى * لا بالحصور ولا فهبا يوار 
وفى التنزيل « وعلنا هم للكافرِينَ حصيرا » أى يسا . والحصير املك لأنه محجوب ٠‏ 
قال لييد : 
1 0ع اإساء 2 و 
فبحى عليه السلام حصور » فعول بمعنى مفعول لايأتى النساء؛ كأنه ممنوع مما يكون فى الرجال؟ 
غن ابن عمسعود وغيره ٠.‏ وفعول معنى مفعول كثيرفى اللغة» من ذلك حلوب ععنى ملوية ؟ 
قال الشاعس : 
7 لعي عاص كنرن 
فبها آثنتارس وأربعون حلوية * سودا تقافية الغراب الأنعمم 
وقال ابن مسعود أيضا وابن عباس وابن جبير وقنادة وعطاء وأبو الشعثاء والهسن والسدى 
ذاين زيد : هو الذى يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة . وهذا أصم لوجهين : أحدهما 
عه 0 0 5 37 
أنه مَدْحَ وثناء عليه» والثناء نما يكون عن الفعل المكتسّب دون | ليله فى الغالب . الثانى 
ان فعولا فى اللغة من صيغ الفاعلين؛ م وَل : 
5 0 5 75 5 
ضَروببنصل السّيفسُوقَمانها » اذا عدموا زادا فاك عاقرٌ 
المعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات ٠‏ ولعلّ هذا كان شرعّه؛ فأما شرعنا فالتكلح ها تقدّم . 
وقيل : الحصور العنين الذى لا دك له بتأئّىلدبه التكاح ولا يرل عن ابن عباس أيضا وسعيد 
آبن المسيب والضحاك ٠.‏ وروى أبو صالح عن ألى هس برة قال : جمعت رسول الله صلى أللّه 
عليه وسلم يقول : ” كل ابن آدم يلق الله بذنب قد أذنبه يمذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحبى 
)١(‏ سوار : معريد وثاب ٠‏ وقد روى « سار » بوزن سعار» أى أنه لاسر فى الاناء سؤرا بل مشتفه كله . 
[ 6 الغهاقم من الرجال : السيد الكثير امير الواسع الفضل ٠‏ والقهاتم العدد الكثير ٠‏ 
() البيت لمتترة العبسى فى معلقته ٠‏ والخوافى : أواخر ريش الخناح ما إلى الفلهر ٠‏ 
(4) البيت لأ طالب بن عبد المطلب ٠‏ مدح رجلا بالكم فيقول : وضرب سيفه سوق الممان مر الإبل 


إلا'ضياف اذا عدموا الزاد وم يظفروا بجواد لشدة الزمان وكلبه » وكانوا اذا أرادوا تحر الناقة ضر يوا ساقها بالسيف 
لفرت ثم نحروها ٠‏ (عن شرح الشواهد) . 
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ابن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا وبا من الصا ين “ثم أهوى النى" صللى الله علية وسلم 
١ 5 0‏ 

بيده الى قذأة من الأرض فأخذها وقال كان ذا كه مثل هذه القذاة “ ٠‏ وقيل : معنأة 

الحابس نفسّه عن معاصى الله جل وعن ٠‏ «ونيًا من الصايلين» قال اياج : الصالم الذى 


بيؤدذى لله ما آفترض عليه» و إلى الناس حقوقهم ٠.‏ 


وس ور مساى صصص ص و ول سير سيره صظ 
قوه تعالى كال قٍْ ل 11 3 غللم وقد بلغنى الكبر وأعرانى 


و 


7 َل كتآلك آله يفعل مايمآه دي 


قبل : الرب هنا جبريل» أى قال خبريل : ربٌّ- أى يا سيدى ‏ أَلّى يكون لى غلام؟ 
يمنى ولداء وهذا قول الكل . وقال بعضهم : قوله ,درب» يعن الله تعالى ٠‏ «أتى» بمعنى 
كيف» وهو فى موضع نصب على الظرف ٠.‏ وفى معنى هذا الاستفهام وجهان : أحدهما أنه 
سآل هل يكون له الولد وهو وآمراتة على حاليهما أوبران الى حال من إلد؟ . القسان سأل 
هل يرزق الولد من آمرأته العاقر أو من غيرها ٠‏ وقبل : المعنى بأى” متزلة استوجب هذا 
وأنا وآمسأتى على هذه امال ؛ على وجه التواضع ٠‏ ويروى أنه كان بين دمائه والوقت الذى 
فيه أر بعون سنة» وكان يوم لشرابنتسعين سنة وآعس أنه قريبة السنّ منه . وقال ابن عباس 
والضحاك : كان يوم نشر ابن عشرين ومائة سنة وكانت ام أنه بنت ثمسأن وتسعين سنة ؛ 
فذلك قوله « وآعراتى عاقر » أى عقم لا تلد . بقال : رجل عاقر واس أة عاقر بينة العقر ه 
وقد عفرت وعّر ( بضم القاف فبهما ) تعفر عفرا صارت ماقرا مثل حسنت تسن حسناء 
عن أبى زيد ٠‏ وعقارة أيضا . وأسماء الفاعلين من فل فعيلة؛ يقال : عظمت فهى عظيمة» 
وظرفت فهى ظريفسة . و إنما قيل عاقر لأنه يراد به ذات عفر على الننسب ٠‏ ولوكات على 
الفعل لقال : عقرت فهى عقيرة كأن بها عقرا» ا أى كيرا من السنّ عنعها من الولد . والعاقر : 
النظيم منالرمل لا ينبت شينا. والمثْر أبضا مهر المرأة اذا وطقت على شببة ٠‏ و بيضة العقر : 


زعموا هى يضسة ة الديك؟ أنه لليض فى عمره يضة واحدة إلى الطول ٠‏ عقر النار أيضا 


: الغذاة : ما يقع فى العين والمماء والشراب من تراب أو تبن أو متخ أو غير ذلك‎ )١( 


ءلم 


مه 7 3 ٠.‏ ره عو 
وسطها ومعظمها 5 وعقر الموض : مؤخرو حيث تقف الإبل إذا وردت؟ يق قال : عقر وعقّر 


مثل عمر وعسر ) واجمع الأعقار فهو لفظ مشترك . والكاف فى قوله «ركذلك » فى موضع 
نصب» أى يفعل الله ما ياء مثل ذلك . والغلام مشئق من اله وهو شدّة طلب التكاح. 
واغتلم الفحل غَأْمة هاج من شهوة الصّرَاب ٠‏ وقالت َيل الأخييّة : 

شقاها من الداء المضال الذى بها » غلامٌ إذا هَيَّ القناة سقاها 
والفسلام الطاز الشارب ٠‏ وهو بن العلومة والفلوبية » وابلمع الفأمة والفامات ٠‏ ويقال : 
إن الغيم الشاب والخارية أيضا . والقيْلم : ذكر السلحفاة ٠‏ والغيلم موضع ٠‏ واغتم الببحر 
هاج وتلاطمت أمواجه . 


لز صل مالسل 


قوله تعالى : قال رب أجعل 8 هَُُ 9 56 


3 2 كات 
| 


تكلم الناس 
تاقد يام ِل 5 وذ رك كَثيرا وسيم الى والإبكثر 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( قال رب أجْمل لى آية ) «جعل» هنا بمعنى صر لتعديه إلى 
مفعولين ٠‏ و هلى » فى .وضع المفعول الثانى . ولما شر بالولد ول يمد عنده هذا فى قدرة 
الله تعالى طلب آية ‏ أى علامة ‏ يعرف بها صحة هذا الأمس وكولّه من عند الله تعالى » 
فعاقبه الله تعالى ,أن أصابه السكوت عن كلام الناس لسؤاله الايد بعد مُشافهة الملامكة أياه» 
قاله أكثر المفسرين ٠‏ قالوا : وكذلك إن لم يكن من ميض خحرس أو نحوه ففيه على كل حال 
عقاب ما .قال ابن زيد: : إن زكريا عليه السلام الما حملت زوجه منه يبى أصبح لا لستطيع 
أن يكلم أ حداء وهو هع ذلك يقرأ التوراة ويذك الله؛ فإذا أراد مقاولة 5 أحد لم يطقه . 

الثانية - قوله تعالى : ( إلا زرا ) الرصن فى اللغة الإعاء بالشفتين » وقد يمستعمل 
فى الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؟ وأصله اللركة . وقيل : طلب تلك الاية زيادة طمأنينة. 
المعنى : تمم النعمة بأن تجمل لى آية» وتكون تلك الابة زيادة نعمة وكرامة . فقيل له : آبتك 
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الامكر اناس ثلاثة أيام ؛ أى تمنع من الكلام ثلاث ليال . دليل هذا القول قولهتعالى بعد مسر 
الملائكة له . « وَهَدْ حَلفْدكَ من قبل وَلَْنَكَ شيعا » أى أوجدتك بقدرتى فكذلك أوجد لك . 
الولد ٠‏ واختار هذا القول النحاس وقال : قول قتادة إن زكريا عوقب بترك الكلام قول 
مرغوب عنه ؛ لأن الله عمن وجل لم يخبرنا أنه أذنب ولا أنه نهاه عن هذا ٠‏ والقول فيه أن 
المعنى اجعل لى علامة تدل عل ىكون الولد» إذكان ذلك مقيباً عنى ٠‏ « ورصز! » نصب على 
الاستثناء المتقطع؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال الكسا : ومن برل يرصن ٠‏ وقرئ «إلا رسزا» 
يفتح المم و« سنا » بضمها وضم الراء» الواحدة رمزة . 

الثااشة - فى هذه الاية دليل على أرب الإشارة تتزل منزاة الكلام وذلك موجود 
فى كثير من السنّة ٠‏ وآكد الإشارات ماحكم به النبى: صل الله عليسه وسلم من أم السوداء 
حين قال لحا » ” أين الله “؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقال : ” أعتقها فإنها مؤمنة “. فأجاز 
الإسلام بالإشارة الذى هو أصل الديانة الذى يرز الدم والمال وستتحق به الحنة و ضمى به 
من النار . وحكم بإيمانما ما يكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن تكون الإشارة عاملة 
فى سائر الديانة» وهو قول عامة الفقهاء . وروى ابن القامم عن مالك أن الأخرس إذا أشار 
بالطلاق أنه يازمه ٠‏ وقال الشافعى” فى الرجل عرض فيختل لسانه فه وكالأحرس فى الرخعمة 
والطلاق ٠‏ وقال أبو حنيفة : ذلك جائز اذا كانت إشارته تعرف» و إن شك فيها فهذا باطل» 
وليس ذلك بقياس و إنما هو استحسان. والقياس فى هذا كله أنه باطل لأنه لا يتكلم ولا تقل 
إشارته ٠‏ قال أبوالحسن بن بطّال : وإفسا حل أب|حنيفة على قوله هذا أنه لم بعلم السئن التى 
جاءت بجواز الإشارات فى أحكام مختلفة فى الديائة ٠‏ ولعسل الببخارى" حاول بتربمته م باب 
الاشارة فى الطلاق والأمور» الرد عليه ٠‏ وقال عطاء : أراد بقوله « لامكل الناس» صوم 
ثلاثة أيام ٠‏ وكانوا إذا صاموا لا يتكامون إلا رهن! . وهذا فيه بعد ٠‏ والله أعلم . 

الإبعسة - قال بعض من يميز فسخ القرآن بالسّنة: إن زكريا عليه السلام مع الكلام 
وهو قادر عليه» وإنه منسوخ بقوله عليه السلام : ” لاشمتٌ يوما إلى الليل ٠“‏ وأ كثر 


لشن 
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العلماء عل أنه ليس بمنسوخء وأن زكر يا إنما منع الكلام بآفة دخلت عليه منعته إياه » وتلك 
الآفة عدم القدرة على الكلام مع الصحة ؛ كذلك قال المفسرون ٠.‏ وذهب كثير من العاماء 
إلى أنه لا ضمت يوما إلى اليل “ إنما معناه عن ذكر الله . وأما عن ادر وما لافائدة 
فبه» فالصمت عن ذلك حسن ٠‏ 

قو تعالى : ( وأذ ف رب كمسب بالْعى والإبكار) أسره بالا يترك اذكو 
فى نفسه مع اعتقال لسانه ؛ على القول الأول ٠‏ وقد مضى فى البقرة معنى الذكر . قال ممد 
نكعب القسرَظى” : لو رخص لأحد فى ترك اللو رخص لزكريا بقسول الله عن وجل 
برألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رما وآذ كر ر بك كثيرا » وأرخص للرجل يكون فى الحرب 
بقول الله عن وجل : « إذا ليم فقَةٌ فَآْبيوا وآ روا آنه حكَيرًا » . ذكه الطبرى . 
« وتبح » أى صل ؛ ميت المصلاة سبْحة لما فها من تتزيه الله تعالى عن المسوء . 
و « العثى" » جمع عشية ٠‏ وقبل: هو واحد . وذلك من حين تزول الشمس إلى أن تغيب؟ 
عن مجاهد . وف الموطأ عن القاسم بن مد قال : ما أدركتٌ الناس إلا وهم يصلون الظهر 
بعثى” ٠‏ « والإبكار » من طلوع الفجر إلى وقت الضحى 


0 ل[ لخر صر ص سر 


قوله تعالى : وَإِدْ كانت الملتيكة بلمريم 
اتيك عل :اه انق 

قوله تعالى : ( إن آلله أصطفاك ) أى اختارك» وقد تقكم ٠‏ ( وطهرك ) أى من 
الكفر ؛ عن مجاهد والحسن . الزجاج : عن سائرالأدئاس من ايض والنفاس وفيرهما . 
واصطفاك لولادة عيسى ٠‏ ( على 'نساء العالمين )) يعنى الى زمائها ؟ عن امسن وابن يريم 
وغيرهما ٠‏ وقيل : على نساء العالمين أجمع إلى يوم الصور ؛ وهو الصحيح على ها نبينه» وهو 
قول الزجاج وغيره ٠‏ وكرر الاصطفاء لأن معنى الأول الاصطفاء لعبادته » ومعنى الشانى 


هه 


نّ الله آصَطْمَاك وطْهرك 


+ طبعة ثانية‎ ١١+ (؟) راجع بوص‎ ٠ طبعة ثانية أو ثالثة‎ *# ١ راجع جه و ص‎ )1١( 
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لولادة عيسى ٠‏ وروى مسلم عن أبى هومى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كيل 
من الرجال كثير ولى يكل من الفنساء فير مريم بنت عمرانَ وآسية آمرأة فرعون وإ فضل 
عائسّة على النسا ءكفضل الثّريد على سائر الطعام » . قال علماؤنا رحة الله عليهم : الكالهو 
التناهى والقام ٠‏ ويقال فى ماضيه «كمّل» بفتح اليم وضههاء ويككل فى ممضارعه بالضم .وكال 
كل شىء بحسبِه ٠‏ والكال المطلق إنما هو لله تعالى خاصة . ولاشك أن أكل نع الإفسان 
الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصتيقين والشهداء والصالحين ٠‏ و إذا تقرر هذا فقد قيل : 
إن الكال المذكور فى الحديث يعنى به النبؤة فيازم علبه أن تكون مسيم عليها السلام وآسنية 
نين » وقد قيل بذلك . والصحيح أن مسيم نببة ؛ لأن الله تعالى أوسى إليها بواسطة الك 
كا أوى إلى سائر النبيين حسب ما تقدّم ويأتى بيانه أيضا فى د هري » ٠‏ وأمَا آسية فلم يرد 
ما يدل على نبؤتها دلالة واضحة بل على صدّيقيتها وفضلها» على ما ,أتى بيانه فى « التتحرم » .. 
ورٌوى من طرق صميحة أنه عليه السلام قال فيا رواه عنه أبو هريرة : #خير فساء العالمين 
أربع مسيم بنت عمران وآسية 537 مراحم اهرأةٌ فرعون وخديحة 51 خويلد وفاطمة 
بنت عد “ ٠.‏ ودن حديث ابن عباس عن النبى” صل الله عليه وسلم : ” أفضل أساء أهل 
المنة خدية بذت خويلد وفاطمة بنت هد وصيم بنت عمران وآسية بنت مراحم آهرأة 
فرعون » . وفى طرق آخرعيه : ” سيّدة نساء أهل ابكنة بعد عم فاطمةٌ وخديةٌ © . 
فظاهى القرآن والأحاديث يقتضى أن مريم أفضل من جميع تساء العالم من حوّاء الى آنى 
آأعسرأة تقوم غايها السأعة؛ فإن الملالكة قد بلغتها الونى عن الله عمن وجل بالتكليف والإخبار 
والبشارةي! بلغت سائر الأنبياء ؟ فهى إذّا نبية والنى” أفضل من الولى” فهى أفضل من كل 
الفساء : الأولين والآحرين مطلقا . ثم بعدها فى الفضيلة فاطمة ثم خدة ثم آسية ٠‏ وكذلك 
رواه موسى بن عٌقبسة عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
#سيّدة فساء العالمين مم ثم فاطمة ثم خدية ثم آسية “ ٠.‏ وهذا حديث حسن ,رفع 
الإشكال . وقد خص الله ميم بمالم يه أحدا من النساء؛ وذلك أن روح القد سكامها 
وظهرها ونفخ فى درعها ودنا منها للتفخة؛ فليس هذا لأحد من النساء ٠‏ وصدّقت بكامات 
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ذبها ولم سال آية عند ما شرت جا سآل زكريا صلى الله عليه وسلم من الآية ‏ وإذلك سماها 
الله فى تتزيله صدّيقةَ فقال : « وأقه صتيقة » ٠‏ وقال : « وصدّقت يكنات ريها وكثبه 
وَكَانَتْ من القانتين » فشهد لها بالصتيقية وشهد ها بالتصديق لكات البشرى وشهد 
لما بالقبوت . وإنم) تشرزكيا بغلام فلحظ الى كبر سنه وعقامة رم آمرأته فقال : 

أن يكون لى غلام وآ أت عاقر ؟ فسأل آية . وَيُشْرت مر بالفلام فلحظت أنها بكر 
ولم بمسسما بشر فقيل لها : وكذاك قال ربك » فاقتصرت على ذلك» وصدقت بكلمات ربها 
وم تتسال آية ممن بعلم كنْه هذا الأمس » ومن لآم أة فى بميع نساء العالمين من نساء بنات آدم 
مالها من هذه المناقب ! ٠‏ ولذلك روى أنها سبقت السابقين مع الرسل الى الحنة؛ جاء 
فى الخبرعنه صل الله عليه ليه وسلم : ”لو أقسمثُ رت لايدخل الحنة قبل سايق أمى إلا بضعة 
عشر رجلا منهم إبراهم و إسماعيل و إاق ويعقوب والأسباط وموسى وعسى وريم 2 
عمران “ ٠‏ وقدكان يحق على من انحل عم الظاهى واستدل بالأشياء الظاهرة على الأشياء 
الباطنة أن يعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنا ميد ولد آدم ولا نفر وقوله 

حيث يقول : : ”إواء المد 0 القيامة بيسدى ومفاتيح الم بيدى وأنا أؤل خطيب وأقؤل 

شفيع وأؤل مشر وأقل وأقل » ٠‏ فلم يذل هذا السؤدد فى الدنيا على الرسل إلا لأس عظم 

فى الباطن ٠‏ وكذاك شأن ميم ٍ تذل شهادة الله فى التنزيل بالصدّيقية والتصديق بالكلمات 

إلالمرتبة قريبة دانية ٠‏ ومن قال لم تكن ندية قال : إن ركؤيتها لللك م رؤى جبريل عليه 

السلام فى صفة دحية الكَلِى” حين سؤاله عن الإسلام والإبهان ولم تكن الصحابة بذلك 

أننياء . والأؤل أظهر وعليه الأكثر . والله أعلم . 


مه مه 


قوله تعالى : يلمر م قتي ريك وأتمدى وأركى مع م الركعين [4»8 
أى أطيل القيام 2 الصلاة 03 عن عاهد 0 قتادة : أدبى الطاعة ٠‏ وقد تقدّم القول 
فى القنوت ٠‏ قال الأوزاعىة : الى قالت لها لملاكة ذلك قامت فى الصصلاة حتى وومت 


)0 راجع + ؟ ص 5م طبعة ثانية و ب ما ص م١7‏ طبعة أولى وثانية . 
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قدماها وسالت دما وما عليها السلام ٠‏ ( واتجدى وأركبى ) قدّم السجود ها هنا على 
الركوع لأن الواو لا توجب الترتيب ؛ وقد تقذم لحلاف فى هذا فى البقرة عند قوله تعالى : 
د إن الصفا وأارو: من شعائر الله » . فإذا قلت : قام زيد وعهرو جاز أن يكون عمرو قام 
قبل زيد » فعلى هذا يكون المعنى واركتى وأتجدى ٠‏ وقيل : كان شرعهم السجود قبل 
الركرع ١‏ (مَمَ ازاكمين ) قبل : معناه آفمل كفعلهم و إن لم تُصلّ معهم ٠‏ وقيل : المراد به 
صلاة ا ماعة . وقد تقدّم فى البقرة ٠‏ 


سس 


قوله تعالى : وَالكَ من أنباء الْغْيبٍ نوحيه إليك وما كنت لدميم 


6 ار بجر سي ع وس ساربعراى خرف سا لتر لتر سر سس صل 


ِذْ يعون لمهم أيهم كفل عر وما كنت 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ذَلكَ من أَنَاءآلْميْبٍ ) أى الذى ذكرنا من حديث زكرا 
ويح ورم علييسم السلام مر أخبار الغيب'. ( توحيه يك ) فيه دلالة على نبؤة هد 
صل الله عليه وسلم حيث أخبرعن قصة زكريا وصرم ول يكن قرأ الكتب ؛ وأخبر عن ذلك 
وصدتقه أهل الكاب بذلك؛ فذاك قوله تعالى : « نوحيه اليك » فرثٌ الكثاية الى ذلك 
فإذلك ذو ٠‏ والإيحاء هنا الإرسال إلى النى" صل الله عليه وسام ٠‏ وااوَح يكون إهاما 
و إيماء وغير ذلك . وأصله فى اللغة إعلام فى خفاءب ولذلك صار الإلهام سمى وحياً؛ ومنه 
0 وَإِذْ أَوحَيتٌ ِل خُوار بين » وقوله : « وأو رك 5 التل » وقيل : معنى « أوحيت 
إلى الحواريين » متهم ؟ يقال : وى وأوحى» ورى وأرى بعناه . قال العجاج : 

* أوى طا القرار فاستقرّت * 

أى أمس الأرض بالقرار ٠‏ وفى الحديث : ” الوح الوحى » وهو السرعة ؛ والفعل منه 


توَحيت نويا ٠‏ قال ابن فارس : الوح الإشارة والكابة والرسالة» وكلّ ما ألقيته إلى غيرك 


)0 راجع المسألة الخامسة وما بعدها ب ١‏ ص ع ؛ م طبعة ثانية أو ثالثة 


4م ْ المزء الراسع | سسورة 


و كي - 2 مه 
حقى يعلله وى كيف كارن . 8 والوحى" المسربع ٠.‏ وألوى الصوت 04 ويقال : استوحيناهم 
أى امتصرخنام . قال : 
* أوحيث “عونا لما والأزرق » 


اسساة 


الثانزية - قوله تعالى : وَمَا كنت 1ص أى ومااكنت ياد لديهم » أى بعضرتهم 
وعندهم . ١د‏ ُو أَفْلامَهمْ ) بحم قل ؛ من قَلمّه | إذا قطعه . قبل : قداحهم وسهامهم . 
وقيل : أفلامهم الى كانوا يكتبون بها التوراة» وهو أجود ؛ لأن الأزلام قد نبى الله عنها 
فقال « ذَلةُ فسق» ٠‏ إلا أنه يجو زآن يكونوا فعلوا ذلك على غير ابلنهة التى كانت عليبا الماهلية 
تفعلها ٠‏ ( مهم يكم ري ) أى يحضنهاء فقال زكربا : انا أحق ببساء خالتها عندى . 
وكانت عنده أشباع بنت فاقود أت حَنّة بنت فاقود أمّ مريم ٠‏ وقال بنو اسرائيل : نحن 
أحق بهاء بت هالمنا. فقترعوا عليها وجاء كل واحد بَِلمه» واتفقوا أن يجعلوا الأقلام فى الماء 
امارى فن وقف قلمه ول يِه الماء هو حاضنها . قال الى صلى الله عليه وسلم : ” بقرت 
الأقلام وعال قلم زكرا“ ٠‏ وكانت آية له لأنه نى” تجرى الآبات على يديه ٠‏ وقيل غير هذا . 
و«أهم يكفل ميم » ابتداء وخبر فى موضع نصب بالفعل المضمر الذى دل عليه الكلام؛ 
التقدير : ينظرون أيهم يكفل ميم ٠‏ ولا يعمل الفعل فى لفظ « أى » لأنها استفهام . 

الثالفة - استدل بعض عامائنا مهذه الاية على إثيات القرعة » وهى اصل فى شرعنا 
لكل من أراد العدل فى القسمة» وهى سن عند بمهور الفقهاء فى المستوبين فى أنخسة ليعدل 
يهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الفلّنة عمن يتولٌ قسمتهم » ولا يفضّل أحد هنهم على صاحبة 
اذاكان المقسوم مر جذس واحد آنّاعا للكاب والسنة . وردٌ العمل بالقرعة أبو خنيفة 
وأصحابه » و ردوا الأحاديث الواردة فيها» وزعموا أنها لامعنى لطا وأنها تشبه الأزلام التى نبى 
الله عنها ٠‏ وحكى ابن المنذر عن أبى حيفة أنه جوزها وقال : القرمة فى القياس لا تستقم » 
'ولككا ترا القياس فى ذلك وأخذنا بالآثار والسنة ٠‏ قال أبوعبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة 
من الأنبياء : يوفس وزكريا ونيينا مد صل الله عليه وسلم . قال ابن المنذر . واستمال القرعة 
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كالإجماع من أهل العم 5 وأيقسم ؛ بين الشركاء» فلا معنى لقول من ردّها ٠‏ وقد ترجم البخارى” 
فى آخ راب الشهادات ( باب القسرعة فى الُشكلات وقول الله عن وجل « إذ يلقوبف 
أقلامهم») وساق حديث النعان بن شير : مثل القائم على حدود الله وان فهها مثل قوم 
آستهموا علمسفينة...“ الحديث . وسيأتى فى «الأنفال» إن شاء الله تعالى »وف سورة «الزتحرف» 
أيضا بحول الله سبحانه . وبحديتَ أم العلاء وأن عان بن مظعُون طار لهم سمه فى السكنى 
حين اقترعت الأنصار سَكُنى المهاحرين » الحديث . وحديث عائشة قالت : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين فاته فأيتهنّ ريج سسهمها رج بها ؛ وذ كر 
الحلث ٠.‏ : 

وقد اختلفت الرواية عن مالك فى ذلك؛ فقال عرّة : يقرع لمحسديث ٠‏ وقال مرة : 
إسافر بأوفقهن له فى السفر ٠.‏ وحديث أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
” لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستيموا عايه لآستهموا » . 
والأحاديث فى هذا المعنىكثيرة . وكيفية القرئعة مذكورة فىكتب الفقه واللملاف ٠‏ واحتج 
أبو حنيفة بأن قال : إن القرعة فى شآن زكريا وأزواج النبى: صل الله عليه وس كانت ممأ 
اوتراضوا عليه دون قرءة الحاز . قال ابن العر بى" : « وهذا ضعيف» لأن القرعة إنما فائدتما 
استخراج امك اللفى عند النشاح فأما ما يخرجه التراضى [ 0 ه ] قباب آتحرء ولا يصح 
لأحد أن يقول: إن القرعة نجرى مع موضع الترأضى » فإنها لا تكون أبدا مع التراضى» و إما 
تكون فيا باح اناس فيه وبِطَنٌ به . وصفة القرمة عند الشافى” ومن قال بها : أن تُقطع 
رقاع صغار مستو بة فيكتب ف كل رقعة آسم ذى السسهم ثم تجعل فى بنادق طين مستوبة 
لا تفاوت فيا ثم 2 قايلا ثم تلق فى ثوب رجل لم عدردة ويغطى عايب ثوابه ثم 

يدخل يده وبرج فإذا حرج امم ريجل أعطى الحزء الذى أقرع عليه : 
| () كتاف تخا م الأصل » وهو لفظ البخارى عر النعيان فى « كاب المظالم » ٠‏ ورواءئسه ٠‏ فى « كاب 
الشباداث » : «.., مثل المدهن فى حدود الله والواقع فها مثل ...» ٠‏ والمدهن : الذى يرائى ٠‏ 


() تشاح الخصان : أراد كل أن يكون هو الغالب + (0) زيادة عن أحكام القرآن لابن العربى - 
4 


المزء اسإبع [سورة 


الرابعسة - ودلت الآبة أيضا على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عد 
اللذة ؛ وقد قضى النى' صل الله عليه وسلم فى ابنة جزة ‏ واسمها أمة الله - لعف روكانت 
عنده خالتها» وقال : ” إما الخالة بمنزلة الأم “ وقد تقدّمت فى البقرة هذه المساليً ٠‏ ولاج 
أبو داود عن على" قال : خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بآبنة حمزة فقال جعفر: أنا آخذها 
أنا أحق بها ابنة عَمى وحالتها عندى» وإنما الحالة أت . فقال على" : أنا أحق بهسا آبنة عمى 
وعندى آبئة رسول الله صلى الله عليه وس فهى 3 ٠‏ وقال زيد : أنا أحق بهاء أنا 
خرجت إلبها وسافرت وقدمت بها . فرج النبى” صلى الله عليه سم فذكر حديثا قال : 
” وأما الخارية فأقضى بها الحعفر تكون مع خالا وإنما الخالة أمّ “ . وذ كرابن أبى حيشمة 
أن زيد بن حارثة كان وصى” حمزة فتكون انخالة على هذا 0 من الوصى" ويكون ابن العم 


إذا كان زوجا غير قاطع بانذالة فى الحضانة و إن ل يكن محرا هاه 


ع م اد 
م 


خم اام 
قوله تعالل : إِذْ قلت الملتيكة شمريم إن الله يبشرك بكامة مزه أمعه 


3 


مل سه تمه 
07 و25 سوسم سمس موس دوهي م ام 20 ا 2 
المُسيح عيببى أبن م وَحِيهًا ف ألدنيا أ آحرة ومز المقربين 9 
ل سين قر 


و يكلم لنّاسَ 3 المهد و وكهلا , و م آلصلحينَ ص 
دليل على نبقتها ما تقدّم ٠‏ و« إذ » متعلقة يختص حون. و يجوز أن تكون متعلقة بقوله : 
دوماكنت لديهم» ١‏ « بكلمة منه » قرأ أبو السَيال بكلمة منه» وقد دم . م سمه المسيح » 
وم يقل آسمها لأن معن كامة معنى ولد . والمسيح لقب لعيمى ومعناه الصذيق ؛ قاله إبراهم 
التخعى» ٠‏ وهو فيا يقال معزب وأصله الشين وهو مشترك . قال ابن فارس : الَسبح العرقء 
والمسيح الصدّيق » والمسيح الدره, الأطلس لا نقش فيه . والَْنْح الماع ؛ يقال مسحها . 
والأمسح : المكان الأملس . والمسحاء المرأة الوساء التى لا آسْتَ طا . و بفلان مسحة من 
من مال . والمسائح قسى جياد» واحدتم مسيحة . قال : 


(1) راجع ج م ص ١١4‏ طبعة أولي وثانية , 
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يعو م دق 


ها سام زور فى مراكضها * ين وليس بها وهن ولا رقق 
واختلف فى المسيح آبن مر مما ذا أخذ؛ فقيل : لأنه مسح الأرض» أى ذهب فيب فلم 
ستكنٌ بكنّ ٠‏ وروى عت ابن عباس أنهكان لا يمسح ذا عاهة إلا بر » فكأنه سمى 
مسيحا لذلك» فهو ملل هذا فعيل بمعنى فامل . وقيل : لأنه ممسوح بدّهن البركة» كانت 
الأنيياء تمسح به طيّبٍ الراحة ؛ فاذا مسح به عل أنه نتم" ٠‏ وقبل : لأنهكان ممسوح 
الأحمصين . وقيل : لأن الممال مسحه» أى أصابه وظهرعليه ٠‏ وقيل : إنما شعى بذلك 
لأنه مسح بالطّهر من الذنوب . وقال أبوالَتمْ : المسبح ضد المسيخ ؛ يقال : مسحه الله 
أى خالقه خاقا حسنا مباركا . ومسخه أى خلقه خلقا ملعونا قبيحا . وقال آبن الأعر الى : 
المسيح الصديق » والمسيخ الأعور » وبه سم التجال ٠‏ وقال أبو عبيد : المسيح أصله 
بالعرانية مشيحا بالشين فمررب؟ عرب موشى بموسى. وأما الدّجال فسعى مسيحا لأنه ممسوح 
العينين ٠‏ وقد قيل فى الدجال مسبح بكسرالمم وشد السين ٠‏ وبعضهم يقسولكذلك بالحاء 
المنقوطة ٠‏ ويعضهم يقول مسيخ بفتح المم و بالذاء والتخفيف؟ والأقل أشبر وعليه الأكثر. 
ى به لأنه ليح فى الأرض أى يطوفها ويدخل جميع بلدانها إلا مك والمدينة وبيتٌ 
المقدس ؛ فهو فعيل بمعنى فاعل ٠‏ فالدجال يسح الأرض منةء وآبن مريم ممسحها منحة ٠‏ 
وعلى أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول ٠‏ وقال الشاعس 
* إن المسيح يقتسل المسيخا » 

وفى صحيح مسا عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”ليس من 
بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مك والمدشة “الحديث ٠.‏ ووقع فى حديث عبد الله بن عرو 
”إلا الكعبة وبيت ا مقدس“ذ كره أبو جمفر الطبرى . وزاد أبو جعفر الطحاوى” ”ومسجد 
الطور»؛ رواه من حديث جنادة بن أبى أمبة عن بعض أصعاب الننى” صل الله عليه و. 3 


له ع وو 


عن النى ؟ صل الله عليه وس . .وف حديث ألى كين أبى شيبة عن مهرة بن جندذب عن النى 


(1) زود : جمع زوراء وه اماد ٠‏ والوهن والرقق : الضف ٠‏ 


المسزء الرابع [سورة 
صل الله عليه وسلم ” وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم و بيت المقدس وأنه يحصر 
المؤمنين فى بيت المقدس» وذ ىر الحديث . وفى بع سل : #فبينا هوكذلك إذ.بعث الله 
و١1)‏ 1 

المسببح آبن ميم فيتزل عند المنارة ابييضاء شرق دمئق بين مهرودتين واضعا كفّيه على أجنحة 
ملكين إذا طاطا رأ رأسه قطز و إذا رفعه تحدّر منه بان كالاؤاق لايل لكافريجد اخ نفسه 
إلامات » ونفسه يلتهى حيث يلتبى طرقه فيطلبة حت يدركهباب أد فيق تله »» الحديث بطوله . 
وقد قيل : إن المسيح اسم ا ى غير مشئق شاه الله به . فعلى هذا يكون عسى بدلا من 
ا مسيح من البدل الذى هوهو . وعيسى اسم أعجمى فإذلك لم بنصرف ٠‏ وإن جعاته عي 
لم ينضرف فى معرفة ولا نك لأن فيه ألف تأنيث ٠‏ ويكون مشتًا من عاسه بموسه إذا 
ساسه وقام عليه ٠‏ ل(وجبها) أى شريفا ذا جاه وقدر» وانتصب على الخال؛ قالة الأخفش . 
(دين الْقَديقَ) عند الله تعالى وهو معطوف على « وجيها » أى ومقر با قاله الأخفش. 
وجمع وجيه وجهاء ووجاه ٠.‏ (ديكم لاس ) ) عطف على « وجما » ؛ قاله الأخفش أيضا . 
و « المهد » مضجع الصبى" فى رضاعه . ومهسدت الأعس هياته ووطاته . وفى التزيل 
7 اسيم عدون » ٠‏ وامتهد الثثىء ارتفع كا بمتهد ملام البعير ٠‏ ( وها ) الكهل 
بين حال الغلومة وحال الشيخوخة . واصأة كهلة ٠.‏ واكتهلت الروضة إذا عمها الور . يقول : 
يكلم الناس فى المهد آية و يكامهم كهلا بالْونى والرسالة ٠‏ وقال أبو العباس : كأمهم فى المهد 
حين بأ أتنه فقال: «إفى عبد الله» الآية . وأم كلامه وهوكهل فاذا أنه الله تعالى تمن الميأ] 
أتزله على صورة ابن ثلاث وثلاثين سنة وهو الكهل فيقول لم «إنى عبد اللهم م قال فى المهد. 
فهانان آيتان وجحجتان ٠.‏ قال المدوى : وفائدة الاية أله أعلمهم أرن. عينى عليه السلهم 


يكالهم فى اللمهدو داش إل أن يكامهم كهلا» إذ كا" ت العا ادة أن من - م فى المهد لم حش 0 


)١(‏ قوله : مهرودتين» أى فى شقنين أو حلتين ٠‏ وقيل : الثوب المهرود الذى يصيغ بالورس ثم بالإعفرا 
(5) لمان ( يضم ابي وتخفيف اليم ) : حبات من الفضة تصنع على هيئة الولو النكار . 

' (6) اد (يغم اللام وتشديد الدال) : قرية ببيت المقدس من نواحى فلسطين + 

(4) راجع صعيح مسل ب نا ص 00" طيع بلاق + (5) الزيادة عن البحرلأيى حيان . ٠‏ 
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قال الزجاج : ذ وكهلا » بمعنى كم الناس كهلا . وقال الفراء 'والأخفش : هو معطوف 
على «دوجها » ٠‏ وقبل : المعنى ويكلم الئاس صخيرا وكهلا ٠‏ وروى ابن بحري عن ماهد 
قال : الكهل الحلم . لحاس : هذا لا يعرف فى الاغة » ونا الكهل عند أهل للغة 
من ناهن. الأر بعين ٠‏ وقال بعضهم : يقال له حَدَث إلى ست عشرة سنة ٠‏ ثم شاب إلى 
أثثتين وثلانين ٠‏ ثم 1 فى ثلاث وثلانين ؛ قاله الأخفش ٠‏ « ودن الصالهين » عطف . 
على « وج | » أى وهو من العباد الص.الحين ٠‏ ذكر أبو رين أبى شببة حدّثنا عبد الله بن 
إدريس عن حصين عن هلال بن نساف . قال : لم يتكلم فى المهد إلاثلاثة : عيسى وصاحب 
وسف وصاحب يريم كذا قال : «وصاحب يوسف». وهو فى صيح مس عن أبى هسيرة 
عن النى" صل الله عليه وسلم قال ؛ 2 يتكلم فى المهد إلا ثلاثة عيسى آبن ميم 9 
مخ . وبين صى" يرضع من أنه ال 07 ٠‏ وقد جاء من حديث 2 
فى قصة الأخدود أن آمرأة جم ء مأ نلق فى النارعلى إيمانها ومعها صى" 2“ ٠‏ فى غير 
سر ” برضع فتقاعست أن تقع فها فقال الغلام يا َه أصبرى فإنك على المق * . 
وقال الضحاك : ككلم فى المهد ستة : شاهد يوسف وص" ماشطة آمرأة فرعون وعيسى ويحى 
وصاحب يريج وصاحب الخَبَار . ولم يذ الأخدود» فأسقط صاحب الأخدود و به يكون 
المتكلمون سبعة . ولا معارضة بين هذا وبين قوله عليه السللام : لم يتكام فى المهد إلا ؛لاثة“ 
بالحصر فإنه أخبر ما كان فى علمه مما أوى إليه فى تلك الال ٠‏ ثم بعد هذا أعلمه الله تعالى 
5 شاء من ذلك فأخير به ٠‏ 

قلت : أما صاحب يوسف فيأنى الكلام فيه » وأما صاحب ريج وصاحب لسار 
وصاحب الأخدود ففى صفح مسلم ٠‏ وستأتى قصة الأخدود فى سورة « البروج » إِنْ شاء 
الله تعالى ٠.‏ وأما صبى” ماشطة [ آمرأة ] فرعون » فذ كر البيبق- عن ابن عباس قال قال النى” 
صل الله عليه وسلم : #لا ُرِى بى سرت فى رانحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة قالوا ماشطة 


)0 راجع صي مسل جد ١‏ ص 300 طبع بلاق ٠‏ 


الله 00 الحسز الرإبسع [سورة 


آبنة فرعون وأولادها سقط مشطها من يديها فقالت يسم الله ثقالت ابنة فرعون أبى قالت ربى 
ودبك ورب أبيك قالت أولك رب غي رأبى قالت نم دبى ورك ورب أبيك الله قال 
فدعاها فرعون فقال ألك رب غيرى قالت نعم رى وربك الله قال فاعس بتقرة من ماس 
فأحمريت ثم أهس ببسا لتاق فيها قالت إن لى إليك حاجة قال ما هى قالت تمع عظاتى وغظام 
ولدى فى موضع واحد قال ذاك لك لما لك علينا من اق قامس بهم فألقوا واحدا وأحدا 
حت بلغ رضيعا فيهم فقال فى يا أنه ولا تقاعييى فإنا على اليق س قال ونكلم أربعة وهم 
صغار هذا وشاهد يوسف وصاحب ع وعسى أبن مريم » 


صر 
ساس اكوك 1 سه صوص وى مم و صاصم 
قوله تعالى : ثالث رب أ يكونُ لى ولد وأر بمسدبى بشر قال 


2 سدوى 
13 

مه و هد موزررم ص سوهت صم هي سول ا ل م 

كذالك أللّه عل ما ساء إذا قضو اهنا فإما يقول لهو 5 

رارع بي 


أى يا سيدى ٠‏ تخاطب جب ريل عليه السلام ؛ لأنه لا تمل لما قال لما : إنسا أنا 
سول رَبك ليب لك غلاما زكيا . فلما سمعث ذلك من قوله استفهمت عن طريق الواد 
فقالت : أن يكون لى ولد ول يمسسنى بشر؟ أى بتكاح ٠‏ « وَل أله بي » ذكرت هذا 
تأكيدا ؛ لأن قولما «لم يمسسنى بشر» شمل الحرام والحلال . تقول : العادة الخارية 
البى أحراها الله فى خلقه أن الولد لا يكون إلا عن نكاح أو سفاح . وقيل : ما استبعدت 
من قدرة الله تعالى شيئا ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد : أمن قبل زوج ف المستقبل 
أم يخلقه الله ابتداء؟. فروى أن جبريل عليه لسلا مين اللنا: : دكذلك الله يلق مابشاء» 
« قال كذلك قال رَبك ك0 كين » ٠‏ تفخ فى جيب درعها وها + قله ابن بيع . قال 


ابن عباس : :أخذ جبريل رذن قيصها بأصبعه فنفيخ فيه مات هن ساعتما بعيسى ٠‏ وقيبل ذيرذلك 


على ما يأتى بيانه فى سورتها إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال بعضهم : وقع تفخ جبديل فى رحمها فعلقت 


)0 الردث ( بالغم ) : أصل الك ٠‏ 
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بذلك ٠‏ وقال بعضهم : لا يجوز أن يكون الخاق من نفخ جبريل لأنه بصير الواد بعضه من 
الملائكة وبعضه من الإنس» ولكن سبب ذلك أن الله تعالى .1) خلق آدم وأخذ الميثاق من 
ينه بفعل بعض الماء فى أصلاب الآباء و بعصّه فى أرحام الأمهات فإذا اجتمع الماءان 
صارا وإداء وأنت الله تعالى جعل الماءين بجميعا فى مسيم بعضه فى رححها و بعضه فى صَبها 
فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوتها؛ لأن المرأة ما لم تبج شهوتما لا تحبل » فلما هاجت شموتما 
بنفخ جبريل وقع الماء الذى كان فى صَابها فى رحمها فاختلط الماءان فملقت بذاك ؛ فذاك 
قوله تعالى : « إذا قضى أمرا » يعنى إذا أراد أن ماق خلقا فإنما يقول له كن فيكون . 
وقد تقدم فى « البقرة » القول فيه مستوق' . 


8 7 0 لمر م لس ب ص لاوس 0 5 
قوله تعالى : ويعلمه الْكتنبٌ والححمة والتورئة وآلإا بل 0 
_- 
042 0 2 مسب ص اطيه سه عي 3 


ورسولا إِل بي إسراءيل لى قد جتتحم , 


0 2 -_ 


7 007 00 يده سكعي تير 0 07 

آلطين كهيعة الطبر فانفخ فيه فيكونٌ طيرا بإذن الله وانرئ 
ره رودم سوه قوم ام ص و ع لس ‏ لعيس ار سل 
| كه أ رص وَأنْحي الموق بِإذن َّ وك يما تاكاون وما تدخرون 


ء 


فى بيوتكز إِنَّ فى ذَلِكَ كآ لكر إن كم موي 0 

قوله تعالى : (وَإعَامَهُ اكاب والشكة والتوراة والْإنجيلَ ) قال ابن ريج : الككّاب 
الكقابة وانفط . وقيل : هو كاب غير التوراة والإنجيل عأمه الله عيسى عليه السلام ٠‏ 
( وَرسولًا) أى ونجعله رسولا ٠‏ أو يكانهم رسّولا ٠‏ وقيل : هو معطوف على قوله 
« وجبها » ٠‏ وقال الأخفش : وإرب شئت جعلت الواوفى قوله « ورسولا محمة 
والرسول حالا للهاء» تقديره و يعلمه الكقاب رسولا . وى حديث أبى ذََ الطّو يل #وأق ل أنبياء 
فى إسرائيل موسى وآععم عبسى علهم السلام». ( أن أَخْلقُ لَيمْ) أى أصور وأفر ل5. 
( من الطي نكَهِيية الطيرُ 6 قرأ الأعرج وأبو جعفر « كهية » بالتشديد ٠‏ الباقون بالهمز . 


(1) راجع ج ؟ ص لام طبعة ثالية + 
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والطير يذ كر ويؤنث ٠‏ و فَأَتْحُ فيه ) أى فى الواحد منه أو منها أو فى الطين فيكون طائرا . 
وطائروطير مثل تابحر ور . قال وهب : كان يطير مادام الناس ينظرون اليه فاذا غاب عن 
أعينهم سقط مينا ليعميز فعل انخاق من فعل الله تعالى ٠‏ وقبل : لم يلق غيرانلقآش لأنه أكل 
الطير خلقا ليكون أبلغ فى القدرة » لأن لما مدي وأسنانا وأذنا » وهى تحيض وتطهر وتلد ٠‏ 
ويقال : إنما طلبوا حَلّق حقاش لأنه أعمب من سائرالخلق ؛ ومن عمائبه أنه لم ودم يطير 
بغير ريش و يلدكا يلد الحبوان ولا يدض بديض سائر الطيور» فيكون له الضرع يخرج منه 
اللبن ولا ببصر فى ضوء النهارولا فى ظامة الليل و إنما يرى فى ساعتين : بعد غروب الشمس 
ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن سفر جداء ويضحكم يضحك الإسان ويميض 
كا تحيض المرأة ٠‏ ويقال : إن سؤالىم كان له على وجه التعدّت فقالوا : أخلق لنا حُقَاشًا 
واجعل فيه روحا إن كنت صادقا فى مقالتك ؛ فأخذ طينا وجعل منه خفاشا ثم نفخ فيه 
فاذا هو يطير بين السماء والأرض ووكان تسو ية الطين والنفخ من عيسى واللحلق منالله» م أن 
النفخ من جبريل والخلق من الله . 

قوله تعالى : ( كه ال مه واله, رض وح خي الموق يا بإذن الله ) الأ كه : الذى يواد 
أعمى ؛ عن ابن عباس ٠‏ وكذا قال أبو عبيدة قال : : هوالذى يواد أعمى ؛ وأنشد لرؤبة : 

#0 فآرتدٌ أرتداد الأاكه » 
وقال ابن فارس : اله العمى يولد به الإنسان وقد يعرض ٠‏ قال سويد : 
+ دهت عيناه حتى أبِيضًا » 

مجاهد : هو الذى ببْصر بالهار ولا بضر بالليل . عكرمة : هو الأعمش » ولكنه فى اللغة 
العمى ؛ يقال كه ييه كه وكهتها أنا إذا أعميتها ٠‏ والبرص معروف وهو بياض يعترى ابللد . 
والأبرص القمر . وسام رض معروف » و بجمع على الأبارص ٠‏ وحص هذان بالذير لأنهما 
عياءان ٠‏ وكان الغالب على زدن عيسى عليه السلام الطب فأراه الله المعجزة من جذس ذلك . 


(وأخى الموى بإذْن لل ) قبل : أحيا أربعة أنفس : العاذر وكان صديقا له و بن العجوز 
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وابشة العاشر وسام بن نوح ؛ فالله 75 . فأما العاذر فائه كان توق قبل ذلك بأيام فدما الله 
فقام بإذن الله ووتكه يقطر فعاش وولد له ٠‏ وأما ابن السجوز فإئه مر" به تسل على ممريره 
فدعا الله فقام واهس ثيابه وحمل السر برعلى عنقه ورجع إلى أهله ٠‏ وأما بنت العاشر فكان 
أتى عليها ليت فدعا الله فماشت بعد ذلك وولد لهاء فلما رأوا ذلك قالوا : إنك نحي من كان 
موته قريبا فلعلهم ل بموتوا فاصابتهم سكتة فاحبى لنا سام بن نوح ٠‏ فقسال هم : دلوف على 
قبره تفرج وخرج القوم معه حتّى انتبى الى قبره فدما الله نفرج هن قبره وقد شاب رأسه ٠‏ 
فقال له عيبى : كيف شاب رأسك وم ييكن فى زماكم شيب ؟ ققال : يا رْوِمَ الله » إنك 
دعوت فسمعت صوتنا يقول : أجب روح الله ٠‏ فظننت أن القيامة قد قامت » فن هول 
ذلك شاب رأمى ٠‏ فسأله عن التزع نقال : يأ روح الله ؛ إرف مرارة التزع لم تذهب عن 
حنجرق ؛ وقد كان من وقت موته أكثر من أربعة آلاف سنة ٠‏ فقال للقوم : صدّقوه 
فإنه نى" ؛ قآمن به بعضمهم وكذيه بعضهم وقالوا : هذا ضر . وروى من حديث إسماعيل 
ابن عياش قال : حدّئق مد بن طلحة عن رجل أن عيسى آبن مسيم كان إذا أراد أن يحي 
الموتى صل ركعتين يقرأ فى الأولى «تبارك الذى بيده الملك» ٠‏ وفى الثانية «تتزيل» السجدة؛ 
فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه ثم دما بيع عام باد بم يا خفى يا داتم يا فرد ي! وتيا أحد 
يا صد؛ ذكره البييق وقال : ليس إسناده بالقوية . 

قوله تعالى ا مانا عون وما درون في 38 إنَّ في ذَاكَ لاي 1 لج إن م 
موْمِنَ ) أى بالذى تأكلونه وما تدشحرون . وذلك أنه لما أحياهم الموتى طلبوا منه آية أخرى 
وقالوا : أخبرنا ما نأ كل فى بيوتنا وما تدخ لاخد؛ فأخبرهم 0 : يافلانُ أنت أكل تكذا 
وكذاء وأنت أكلتكذا وكذا وآدنحر تكذا وكذاء فذلك قوله د انك » الآية . وقرأ مجاهد 
والُهرى” والسّخْتيانى « وما ترون » بالذال المسجمة فا ٠‏ وقال سعيد بن جبير وغيره : 
كان تخبر الصبيان فى الاب بما يدخرون حتى منعهم آباهم من الخلوس معه. قتادة : أخبرهم 
با أكلوه من المائدة وما آذاحروه منها خفية ٠‏ 


(1) ما كان للقرطى رحه الله أن يذكره ٠‏ 


السزء الرابم [ سورة 


00 009 428 
قوله تعالى : ومصدقا لما بين يد 7 التورلة ولحل كك بعص 

و2 200 6ه اول وه 

ألذى حم عليكر بكر ويطتك , عَايمَ من رك انها أ وأطبعون 6 

2000 مس سماك بر مروزرر ٍِ 000 طٌّ كوس ور 


إن ألله ربى وربكر فأعبدوه هنذا صراط مستقم 80 


0500 


(وَمضَدَةً) عطف على قوله : « ورسولا » . وقيل : المعنى وجنت مصدقا . 
( لابين يدىة) لما قبل . َمل كع فيه سنف» أى ولاسل لم جتتم . (: م 
اذى حرم علي) يعنى من الأطعمة ٠‏ قبل : إنما أل لم عيسى عليه السلام ها حم 0 
بذنوبهم ولم يكن فى التوراة نمو أ كل الشحوم وكل ذى فر . وقبل : إنما أحلّ لهم أشياء 
حزمتها علييم الأحبار وم تكن فى النوراة محزمة علبهم ٠‏ قال أبو عبيدة : يجوز أرن. يكون 
« بعض » معنى كل ؛ وألشد لبيد : 

تا أمكنة إذا لم أرضها » أو يرتيظ بمض النفوس حامها 

وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل الاخة ؛ لأن البعض وابكخزء لا يكونان بمعنى الكل 
فى هذا الموضع» لأن عيسى صل الله عليه وسلم إنمنا أحلٌ لم أشياء مما حرّمها عليهم عومى 
من أ كل الشحوم وغيرها ولم يحل للم القتل ولا السرقة ولا فاحشةٌ . والدليل على هذا أنه 
روى عن قنادة أنه قال : جاءهم عيسى بألين مما جاء به موسى صل الله عليهما وعلى نبينا + 

لأن موسى جاءهر بتحريم الإبل وأشياء من الشحوم بفاءهم عيسى تايل بعضها. وقرأ الى" 
« بعض الذى حرم » مثل كرم» أى صار حراما. وقد يوضع البعض بمعنى الكل إذا انضمت 

إليه قرينة تدل عليه ما قال الشاء'!) 

أبا منذر أفتيْتَ فآستبت بمضّسنا » حََائيكَ بعص الشر أهونٌ من بعض 
يريد بعض الثشر أهون من كله ٠‏ (( جنك بآبة من رب ) إنما وبحد وهى آيات الأنها جنس 
واحد فى الدلالة على رسالته . 


)0 هو طرفة بن العبد؛ خاطب به عمرو بن هند الك » وكنيته أبو منذرحين أعى بقتله + 
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قوله تعالى : لمآ أَحْس عيمى م لم الْكفْرٌ آل من من انصارئ إل 
اس يمور 2 س جم وم مره مه اك براي بير 


َال المواريون تحن أنصار الله #امنا لَه وأقبد بان مسلمون ه 


1١ تنت‎ 


قوله تعال : 39 أحس عيسى ,+ مهم ألكفْر) أى من بق إسرائيل ٠‏ وأحس معناه 
على ووجد؛ قاله ا «وقال أبو عبيدة : معنى «أحس» عرف وأصل ذلك وجود الثىء 
بالحاسة . والإحساس : العلم بالثىء؛ قال الله تعالى : « كل نجس مهم من أسد» والخحس 
القتل ؟ قال الله تعالى : « إذْ تحسوتهمْ دنه » ٠‏ ومنه الحديث فى الحراد #إذا حسه البرد». 
( م الكفر) أى الكفر بالله ٠‏ وقيل : مع منهم كلمة الكفر ٠‏ وقال الفراء : أرادوا قتله . 
ل( قال من أَصَارٍ ى إل اله ) استنصر عليهم ٠‏ قال السدى والقورى” وغيرهما : المعنى مع الله 
فإلى بمعنى مع ؟ كقوله تعالى : « ولا كأ كوا مواقم إل وال » أى مع ١‏ والله أعلم . 
وقال الحسن : المعنى من أنصارى فى السبيل إلى الله لأنه دعاهم إلى الله عن وجل ٠‏ وقيل : 
المنى من يضم نصرته إلى نصرة الله عمل وجل ٠‏ فإلى على هذين القولين على بامباء وهو الود 3 
وطلب النصرة ليحتمى بها هن قومه و يظهر الدعوة ؛ عن المسن ومجاهد . وهذه سنة الله 
فى أنبيائه وأوليائه . وقد قال لوط : « لَو أن لي ب ف داو إل رك شَديد » أى عشيرة 

وأصحاب ينصروتنى ٠‏ ( كال الموار يون حُنْ أَنْصار ال 4 أى أنصار نيه ويينه . والموار يون 

أصحاب عيسى عليه السلام» وكانوا اثنى عشر رجلا ؛ قاله الكابى وأبو روق . 

واختاف فى تسميتهم بذلك ؛ فقال ابن عياس : موا بذلك لبياض ثيايهيم » وكانوا 
صيادين ٠‏ ابن أبى تجببح وابن أرْطاة : كانوا قصارين فسمُوا بذاك لتبييضهم الثياب . قال 
عطاء : أسلمث هيم عيسى إلى أعمال شبّى» وآخرما دفعته الى الحواريين وكانوا قصار ين 
وصباغين » فأراد معلم عيسى السفر فقال لعببى : عندى ثيا ب كثيرة مختلفة الألوان وقد 
علمتك الصبغة فاصبغها . فطبخ عيسى جب وا احدا وأدخل جميع الثياب وقال : كونى بإذن الله 
على ما أريد منك . ققدم الحوارى” والثيا ب كلها فى ابخبّ فلما رآها قال : قد أفسدتّبا ؛ 
فأخرج عيسى ثوبا أحمر وأصفر وأخضر إلى غيرذاك مما كان كل ثوب مكتوب عليه صبغه . 


لفحيق 
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فعجب الحوارى” » وعلم أن ذلك من الله ودا الناس إليه قآمنوا به ؛ فهم الحواريون ٠‏ قتادة 
والضحاك : شُمُوا بذلك لأنهم كانوا خاصة الأنياء . يريدان لتقاء قلوبهم ٠.‏ وقيل : كانوا 
ملوكاء وذلك أن الملك صنع طعاما فدما الناس إليه فكان عيممى على قصعة فكانت لاتتقص» 
فقال الملك له : من أنت ؟ قال : عيسى آبن ميم ٠‏ قال : إنى أترك ملّى هذا وأتبعك ٠‏ 
فانطاق بمن آتبعه معه » فهم الحواريون ؛ قاله ابن عون ٠‏ وأصل الور فى اللغة البياض ٠‏ 
وحوّرت الثياب نيضتا و-واطوارئ من الطعام ا حور ؛ أى بض ٠‏ وأحور أبيض ٠.‏ 
وابكمُنة امحورة : المبيضة بالسنام ٠‏ واتوارى” أيضا الناصر ؛ قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ” لكل نى” حوارى” وحوراى" الزبير“ ٠‏ والحواريات : النساء لبياضهن ؛ وقال : 
فقل لنحواريات يبكين غيرنا »* ولاتبككا إلا الكلاب النوايح 


5-4 004 


52 070 ى عسو اس واه روس 
قوله تعالى : ربنا امنا مآ ارت واتيعنا سوا ف كترن مع 
32 5 

الشهدين 0 

قوله تصالى : ([ ربا آمنا ما أَنْرنتَ ) أى يقولون ربنا آمنا ٠‏ (( يا أَنْرْتَ ) بعنى 
فى كَابك وما أظهرته من حككك ٠‏ ( وَاآببعنا الَسُولَ ) يعنى عيبى ٠‏ (ا كبا مم الشّاهدينَ 6 
يعنى أمة مهد صلى لله عليه وسلم ؛ عن ابن عباس . والمعنى أثبت أسماءنا مع أ عائهم وأجعلنا 
من جملتهم ٠‏ وقيل : المعنى فا كتبنا ع انين شهدوا لأنبيائك بالصدق . 


سه برل 0-7 م و مير سوير و ول 


قوله تعالى : وم؟وا وم آ الله واللّه خير الْمعِرِينَ هي 
قوله تعالى - ( وَمكوًا ) يعنى كفار . بى إسرائيل الذى أحس منهم الكفر» أى قتله ٠‏ 
وذلك أن عيسى عليه السلام لى) أخرجه قومه وأمه من بين أظهرهم ماد الهم مع الحواريين 
1 
وصاح فههم بالدعوة فهموا بقتله وتواطعوا على الفتك به » فذلك مم ٠‏ ومك الله - أستدراجه 
لعياده من حيث لا يعلمون؟ عن الفراء وغيره ٠‏ قال ابن عباس 3 كلما أحدثوا خطيئة جِدّدنا 
لم لعمة . وقال الزجاج 5 مك الله مجازاتهم على مكمر؟ فسعى الحزاء بأسم الانتداء؛ كقوله : 
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3520 سه حاترم 


«رألله سهزئ هم «وهو خادعهم » ٠‏ وقد تقدم فى البقرة ٠‏ وأصل الموفى اللغة الاحتيال 
والشداع . والمك : دالة الساق . واسرأة ممكورة الساقين . والمك ضرب من الثياب ٠.‏ 
ويقال : بل هو المغرة ؟ حكاه آبن فارس ٠‏ وقيل : « مكر الله » إلقاء شبه عيسى على غيره 
ورفْع عيسى إليه . وذلك أن اليهود ل) اجتمعوا على قتل عيبى دخل البيت هار با منهم فرفعه 
جيريلٌ من الككوة إلى السماء » فقال مَلككهم لرجل منهم خبيث يقال له بهوذا : ادخل عليه 
فآقتله » فدخل الحوخة فلم يجد هناك عددى وألق الله عليه شبه عيسى» فلما خرج رأوه على شبه 
عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه . ثم قالوا : وجهه نشّبه وجه عيسى و بدنه يشبه بدن صاحينا؟ 
فإن كان هذا صاحبنا فين عيسى ! و إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ! فوقع بينهم قتال فقتل 
إعضهم بعضا ؛ فذلك قوله تعالى : « ومكوا وَمكَاللَه » ٠‏ وقيل غير هذا على ما يأتى . 
( وَل حير ال ينَ ) اسم فاعل من مك مك مكا . وقد عدّه بعض العلماء فى أسماء الله تعالى 
فيقول إذا دما به : يا خير الما كرين أمك لى ٠‏ وكان عليه السلام يقول فى دعائه  :‏ الهم 
امكولى ولا تمكر عل » . وقد ذ كرناه فى الاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحستى ٠‏ والله أعلم . 


رع مر 


.امام امي له ا ا ا ا ا ا 00 
قوه تعالى : إِذْ قَآلَ الله يعيسئ إِق متوفيك ورافعك إل ومطهراة 


2 3 52 سر ساس في م مسار م موي صم سل مرخ ملم 00 
من الذين كفروا وجاعل الزين أتبعوك فوق الذين حكفروا إن يبوم 
مص اه #2 وى سة.ى زومر سوس رم ره وس بي 


لْقَيلمَة 2 ثم إل م جعكر فأخكر بنك فيما كنت فيه تحتلفون وي - 


قوله تسالى : ( إِد َل لله )ا عبسى إن مموَفِكَ ) العامل فى « إذ » مكيوا » أو فمل 
مضمر ٠‏ وقال جماعة من أهل المعانى منهم الضحاك والفراء فى قوله تعالى : « إأى متوفيك 
ورافعك الى » على التقديم والتأخير ‏ لأن الواولا توجب الرتبة ٠‏ والمعنى : إنى رافعك الى 
ومطهرك من اذين كفروا ونوفيك بعد أن تفزل ل اق 1 0 سَبَقَتْ 
مِنْ رَبك لَك لآم ول مُسَمّى» . والتقدير ولولاكامة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان 


زاما ٠‏ قال الشاعس : 


المزء الرابع [سورة 


ألايا نل من ذات عرق » عليك ورحة الله السلام 
أى عليك السلام ورحمة الله ٠‏ وقال امسن وأبن بر يج : معنى متوقيك قابضك و رافعك الى 
السماء من غير موت ؟ مثل توفيت مالى من فلان أى قبضته ٠‏ وقال وهب بن ميبه : توق 
الله عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من هارم رفعه الى السماء ٠‏ وهذا فيه بعد ؛ فاه صع 
فى الأخبار عن النبى: صل الله عليه وسم نزول وقتله التجال على ها بيناه فى تاب التذ كرة 


وفى هذا الككّاب حسب ما تقدمء ويأتى . وقال أبن زيد : متوفيك قابضكء» ومتوفيك 
ورافعك واحد ولم يمت بعد ٠‏ وروى اين طابحة عن ابن عباس معنى متوفيك مميتك ٠‏ الربيع 
آبن أنس : وه وفة نوم ؛ قال الله تعالى : « وَهو الَدى يوقا بِليْل » أى ينيم لأن 
النوم أخو الموت ,لكا قال صلى الله عليه وسلم ل سكل : أفى الخنة نوم قال : ”لا الوم 
أخوالموت واللمنة لا موت فيا » ٠.‏ أخرجه الدارقطني- ٠‏ والصحيح أن الله تعالى رفعه الى 
السهاء من غير وفاة ولا نومك قال الحسن وابن زيد » وهو ااختيار الطبرى وهو الصحيح عن 
ابن عباس » وقاله الضحاك ٠‏ قال الضحاك : كانت القصة لما أرادوا قتل عسسى آجتمع 
الحواريون فى غرفة وه, اثنا عشر رجلا فدخل عليهم المسيح من مشكاة الغرفة » تأخير 
إبليس جمع البيود فركب منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة. فقال المسيح لهواريين : 
أيه يرج ويقتل ويكون معى فى الكنة ؟ فقال رجل : أنا يان الله ؛ فالق إليه مدرعة من 
صوف وعمامة من صوف وناوله عكازه وألق عليه شَبهُ ميسى » نفريج على اليوود فقتلوه وصابوه . 
وأما المسيح فكساه الله اربش وألبسه النور وقطم عنه لذة المعأعم شرم ب فطار مع الملالكة . 
وذك أبو بكرين أبى شيبة حدثنا أبو معاوية دّثنا الأعمش عن الممهال عن مسعيد بن جبير 
عن أبن عباس قال : لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع عيمى الى السماء ترج على أصصابه 
وه, اثنا عشر رجلا من عين فى اليبت ورأسه يقطرماء فقال م : أما إنَ متكم من سيكفر بى 


5 3 ع8 عام 3 و 5 
اثتتى عشرة ممّة بعد أن آمن بى» ثم قال : أيم بق عليه شبهى فيقتل مكانى ويكون ممعى 


)0( المدرعة (بالكسر) : الدراعة وهى ثوب من كان 5 
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فَْ درجى ؟9 فقام شاب مل أحدثهم فقال أنا ٠.‏ فقال عيسى : إجلس ثم أعاد عليهم فقام 
الشاب فقال أنا ٠‏ فقال عيمى : إجلس مم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أ . فقال أم 


(0) 


هما 


أنت ذاك ٠‏ فألق التهعليه شب عيسى عليه السلام ٠‏ قال : ورفع الله تعالى عيسى من روزنة 
كانت فى البيت الى السماء ٠‏ قال : وجاء الطلب من المهود فأخذوا الشبيه فقتلوه ثم صلبوه » 
وكفر به بعضهم اثثتى عشرة مسّة بعد أن آمن به؛ فتفرقوا ثلاث فرق : قالت فرقة : كان فينا 
الله ما شاء ثم صعد الى السماء» وهؤلاء اعقو بية ٠‏ وقالت فرقة : كان فين ابن الله مانشاء الله 
ثم رفعد الله إليهء وهؤلاء النطُوريةٌ ٠‏ وقالت فرقة : كان فينا عبد الله و رسوله ما شاء الله 
ثم رفعه إليه» وهؤلاء المسامون ٠‏ فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها» فلم يزل الإسلام 
طامسا حتى بعث الله مدا صلى الله عليسه وسلم فقتلواء فانزل الله تعالى « منت طَائفة منْ 
فى إسرائيل وكقرث طائقة فيد الذي آمنو » أى آمن آباؤهم فى زمن عيسى على عددهم 
بإظهار دينهم على دين الكفار « فأصبحوا ظاهرين » ٠‏ وفى ضيح مسلم عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه دل ف والله نان ابن هيم حك عادلا يكرت الصليب 
فتن اللتزيروليضعن المزية ولشتركن قادص فاد سعى عليها ولندْهين الشحناء والتباغض 
والتحاسد ولَبَدْعَوْتَ إلى المال فلا يقبله أعده. وعندأ يضا عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : 
#والذى نفسى بيده لمان ابن مريم هج ا حاجا أو معتمرا أو ليدنيئهما ولا يقزل شرع 
مبتدإ فيذسخ به شريعتنا بل ينزل مجدّدا لم درس منها متبعها». م فى صحيح مسلمعن أبىهسبرة 
أن رسول دصل الله عليه وسلم قال : #كيف أتم إذا نزل ابن هيم فيكم و إمامكم متكم “؟ 
وفى روابة : #فاتم متي “ . قال آبن أبى ذئب . تدرى ما أقكم مدم؟ . قلت : تبر 5 
قال : فمُك يكاب ر بم تبارك وتعالى وسنة نيم صل الله عليه وسلم . وقد زدنا هذا الباب 
بيانا فى كاب ( التذكرة ) واللمد لله . و« مَوقيكَ » أصله متوفبك حذفت الضمة استثقالاء 
() الث » الكزة . (؟) القلاص ( بالكسر) : جمع قلوص وهى الناقة + 

(0) ل الروحاء: : طريق بين مكة والمديلة » كان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر والى مكة عام الفتح 


وعام المج ٠‏ (عن معجم ياقوت) * 


دل الجمزء الرابسع [ سورة 


وهو بر إت ٠‏ «ورافعُكَ» عطف عليه» وكذا «مُطَهرلك»» وكذا «وبتاعل لين ابول . 
دوه امل الذي »انزع الأضل + قل" إن لوقف انام عند قزه .»ولو 
يب ان كوا » ٠‏ قال النعاس : وهو قول حسن ٠‏ « وجاعل الذين اتبعوك » يا نهد 
« فوق الذي كفروا » أى بالمجة و إقامة البرهان ٠.‏ وقيل بالعز والقلبة ٠‏ وقال الضحاك وحمد 


آبن أبان : المراد الحوا يون ٠‏ والله تعلى أعلم ٠‏ 


رت ص راس نل ام ع 0007 
قوله تعالى : فاما الْذِينَ كَفْروا 0 عذابا شديدا فى الدنيا 


2 0 مر 3 لو مع 3 
والاخحرة وم اهم - صرِينٌ 0 م وأما لين #امنوا وعملوا الصعلحنلتك 
308 م24 عر عه سو مغر 


يوقم أجورهم وَآنَّه لا بحب آلطَلِِينَ وت ذلك ندلوه عَلَيْكَ من 
لت ولو لفكي ي 


ل سس 0 سوس مره لاب 


قوله تعالى :ام لين كفروا فأعذبوم َذَانًا شديدًا فى لديا والكتيرة ) 2 بالقتل 
والضّاب والسبى والحزية » وف الآخرة بالنار . (ذَِكَ 5 عَلك ا( « ذلك » فى موضع 
رفم بالانشداء وخيره 2 نتلوه ن) . وجور : لص ذلك» على إضار المبتدأ 5 

9 00 _- م ل 
قوله تعالى : إن مثل 0 لله كَل ادم خلقه و من 57 


5 ات مر ال ور وس سيل 


1 قَالَ له , كن فيَكُون وي الخ من رَبَكَ فلا تكن مْنَّ الْمدترينَ جي 

قوله تعالى : ( إن 15 عسى عند الله كثل آدم 8 5 ثب ) دليل على صحة القياس. 
والنشبيه واقع على أن عيسى خُلق من غير أ ركآدم» لا على أنه لق من تراب ٠‏ والثىء قد 
ب بالثىء وإ كان بينهما فرق كبير بعسد أن يجتمعا فى وصف واحد ؛ فإن آدم خلق من 
تراب ولم ححاق عيسى من تراب فكان بينهما فرق من هذه اللحهة» ولكن شه ما بينهما أنهما 
خلقا من غير أبٍ ؛ ولأن أصل خلقتهماكان من تراب لأن آدم لم يخلق من نفس التراب » 


>» ... وفى البعض الآثر : « وحمل‎ ٠ كذافى بعش الأصول وكاب إعراب القرآن لتحاس‎ )١( 
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ولكنه جَعل التراب طينا ثم جعله صأصالا ثم خلقه منهء فكذلك عيسى حؤله من حال إلى 
جال» ثم جعله بشرا من غير أب ٠‏ ونزلت هذه الآية سبب وفد ران حين ألكروا على النى" 
صلى الله عليه وسلم قوله : ”إن عيسى عبد الله وكليته“ فقالوا : أرنا عبدا ّلق من غير أب ؛ 
فقال لم النبى" صلى الله عليه وسلم :” آدم م كان أبوه أعببتم من عيسى ليس لهأب قآدم عليه 
السلام ليس له أب ولا آم “ . فذلك قوله تعالى : « ولا ُو مَل » أى فى عيسى « إلا 
جنناك ألخقٌ» فى آدم «وأحسن تفسيراً » ٠‏ وروى أنه عليه السلام لما دعاهم إلى الإسلام 
قالوا : قد كا مسلمين قبلك . فقال : ” كيم يمنعم من الإسلام ثلاث قولك اتفذ الله 
ولدا وأ كلم اللنزير وجود؟ للصليب » ٠‏ فقالوا : من أبوعيسى ؟ فأنزل الله تعالى : 
« إنَّ مل عيسى عند ال تل آدمَ حَلقَهَ مرق مُرابٍ » إلى قوله : « فتجعل لعن الله عل 
ألكاذيين» ٠‏ فدعاهم النى> صل الله عليه وسلم» ققال بعضهم لبعض: إن فعلم آضطرم الوادى 
عليك؟ ثارا . فقالوا : أمَا تعرض علينا سوى هذا؟ فقال : ” الإسلام أو الحزية أو الحرب » 
فأقزوا بالمزية على مايأتى . وتم الكلام عند قوله « آدم » . ثم قال : « َلقَهُ من يراب 
مَل لمك فيَكونُ» أى فكان ٠‏ والمستقبل يكون فى موضع الماضى إذا عرف المعنى ٠‏ 
قال الفراء : « اأق من ربك » رفوع بإضار هو . أبو عبيدة : هو استئناف كلايم وخيره 
فى قوله « من ربك » ٠‏ وقيل : هو فاعل» أى جاءك الحق ٠‏ ( قلانكن من المْمترينَ 6 
االخطاب للنبى" صلى الله عليه وسلم والمراد أتنتهء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن شاي فى أ 
عينى عليه السلام . 


سه سس تاس 1 


مه ع ادس سا صاك ةس الى سا سيا سه سل سي عرى شع روس سس سخ برس رمه عمد 3 


ندع ابناء نا وابناء كر وساءنا 7 وانفسنا وانفسكر ثم نيبتيل 


1 المزء الإبع [ سورة 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول -- قوله تعالى : ( قرس حَاجكَ فيه ) أى جادلك وخاصمك ,ا مهد فيه » 
أى فى عيسى (( من بعد ما جاءكَ من الهم ) بأنه عبد الله ورسوله ٠‏ « قَقْل تعَاَرًا ) 
أى أقيلوا ٠‏ وضع لمن له جلالة ورفصة ثم صارفى الاستعال لكل داع إلى الإقبال» وسياتى 
له مزيد بين فى « الأنعام » ١‏ ف( تدع ) فى موضع جزم . ف( أن 4 دليل على أن أبناء 
ألبنات تسمو ن أبنساء ؛ وذلك أن الننى” صل الله عليه وسلم جاء بالحدن والحسين وفاطمةٌ 
تمثى خلفه وءل» خلفها وهو يقول لم :” إن أنا دعوت فأمّنوا “ وهو معنى قوله جيل 
أى نتضرع فى الدعاء ؛ عن ابن عباس . أبو عبيدة والكسانى : نلتعن ٠‏ وأصل الابتهال 
الاجتهاد فى الدعاء باللعن وغيره ٠‏ قال ليد : 

00 ف كهول سادة من قومه + نظر الدهى إلهم قابتهلٌ 
أى اجتهد فى إهلاكهم ٠‏ يقال : مله الله أى لعنه . والبل اللعن . والمجل الماء القليل . 
وأملته إذا خليته وإرادته ٠.‏ وبملته أيضا . وحى أبوعبيدة : بهله الله يمبله مَل أى لعنه . 
قال ابن عباس : هم أهل نجران : السيدٌ والعاقب وان الحارث رؤساؤهم ٠‏ (تَجعل مه لله 
على الكاذيي ) ٠.‏ 

الثانية - هذه الاية من أعلام نبّة مد صلى الله عليه وسل ؛ لأنه دعاهم إلى المباهل' 
فأبوا منها ورضوا بالحزية بعد أن أعلمهم كييرهم العاقبٌ أنهم إن باهلوه اضطرم عليهم الوادى 
ثارا فإن دا نبى” مرسل» ولقد تعلمون أنه جاءم بالفصل فى أمس عيسى ؛ فتركوا المباهلة 
وانصرفوا إلى بلادهم على أنت يدوا فى كل عام أل خَلَة فى صقر وألق حل فى رجب 
فصالمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك بدلا من الإملام . 

الثائة - قا لكثير من العلماء : إن قوله عليه السلام فى الحسن والحسين لا باهل 
« ندع أبناءنا وأبناءم » وقول فى الحسن : إن أبن هذا ميد » مخصوص بالحسن والحسين 


أن يسمي أبى النبى صل الله عليه وسلم دون غيرهما؛ لقوله عليه السلام : ”كل ميب ولَدّب 


نقطع وم القيامة إلا لسبى وسبى “ ٠.‏ ولهذا قال عض أصحصات الشافى" ف فيمن أوصى اولد 
فلان وى كن له ولد لصليه وله ولد أبن وود آضة! ن الوصية لولد الآبن دون ولد الآنة؛ 
وهو قول الشافى" 0 وسيأق لمذا مدل بان قُّ 0 الأنعام والخويف « إن شاء الله تعالى ٠‏ 


35 59 0 0000 


قره تعاى : إن هُندًا كَوَ القصص ألَقٌ ومَامِنْ يله لاله 
0-2 
اس سرس ووس الى 0000 


وَإِنَّ الله كو العر يراكم قن مُولُوا فَإِنَ آله عل علم بِالْمفْسدِينَ ع 


قوله تعالى : ( إن هذا هو القصضص أَشْقّ ) الإشارة فى قوله « إن هذا» إلى القرآن وا 
فيه من الأقاصيص » سميت قصصا لأن المعانى 'تتابع فيها؟ فهو من قوم : فلان يض أثر 
فلان » أى بتبعه ٠‏ ( وما مِنْ له إلا اله 6 « من » زائدة للتؤكيد » والمعنى وما إله إلا الله 
٠. 1 ١‏ 3 0 32 5 5 3559 
الْمَِيوٌ) أى الذى لا يغاب ٠‏ ( الك ) ذوالحكة ٠‏ وقد بَقدّم مثله والمجد لله . 


2 اس لاسن سوسس ماص ةمرظة 


قوله تعالى : قل يكأَهْلٌ اكب ب تعالوا ِل لمة سواع بيننا وبينكر 


2 


عي سر يرس ال 2 202 92 0 سه # 5 


ا آله ولا شرك ب 56 شيعا ولا يتخذ بعضنا بعضًا ربا 


ا 


رم هه 


دون 31 قن تولوا روا أَشْيدوا َ مون © 
فيه ثلات مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( كل با أَْلَ الكمَّابٍ ) الخطاب فى قول الحسن وابن زيد 
والسّدّى لأهل تخْران ٠‏ وفى قول قنادة وابن ريم وغيرهما ليهود المدينة» خوطبوا بذلك لأنهم 
جعلوا أحبارهم فى الطاعة لم كالأرباب ٠‏ وقيل : هو للمهود والنصارى جميعا ٠‏ وفى كاب 
النى: صلى الله علية وسلم الى همقل « بسم الله امن الرحيم - من عد رسو الله إلى هرَقل 
عظم الروم سلا على درل أت المدى [ ) ما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام َس لم 


(1) زيادة عن صيح مسل . 


كل المبزء الإبسع | سورة 


دل ] يفتك الله أحرك مستين وإن توليت فإن عليك م رن » ويا أهل الككاب 
تعالوا إلى كامة سواء بيننا و يبتكم أن لا نعبد إلا الله الى قوله : فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» . 
الفظ مس . والسواء العدل والّصفة؛ قاله قتادة . وقال زهير : 
روف خظَة لاض فيا * يسوى بيننا فنا التسوأة 

الفراء : ويقال فى معنى العدل سوى وسَوٌّى» فإذا فتحت السين مددت وإذا كديرت 
أوضمت قصرت ؛ كقوله تعالى : «مكًا سوى» . قال : وفى قراءة عبد الله « إلى كلمة عدل 
بيناو يتم » ٠‏ وقرأ َنب بدئمة » بإسكان اللام» ألق حركة للام على الكاف بسكا يقال 
كبد . فالمعنى أجيبوا الى ما دعي إليه» وهو الكامة العادلة المستقيمة التى ليس فها ميل عن 
الحق ؛ وقد فسرها بقوله تعالى : « ألا نعبد إلا الله » فوضع « أن » خفض عل البدل من 
وكامة»» أو رفع على إضمار مبتد|» التقديرهى أن لا نعبد إلا الله. أو تكون مفسرة لا موضع 
لهاء ويجوز مع ذلك فى « نعبد » وما عطف عليه الرفع وامزم : فابكزم على أن تكون «أن» 
مفسرة معنى أى ؛ كا قال عن وجل : « أن آمْشُوا» وتكون «لا» جازمة . هذا ذهب 
سيبويه ٠‏ ويجوزعل هذا أن ترفم « نعيد » وما بعذه يكون خبرا ٠‏ و يجوز الرفع بمعنى أنه 
الاتميد؛ ويثله دأ ابجع الم واولا يلكُ َم ضرا وا ما » . وقال الكسائى 
والغراء : « ولا نشرك به شيكا ولا بود » باالحزم على التوهم أنه ليس فى أول الكلام أن . 

الثانيبة - قوله تعالى : ( ولا يمد بعضنا بعضًا راب من دون الله ) أى لا نتبعه 
فى تحليل شىء أو تحريمه إلا فيا حلله الله تعالى ٠.‏ وهو نظير قوله تعالى : « احَدُوا أخبارهم 
ورهبام أرب سس دون للم » معناه ألهم أنزلوهم متزلة ربهم فى قبول نحريمهم وتحليلهم 
لما لم يحرمه الله وم يحله الله. وهذا .يدل على بطلان القول بالاستحسان امهرد الذى لا مستند 
الى ذليل شرع" ٠‏ قال الكمًا الطبرى” : مثل استتحسانات أبى حنيفة فى التقديرات النى قدّرها 
دون مسْتندات بنة.وفيه ردّ على الروافض الذين يقولون :يحب قبول [قول] الإمام دون إبانة 


(1) ذيادةعن صحيج مسلم4 ٠‏ (؟) الأريس : الأكار وهر القلاج. (#) هو يو السال المدوى. 
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مسكند شرع" وأنه يحل ما حزمه الله من غير أن بين مساندا من الشريعة . وأر باب جمع رباء 
و 
و«دون» هنا محنى غير ٠‏ 


ع 


لثالافة - قوله تعالى : ([فَانْ توا ) أى أعمرضوا عما دعوا اليه ٠‏ ( فووا أشبدوا. 
3 مون ذ)أى متصفون بدين انام منقادون لأحكامه معترفون )الله علينا فى ذلك 
من المثن والإنصام» غير متخذين أحدًا ربا لاعسى ولا عمزيرا ولا الملاككة ؛ لأنهم بشر مثلنا 
مدث كدوثناء ولا ثقبل من الؤهبان شيا بتحريمهم علينا مالم يحزمه الله علينا » فتكون قد 
اتخذنام أربابا ٠‏ وقال عكرمة : معنى « يتخذ» إسجد . وقد تقدّم أن السجودكان إلى زمن 
انتى” صل الله عليه وسل ثم نهى النى" صلى الله عليه وسلم تمُعأدًا لا أراد أن يسجد ؛ كا مضي 
فى البق ببانه . وروى أنس بن مالك قال : قانا يا رسول الله » أنحنى بمضنا لبعض ؟ 
قال ”لا“ قلنا : أيعائق بعضنا بعضا ؟ قال ”لا ولكن :صا ؤوا» أتحرجه ابن ماجه فى سئنه. 
وسياتى لهذا امعنى زيادة بيان فى سورة « يوسف » » وف « الواقة » مس القرآن أو بعضه 
على غير طهارة إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : اكاك الككب ل اجون ف إرهم وما ثرا 
7 


مس سه 


وراد والإنيل َِّا 5 عدو افلا مفلونَ <» 9ه 

قوله تعالى : ٠‏ يكل الك ب ل مجن فى برهم ) الأصل «لما » لخذفت الألف 
فرقا بين الاستفهام والخبر . وهذه الاية نزات تسيب دعوى كل فريق من الهود والنصارى 
أن إبراهم كان على دينه » فأ كذبهم الله تعالى بأن اليهودية والنصرانية إنما كانتا من بعده ؛ 
فذلك قوله : « وما أنْزكت الور وَالإنْجِيلٌ إلا منْ بده » ٠‏ قال الزجاج : هذه الآية أبين 
حجة عل البهود والنصارى؛ إذ التوراة والإنجيل أنزلا من بده وليس فيها أسم لواحد من 
الأديان» واسم الإسلام فى كل كاب ٠‏ و يقال : كان بين |براهم وموسى ألف سنة ويب 
مومى وعيمى أيضا ألف سنة. ([ ألا لون ) دحوضٌ تم و بطلان قولك .والله أعلم . 


للق راجع ى ١‏ ص "4# ؟ طبعة ثانية أو ثالنة ٠.‏ 69 إيراد هذه أجل هنا غير وام اللناسية 


٠. 


م 


الزء الرإبسع '[سورة 


قوله تعالى : هم هو 00 فا لَك 2 4 قُ فل درن 
فيمًا ليس © ب لل 2 7 ل 0 


فيه مسألتان : 


' الأولى - قوله تعالى : لهانم موا حا م0 يعنى' فى أعس نهد صل الله عليه يه وسل؛ 
رادا يعلموله فيا بيحدون من نعته فى اهم خاحوا فيه بالباطل ٠‏ (( لم اجون ف لس 
5 4 7 يعنى دعواه فى إبراهم أنه كان وديا أو نصرانيا . والأصل فى « هاأتم « أأتم 
فأبدل من الهمزة الأولى هاء لأنها أختها؛ عن أبى عمرو بن العلاء والأخفش ٠‏ قال النحاس : 
وهذا قول حسن ٠‏ وقرأ فثبل عن اب نكثير «هأتم » مثل هعتتم . والأحدن منه أن يكون 
الهاء بدلا من همزة فيكون أصله أأتم ٠‏ ويجوز أن تكون ها للتنبيه دخات على « تم « 
وحذفت الألف لكثرة الاستمال . وفى « هؤلاء » اغتان المد والقصر ومرن, العرب من 
يقصرها . وأنشد أبو حاتم : 

لعمرك إنا والأحاليف هالا ». لفى عنة أظفارها لم 5 
وهؤلاء ها هنا فى موضع النداء يمنى ياهؤلاء. و يجوز هؤلاء خبر أن » على أن يكون أولاء بمعنى 
الذين وما بعده صلة له ٠‏ ويجوز أن يكون خبر « أتم » حاتم ٠‏ وقد تقدّم هذا فى «البقية» 
والحد لله . 
الثانلية - ف الآية دليل على المنع من الخال ان لاعلم له» وااظر على من لا تحقيق 
عنده فقال عن وجل : « اَم وكا احم فيا لع به ير فا لس لك به م 


وقد ورد الأم بالحدال لمن علم وأيقن فقال تعالى : « وج ادم الي هى أَحْسَنْ » ٠‏ وروى 
عن ألنى" صل أله عليه وس أنه أناه رجل أل ولده فقال : ل : يارسول اللهء إن أ ص أنى ولدت 


غلاما أسود ٠‏ ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : #هل لك من إبل» ؟ قال نمم . قال : 


(1) باجع ب ١‏ ص 868م؟ طبعة ثانية أو ثالئة » ح م ص .؟ طبعة ثالية * 
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1 7 6 
ما ألوانها “ ؟ قال مر : قال . #هل فهسا من أورق > ؟ قال نهم . قال ؛ * فن أين 
ذلك » ؟ قال : لعل عررهًا نزعه ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ‏ وهذا الغلام لعل 
عقا نزيعه “ . وهذا حقيقة مدال ونهايةً فى تبيين الاستدلال مر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ 


سٍِ 
ا 1 2و 008 


قوله تعال : ماكآارت رهم 5 ا ولا نصرانيا وللكن ٠‏ كن حنيفا 
29 وما كان من لم كين 9 
نزهه تعالى من دعاو يهم الكاذبة» و بين أنه كان على الحنيفية الإسلامية ول يكن مشركا ٠‏ 
٠. 3‏ سم وماك و 5 5 5 . 
والحنيف : الذى بوحد ويج وبضحى ويختان وستقبل القبلة ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » 
شه ٠‏ والمسم فى اللغة : المتذلل لأس الله تعالى المنطاع له . وقد تقدّم فى «البقرة» معنى 
لف 2 
الإسلام مستوقٌ والمد لله . 


َه ل يت سا الس را لحر لصا إل 2 


قو تسالل : إن َه وَل آلناس رهم لَلَنَ اتبعوه وهنذا الى 
00 سال مهاه 


وَآلْذينَ سك آله ولى ْم منِينَ 6 

قال ابن عباس : قال رؤساء اليرود : واله يا عد لقد عامت أن أولى الناس بدين إبراهيم 
منك ومن غيرك » فإنه كان مهودًا وما بك إلا الحسد؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية ٠‏ ( أل ) 
معناه أحق » قيل : بالممونة والنصرة ٠‏ وقبل باجة . ( لَلذْينَ اتبعوه ) على مله وسقله . 
مدآ نئي أفرد ذ كيه تعظيا له ؛ كا قال « فيمًا نا كهَةٌ َكَل وَرمانَ » وقد تقدم 
فى « البقرة » هذا المعنى مستوقٌ .' و «هذا » فى موضع رفع عطف على الذرن » و « التي" » 
نعت لهذا أو عطف بيان» ولو نصب لكان جائزا فى الكلام عطفا على اللهاء فى « اتبعوه » ٠‏ 


لسعم 


إ[ والله 5 الْمؤْمِنِينَ ) أى تأصرهم ٠‏ وعن أبن مسعود أن النى" صل الله عليه وسم قال : 


(1) الأورق : الذى لونه بن السواد والمّرة ٠‏ (5) راجعج ؟ ص ١04‏ طبعة ثانية + 
2( راجع د ١‏ ص 4" ١‏ طبعة ثانية + 


1١‏ ' امن الرإبع [سورة 


”إن لكل نو" ولا من النبيين و إن ولي منهم أبى وخليلُ ربى - ثم قرأ إت أوْلى الناس 
بإبراهم للذين اتبعوه وهذا النى” “ 6 
سه كه سدم مام بير اث م 

قوله تعالى : وَدتَ طَافَةٌ من اهل الكددن 7 يضأوتكز ومايضلون 
تب ع مره ب موعع م 
إلا أنفسهم و ما اسعرون و 

نزات ف معاذ بن جيل وحدقة بن العآن وعمار بن 3 مم اليهود من بق التضير 
وتريظة وين قاع إلى دنهم ٠‏ وهذه اآية نظير قوله لم : دود كيبل أهل ايكاب 
و من 3 د !يمان كُمَارا 58 » ١٠و‏ داعن» على هذا القول للتبعيض ٠وقيل‏ : جميع 
أهل الكقاب » فتكون « من » لبيان الحنس ٠‏ ومعنى « لو يضاوتم » أى سبو المعصية 
بالرجوع عن دين الإسلام والخالفة له . وقال آبن خر ع : «يضاوتكم» أى يلكرلك ؛ ودنه 
قول الأخطل : 

للف 
كنت القذّى فى فى موج أ كدر ميد » قدّف الى" به فضل ضَلدلا 


سل كوي ساكرم ساس سا ولرو 


أى هلك هلا كا ٠‏ ([ وما يصون إلا أنقسهم ) 0 يجاب ٠‏ ([ وما بشعرون ) ] ى يقُطنون 
أنهم لا يصون إلى إضلال المؤمنين ٠‏ وقيل : «وما يشعرون» أى لا يعلمون بصحة الإسلام 
وواجب علبهم أن يعلموا لأن البراهين ظاهية 3 باهمرة » والله أعلم . 


0 وفع م مي ءه 
م 2 
لسهدون 0 


أى بصحة الآآيات التى عندم 0 عن قتادة والسدق ٠‏ وقيل : المعنى وأتم 
تون مثلها «ن آيات الأنبياء التى أ نتم مقزون بها ٠‏ 


وو 


قوله تعالى :. يهل اتوم َليسُونَ َي البنطل ودكتمون 
وسه شاع ره دسل 52 
ا 


لحق وانتم تعلمسون 0 


٠ الأني' : كل سيل يأ من حيث لا تعل‎ )١( 


آل عمران] تفسسير القرطى ١‏ 


للق 
اللبس! تخلط »وقد تقدم فى البقرة ٠‏ ومعنى هذه الآية والتى قبلها معنى ذلك (٠‏ وَتكتمُونَ 
آخَقَّ ) ويجوز «تكتموا» على جواب ب الاستفهام (٠ ٠‏ َنم تَعَمُونَ ) جملة فى موضيع امال. 


قوه تعالى : وقالت طَايِقَةٌ مَنْ أَهْلٍ الكتابي امنوا إلذَى أنزلٌ 


لسع وى لو ار اس 


عَلّ اين اموا وجه مار وأ كثرا ازور 0 يرجعون 0 
بالذى أنزل على الذين أننما وجه النهار» لق أوله 3 ا لأنه أحسنه » وأقل ما يواجه 


20 
ونضىء فى وجه البار منسيرة *« كمَانة البحرى” سل نظامها 
وقال آس: 


م نكاس مببرورا مقتل مالك » فلياأت هسوتنا بوجه نهار 

وهو منصوب عل الظرف » وكذلك « آخخره » . ودذهب قتادة أنهم فعلوا ذلك لِيشَككوا 
المسلمين . والطائفة الماعة» من طاف يطوف» وقد نستعمل للواحد على معنى نفس طائفة ٠‏ 
ومعنى الآية أن اليهود قال بعضهم لبعض : أظهروا الإيان تحمد فى أول النهار ثم آ كفروا 
به آحره ؛ فإنكم إذا فعلتم ذلك ظهر لمن إشّبعه ارتياب فى دينه فيرجعون عن دينه إلى ديت 
ويقولون إن أهل الكاب أعلم به منا ٠‏ وقبسل : المعنى آمنوا بصلاته فى أل النهار إلى بيت 
المقدس فإنه اليق » وآ كفروا بصلاته آتحر النهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قبلكم؛ عن 
ابن عباس وغيره . وقال مقائل : معناه أنهم جاءوا مدا صل الله عليه وسلم أل النهار ورجعوا 
من عنده فقالوا للسّفلة هو حق فاتبعوه » ثم قالوا : حتى ننظر فى التوراة ثم رجعوا فى آخر 
الثهار فقالوا : قد نظرنا فى التوراة فليس هو به ٠‏ يقولون إنه ليس بحق » وإنما أرادوا أن 
يلبسوا على السفلة وأن تششككوا فيه . 


)6 راجع ى اص ٠غ‏ » طبعة ثاانية أو ثالثة 
[(69 البيت للبيد ٠‏ والحانة : حبة تعمل من الفضة كالدرة ٠‏ 


١‏ المزء الاسم [ سورة 
1 سس بعرم يد ال اس شام > صما بره 
قوله تعالى : ولا تؤمنوا إلا لم ن تبع ديل 


ع روس سو سوس اس 2 اه فس شه رارى عه 


أل أن بوك أحد مثل 0 نيتم أو حاجوكز عند رَ بك كل ِنَّ الْمَضْلّ 
بيد الله , تيه م من مض 0 علم © 

قوله تعالى : ل ُوْمنوا لان تبسع دين ) هذا نهى» وهو م ن كلام الييود بعضيم 
لبعض» أى قال ذلك الرؤساء للسفلة . وقال السدى : من قوله يهود حير لهود المدينة . وهذه 
الآنة أشكل مافى السورة. فروى عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية ولا تؤمنوا إلا من تبع ديت » 
ولا تؤمنوا أن يحاجوم عند ربعم لأنهم لاحجة لم فإكم أص منهم دينا ٠‏ و «أن» و«كاجو؟» 
فى موضع خفض» أى بأن بحاجوك أى باحتجاجهم » أى لا تصدقوهم فى ذلك فإنهم لا حب ةللم. 
( أن يؤل أحد بشلا ادي ) من النوراة والك والسلوى وق بحر وغيزها بن الكزات 
والفضائل . فيكون «أنْ يؤتى» مؤخمرا بعد « أو يحاجوم »» وقوله «إت الممدى هذى الله» 
اعتراض بين كلامين . وقال الأخفش : المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتم ولا تؤمنوا أن 
5 أحد مثشل ما أوتيتم ولا تصدقوا أن بحاجوم ؛ يذهب الى معطوف ٠‏ وقبل : المعنى 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أويم ؛ فالمد على الاستفهام أيضا تأ كيد 
للإنكار الذى قالوه إنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتوه ؛ لأن علماء الببود قالت لم : لا تؤمنوا 
إلالمن تيع ديتك أَنْ يوق أحد مثْلّ م ويم ) أى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيم ؛ فالكلام على 
تسقه. و «دأن» فى موضع رفع على قول من رفع فى قواك أزيد ضربته» والأير محذوف تقديره 
أرب يوت أحد مثل ما أونيم تصدّقون أو تقرون أى إبناء موجود مصدّق دق أو مقزبه 3 
أى لا تصدقون بذلك . ويجوز أن تكون م أن » فى موضع نصب على إضمار فعل ؛ »ا جاز 
فى قولك أز يدا ضربته » وهذا أقوى فى العربية لأن الاستفهام بالفعل أولى» والتقدير أ ترون 


أن يوت أو أتشيعون ذلك أو أتذ كرون ذلك ونحوه. و بالمد قرأ ابن كثير وابن يصن ويك 
وقال أبوحاتم : د أن » معناه دلأن» » لغذفت لام ا لخر استخفافا وأبدات مدّة؛ كقراءة من 


آل عمرات | تفسير. القرطيئ لو 


قرأ « أَنْ كان ذَامَالٍ » أى لأن ٠‏ وقوله « أويحاجوة » على هذه القراءة رجوع الى خطاب 
المؤمنين ؛ أو تكون « أو» ععنى دأن» لأنهماحرنًا شك وبجزاء فوضع إحداهما موضع الأخرى . 
وتقد بر الآية : وأن يحاجوك عند ربكم يا معشرالمؤمنين ٠‏ وقيل : ياد إن الهدى هدى الله 
ونحن عليه ٠‏ ومن قرأ بترك المد قال : إن النفى الأول دلّ على إنكاره, فى قوطم ولا تؤمنوا . 
فالمعنى أن علماء اليهود قالت لهم : لا تصذقوا بأن بوك أحد مثل ما أوتيم » أى لا إيمان لهم 
ولا حجة ؛ فعطف على المعنى من العلم والمكة والككاب واجة والمنْ والسلوى وقلق البحر 
وغيرها من الفضائل والكرامات » أى أنها لا تكون إلا فبك فلا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم إلامن تبع ديتكم ٠‏ فالكلام فيسه تقديم وتأخير على هذه القراءة واللام زائدة ٠‏ ومن 
أستثق ليس مرت الأقل » وإلالم يج الكلام ٠‏ ودخلت « أحد » لأن أل الكلام نقفى 
فدخلت فى صلة « أن » لأنه مفعول الفعل ا منثى ؛ فأن فى موضع نصب لعدم الحافض ٠‏ وقال 
الخليل : أن فى موضع خفض بالمافض الحذوف. وقيل : إن اللام ليست بزائدة» و « تؤمنوا » 
مول على تقزوا ٠‏ وقال أبن حريح : المعنى ولاتؤمنوا إلا لمن تبع دستكم كراهية أن يؤتى أحد 
مثل ما وتم ٠‏ وقبل : المعنى لا تخبروا بما فى ايم من صفة مد صلى الله عليه وسلم إلا لمن 
تبع دينكم لثلا يكون طريقا إلى عبسدة الأوثان إلى تصديقه ٠‏ وقال الفراء : يجوز أن يكون 
قد اتقطع كلام البهود عند قوله عمل وجل « إلا لمن تبع ديتكم » ثم قال محمد صلى الله عليه وسلم 
« قل ان المدى هدى الله » . أى إن البيان اق هو بيان الله عمن وجل « أن يوت أحد 
مثل ما أوتتم » بين ألا يؤتى أحد مثل ما أوتيم» و دلا» مقدرة بعد «أن» أى اثلا يؤى؛ 
كقوله « بين اهلك أَنْ ُو » أى اثلا تضلواء فاذلك صلح دخول «أحد» فى الكلام . 
و«أو» ععنى « حتى » و « إلا أن» ؛ يا قال آمرؤ القيس : 

فقات له لاتبك عيئك نا » نحاول ملكا أو نموت فتعدّرا 
وقال آى: 
وكنث إذا مرت قنأة قوم * كسرث كهوبها أو تستقها 


(م-4) 


14 المزء الابع [سورة 


ومثله قوم :لا نلق أو تقوم الساعة» بمعنى «حتى» او «إلا أن» ؛ وكذاك مذهب الكدائى” . 
وه عند الأخفش عاطفة على « ولا تومنو » وقد تقدّم ٠‏ أى لا إوان لمم ولا حجة؛ فعطف 
على المعنى . ويحتمل أن تكون الآية كلها خطابا لؤمنين من الله تعالى على جهة التثبيت لقاويهم 
والتشحيذ لبصائرهم ؛ للا سكا عند تلبيس اليهود وتزويرهم فى دنهم ٠‏ والمعنى لا تصدقوا 
يا معشر المؤمنين إلا من تبع دينكم » ولا تصِدّقوا أن يؤتى أحد مثشل ما أوتتم من الفضل 
والدين ؛ ولا تصدقوا أس يحاجم فى ديتكم عند ربكم مَن خالفكم أو يقدر على ذلك» فإن 
اخُدَى هدى الله وإن الفضل بيد الله . قال الضحاك : إن اليهود قالوا إن نحاجَ عند رينا من 
<الفنا فى ديشنا» فيين لله تعالى أنهم م ال مدْحَضون المعذبون وأن المؤمنين ه, الغالبون. ومحاجتهم 
خصومتهم يوم القيامة ٠‏ ففى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن اليهود والنصارى 
يحاجونا عند ر نا فيقولورس أعطيتنا أخراً واحدا وأعطيتبسم أحرين فيقول هل ظامتك من 
حقوفكم شيئا قالوا لا قال فإن ذلك فَضْلِي أونيه عن" أخاء ٠#‏ قال :ملناؤة :اموا أن ذاقنا 
من فضل الله لم يحاجونا عند ربنا؟ فاء علم اله بيه صلى الله عليه وسلم أ 3 مم يحاجرم يوم القيامة 
عند ريم ثم قال قل لهم « إن الفضل بيد اله يوني من منماء وله وا 060 » ٠‏ وقرأ ابن 
كثير « آن يؤتى » بالمد على الاستفهام ؟ كا قال الاعثى : 


)20 
وكاد.ق نيعم 


أأن رأت رحا أعثى أَضربه * 21 المنون وده ميل خيل 
وقرأ الباقون بغيرمت على امبر . وقرأ سعيد بن جبير « إن يؤتى » بكس الممزة» على ممنى 
التفى؛ ويكون م نكلام الله تعالى ها قال الفراء . والمعنى : قل با همد إن امّدَى هدى الله إن 
يوت أحد مثل ما وتم أو يحاجوكم عند ربكم يعنى البهود ‏ بالباطل فيقولون من أفضل 
منكم . ونصب « أو يحاجوم » يعنى بإضمار « أن » و «أو» تضمر بعدها « أن» إذاكانت 
بمعنى دج و د إلا أن » ٠‏ وقرأ الحسن م أن 5 بكسر الناء ورياء مفتوحة» على معنى أن 
5 أعد أحدًا مثل ما أوتيم » لخذف المنعول . 


(1) بل : مسقم ٠‏ 


آل عمران | تفسير الفرطبى لل 


قوله تعالى : ( قل إِنَّ اشْدَى هدى الله ) فيه قولان : 

أحدهما : أن أشكى إلى الذير والدّلالة الى الله عن وجل نيد اله جل ثناؤه يؤتيه أنبياءه» 
فلا تنكروا أن يؤتى أحد سواك مثل ما أونتم » فإن أكروا ذلك فقل لم « إن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء » . والقول الآنى : قل إن المدى هدى الله الذى آناه الموَمَنين من التصديق 
تحمد صل الله عليه وسلم لا غيره ٠‏ وقال بعض أهل الإشارات فى هذه الآية : لا تعاشروا 
إلا من يوافقكم على أحوالكم وطريقتكم نإن من لا يوافقكم لا يرافقكم . والله أعلم ٠‏ 


سوم ه 0008 


قر 
1 و الو عزوق د واو ١‏ اوور 
قوله تعالى : مختص رحمته» من لِسّاء وآلله ذو الفضل العظى 72 
1 و 37 
أى طبوته وهدابته؛ عن الحسن ومجاهد وغيرههما 5 ابن حج: بالإسلام والقرآن من لساء 5 


قال أبوعمان : أجمل القول ليبق معه رجاء الراحى وخوف المائف» والله ذو الفضل العظم ٠‏ 


71 نغالى ضاه ل 56 00 1 نط 5 لك 

قوله تعالى : وم ملب من إن تأمنه بقنطار رودم 

قا وين اكل لساري بز اك باس ولت ا د 

صضاوع# هاه سمو عع سس رماس 3-9 7 سر الى سر صصح سر را 
٠‏ د 7 فت 72 7 

وعم مر. إن تامنه ب ارلا 265 إليك إلا مادمت عليه قاما 

12 سس سيم م 2 2000 ما * مسمس سداس وو سو صر صا مهست لم 

ذالك باهم قالوا ليس علينا فى الاميكن سييل ويقواون على الله الكذب 


سثرى موسر اس 


وهم ييعللوررن.» 050 

فيه تمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَِنْ أَهْلٍ الْتّابٍ من إن تأمنه يقنطار يدبك ) مثل 
عبد الله بن ملام ٠‏ ( ومنهسم من إِنْ تأنه بدينار لا وده لك ) وهو فنحاص بن عازوراء 
الهودى”» أودعه رجل دينارا نفانه ٠‏ وقيل : كعب بن الأشرف وأصدابه ٠‏ وقرأ ابن وثأب 
والأشهب العقيل « من إن تفنه » على لغة من قرأ استعين وهى لغة بكر وتم ٠‏ وفى حرف 


عبد الل مالك لا يمنا على يوسف » . والباقون بالألف ٠‏ وقرأ نافع والكسانى د 35 هى » 


نياء فى الإدراج ٠‏ قال أبو عبيد : واتفق أبو عمرو والأعمش وغاصم وحمزة فى رواية ألى بكر 


5 المز الرإبسع [سورة 


على وقف الماء» فقرءوا « يؤدّه إليك » ٠‏ قال النحاس : بإسكان الماء لا يجوز إلا فى الشعر 
عند بعض التحويين» و بعضهم لايجيزه ألبّة ويرى أنه غلط ممن قرأ به» وأنه توهم أن ابللزم 
بقع على الماء» وأبو عمرو أجل من أن يحوز عليه مل هذا . والصحيح عنه أنه كان يكسسر الماء؛ 
وهى قراءة يزيد بن التمقاع . وقال الفزاء : مذهب بعض العرب بجزمون اللماء إذا تحرك 
ما قبلها» يقولون : ضريتة ضريا شديداء كا سكنورن مم تم وقَم وأصلها الرفع؛ كا قال 
الشاعن 
لا رأى أل مد ولا شيم » مال إلى طاة حقف فاضطج 

وُقيل : إنما جاز إسكاس الماء فى هذا الموضع لأنبا وقعت فى موضع المزم وهى الياء 
الذاهبة ٠‏ وقرأ أبو المندّر ملام والرشرى” د يوك » بغم اطاء بغير واو ٠‏ وقرأ قنادة وميد 


ومجاهد د يدهو » بواو فى الإدراج» اختير ها الواو لأن الواو من الشّغة والحاء بعيدة المخرج. 
قال سيبويه : الواوف المذ 5 منزلة الألف فى المؤرث ونبدل منها ياء لأن الياء أخف إذا كان 
قبلها كسرة أو باع » وتحذف البباء وتبق الكسرة لأن الياء قدكانت محذف والفعل ص قوع 
فاثيتت اها . 


الثانية - أخير تعالى أن فى أهل لكاب انذائن والأمين والمؤمنون لا بميزون ذاك» 
فينبغى آجتناب بميعهم ٠.‏ وخص أهل الككاب بالذّكر و إنكان المؤمنونكذلك لأَتَ الميانة 
فييم أكثر » نفرج الكلام على الغالب ٠‏ والله أءلم . وقد مضى تفسير القنطار . وأما الدينار 
فأر بعة وعشرون قبراطا والقبراط ثلاث حبات منوسط الشعير» فجموعه اثثتان وسبعون حية» 
وهو ممع عليه . ومن حفظ الكثير وأدّاه فالقليل أوْلى» ومن خان ف اليسير أو منعه فذلك 
فى الكثيرأ كثر . وهذا أدل دليل على القول بعفهوم الخطاب ٠‏ وفيه بين العاماء خلاف 


مذ كورى أصول الفقه . وذ م تعالى قسمين : من يودذى وهن لايؤدى إلا بالملازمة عليه 14 
وقد يكون من الناس من لا يؤدى و إن دمت عليه قائمًا . فذي تعالى القسمين لأنه الغالب 


. والحقف (بالكسر) : ما أعوج من الرمل‎ ٠ الأرطاة : واحدة الأرنظى» وهو شج رمن شجرالرمل‎ )١( ٠ 
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والمعتاد والثالث نادر ؛ تفرج الكلام على الغالب ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف وأبو عبد الرحمن 
السّامى وغيرهما « دمت » بكسرالدال وهما لفتان» والكسراغة رد السّراة؛ من «دسّت قدام » 
مثل خفت تخاف . وحى الأخفش دمت تدوم» شاذًا . 

الثالة - استدلٌ أبو حنيفة على مذهبه فى ملازمة الغريم بقوله تعالى : «إلا مادمت 
عليه قائما » وأباه سائرالعلماء » وقد 0 د ٠‏ وقد استدل بعض البغداديين على حبس 
لمدبان بقوله تعالى : « ومثْهم من إنْ تأمنه بديئار لا يده لك إلا دمت عه انما » 
فإذاكان له ملازمته ومنعه من التصرف جاز حبسه . وقيل : إن معنى « ما دمت عليه قائما » 
أى بوجهك فاب ويستحى منك» فلت المياء فى العينين؟ ألا ترى إلى قول ابن عباس 
رذى الله عنه : لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن الحباء فى العينين . وإذا طلبت من أخيك 
حاجة فآنظر إليه بوجهك حتى ستحى فيقضهاء و يقال : « قائما » أى ملازما له ؛فإن أنظرته 
ألكرك . وقيل : أراد بالقيام إدامة المطالبة لا مين القيام . والدّينار أصله دثار فعضت من 


مه 


إحدى النونين ياء طلبا للنفة لكثرة استعاله ٠‏ يدل عليه أنه يمع دنائير و يصغر دأيينير ٠‏ 
البعة الأمانة عظيمة القَدْرفى الدين» ومن عظم قدرها أنها نها تقوم هى والريم على 
جني اله مراط؛ كا فى صفييح مس ٠ ٠‏ فلا كن من الخوال إلامن حفظهما ٠وروى‏ مسم عن 
حذيفة قال دثنا ألنى" صلل الله عليه وسلم عن رفع فم الأمانة» قال : ” ينام الرجل النومة فتقبض 
لأمانة م مر#1ل قلي قلبه “ الحديث ٠‏ وقد تقدم بكاله أول البقرة ٠‏ وروى ابن ماجه حدّثنا مد 
50000008 أى شجرة كثير 
م عن أبن عمر أن النى" صلى الله عليه وسلم قال : #إن الله إذا أراد أن يبلك عيدا نزع 
منه الحياء فاذا تزع منه الحياء لم تلقه إلا مَقينا ْنَا فإذا لم تلقه إلا مقيًا فنا نت منه 


لأمانة فاذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا ونا فاذا لم تلقسه إلا خائنا عمؤنا رت منه 


(1) ف قوله تعالى : « و إن كان ذو عسرة فظرة ... » ح م ص ١0م‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
2( جنبة الوادى (بفتح تح النوث) : جانيه ونا حيئه ٠‏ والحنبة (سكون النون) : الناحية ؛ يقال : نزل فلان جني 
أى ناحية + () راجع ج ١‏ ص 188 | طبعة ثائية أو ثاللة » وصصيح مسل ب ١‏ ص ١ه‏ طبع بلاق ٠‏ 


ارلل الزء الإسع [سورة 


الرحمة فإذا نيعت منه الرحمة لم تلق إلا رجها مام فإذا لم تلقه إلا رجما ملْمنا زعت منه ربقة 
الإسلام “ . وقد مضى فى البقرة معنى قو له عليه السلام : * أدّ الأمانة إلى من اتقنك ولا تن 
من خانك > . والله أعلم . 

اللامسة - ليس فى هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم خلافا لمن ذهب 
إلى ذلك ؛ لأن فسّاق المسامين يوجد فيهم من يودّى الأمانة ويؤس على المال الكثير 
ولا نيكونون بذلك عدولا ٠‏ فطرزيق العدالة والشهادة لبس >زىٌ فيه أداء الأمانة فى المال 
من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قوهم : « ليس علينا ف الأميينَ سبيل » فكيف يعدل من 
يعتقد استباحة أموالنا وحريمنا بغير حرج عليه + ولوكان ذلك كافيا فى تعديلهم لسمعت 
شهادتهم على المسلمين ٠‏ 

السادسة - قوله تصالى : ل ذَاكَ 0 َالو ) يعنى الوود ليس علد فى الاين 
ع ) قبل : إن البهودكائوا إذا بابعوا المسامين يقولون : ليس علينا فى الأميين شيل 
أى حرج فى ظلمهم . غز لفتهم إيانا .وآدّعوا أن ذلك فى كّابهم؛ فأ كذيهم الله عن وجل ورد 
عليهم فقال : « ا » أى بلى عليهم سبيل العذاب بكذبهم واستحلاطم أموال العرب ٠‏ قال 
أبو إححاق الزجاج : وتم الكلام ٠‏ ثم ثم قال « من أَوقَ يدهو و تق » ٠‏ ويقال : إن اليهود 
كانوا قد استدانوا من الأعراب أموالا فلما أس#ل أر باب المتقوق قالت الييود : ليس لكم 
علينا ثىء » لأكم تركتم ديتكم فسقط عنا ديكم . وأذعوا أنه حك التوراة فقال الله تعالى : 
« بى » ردًا لقوهم د ليس علينا فى الأمبين سبيل » ٠‏ أى ليس 6 تقولون » ثم استائف 
فقال : « من أَوْقَ بعهده دَأنقّ » الشرك فليس من الكاذبين بل يحبه الله ورسوله . 

السابمنة - قال رجل لآبن عباس ؛ إن ُصيب فى العمد من أموال أهل الذَقة 
الجاجة والشاة وثقول : :ليس علينا فى ذلك بأس . فقال له : هبذاما قال أهل الاب 
ه ليس عليط فى الأمبين سبيل » إنهم إذا أدوا الخزية لم تل لكم أمواهم إلا عن طيب 
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أنفسهم ؛ ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أبى إتحاق مدان عن صعُصعة أن رجلا قال 
لآّن عباس ؛ فذ كره ٠‏ 


اس اس جره موسر 


الثامنة ‏ قوله تعالى : ( ويقوثون عل ل الله الكذب وهم يعلْسُونَ ) يدل على أن 
الكافر لا يجعل أهلا لقبول ثهادته لأن الله تعالى وصفه بأنهكذاب . وفيه رد على الكفرة 
الذين يحرمون ويحللون غير تحريم الله وتحليله ويملون ذلك من الشرع ٠‏ قال ابن العربى : 
ومن هذا يخرج الردّ على من يكم بالاستحسان من غير دليل » ولست أعلم أحدا من أهل 
القبلة قاله . وفى امير : ل) نزلت هذه الآية قال النبى” صلى الله عليه وسلم : ” ما شىءكان 
فى الماهلية إلا وهو تحت قدمى" إلا الأمانة فإنها مؤدّاة الى اليرَ والفاحر» 


8 د و سام رصم ب 5 ولام س 
قوله تعالى : بل > ا بعهلوء وأنة' فإن ألله يحب المتقين هرذ 


«من» رفع بالاشداء وهو ششرط ٠‏ و «أوق» فى موضع حزم . و «اتق » معطوف عليه» 
أى واتق الله ولم يكذب ولم يستحل ما حرم عليه ٠‏ (( فإن الله يحب المتقين ) أى يحب أولئك ٠‏ 
وقد تقدّم معنى حب الله لأوليائه . واهاء فى قوله « بعهده» راجعة إلى الله عن وجل ٠‏ وقد 
جرى ذكه فى قوله دو يَُولون ل اله الكذب وهم يمون » ويحوز أن تعود على الموق ومتق 
الكفر واالحيانة وتقض العهد . والعهد مصدر يضاف إل الفاعل والمفعول ٠‏ 


ص سومر اس ماه هلم مسي عت سس امل 


قوله تعالى : إن الذين يترون بعهد الله وانملنيم منا كياد اوليك 


ا ا 0 م3 م م صو همه صوم 
لا خلاق كم فى الآخزة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إِلييم يوم الْقيمَة 
. ما سله سمه و 


ولا م وهم ات اليم 0 


فيه مسألتان : 


الأول - روى الأئمة عن الأشععث بن قيس قال : كان يينى و بين رجل من اليهود أرض 
بفحدنى فقدّمته إلى الى" صل الله عليه وسل» فقال لى رسول الله صلى الله علية وسلم : #هل 


حل الحجن لسع [ سورة 


لك ببنة “ ؟ قلت لا » قال للمهودى” : ” احلنف > قلت : إذا يحاف فيذهب عالى؛ فانزل 
لله تعالى « إق الذين يَسترُونَ بهد الل اجام متا يك “ إلى آنحرالآية . وروى الأثمة أيضا 
عن أبى أمامة أن سول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من اقتطع حق أمرئ مسلم يبينه ققد 
مج الله له الثار وحرم عليه الحنة “ . فقال له رجل : و إن كان شيعا يسيرا يا رسول الله ؟ 
قال : ”و إذكان قضييا من اك “ ٠‏ وقد مضى فى البقرة معن « ل كدي لهو ير 
اك 0 0107 6ن . 

الثانية ‏ ودلّت هذه الاية والأحاديثٌ أن حك الماك لامُلٌ الال فى الباطن بقضناء 
الظاهس إذا ءلم امحكوم له بطلانة ٠‏ وقد روى الأئمة عن أمّ سلمة قالت قال رسول الله صل الله 
عليه وس : كم تختصمون إلى" و إنا أنا بثمر ولعل بعضكم أن يكون أن ته من بعض 
وإماأقضى ببدم على نحوما أسمع منكم فن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما 
أقطع له قطعة من النار يأتى با يوم القيامة ‏ . وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة» وإنما ناقض 
أبو حنيفة وغلا فقال : إن حك الخاك المبنى> على الشهادة الباطلة يحل الفرج لمن كان حزما 
عليه ؛ كا :هدم فى البقرة وذعم أنه لو شبد شاهدا زور على رجل إطلاق زوجته وحم الخاكم 

2 3 

لشهادتهما فان فرجها بحل لمتزوجها من يعلم أن القضية باطل ٠‏ وقد شنع عليه باع اضه عن 
هذا الحديث الصحيح الصريح » وبأنه صان الأموال ولم يراستباحتها بالأحكام الفاسدة ولم 
إضن الفروج عن ذلك » والفروج أخق أن يحتاط لها ونّصان . وسيأتى بطلان قوله فى آية 
اللعأنٌ إن شاء الله تمالى . 1 


م ا ا ا لان سر انر بر 


قوله تعالى ؛ ون 2 لفريقا ون السلتهم باللكتاب ليسحسس بوه 


وهام 2 مسر ع م عرس ا ا مس عرس 
من الكتلبي وما 7 95 الكت ب و يقولون هو من عند آله وما هو 


ا وعمر مم سرهم 1 2 
0 لاك > رمن الخض بتاك يقبا » راط ا (؟) آنة عار جع صعمم 


طعة ثانية . (0) داجع المسئلة الثالثة ب و ص ممم طبعة ثانية ٠‏ (4) آبة + سورة النور. 
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يمنى طائفة من اليهود . وقرأ أبو جعفر وشيبة « يلون » على التكثير . والمعنى يحرفون الكلم 
و يعداو ن به عن التقصد . وأصل اللَى” الميل ٠‏ لوى بيده » ولوى برأسه إذا أماله ؛ ومنه 
قوله تعالى : «ليًا بالسنتهم» أى غنادا عن المق وميا عنه إلى غيره ٠‏ ومعنى «ولآ لون على 
أحد » أى لا تَمرّجون عليه؛ يقال لَوَى عليه إذا ع ج وأقام : واللى المظّل + لواه بدينه 
يثويه لا ونا مطَنه . قال : 

قدكنت داينت بها حسّانا » غغافة الإفلاس والليانا 
يحسن بيع الأضل والعيانا » 
وقال ذو الزمة : 
03 ليان وأنت مَلِنَةٌ » ومس يا ذات الوشاح التقاضيا 

وفىالحديث 2 ل الواجد 15 عررضه وعقو بته » . والسنة جمع لسان فى لغة من ذق ومن 
أنك قال ألسن ٠‏ 


وار وص صاصر 


قوله تعالى :. ما كان لبر أن 3 أل الكتنبٌ ومو وَالَشِوَة 


يله مث سس الا 000 اس عمس الى 08 
3 يقول للدّاس كُونوا عباد دا لى ين دون ألله وللكن 27 ربلئيكن ما 


ثم ىه 0 م ايه 9 م 


كنم 7 علمون الْكتاب وما كنم تدرسون 2 

(ما كان) معناه ما يذغى ؛ كا قال : و وما كان لمن أنَ يعئل موسا إلا خأ » 
و«ما كن د كذ من وآد» ٠‏ واندما يكو لَنا أن كلم بهذا » يعبى ما يلبغى ٠‏ والبشر 
يقع للواحد والمع لأنه متزلة المصدر ؛ والمراد به هنا عيبى فى قول الضحاك والسدى ٠‏ 
والكتاب : القرآن . والحكم : العلم والفهم . وقيل أيضا الأحكام ٠‏ أى أن الله لا يصطفى 
لنبؤته الكَدَبدَ ولو فعسل ذلك بشر لسابه آيات النبؤة وعلاماتهبا ٠.‏ ونصب دثم يقول » على 
الاشتراك بين « أن يؤتيه » و بين « يقول » أى لا يجتمع لنى” إثيان النبؤة وقوله : «كُوثوا 
ادا لي مِنْ دون الله » ٠‏ ( ولكن كونوا ربأنيين ) أى ولكن نجائز أن يكون النى” يفول هم 


(0) ف ديوانه : « تطيلين » ٠‏ 


يفل المرء اربع [سورة 


كونوا ربائيين ٠‏ وهذه الآية قبل إنها نزات فى نصارى تجران ٠‏ وكذاك روى أن السورة كلها 
إلى قوله : « و إدْ عَدَوْتَ مِنْ أَهِكَ » كان سيب نزوها نصارى تجران ولكن مزج معهم 
اليهود ؛ لأنهم فعلوا من اليد والعناد فعلهم ٠‏ 

والربانيون واحدهم رياف منسوب إلى الب ٠‏ والرية الذى يري الناس بصغار العم 
قبل كاره؛ وكأنه يقتدى الب سبحانه فى 'تيسير الأمور؛ روى معناه عن ابن عباس . قال 
بعضهم : كان فى الأصل رى ؟ دخات الألف والنون لبالفة؛ ما يقال للعظم الفية : يني 
ولعظم لم جمانى ولفليظ الزقبة رقبائى" ٠‏ وقال المرد : الر انون أرباب الع » واحدهم ربان» 
“من قوطم له نيه فهو ربآن إذا دبره وأصلحه . فعناه على هذا يدبرون أمور الناس 
ويس لحوتما . والألف والنون للبالغةما قالوا ريان وعطشان» تمضمت اليها ياء النسبة 66 قبل : 
لخيانية ورقبائى" وجمانى” ٠‏ قال الشاعى : 

لوكنتٌ متنا فى المق أنزلنى » منه الحديث وربَاق أحبارى 

فعنى الربانى” السالم دين الب الذى يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم ٠‏ وقد 
تقدم هذا النى فق البقرة : وقال أبو رزين : الربانى” هوالعالم الحكم ٠‏ وروى تيان 
عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود «ولكن كونوا ربانيين» قال: حكاء علماء ٠‏ ابن جبير: 
حكاء أقياء ٠‏ وقال الضحاك : لا ينبغى لأحد أن يدع حفظ القرآن جهده فإن الله تعالى 
يقول : «ولكن كونوا ربانيين» «وقال ابن زيد : الربائيُون الولاة» والأحبار العلماء ٠.‏ وفال 
مجاهد : الربانيون فوق الأحبار . قال النحاس : وهو قول حسن؛ لأن الأحبار هم العلماء . 
والربالى» الذى يمع الى العلم البصر بالسياسة ؛ مأخوذ من قول العرب : رب أمسّ الناس 
ل إذا أصلحه وقام به ادوبزات ودباف على التكثير . قال أبوعبيدة : سمعت عالى) 
يفول : الربانى" العالم بالحلال واحرام والأمس والنهى» العارق بأنباء الأّمة وماكان وما يكون . 
وقال مسد بن الحنفية يوم مات ابن عباس : اليوم مات ربانى هذه الأمة ٠.‏ ورُوى عن 
الى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” ها من مؤمن ذ كر ولا أتق بحر ولا ملوك إلا ولله عن وجل 
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عليه حق أن يتعلم من القرآن ويتفقه فى دينه ‏ ثم تلا هذه الآبة - ولكن كونوا ربانيين » 
الآية 3 رواه ابن عباس 35 


وروسةزىم ب 


قوله تعالى : ([ يا كت تعمُونَ الكتَاب ويا كم َدرْسُونَ ) قزأه أبوعمرو وأهل 
المديئة بالتتخفيف من العلم ٠‏ واختار هذه القراءة أبو حاتم ٠‏ قال أبو عمرو : وتصديقها 
«تنْرسون » ول يقل « درون » بالنشديد من التدريس ٠‏ وقرأ ابن عامس وأهل الكوفة 
«تُملّمون » بالتشديد من التعلم ؟ واختارها أبو عبيد . قال : لأنيا جع المعنيين « تعلمون » 
وتدرسون » . قال > : التشديد أبلغ؛ لأن كل معأم عا معنى يدم وليس كل من كلم شيئا 
مَُبّنّا ٠‏ فالنشديد يدل على العلم والتعلم » والتخفيف إنما يدل على العلم فقط ؛ فالتعلم أبلغ 
وأمدح وغيره أبلغ فى الذم . احتج من رجح قراءة التخفيف بقول ابن مسعود «كونوا ربانيبن» 
قال : حكاء علماء؛ فيبعد أن يقا لكونوا فقهاء حكاء علماء بتعليمك. قال امسن : كونوا حكاء 
عاماء بعامكم ٠‏ وقرأ أبوحيوة « در سون » من أدرس يدرس . وقرأ مجاهد « تعأمون » 
بفتح ألتاء وتشديد اللام» أى لتعلمون ٠‏ 


قد 


5ه سل شت سس خخ سر 


0 رس مع صقره 5 لخ | ووسس ل سس سم عت م 
قوله تعالى : ولا يامىكر أن تخذوا الملتيكة وألنييكن اربابا ايا 


ودر 5ه سوس ماع عع اش وباس 
بَلْكَفْرِ بعد إِذْ أنتم مسلبون 7 


قرأ ابن عاص وعاصم وحمزة بالنصب عطفا على « أن ييه » . ويقق يه أن اليبود قالت 
للنى” صلى الله عليه وسلم : أتريد أن لتمذك يا عد ربا ؟ فقال الله تعالى : « ماكان لبشر 
أن يؤتيه الله الاب والحكم والنبؤة - الى قوله : ولا يأمىم » . وفيه ضمير البشر » أى 
ولا يأمرك البشر يعنى عيبى ويا ٠‏ وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف والقطع من الكلام 
الأؤل » وفيه ضمير اسم لله عن وجل » أى ولا يأمس5 الله أن 'تخذوا . و يقؤى هذه القراءة 
أن فى مصحف عبد الله « وان يأم كم » فهذا يدل على الآستئناف » والضمير أيضا لله عن 


وجل؟ ذكره َك » وقاله سيبويه والزجاج ٠‏ وقال ابن 3 وجماعة : ولا بأمسك عد عليسه 


تفل المسزء الإبع |[ سورة 


8 352 


السلام ٠‏ وهذه قراءة أبى عمرو والكسائى" وأهل الخرهين ٠‏ أن : دوا ) أى بأن تخذوا 
الملائكة والنبيين أريانا ٠‏ وهذا موجود فى النصارى يعظمون الأنبياء والملاتكة حتى يجعلوهم 


س6 ره 


لم أربابا 0 ( انام كف بعد دم ثم مسلمون ) على طريق الإنكار والتعجب ؛ قرم الله 
تعالى على الأنبياء أن بتخذوا الناس عيادا يتلون لم ولكن ألزم الخلق حرمتهم ٠.‏ وقد ثبت 
عن الننى؟ صل الله عليه وس انه قال : ” لا يقوانٌ أحدم عبسدى وأَمَت وليقل قناى وقتاتى 
ولا يقل أحدم رب وليقل سَيّدى > “ ٠‏ وف التنزيل « آذ كرنى عند ربك » . وهناك ألى 
سيان هذا إن شاء الله تعالى . 


ماه سم 


قوله تعالى : وإذ حل آله ميكلقٌ بين لم1 َم من كتلي 


لم سس عثره سا بير ور 2 2س سوا ّ م سعده ‏ سعى لا عسل عر عق 00 
وحكة > ثم جآ 2 رسول مصرق ل لما معك لتؤمئن يذه ولتنصرندر قال 


. قي سمو 2م سل ا سه سيره 
| رم واخذتم عل د أصرى قالوا 36 كَل فأشبدوا وانا مع 


000 


من ألشهدين 2 

قيل : أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء أن يدق يعضهم بعضا و يأمى بعضهم بالإبمان 
بعضا ؛ فذلك معنى القصرة بالتصديق ٠.‏ وهسذا قول سعيد بن جبيروقنادة وطاوس والسّدى 
والحسن » وهو ظاهس الآية ٠‏ قال طاوس : أخذ الله ميثاق الأقل مر[ الأنبياء أن يعن 
بما جاء به الأحر. وقرأ ابن مسعود « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الاب » . قال 
الككسانى : يجوز أن يكون « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين » بمعى و إذ أخذ الله ميثاق الذين مع 
النبيين ٠‏ وقال البصريون : إذا أخذ لله ميثاق النبيين فقد أخذ ميثاق الذين معهم ؛ لأنهم 
قد أتبعوهم وصدّقوه . و« ما» فى قوله «نا» بمعنى الذى . قال سييويه : سألت اللليل 
ابن أحمد عن قوله عل وجل : « و إذ أخذ الله ميثاق النبيين لى) آنيتم من كاب وحكة » 
قال : لما بمعنى الذى . قال النحاس : التقديرعلى قول الخليل للذى آنيتكوه ثم حذف 


٠ آبة ؟4 سورة يوسف‎ )١( 
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الماء لطول الاسم ٠و‏ « الذى » رفع بالاّداء وخبره « من كاب وحكة » ٠‏ و « من » لبيان 
الحنس . وهذاكقول القائل : لزيد أفضل منك ؛ وهو قول الأخفش أنما لام الابتداء . 
قال المهدوى" : وقوله « ثم جاءك » وما بعده جملة معطوفة على الصلة » والعائد منها على 
الموصول محذوف ؛ التقديرثم جاءم رسول مصكق به . 


ره عروسم م 32 ارم م 0 


قوله تعالى : (( ثم جاءم ول ل 35 معم لتؤمئن به ولتتصرته ) الرسول هنا هد 
صلى الله عليه وسلم فى قول عل وابن عباس رضى الله عنهما . واللفظ و إن كان أكرة فالإشارة 
إلى معين ؛ كقوله تعالى : « ضرب الله معلا قري كانت آمنةٌ مطميئة ‏ الى قوله : ولَقد 
َم 0 ممم فكدوه» ٠‏ فأخذ الله ميثاق النييين أجمعين أن يؤمنوا محمد عليه السلام 
ويتصروه إن أدركوه » وأمرهم أس يأخذوا بذلك الميثاق على أمهم ٠‏ واللام من قوله 
«لتؤمن به» جواب القسم الذى هو أخذ الميثاق» إذ هو بمثزلة الاستحلاف ٠‏ وهوتما تقول 
فى الكلام : أخذت ميثافك لتفماقكذاء كأنك قلت استحلفتك» وفصل بين القسم وجوابه 
بحرف اللحرالذى هو « لما » فى قراءة ابن كثير على ما يأتى . ومن فتحها جعلها متلقية للقسم 
الذى هو أخذ الميثاق ٠‏ واللام فى « لتؤمئن به » جواب قسم محذوف » أى واللهلتؤمئن به ٠‏ 
وقال المبرد والكسائ والزجاج: «ما» شرط دخلت عليها لام التحقيق كم تدخل على إن » ومعناه 
0 فوضع «ها» نصب » وموضع كك » بحزم» 2 و زر ثم جاءم » معطوق عليه. 
( لدان بيه ) اللام فى قوله « لتؤمننيه » جواب المزاء ؛ كقوله تعالى: «وائن شلا لنذهين» 
ونحوه . وقال الكسائى" : لتؤمن به معتمد القسم فهو متصل بالكلام الأول» وجواب 
المزاء قوله « قفن تون بعد ذلك » . ولا يحتاج على هذا الوجه الى تقدير عائد ٠‏ وقرأ أهل 
الكوفة « لما آنيتكم » بكسر اللام» وهى أريضا بمعنى الذى وهى متعاقة بأخذء أى أخذ الله 
ميثاقهم لأجل الذى آناهم من كاب وحكة ثم إن جاءم رسول مصدّق لما مع لتؤمئن به 
من بعد الميثاق ؛ لأس أخذ الميشاق فى معنى الاستحلا ف تقدّم ٠‏ قال التحاس : 


ولأبى عبيدة فى هذا قول حَمّن . قال : المعنى و إذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب 


4 ابلزء الرابع | سورة 


لتؤمن بها نيتم من ذ كر التوراة ٠‏ وقيل : فى الكلام حذف» والمعنى وإذ أخذ الله ميثاق 
النييين لتعامن الناس ى جاءم من كاب وحكة» ولتأخذت على الناس أن يؤمنوا . ودل على 
هذا الحذف « وَأَحَدْم مَل ذَلع إضرى » ٠‏ وقيل : إن اللام فى قوله « لما » فى قراءة من 
كسرها بمعنى بعد» يعنى بعد ما آنيتج من “اب وحكة؛ ما قال النابغة : 
توقمت آيات لحا فعرقتهب) » لسنّة أعوام وذا العام سابع 

أى بعد ستة أعوام ٠‏ وقرأ سعيد بن جَبير « لما » بالنشديد» ومعناه حين آنيتم . واحتمل 
أن يكون أصلها التخفيف فزيدت «من» على مذهب من يرى زيادتها فى الواجب فصارت 
لمن ماء وقلبت النون مها للإدغام فاجتمعت ثلاث مهات غذفت الأولى منهن استخفافا ٠‏ وقرأ 
أهل المدينة «آتينام» على التعظم ٠‏ والباقون «آنيتكم» على لفظ الواحد . ثم كل الأنبياء 
لم ينوا الكتاب و إنما أوتى البعض ؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا الكاب ٠‏ والمراد أخذ ميثاق 
جميع الأنبياء فن ل يؤت الكقاب فهو فى حك من أوتى الكقاب لأنه أوتى الم والنبقة . 
وأيضا من ؤت ت الاب نس بآن يأخذ بكقاب من قبله فدخل تحت صفة من أوتى الككّاب. 


اس وكرة 


قوله تعالى : (( أأفررتم وَأَحَذتم عل دلي [ضيرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأ معكة من 
الشَاهدِينَ 6 « اقررتم » من الإقرار » والإضر والأضر لغتان » وهو العهد . والإصر فى اللغة 
التَقل؛ٍ قسَمّى العهد إصّرا لأنه من وتشديد. ( قَالَ فاشهدوا 6 أى اعلمواء عن ابنعياس. 
النجاج : بينوا لأن الشاهد هو الذى يصحح دعوى المدّجى ٠‏ وقيل : المعنى اشهدوا أتم على 
أنفسك وعلى أتباعم ٠‏ ( وان مم ِنَ الذَاهِدِينَ ) عليك وعلهم . وقال سعيد بن المسيْب: 
قال الله عن وجل لللالكة فاشهدوا عليهم » فتكون كاية عن غير مذ كور . 


سين سه 


قوله تعالل : : قن َل بد دَلكَ كولتبك م الْمَسِفُرنَ وي 


«من» شرط .فن نولل من أمالةً تجياء عن الإجان بعد أخذ الميثاق لقَاولئتَ هم آلفَاسقُون) 
أى االخارجون عن الإمان ٠‏ والفاسق الخارج ٠‏ وقد قد عدم . 


(1) راجع ج ١‏ ص 4 4 ؟ طبعة ثأنية أو ثاللة ٠‏ 
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روسل 7 2 ل 0 له 
قوله تعالى :1 افغير بن آل يبغون وله 5-3 ا من ف الممئرات 
وَالأزض را 7 1 و 02 ف ام بأد و 5 
علي 00 رهم م و معي و تاق 52 000 و 
ع ا أن "مي ا ع اا عم م سوم اوس 0 ره وه 
اوق مومول وعيس والنبيون من دمم لا نفرق بين احد حك منوم ونحن 
رع ومع سم 


أ مسلمُونَ 2 

قوله تعالى : ( مير دين الله يْعُونَ ) فال الكلِى : اب كمب بن الأشرف وأصعابه 
اختصموا مع التصارى إلى الى" صل الله عليه وسلم فقالوا : آنا أحق بدي إبراهم ؟ فقال 
الى" صل الله عليسه وسل :”كلا الفريقين بر من ديئه “ ٠‏ قفالوا : ما ترضى يقضائك 
ولا تأخذ بدينك؛ فنزل «أفغير دين الله ببغون» يعنى يطلبون ٠‏ ونصبت «غير» بيبغون» أى 
بغون غير دين الله . وقرأ أبو عمرو وحده « يبغون » بالياء على الخبر د و إليه ترجعون » بالتاء 
على الخاطبة . قال : لأن الأول خاص والشانى عم ففررق بينهما لافتزاقهما فى المعنى . 
وقرأ حفص وغيره « بيغون » و يرجعون » بالياء فيهما ؛ لقوله : « فأوائك ه, الفاسقون 6. 
وقرأ الباقون بالتاء فيهما على االخطاب؛ لقوله « كنا َك مِنْ كاب وحكة» . والله أغلم . 

قوله تعالى : ( وله أَمْسْ ) أى استسلم واتقاد واتخضع وذل» وكل عخاوق فهو متقاد 
مستسم ؛ لأنه مجبول على مالا يتقدر أن يخرج عنه . قال قنادة : أسلم المؤمن طوما والكافر عند 


397 ع سا وسارعم 


موته كرما ولا ينفعه ذاك ؟ لقوله : « فل يك ينفعهم َم نا روا أْسا » . قال جاهد : 


إسلام الكافر كرها يسجوده اغير الله وتجود ظله لله » « لول يوا إلى ما حَلقَ الله من شىء 
يما ظلاله عن انين الئل عدا لله لوهم , دانحرونَ» ١‏ «ولله تسد مَنْ فى السموات وَالْأَرْض 
طُوها أَودما وظلاهم لدو والتضال » ٠وقيل‏ : المعنى أن الله خلق اللداق على ما أراد منهم ؟ 
فنهم الحسَن والقبيح والطو يل والقصيروالصحيح والمريض وكلهم منقادون آضطرارًا» فالصحيح 
متقاد طائع حب لذلك» والمرريض منقاد خاضع و إن كا نكارها . والطوع الاتقياد والآتباع 


مما االزء اربع [َسورة 


بسهولة ٠‏ والكه بماكان بمشقة وإباء عن النفس ٠‏ و ( طَوْءًا وما )) مصدران فى موضع 
الخال » أى طائعين ومكرهين ٠‏ وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى قوله عن وجل : « وله َس مَنْ في السَمَوَات وَالأَرِض طَوعا وما » قال : ” الملاتكة 
أطاعوه فى السماء والأنصار وعد اليس فى الأرض” . وقال عليه السلام : ”لا كبوا أصطابى 
فإن أصحابى أسلموا من خوف الله وأسلم الناس من خوف السيف“.وقال عك.ّمة : «طوعا» 

من أسلم من غير حاجَة «وكرها» من آضطرته الخجة إلى التوحيد . يدل عليه قوله عن وجل : 
« ون سام من حَقهم لقَوان لق « وات امم حَقَ السموات وَالأرْضَ عكر 
الشّمس والقمرليقوان اله » ٠‏ قال الحسن : هو عموم معناه الخصوص ٠‏ وعته : « أسلم 
من فى السموات» وتم الكلام . ثم قال : « والأرض طوعا وكرها» . قال : والكاره المنافق 
لايتفعه عمله . و «دطوعا وكرها » مصدران فى موضع الحال. عن ماهد عن ابن عباس قال: 
إذا استصعبت دابة أحدم أوكانت 2 فليقرأ فى أذنها هذه الآية : « أفغير دين الله يبغون 


وله اسلم من فى السموات والأرض طوعا وكلها » إلى آنحر الآية . 


8 78 20 سوس موس مه جر مص 0 الى سر وال سرس 
قوله تعال : ومر. يتخ غير غير الإسلدم د دينا فل" ن قبل مئلة وهو 


ار بن طبرت 2 

« غير » مفعول ببتغ » «دينا» منصوب على التفسير » ويجوز أن ياتصب دينا بيبتغ » 
ويقتصب «فير» عل أنه حال من الدين . قال مجاهد والسدّى : نزات هذه الآية فى الحارث بن 
سويد أخو كلاس بن سويد » وكان من الأنصار» ارد عن الإسلام هو وآثنا عشر معه 
وحقوا بمكة كفاراء فنزات هذه الآبة» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التو بة.وروى ذلك عن آبن 


عباس وغيره . قال أبن عباس : وأسلم بعد نزول الآيات (١‏ وهو فى الاخعرة من الخاسيرين ) 


٠ شمست الداية : شردث و جمحث ومتعت ظهرها‎ 6 ١ 
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قال هشام : أى وهو خاسرفى الآخرة من اللماسرين؛ ولولا هذا لفرقت بين الصلة والموصول ٠‏ 
وقال المازنى : الألف واللام مثلها فى الرجل . وقد تدم هذا فى البقرة عند قوله : «وإنه 
في الاخرة لمن الصالحين» . 


هخ سه سل علس رد كه 


١‏ قوله تعالى كيت يدى 8 قوما كفروا عل إكلنيم وشهدوا إن 


جع ل لاك ساس عع سس ع 


سول حق وجاءهم البيندت وت ٍِ بدى آلْقَومْ لين 0 
قال ابن عباس : إن رجلا من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم؛ فأرسل إلى 
مه : سَلُوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لى من توبة ؟ بفاء قومه إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل ققالوا : هل له من توبة؟ فنزلت « كيف بدى الله قوم كقروا بعد إمانيم» 
إلىقوله : م فور ريم فأرسل إأيه فأسلم ٠‏ أخرجه السائى . وفى رواية : أن رجلا 
من الأنصار ارتد فلحق بالمشركين » فأنزل الله وكيف يهدى الله قوماكفروا » الى قوله : 
« إلا الذين تابوا» فبعث بها قومه إليه» فلماقرئت عليه قال : والله ما ذبن قوى على رسول 
الله صل الله عليه وسلم » ولا أ كذبت رسول الله صلى الله عليه وسام عن الله » والله عن وجل 
أصدقٌ الثلاثة؛ فرجع تائباء فقيل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه . وقال الحسن : نزلت 
فى الميود لأنهم كانوا يشّروس بالننى” صل الله عليه وسلم و دستفتحون على الذين كفروا ؛ 
فلما بعث عاتدُوا وكفروا + فأنزل الله عن وجل « وليك اوم كّ ليم لَه لله واملاكة 


وس م 


والّاس أجمعين « مم قيل : غم كيف » لفظة استفهام ومعذاه الود »© أى لامدى الله . 
وس سالر تر 


ونظيره قوله :كفت يكون لشركين عه عد الله وعند رَسُوله «6 أى لا يكون لم عهد؛ 
وقال الشاعس 


كيف نوى على الف راش و # سمل الوم 5 


8 م ع2 
ره شعواء 


أى لا نوم لى (١‏ وَاقَها يسدى اَم المي يقال ٠‏ ظاهى الآية أن من كفر بد 
إسلامه لا يهديه الله» ومن كان ظالما لا مهديه الله؛ وقد رأينا كثيرا من المرتذين قد أساموا 
(1) رايتعح لاص : ١٠88‏ طبعة ثالية * . 


ركسع ) 


فل المزء اللإبع [ سورة 


وهصداه الله » وكثيرا من الظالمين تابوا عن الظلم ٠‏ قبل له : معناه لا يديهم الله ما داموا 
مقيمين على كفره, وظامهم ولا يقيلون على الإسلام ؛ فأما إذا أسلموا وتابوا فقد وقّقهم 
الله لذلك . والله تعالى أعلم ٠‏ 


03 50 اس الى الي عرسم فى سوسس و سل لل سو ل 


قوله تعالى : ولتبك حزا ؤم أن علييم لعنة أ والملليكة والذاس 


ل رمس ير ا سوير بي 


بْمعينَ 5 حَلدنَ فيا لا مف عَنهم آلْعَذَابٌ ولاه ينَظرونٌ 5 
3 سخ وصر ةوعد سر واه 8 


ِلّا اين تَابوا من بعد ذَالِكَ وأصلحوا فَإِنَ لَه عَمُور رحم © 


)غ2 
أى إن داموا على كفرم ٠وقد‏ تقدّم معنى لعنة الله والناس فى «البقرة» فلا معنى لإعادته . 
هه لام قل 32 


0 ولاهم ينظرون ) أى لا يترون ولا يؤجلون» ثم استاى الثائيين فقال : « إلا لذن تآبوا» 
هو الحارث بن سويدكا تقدذم ٠‏ ويدخل فى الآية بالمنى كل من راجع الإسلام وأخلص . 


قوله تعالى : إنْ إن الينَ كَفْروا 67 إعلهم م 0 أزدادوا كف لن تقبل 
يم كبك م لضاثرة جج 

قال قتادة وعطاء الحراسانى” وامسن : نزات فى المهود كفروا بعيبى والإنجيل» ثم ازدادوا 
كفرا يبحمد صل الله عليه وسلم والقرآن . وقال أبو العالية : نزلت فى اليهود والنصارى كفروا 
محمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بنعته وصفته» ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم . 
وقيل: « ازدادوا كفرا» بالذنوب الى اكتسبوها . وهذا اختيار الطبرى » وهى عنده ف البرود . 


03 َََ اه سر وسار لامر 


(ان تقبل تو بتهم) مشكل لقوله : « وَهْوَالْدّى يقبل التوبة عن عباده و يسفو عن السيئات » 
فقيل : المعنى أن تقبل تو بتهم عند الموت قل النحاس : وهذا قول حسن + ا قال 


عن وجل : « وَليست النوبة للدِينَ يعون السيقات حَنّ إذَا حص أَحَدَم/ اموت قال إقّ 
8 246 م 


نت الآن» . وروى عن الحسن وقتادة وعطاء . وقد قال صل الله عليه وسم ”إن الله 


(1) راجع ج ؟ ص ١88‏ طبعة ثالية + 


آل عمرات ] تفسير القرطى فيل 


يقبل توبة البدمال هر ».وسيائفى «النساء» بيان هذا المعنى ٠‏ وقيل : « لن تقبل تو بهم » 
ال ىكانوا عليها قبل أن يكفرواء لأن الكفر قد أحبطها ٠‏ وقيل : « أن تقبل توبتهم » إذا 
تابوا من كفرهم إلى كف رآتحر و إفا تقبل توبتهم إذا تابوا إلى الإسلام ٠‏ وقال قطرب * 
هذه الآية نزلت فى قوم من أهل مكة قالوا : نتربص تحمد رَيْبٍ الكنون» فإن بدا لنا الزجعة 
رجعنا إلى قومنا . فاتزل الله تعالى : « إن الذينَ كدرو ١‏ بد ]مان م ثم ازدادوا كفرا أن يل 
و أى أن تقبل أو بتهم وهم مقيمون على الكفر ؛ فسماها تو بة غير مقبولة لأنه لم ,بصح 
من القوم عررْم » والله عمن وجل يبل التوبة كلها إذا صم" العزم ٠‏ 


ابر" عر رب عكر سرس تر اسرعرم 3 مس راج صمل ٠.‏ 
قوله تعالى : إِنَّ لين كمروا وماترا مم كدر قن يبل من أ حُدهم 


3 000 04 ود 58 سار اس 


مَل الأرض 5 ول افتدى د ولك 9 عَذَابُ ألم وما هم من 


نصربنَ «© 
الملء ( بالكسر) مقدار ما يمل الثىء» واخَلء ( بالفتح ) مصدر ملأت الثىء؛ 507 

أعطنى ملأه وماذيه وثلائةً أملايه ٠‏ والواو فى « ولو افتدى به » قيل : هى مقحمة زائدة؛ 
المعنى : فلن ,قبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا أو افتدى به ٠‏ وقال أهل النظر سن 
التحويين : لا يجوز أن تكون الواو مقحمة لأنها تدل على معي ٠‏ ومعنى الآية : فان يقبل 
من أحدهم ملء الأرض ذهبا ترا ولو افتدى به و «ذهبا» نصب على التفسيرف قول الفراء ٠‏ 
قال المفضّل : شرط التفسير أن يكون الكلام تاما وهو مبْبُم ؟ كقولك عندى عشرون ؛ 
فالعدد معلوم والمعدود مبهم ؛ فإذا قلت درهما فسّمرت .و إنما نصب القبيزلأنه ليس لهما ينفضه 
ولاما برفمه» وكان النصب أخف الحركات بشعل لكل مالا عامل فيه ٠‏ وقال الكسائى” : 
نصب عل إضمار من» أى من ذهب ؛ كقوله : « أو عَذْلَ ذَلكَ صيامًا » أى من صيام . 
وفى البخارى” ومسل عن قتادة عن أفس بن مالك أن النبى" صل الله عليه وسلم قال : ميجاء بالكافر 


(0) أى ما لم تبلغ روحه حلقومه ؛ فيكون بمنزلة الثى» الذى يتغرغى به المرريض ٠‏ 


ول 0 المن الإسع [سورة 


لوم القيامة فيتقال له أرأت لوكان لك ملء الأرض ذهيا أكنت تفتدى به فيقول نم فيقال له 
قدكنت سئلت ما هو أبس رمن ذلك» ٠‏ لفظ البخارى. «وقال مسلم بدل ”قد كنت » كذبت» 


قد سيلت © . 
3 
مسمس 015 عد لس رم عي 
قوله تعالى : لن تَنَالوا آليرَ حي تفقوا مما محبونَ وما تفقوا من 
تّىء قن لله بوه علي © 
فيه مسالتان 


الأولى - روى الأئمة واللفظ للثسائى عن أنس قال : لا نزلت هذه الآية « لن تنالوا 
البرحتى تنفقوا مما تحبون » قال أبو طلحة : إن ر ينا ليسألنا من أموالنا فأشهدك يارسول الله 
أنى جعلت أرضى لله ٠‏ لالعروك لجل إقاسيه وما :3 مازتلاو يمان 
ابن ثابت وأتّى” ب نكعب” . وف الموطأ م وكانت أحبٌ أمواله إليه 0 وكانت مستقبلة 
المسجد » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يدخلها و شرب من ماء فيها طب ٠.»‏ وذىمٌ 
الحديث . فنى هذه الآبة دليل على استعال ظاهى اللحخطاب وعمومه؛ فإن الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعينم يفهموا من وى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك. ألا ترى أبا طلحة حين 
مع « آن توا أ حى توا » الآ لم به يحنج أن يقف حتى يرد الببان الذى يريد الله أن 
ينفق مه مبادة بآية أخعرى أو سن مي ذلك فاتهم بحبوس. أشباء كثيرة ٠‏ وكذلك فمل 
دين حارثة » عمد مما يحب إلى فرس يقال له #سبّل » وقال : الهم إنك تعلم أنه ليس لى 
مالٌّأحبّ إل" من فرسى هذه ؛ بقاء بها النبى صل الله عليه وسلم ققال : هذا فى سبيل الله ٠‏ 
فقال لأسامة بن زيد ” اقبضه . فكأ زيدا وجد من ذلك فى نفسه. فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إن الله قد قبلها منك “ ٠‏ ذكره أسد بن موسى ٠‏ وأعتق ابن عمر نافمًا مولاه» 


وكان أعطاه فيه 7 ألله بن جعفر ألف دبئار “قالث صفية بلت ألى عبيك : أظنه تأقؤل 


قول الله عن وجل : « لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون » ٠‏ وروى شبل عن أبى جب 
(1) بترحاء : موضع كان لأنى طلحة بالمديئة ٠‏ 


آل عمران | تفسير القرطبى إوفيل 


عن مجاهد قال : كتب عمر بن الطاب إلى أبى موسى الأشعرى أن ببتاع له جارية من 
سبى جلولاء و فح مدان _,كسرى فقال سعد بن أبى وقاص : فدعا مها عمر فأعجبته » 
ففال إن الله عمل وجل يقول: «لن تنالوا اابرحتى تنفقوا مما تحبون» فأعتقها عمررضى الله عنه. 
وروى عن القورى أنه بلفه أن أمم ولد الربيع بن َم قالت : كان إذا جاءه السائل يقول لى : 
با فلانة أعطى السائل سكاء فإن الربيع يحب السكر . قال سفيان : يتأول قوله جل وعبل : 
« ان تنالوا البرحتى تنفقوا مأ تحبون » ٠‏ ورٌوى عن عمر بن عبد العزي ز أنه كان شترى 
أعدالا من سكو ويتصكق بها ٠‏ فقيل له : هلا تصدقت بقيمتها؟ فقال: لأن السك احبّ إلى 
فأردت أن أنفق ما أحب . وقال الحسن: : إن5 ان تنالوا ما تحبون إلا بترك ما ثشتهون » 
ولا تُدركون ما تؤتلون إلا بالصير على ما كرهون . 

الثانة - واختلفوا فى تأويل « البر» فقيل ابهنة ؛ عن ابن مسعون وابن عباس 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن هون والسُدّى . والتقديران تثالواثثواب البرحتى تنفقوا مما تحبون ٠‏ 
والنوال العطاء ‏ من قولك نؤلته تنو بلا أعطيته . ونالنى من فلان معروف يثالنى » أى وصل 
إلىة ٠‏ فالمعنى : لن تصلوا إلى الحمنة وتعطوها حتى تنفقوا نما تحبون ٠.‏ وقيل : البر العمل 
الصاح. وى الحديث الصحيح : ”عليكم بالصدق فإنه يدعو إلى البرو إن البريدعو إلى الحنة ». 
وقد مضى فى البقرة ٠‏ قال عطية الموفى : يعنى الطاعة . عطاء : إن تنالوا شرف الدين والتقوى 
حتى لتصدقوا وأنتم أصحاء أشداء تأملون العيش وتخشون الفقر. وعن الحسن : «حتى تنفقوا» 
هى الزكاة الفروضة ٠‏ مجاهد والكبى : هى منسوخة» فسختها آية الزكاة ٠‏ وقبل : المعنى 
حت تنفقوا مما تحبون فى سيل اير من صدقة أو غيرها من الطاءات » وهذا جامع ٠‏ وروى 
اللُسالىة عن صَمُصعة بن معاوبة قال : آفيت أبا دز قال : قلت حدّث قال نعم ٠‏ قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم : ”ما مرى عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجين فى سبي الله 
إلا استقبلته حجبة الحنة كلهم يدعوه إلى ما عنده» . قلت : وكيف ذلك ؟ قال : إن 


٠ ص 4# ؟ طبعة ثانية‎ ١ ف قوله تعالى : « أولتك الذين صدقوا .., » به‎ )١( 


ظ 000 


تايل المزء الرابع [إسورة 


كانت إبلا فبعيرين و إن كانت بقرا فبقرتين ٠‏ وقال أبو بكر الو تأقاء : دم بهذه الآية على 
الفتوة ٠‏ أى ان تنالوا برّى 5 إلا 5 بإخوا؟؟ والإنفاق عليهم من أموالكم جام 


فإذا فعلم ذلك الم برى وعطفى ٠‏ قال مجاهد : وهو مثل قوله يمون الطّعام عل 1 


مسكينًا » 2 وَنافقُوا من نَىء ان لله به لم « أى و إذا علم جازى عليه . 


0 و ني سمال وسن ا م اصن صا مهم وس بير 

قوله تعالى : كل الطعام كان حلا بي يإسراغيل إلا م مم إسرأءٍ 
200 2 سمه 20 و ى ا سؤر ا 0 
لطس اليه توا لتورئة تلوهآ إن 


١‏ 0 قوله تعالى : (علا) أى علدلا ثم استثى فقال ' إلاما حرم إسرائيل 
عل نفيسه ) وهو يعقوب عليه السلام ٠‏ فى الترمذى» عن ابن عباس أرب اليهود قالوا للني" 
0 عليه وسلم ؛: أخبرنا» 3 حزم إسرائيل على نفسه؟ قال : ”كان نسكء البدو فآشتى 
عرق الس ف فلم يحد شيئا يلاه إلا لوم الإبل وألبائها فلذلك حَرّمها “ . قالوا : صدقت. 
وذكر الحديث . ويقال : نذر إن 0 3 رن أحب الطعام والشراب إليه » وكان أحببٌ 
الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبائها ٠‏ وقال ابن عياس وجاهد وقنادة والمدّى : أقبل 
يعقوب عليه السلام من حتزان يريد بيت المقدس حين هرب من أخيه عيصوء وكان رجلا 
بطمًا قو © فلقيه ملك فظن يعقوب أنه لص فعاكه أن بصرعه» فغمز للك نذْ يعقوب 
عليه السلام» ثم صعد الملك إلى السماء و يعقوب بنظر إليه فهاج عليه عرق النّساء وق من 
)١(‏ النسا (بالفتم مقصور) : عرق يخرج من الورك فيستبمان الفخذين ثم بم ربالعرقوب حت يلغ الحافر» فاذا 
منت الدابة انلق نفذاها بلحمتين عظيمتين و جرى النسا هما واستبان » واذا هات الدابة اضطرت الفؤذاتت 
وماجت الربلتان ( الربلة اللحمة الفليظة ) وخفى النسا ( عن الصحاح ) ٠‏ 
(؟) يرأ من المرض ( بالفتم ) لغة أهل الجاز ٠‏ وسائرالعرب يقولون : برئت ( بالكس) ٠‏ 


آل عمران | تفسير القرطى ليل 


ذلك بلاء شديدا » فكان لا ينام الليل من الوجع وببيت وله 19 أى صياح» -كلف' يعقوب 
عليه السلام إن شفاه الله جل وعن ألا يأكل عرزقا » ولا يأ كل طعاما فيه عرق خزمها على 
نفسه ؛ بفعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروق يخرجونها من الثم ٠.‏ وكان سبب غمزالملك نفذه 
أنه كان نذر إن وهب الله له اثنى عشر ولدا وأتى بيت المقدس ضيحا أرن ‏ يذب آخرهم . 
فكان ذلك للخريج من نذره ؛ عن الضحاك . 

الثانبة - واختّئف هل كان التحري من يعقوب بآجتهاد منه أو باذن من الله تعالى؟ 
والصحيح الأؤل ‏ لأن الته تعالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالى : « إلا 5 » وأن 
النى إذا أذاه اجتهاذه إلى ثئىءكان دين يلزمنا اتباعه لنقريرالله سبحانه إيأه على ذلك ٠‏ وكا 
يوحى إليه ويلزم أت تباعة »كذلك ن يل ويجتهد » ويتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه » 
ولولا تقّم الإذن له فى تحريم ذلك ما تسور على التحليل والتحرج ٠‏ وقد حرم نينا صلى الله 
عليه وسلم العسل عل الرواية الصحيحة » أو خادّمه مارية فلم عر الله جره ونزل « لم حرم 
ما أحَنّ لله آكَ» على ما يآتى بيانه فى «التحرجم» . قال الككًا الطبرى : فيمكن أن يقال: مطلق 
قوله تعالى : «َ حرم ما أَحَلٌ لهك » يقتضى ألا يختص مارية . وقد رأى الشافعى” أن 
وجوب الكفارة فى ذلك غير معقول المعنى » يفعلها مخصوصا يموضع الدص . وأبو حنيفة 
رأى ذلك أصلا فى تحرج كل مباح وأجراه مجرى المين ٠‏ 

لاافة - قوله تعالى : ( قل فوا بإُوراة فَائُوها إن كثمْ صادقينَ 6 قال ابن 
عباس :لم أصاب يعقوبٌ عليه السلام عرقٌ الا وصف الأطباء له أن يجتنب لوم الإبل 
مها على نفسه ٠‏ فقالت اليهود : إنما نّم على أنفسنا هوم الإبل لأن يعقوب حرّمها 
وأنزل الله تحرعها فى التوراة؛ فأنزل الله ذه الابة ٠‏ قال الضحاك : فكذبهم الله ورد عليهم 
تقال بعد :م ُّ أثيا رن ل ا ١‏ اش 7 8 يأتوا . فقال عرد ن وجل : 


02-0007 


)0 سور : حم ٠‏ 


ليل الجسزء الرأبسع [ سورة 


أعظم دلالة لنبؤة هد نينا صل الله عليه وسلم » أخبرهم أنه ليس فى جاء بهم » وأعسهم أن يأتوا 
بالتوراة فأبوًا؛ يعنى عرفا أنه قال ذلك بالوسى ل عطبة العوى : إنماكان ذلك حراما 
عليهم بتحريم يعقوب ذلك عليهم . وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النّسا : والله لأن 
عافانى الله منه لا يأكله لى ولد ؛ ولم يكن ذلك عيزما علهم ٠‏ وقال الكأبى” : ل رمه الله 
عن وجل فى التوراة عليهم و إنما حرمه بعد التوراة بظامهم وكفرهم » وكانت بنو إسراثيسل 
إذا أصابوا ذنبا عظيا حرم الله تعالى علييسم طعاما طيًء أو صب علييم رجزا وهو الموت؛ 
فذلك قرله تعالى : « َل يمت لذن هوا حا عمطت أُحلتْ لهم » الآية . 
وقوله : « وعلى لْذِنَ هادوا سنا كل ذى ظَفْرِ» الاية ‏ إلى قوله : « ذَكَ بحيام 
اإعة - ترم ابن ماجه فى سَئنه « دواءعرق النسا » حدثنا هشام بن مار وراشد 
أبن سسعيد الرملى قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدئنا هشام بن حسان حدّثنا أنس بن سيرين 
أنه سمع أنس بن مالك يقول : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : * شفاء ء سق 
النسا ألية شاة [أعرابية] تذاب ثم مرا ثلاثة أحزاء ثم شرب على الريق فى كل يوم حزء » 
وأحرجه الثعلى” فى تفسيره أيضا من حديث أس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


2) 


تخد ذ ألب ةكبش عن لى" لا صغير ولا كبير فتقطع صغارا فتخرج إهاته 


لغ 


فى عرق النسا : 
فتقسم ثلاثة أقسام فى كل يوم على ريق النفس ثلث “ قال أفس : فوصفته لأكثر من مائة 
َرأ بإذن الله تعالى . شعبة : حدثتى شيخ فى زمن اجاج بن يوسف فى عرق الْنّسا أقسم لك 
الله الأعل لثن لم ثنته لأكو ينك بنار ولأحلقتك بمومى . قال شعبة : قد بحربته بقوله » و يمسح 
على ذلك ا موضع . 

قوله تعالى : قل صدق الله ة 
0 لشف رين ارين وه 


)0 (0 زيادة عن ستن ابن ماجه ٠.‏ (8) الإهالة (بالكس) : الشحم المذاب» أوكل ما ادم به من الأدهان ٠‏ 


تيعوا ملة إبر'هم حنيفا وما كان من 
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لض ع عد اق 


هن 0 6ك )لم نع لهات 7 . 


م سا اسه صم 10 


قوله تعالى : إن أوك بيت وضع م لنّاس لَلذى ببكة مب 
لير جر 0 0 8 00 و 7 00 0 


00 للعَمِينَ 3 فيه ا 2 م 00 دخلهر كان 


فيه جمس مسائل : 

الأولى - ثبت فى صعيح مسام عن أبى در قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أل مسجد وضع فى الأرض قال : المسجد الحرام “ . قلت : ثم أ ؟ قال : ” المسجد 
الأقصى “ ٠‏ قلت :5 بينهما؟ قال : ”أربعون عاما ثم الأرض لك مسجد يع أدركتك 
الصلاةٌ فصلّ > . قال مجاهد وقنادة : م وضع قله يت ٠‏ قال عل رضى الله عنه : كان 
قبل البيت بيوت كثيرة » والمعنى أنه أل بيت وضع للعبادة ٠‏ وعن مجاهد ل : تفاع 
المسامون والبهود فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل وأء فلم من الكمبة ؛ لأنه الانياة 
وف الأرض المقدسة. وقال المسامون : بل الكمبة أفضل ؛ فأنزل الله هذه الآبة ٠‏ وقد مضى 
فى اليش بيان البيت وأقل من بناه ٠‏ قال مجاهد : خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق 
شيئا من الأرض بألفى سنةء وأن قواعده لفى الأرض السابعة السفل . وأما المسجد الأقمى 
فبناه سليان عليه السلام ؛ كا خرتجه لّسائى بإسناد صصح من حديث عبد الله بن عمر ٠‏ وعن 
ال صل اله عليه وسلم : * أن سلبان بن داود عليه السلام لما بى بيت المقدس سأل الله 
خلاا ثللاثة [سأل الله عن 00 يصادف حكه فوته وسأل الله عن وجل ملك 


)0( المهاجر (فتح ابليم ) : موضع المهاجرة ٠‏ 0( راجع به ١‏ ص ١١١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
م( زيادة عن سان النسانى ٠‏ 


1 الزء الإبع' [سورة 


لا يذبغى لأحد من بعده فأوتيه وسأل الله عن وجل حين فرغ من ناء المسجد ألا يأثيه أحد 
لا 0 إلا الصلاة فبه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أقه فأوتيه » . بفاء إشكال بين 
الحديثين؛ لأن بين إبراهيم وسليان آمادا طويلة . قال أهل التواريع : أكثر من ألف سنة . 
فقيل : إن إبراهيم وسسلان عليهما السلام إنما جِدّدا ما كان أسسه غيرهما . وقد رُوى أن 
أقل من بف البيت آدم عليه السلام م تقدّم ٠‏ فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت 
المقدس من بعده بأربعين عاماء و يجوز أن تكون الملالكة أيضا بنته بعد بنائها ابي بإذن الله؛ 
18 محتمل ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال عل بن أبى طالب رضى الله عنه : أمس الله تعالى الملامكة ببناء 
بيت فى الأرض وأرن. يلوفوا به ؛ كف وموم ثم إن آدم بنى منه ما بنى 
وطاف به ثم ثم الأسياء بعده » ثم أستم م سناءه إبراهم عليه السلام ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : (لدى بد ) خبر د إن » واللام توكيد . و« بك » موضع 
البيت » ومكة سائر البلد؛ عن مالك بن أنس ٠‏ وقال مد بن شههاب : /كة المسجد» ومكة 
المرم كله) تدخل فيه الببوث ٠‏ قال مجاهد : بك هى مك ٠‏ فاليم على هذا مبدلة من الباء؛ 
كا قالوا : طين لازب ولازم ٠‏ وقاله الضحاك والمؤرج . ثم قل : بكة مشتقة من اليك 
ره الأردسام داوق ارنعيا ٠‏ وشكيت بكة لازدحام الناس فى موضع طوافهم ٠‏ والبك 
دق العنق . وقيل : ميت بذلك لأنها كانت ند رقاب الحبابرة إذا ألخدوا فيا بظلم . قال 
عبد ال بن الزير ايها جبار قط بسوء إلا وتم الله عن وجل . وأما مكة فقيل : 
إنها سيت بذلك لأنها تمك المع من العظ مما ينال قاصدها من المشقة؛ من قوم : مَكَكتَ 
العظم إذا أخرجت ما فيه . ومَكّ الفصيل ضرع أمّه وآمتكه إذا آمنص كل ما فيه من الابن 
وشربه . قال الشاعي : 
لكت فلم بق فى أجوافها دررا » 

وقل : سيت بذاك لأن! تمك ينظ فم » أى تبلكه وتتقصه ٠‏ وقيل : ميت بذلك 
لأن الناس كانوا بمكون و ,ضحكون فيها؟ من قوله : «وما كان صلاتهم عند ايت إلا مله 

6 الهر: الدفم 5 [69 الوقص : الكسروالدق . 
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وَنَصَدِية» أى تصفيقا وتصفيرا . وهذا لا بوجبه التصريف؛ لأن «مكة » تتا مضاعف» 
و دمكاء ثلائىة معتل . 

الثافة - قوله تعالى ٠‏ ( ماركا ) جعله مركا تتضاعف العمل فيه ؛ فابركة كثرة 
الفير ٠‏ ونصب على امال من المضمر فى « وضع » أو بالظرف من « بكة » . المعنى : الذى 
استقر ببكة مباركا ٠‏ و>وز فى غير القرآن «ميارك» ؛ على أن يكون خبرا ثانيا» أوعلى البدل من 
الذى» أوعل إضمار مبتدأً (٠‏ وَهدّى الاين ) عطف عليه» ويكون بمعنى وهو 0 للعالمين ٠‏ 
ويجوز فى غير القرآن « ميارك » بالخفض يكون نعتا للبيت ٠‏ 

لرابهة - قوله تعالى : ( فيه آياتٌ يكت ) رفع بالابتداء أو بالصفة ٠‏ وقرأ أهل 
مكة وابن وان وطاافة رطان بن 1 » على التوحيد » يعنى مقام إبراهم وحذه ٠‏ 
قالوا : أثرقدميه فى المقام آية بينة ٠‏ وفسر ماهد مقام إبراهيم بالحرم كله ؛ فذهب إلى أن 
من آياته الصفا والرُوة والرّكن والمقام ٠.‏ والباقون بالمع ٠‏ أرادوا مقام إبراهم اجر الأسود 
والخطي وزمزم والمشاعس كلها ٠‏ قال : أبو جعفر النحاس : من قرأ د آيات ينات » فقراءته 
أبين 4 لأن الصّفا والخرُوة من الايات . ومنها أن الطائر لا يعلوالبيت صحيحا . ومنها أن الاج 
يطلب الصيد فإذا دخل الحم تركه . ومنها أن الغيث إذا كان ناحية الركن الهانىة كان االحصب 
بالمن» وإذا كان بناحية الشام كان لصب بالشام» و إذا عم البيت كان الحصب فى جميع 
ابلدان . ومنها أن الخمار على ما يزاد عليها ثرى على قدر واحد . والّقام من قوطم قت مقاما» 
وهو الموضع الذى يام فيه . الام من قولك : أقت مقاما . وقد مضى هذا فى البقرة» ومضى 
الملاف أيضا فى المقام والصحبح منه . وارتفع المقام على الابتداء والخير محذوف ؛ والتقدير 
منها مقام إبراهيم ؟قاله الأخفش ٠‏ وحى عن مد بن يزيد أنه قال: «مقام» بدل من «آيات» ٠‏ 
وفبه قول ثالث بعنى هى مقام إبراهم ٠‏ وقول الأخفش معروف كلام العرب ..ك! قال 
زهسير : 


(1) راجعاح ١‏ ص ١١١‏ طبعة ثانية ٠‏ 


الحن اسع [سورة 


2 )و 
هيا 05 وأغوان فدون ‏ به » قتب وغرب إذا ما ارخ اسحقاً 


أى مضى بعد سيلائه . وقول ألى العباس : إن مقاما بمعنى مقامات؛ لأنه مصدر . قال الله 
00 


تعالى : «خمم م ألله عُّ لويم وعل لععهم » ٠‏ وقال الشاعس : 
* إن العيون التى فى طرفها ميض »* 
أى فى أطرافها ٠‏ ويقؤى هذا الحديثُ المروى” ” ايج مقام ابراهي » 


الفاسسة - قوله تعالى : ل( ومن نْ دَخَلَه كان آمًا) قال قنادة : ذلك أيضا من آيات 
الحرم ٠‏ قال النحاس : وهو قول حسن؛ لأن الناس كانوا طون من حواليه» ولا .يصل 
إليه جبار » وقد وصل إلى بيت المقدس وثعرّب» ول يوصل إلى المرم ٠‏ قال الله تعالى : 
ماْرَقِلَ د َع ريك صا ب الفيل» ٠‏ وقال بعض أهل المعانى : صورة الاية خير ومعتاها 
أ » تقديرها ومن دخله فأئمنوه؛ كقوله : « قلا رقت ولا مُسُوقَ ولَاجِدَالَ فَالْج» أى 
لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ٠‏ ولهذا المعنى قال الإمام السابق لمان بن ثبت : من اقترف 
ذنًا واستوجب به حَدّا ثم بلا إلى ارم عصمه» [ لقوله تعالى : ] « ومن دَحْله كان آم » ؛ 
فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله ٠‏ وروى ذلك عن جمصاعة من السلف منهم أبن عباس 
وغيره من الناس . قال ابن العربى” : « وكل من قال هذا فقد وهم من جهتين : إحداهما 
أنه لم يفهم من الآنة أنها خبرعما مضى» ول يتقصد بها إثباتَ حك مستقبّل الثانى أنه لم يعلم 
أن ذلك الأمى قدذهب وأن القتل والقتال قسد وقع بعد ذلك فيهاء وخبر الله لا بقع لاف 
غير فدل ذلك على أنه كان فى المأضى هذا . وقد ناقض أبو حدفة فقال: إذا بحأ إلى ارم 
لا بطم ولا سق ولا عامل ولا 3 حت يخسرج فاضطروه إلى الخروج وليس يصح معه 
أمْنّ ٠‏ ورُوى عن أنه قال : بقع القصاص فى الأطراف فى ارم ولا أنَ أيضا مع هذا» . 
() قرله : طاماع» أى هذه الناقة الى دستى عليها ٠‏ والقتب ( بالكسر) : جميع أداة السائية من أعلاقها 
وحباطا . والسانية : ما يسق عليه الزرع واحيوان من بعير وغيره ٠‏ والغرب * الدلو العظيمة ٠‏ 
(1) عبارة ابن العربي فى أحكام القرآن له : « ... فاضطراره إلى الخروج ليس يصمح معه أمن » ٠‏ 
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وابمهور من العلماء على أن الحدود تقام فى الحرم » وقد أمى النبى” صلى الله عليه وسلم بقتل 
أبن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة . 
قلت : وروى الثوري» عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس ؛ من أضاب 18 أقم 
عليه فيه » وإن أصاب فى الل وبلا إلى الحم لم يكلم لم يبايع حتى جخرج من الخرَم فيقام 
عليه الحدّ وهو قول الشعبى". فهذه حجة الكوفيين» وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآبة» 
وهو حب الأقة وعالها ٠‏ والصحيح أنه قصد بذلك تعديد الم على كل من كان بها جاهلا وها 
متكا من العرب ؛ كا قال تعاى : « أو يرو ناجعلا حزما آمنا و خف الناس ين حورم »؛ 
فكانوا فى الخاهلية من دخله وبلا إليه أمن من الغارة والقتل؛ على ما يأتى بيانه فى «المائدة» 
إن شاء تعالى . قال قتادة : ومن دخله فى الحاهلية كان آمنا . وهذا حسن ٠‏ وروى أن بعض 
امْمدة قال لبعض العلماء : أليس فى القرآن « ومن دخله كان آمنا » فقد دخلناه وفعلنااكذا 
وكذا فلم يأمن من كان فيه ! قال له : ألست من العرب ! ما الذى يريد القائل من دخل 
دارى كان آمنا ؟ اليس أن يقول لمن أطاعه : كف عنه فقد أئنته وكففت عنه ؟ قال بلى . 
قال : فكذلك قوله « ومَنْ دَسَلَه كان آنا » . وقال يحى بن جّمدة : معنى « ومن دخله 
كان آمنا » يحتى من النار . 
قلت : وهذا ليس على عمومه ؛ لأن فى ضري مسلم عن أبى سعيد الشذرى- حديثٌ 
الشفاعة الطويل #قوالدذى نفسى بيده ما متم من أحد بأشدٌ مناشدةٌ للهفى استقضاء الحق من 
المؤمتين لله يوم القيامة لإخوائهم الذين فى النار يقولون ريناكانوا يصومون معنا و يصون 
ويحجون فبقال هم أخرجوا من ترقت الحديتٌ ٠‏ وإنما يكون آمنًا من النار من دخله لقضاء 
. السك معهّرا له عارنًا يحقه متقبًا إلى الله تعالى . قال جعفر الصادق : من دخله على الصنفاء 
(1) ابن خطل ( بالتحريك ) هوعبد الله بن خطل «:رجل من بق تيم بن غالب 6 و إنسا أعى يقتله لأنه كان مسلا 
فبعثه وسول الله صل الله عليه وسلم مصدقا وبعث معه رجلا من الأنصار ركان معه مولى يخدمه وكان مسلا فتزل منزلا 
وأعس المولى أن يذ بج له يسا فيصنع له طعاما فنام ؛ فاستيقظ ولم يصنع له شيكا قدا عليه فقتله ثم ارت مشركا ٠٠‏ داجع 
تاريخ الطبرى وسيرة ابن هشام ٠‏ 3 


بعال حةتب ”ووه 
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كا دخله الأنبياء والأولياء كان آمنا من عذابه . وهذا معنى قوله عليه السلام : ”من جح 
فلم يرث ول يَفْسق تحرج من ذنو به كيوم ولدته أقه والح المبرور ليس له جزاء إلا الحنة». 
قال الحسن : ال المبرور هو أن يرجع زاهدا فى الدنيا راغيا فى الآخرة . وألشد : 
با حكبة اله دعوة الى » دعوة مستشعر ومحتاج 
ودّع أحبانه ومجكنه »+ بفاء ما بين نائف راج 
إمت يقبل لَه سعيّه كرما » تجماء وإلا فليس بالناج 
وأنت دفن تر شفاعته » فأعطف على وافد بن حماج 
وقيل : المعنى ومن دخله عام عمرة القضاء مع مد صلى الله عليه وسلم كان آمنا . دليله قوله 
تعالى : «لَتدحَلنٌ المسجد المحرام إن شَاء اله آمنينَ » . وقد قبل: إن «من» هاهنا لمن لا يعقل» 
والآية فى أمان الصيد وهو شاذ . وف التتزيل : « ومتهم من يكثى عل بطنه » الآية . 
قوله تعالى : (وَللَه عل النّاس احج ليت من استطاع إليه سيلا ومن كَفَر إن لله عن 
عن الْعَالمينَ ) فيه تسع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ل( ولله ) اللام فى قوله «ونته» لام الإيجاب والإلزامءثم أكده 
بقوله تعالى : عل ) التى هى من أوكد ألفاظ الوجوب عند اعرب ؛فإذا قال العربى : لفلان 
عل ءكذا؛ فقد وكده وأوجبه . فذ كر الله تعالى ايج بأوكد ألفاظ الوجوب تأ كيدا لحقه وتمظيا 
لحرمته ٠‏ ولا خلاف فى فريضته » وهو أحد قواعد الإسلام» وليس يجب إلا مرة فى العمر. 
وقال بعض الناس : يحب فى كل خمسة أعوام ؛ وروى فى ذلك حديثا أسنده إلى الت" 
صل الله عليه وسلم » والحديث باطل لا ييصح» والإجماع صادٌ فى وجوههم . 
قلت : وذكر عبد الرزاق حدّثنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبى سعيد 
ادر أن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ” يقول الربٌ جل ومن إن عبدا أَوْستُ عليه 
فى الرزق فلم بعد إلى" فى كل أر بعة أعوام روم مشهور من حديث العلاء بن المسيب بن رافع 


الكاهل" الكوفى” من أولاد المحدّثين » روى عنه غير واحد» مهم من قال : فى خمسة أعوام» 
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ومنهم من قال : عن العلاء عن يونس بن حبان عن أبى سعيد فى غير ذلك من الآختلاف ٠‏ 
وأنكزت انمد اعوفقالت : إن فيه تجريد الثياب وذلك يخالف الياء» والسّعى وهو يناقض 
الوقار» ورئحَ امار لفير مرك وذلك يضاق العقل ‏ فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلةٌ 
إذ لم يعرفوا لها حكة ولا عل » وجهلوا أنه لبس من شرط الول مع العبد أن يفهم المقصود 
بيع ما يأمره به ولا أن يطلع على فائدة تكليفه» و إما بتعين عليه الامتثال» و يلزمه الاتقياد 
من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مققصود ٠‏ ولهذا المعنى كان عليه السلام يقول فى تلبيته : 
”ليك قا حدًا تعيدًا ورقً ليك إله الحق” . وروى الأئمة عن أبى هريرة قال : خطبنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: “أيها الناس قد فرض الله علي ا خمجوا». فقال دجل: 
كل عام يا رسول الله؟ فسَكتٌ »حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :#لوقاتٌ 
نم لوث ولا استطعق “ثم قال :””ذّرونى ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم 0 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأ فأتوا منه ما استطعم وإذا نيتم عن ثىء فدعوه » 
لفظ مسلم ٠فبيّن‏ هذا الحديثٌ أن الخطاب إذا توجه على المكين بفرض أن يكفى منه فعلٌ مر"ة 
ولا يقتضى التكار ؛ خلافا للا“ستاذ أبى إسحاق الأشفراينى وغيره . وثثبت أن النى» صل الله 
عليه وس قال له أصحابه : يا رسول الله» أحنا لعامنا هذا أم الأبد؟ فقال : ”لا بل للاأبد». 
وهذا نص فى الود على من قال : يجب فى كل عبن تين ل ٠‏ وقد كان اطخ معلوما عند 
اليرت تمقهورا انهم » وكانما يركب فيه لأسواقها 0 ونجيعها ؛ فلما جاء الإسلام 
خوظيو با علموا والزمواً بما عرفوا . ٠‏ وقد ج النى" صلى الله عليه وسلم قبل ج الفرض» وقد 
وقف بعرفة وم 0 شرع إبراهم ما غيروا؛ حتّى كانت قرش تقف بالمشعر ارام 
ويقولون : يمن أهل الَرم فلا ترج منه؛ وكن ا حسب ما تقدّم بيانه فى لدي 
قلت : من أغرب ما رأبته أن الي "صل الله عليه وسلم جج 2* قبل الطجرة ”نين وأن 
الفرض سقط عنه بذلك ؛ لأنه قد أجاب نذاء إبراهيم حين قيل له: « أذ اناس 


() التبرر: الطامةء ‏ (9) الجس بمع الأحس » وهم قريش ومن ولدت قريش وكالة وجديلة قيس ؟ 
موا حا لأنهم تسؤا فى ديهم » أى تشددوا ٠‏ () راجع ج واص هم طبعة ثالية + 
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بالج» ٠‏ قال اليا الطبرى : وهذا بعيد؛ فإنه إذا ورد فى ششرعه : د وبته عل النأس ج ليت » 
فلا بد من وجوبه عليه بحم الحطاب فى شرعه ٠‏ ولئن قبل : إما خاطب من لم يحج » كان 
حم وتخصيصا لا دليل عليه» ويازم عليه ألا يجب بهذا الخطاب على من 2 على دين | براهم » 
وهذا فى غاية البحد . 

الثاية - ودلّ الكتاب والسنة على أن الجعل الترانى لاعل الَرْرِ وهو تحصيل مذهب 
مالك فيا ذكر ابن خْوَيٍ مَنْدَاده وهو قول الشافهى” ومد بن الحسن وأبى يوسف فى رواية 
عنه . وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيين إلى أنه على الفور» ولا يجوز تأخيره 
مع القدرة عليه ؛ وهو قول داود . والصحبح الأول ؛ لأن الله تعالى قال فى مسورة أجل : 
7 فى الناس باع ينولك رجالّا» وسورة اج مكية . وقال تعالى : «ويله عل النَأس اح الييت» 
الآبة ٠‏ وهذه الآبة نزلت عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من الحجرة ولم يح رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلىسنة عشمر. أما اسن خديث ضام بن ثعلبة السعدى”من ب سعد بن يقد على 
صل الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فذى الشّبادة والصلاة والزكاة والصيام وا ٠‏ رواه ابن 
عباس وأبوهربرة وأنس » وفيبا كلها ذ كراج » وأنه كان مفروضا» وحديث أنس أحسنها 
سياقا وأتمها ٠.‏ واخثلف فى وقت فرضيته ؛ فقيل :سنة مس ٠‏ وقبل : سنة سبع ٠‏ وقيل : سمنة 
مع ذ كه بن هشام عن ألى عبيدة الواقدى» م المندق بعد نصراف الأحزاب ٠‏ قال ابن 
عبد البر : ومن الدليل على أن احج على الترانى إجماع العاماء على ترك تفسيق القادر على اج إذا 
أشخره العام والعامين ونحوعماء وأنه إذا جج من بعسد أعوام من حين استطاعته فقد أُذّى امم 
الواجبٌ عليه فى وقنه . وليس هو عند الميع كن فاته الصلاة حتى نرج وقمْا فقضاها 
بعد تحروج وقتها » ولا كن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه » ولا كن أفسد حمه 
فقضاه . فلما أحمعوا على أنه لا يقال من ج” بعد أعوام من وقت استطاعته : أنت قاض 
لا وجب عليسك ؛ علمنا أن وقت اعم موسّع فيه وأنه على التراعى لا على الفور . قال أبو 
ممر :كل من قال بالتراعى لا يحد فى ذلك حداء إلاما ر روى عن نون .وقد سئل عن الرجل 
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يحد ما يحج به فيؤتم ذلك إلى سدين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يقس بتأخيره المي 59 
شبادثه ؟ قال : لا وإن مضى من عمره ستون سنة» فاذا زاد على الستين فسق وردّت شمادته. 
وهذا توقيف وحَدُ» والحدود فى الشرع لا تؤخذ إلا عن له أن يشرع . 

قلت : وحكاه ابن حُو يُرمَئْداد عن ابن القاسم ٠‏ قال ابن القامم وغيره : إن أخره سئّين 
سنة لم يحرج » وإن أئحره يعد الستين حرج؛ لأن النبى" صلى الله عليه وسلم قال : ” أعمار أمتى 
ها بين الستين إلى السبعين وقلّ من يتجاوزها“ فكأنه فى هذا العشر قد يتضايق عليه الخطاب ٠‏ 
قال أبو مر : وقد يحتج بمضّ الناس بقوله صل الله عليه وسلم : ” مرك أتنتى من الستين 
إلى السبعين وقلّ من يجاوز ذلك » . ولا نحجة فيه ؛ لأنهكلام نعي على الأغلب من أعمار 
ته لوصم الحديث . وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين لأنه من الأغلب أيضاء ولا يذغى 
أن يقطع بتفسيق من تحت عدالته وأمانته بمثل هذا من التأويل الضعيف .وبالله التوفيق ٠‏ 

للااقة - أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى : (وَلله عل لأس اج البيت) عام 
فى جميعهم مُسترسل على >ملتهم . قال ابن العربى" : « و إنكان الناس ١‏ اختلفوا فى مطلق 
العمومات» بد أنهم آتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذ كرهم وأنثاهم خلا الصغير 
فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكايف» وكذلك العبد لم يدخل فيه؛ لأنه أرجه عن مطلق 
العموم قول تعالى : « من آسْتطاع إلبه سبيلا» والعبد غير مستطيع؛ لأن اليد يمنعه لمقوقه 
عنهذه العبادة . وقد قدّم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقًا بالعباد ومصاحةٌ لم. ولاخلاف 
فيه بين الأمة ولا بين الأئمة» فلا نرف بم لا تعرف» ولا دليل عليه إلا الإجماع» . قال آبن 
الممدّر : أجمع عاتنة أهل العلم إلا من شد منهم ممن لا يعد خلافا على أن الصبى” إذا ج فى حال 
صغره والعبد اذا حج فى حال رقه ثم باغ الصبى” وعتق العبدكان عليهما حجة الإسلام إذا وجدا 
إلمهاسبيلا . وقال أبو عمر : خالف أبوداود جماعة فقهاء الأمصار وأئمةَ الأثرى الملوك وأنه 
عند طب باطح » وهو عند جمهور العلماء خارج من الخطاب العام فى قوله تعالى: « وللَ َل 

(1) حج (من باب عل) آم ٠‏ (0) الغرف : شبه الهذيان من الإعحاب بالثى» ٠‏ 
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لأس اج البيتٍ من استطاع إله سكام بدليل عدم التصرف» وأنه ليس له أن يحج بغير إذن 
سيده ته رج من خطاب ادع وهو قوله تعالى: «ي 1 دين آمئوا إذا أودى للصلاة من وم 
ةم الآية عند عاقة العلماء إلا من شذ. وكذا من خطاب إيجاب الشمبادة» قال الله تعالى: 
دولا أب الشيْدأة إذَامَا دعوا» فلم يدخل فى ذلك العبدٌ . وكا جاز تحرو الصبى” من قوله : 
دولله عل النّاس اج أْييت» وهو من الناس بدليل رفع القلم عنه . وتخرجت المرأة من قوله : 
« يأبها الذين آمنوا إذا ثودي للصّلاة » وهى ممن مله آسم الإيمان» وكذلك نعروج العبد من 
امطاب المذكور ٠‏ وهو قول فقهاء الجاز والعراق والشام والمغرب» ومثلهم لا يجوز علييم 
تحرريف تأو يل الككاب ٠‏ فإن قيل : إذا كان حاض را لمسجد احرام وأذن لدسيةه فل لا بلزمه اجلخ؟ 
قيل له :هذا سؤال على الإجماع ور ما لا يمال ذلك» ولكن إذا ثبت هذا الحم على الإجماع 
استدللنا به على أنه لا يعد بحجّه فى حال الرقّ عن حة الإسلام ؛ وقد روى عن آبن عباس 
عن النتى: صلى الله عليه وسلم أنه قال ب ”ايا صبى” ”ثم أدرك فعليه أن يحي جة أخرى وأمًا 
أعرابى” جثم هاجرفعايه أن يحج حَْة أخرى وأا عبد ج ثم افك اذخ 0 . أخرى ». 

قال آبن العربى". «وقد تساهل بعض علمائنا فقال : إنما لم يثبت الج ط العبد وإن أذن له 
السيد لأنه كان كافرا فى الأصل ولم يكن ح الكافر معيّنًا به» فلس) صرب عليه الرق ضرا 

موْبدًا لم يتخاطب ,الج وهذا فاسد من ثلاثة أوجه فاعاموه . أحدها ‏ أن الكفار عندنا 
ما طبون بفروع الشريعة» ولا خلاف فيه فى قول مالك . الثانى أن سأئر العبادات تلزمه 
هن صلاة وصوم مع كونه رقيقاء ولو فعلها فى حال كفره لم يعد يبا فوجب أن يكون الله 
مثلها . الشالث - أن الكفر قد ارتفع بالإسلام فوجب ارتفاع حكه . فتبين أن المعتّمد 
ما ذ كرناه من تقدّم حقوق السيد » ٠‏ والله الموفق 


اللأعهة - قوله تعالى : (( من استطاع يليه سبيلا) « من » فى موضع خفض على بدل 
البعض من الكل ؛ هذا قول أكثر النحورين . وأجاز الكسانى أن يكون «ءن» فى موضع رفع 
بج التقديران يحج البيت من ٠‏ وقيل هى شرط ٠‏ و «استطاع» فى موضع حزم » ولواب 
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محذوف» أى من استطاع إليه سبلا فعليه اح . روى الْدارفْطْن” عن ابن عباس قال : قيل 
يا رسول الله؟ ا كل عام» قال : #لابل حبة»؟ قيل : ها السبيل» قال : #الزاد والراحلة». 
ورواه عن أنس وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائْدة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وعن 
على" بن أبى طالب رضى الله عنه عن الننى" صل الله عليه وسلم. «ولله على الناس رج البيت من 
آستطاع إليه سبيلا » قال فسكل عن ذلك فقال النى" صل الله عليه وس : ” أن تجد ظهر 
٠ 9‏ وأخخرج حديثٌ ابن عمر أيضا ان ماجه فى سثنه » وأبو عيسى الثرمذى” فى جامعه 
وقال: «احديث حسن » والعمل عليه عند أهل العلم أنَ الرجل إذا ملك رادا وراحلة وجب 
عليه ال ٠‏ وإبراهم بن يزيد هو الذُوزى" المى”» وقد تكلم فيه بعض أهل الحسديث من قبل 
حفظه ». وأخزجاه عن وكيع وَالدارقطي عن سفيان بن سعيد قالوا : حدثنا إمراهم بن يزيد . 
عن مد بن عبآد عن ابن عمر قال : قام رجل إلى الننى” صلى الله عليه وسلم فقال: ديا رسول اله؛ 
ها يوجب اع؟ . قال :”«الزا د والراحلة» قال: يارسول اللهءفا الماج؟قال : #الشعث ال . 
وقام آخخر فقال : يارسول الله وما اح؟ قال : اك وال ٠‏ قال وكيع : يعنى بالمج العجيج 
باتلبية لبية وال حر البدن؛ لفظ ابن ماجه ٠‏ وجمن قال إن الزاد والراحلة ‏ يلف وجوب اج : 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس وا لسن البصرى وسعيد بن جبير وعطاء 
ومجاهد ٠.‏ وإليه ذهب الشافعى" والثورى” وأبو حنيفة وأصعابه وأحمد و إعحاق وعيد العزيزين 
أبى سلمة وابن حبيب » 0-0 مثله عن نون ٠‏ قال الشافعى": الاستطاعة وجهان: 

أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما ييلفه الج . والشانى أن يكون 26 
فى بدنه لا يثبت على مس كبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأحرة و يغير أجحرة » 
على ما بأتى بيانه . أما المستطيع ببدنه فإنه يازمه قرض اج بالكتّاب بقوله عل وجل : 
« من استطاع إليه سبيلا » . وأما المستطيع بالمال ققد لزمه فرض ام بالسنة بحديث 
اللتمّمية على ما يأتى ٠‏ وأما المستطيع بنفسه وهو القوىّ الذى لا تاحقه مشقة غير محتملة 
(1) هو أحد رجال سند حديث ابن عمره )١(‏ الشعث : متليد الشعر. والتفل : الذى قد ثرك استعال الطيب* 
(؟) فى بعض الأصول : «ابن عبدوس» ٠ ):4( ٠‏ المعضوب : الضعيف ٠‏ 
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فى الركوب على الراحلة ؛ فان هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض ال بنفسه ‏ و إن عدم الزاد 
والراحلة أو أحدهما سقط عنه فرضٌ ال ب فان كان قادرا على المثى مطيقا له ووجد الزاد 
أو قدر عل كسب الزاد فى طريقه بصنعة مثل الحرز والخامة أو نحوهما فالمستحب له أن مج 
ماشيًا رجلا كان أو امسأة . قال الشافعى : والرجل أقنْ عذراً ٠ن‏ المرأة لأنه أقوى ٠.‏ وهذا 
عندهم على طريق الآستحباب لاعلى طريق الإيجاب . فأما إن قدر عل الزاد بمسألة الناس 
فى الطريق تكرهت له أن يحج لأنه بصي ركلا على الناس ٠‏ وقال مالك بن أنس رحمه الله : 
إذا قدر على المثثى ووجد الزاد فعليه فرض الح » وإن لم يحسد الراحلة وقدر على المثى نظر؛ 
فإن كان مالكا للزاد وجب عليه فرض ا » و إن لم يكن مالكا للزاد ولكنه يقدر على كسب 
حاجته منه فى الطريق نظر أيضاء فإن كان من أهل المروءات من لا يكتسب بنفسه لا يجب 
عليه » و إن كان ثمن يكتسب كفابته بتحارة أو صناعة زمه فرض اج وهكذا إن كانت عادته 
مسألة الناس لزمه فرض الج . وكذلك أوجب مالك على المطيق المثى اط وإن لم يكن ممه 
زاد وراحلة ٠‏ وهو قول عبد الله بن الزير والشعبى" وعكيمة . وقال الضحاك : إنكان شان 

قورا صيرحا لبس له مال فعليه أن يوس نفسه كله أو عقي حتى يقضى حه. فقال له قائل : 

كف الله الناس أن يمشوا إلى البيت ؟ ققال : لو أن لأحدهم سيرانا بمكة أكان تاركه ؟ ! 
بل ينطلق إليه ولو حَبُوًا » كذلك يجب عليه ابم . واحتج هؤلاء بقوله عن وجل : « وَأَذْنْ 
في النأس لج ركه رجا » أى مشا ٠‏ قالوا:ولأن الخ من عبادات الأبدان من فرائض 
الأعيان » فوجب ألا يكون الزاد من شروط وجوبها ولا الراحلةكالصلاة والصيام ٠‏ قالوا : 
واو سح حديث الموزى” الزاد والراحلة لاه على موم الئاس والغالب منهم فى الأقطار البعيدة . 
وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير فى الشريعة وفى كلام العرب وأشعارها ٠.‏ وقد 
روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال: الناس فى ذلك 


)00 كذا فى جميع فسخ الأصل ٠‏ والذى فى تفسير الطبرى : « بأ كله وعقبه حت ... » ٠‏ وفى تفسير الشخر الاذى 
.والبحرلأي حيان َع بأ كله حى ... 
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على قدر طاقتهم و يُسره وَجَلدَمم .قال أشهبٌ لمالك : أهو الزاد والراحلة؟ . قال :لاوالله» 
ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس» وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير» وآئحر يقدر أن 
يمثى على رجليه ٠‏ 1 

اللامسة - إذا وجدت الاستطاعة وتوجه فرضٌ ايح فعرض مائع كالغرم يمنعه 
عرس المروج حتى وى ادن ولا خلاف فى ذاك ٠‏ أو يكون لدعرال يحب عليه نفقتهم 
فلا يلزمه اج حتى يون لم تفقتهم مدّة غيبته لذهابه ورجوعه» لأن هذا الإنفاق فرض على 
لَوْروالخ: فرص على الترانى فكان تقدي العيال أولى ٠‏ وقسد قال النبى: صلى الله عليه وسلم : 
#كَى بالمرء إمما أن #ضيع من يقوت» ٠‏ وكذلك الأبوان يخاف الضيعة عليهما وعدم العوض 
فى التلطّف بهما » فلا سبيل له إلى الج ؟ ذإن متعاه لأجل الشّوق والوْشة فلا يلتفت إليه ٠‏ 
والمرأة يمنعها زوجهاء وقيل لابمنعها . والصحبح المنع ‏ لا سها إذا قلنا إن 3 لايلزم على القور. 
والببحر لا 3 الوجوب إذاكان غالبه السلامة ‏ كه تقدّم بيانه فى البقرة ‏ ويعلم من نفسه 
أنه لا بميد . فإنكان الغالب عليه العطب أو اليد حتّى يعطل الصلاة فلا. و إن كان لا يجد 
موضعا لسجوده لكثرة الراكب وضيق المكان فقد قال مالك: إذالم يستطع الركوع والسجود 
إلاعلى ظه رأخيه فلا يركبه .ثم قال : أيركب حيث لا يصن ! وبل لمن ترك الصلاة! ٠و‏ سقط 
اح إذاكان فى الطريق مدق يطلب الأتفس أو يطلب من الأموال ما لم يتحدّد بعد عنصوص 
أو يخدد تدر محف . وفى سقوطه بذير محف خلاف ٠‏ وقال الشافهى” : لا يعطى حبة 
ويسقط فرض اح ٠‏ ويحب على المتسؤل إذاكانت تلك عادته وغلب على ظنه أنه يحد من 
بعطيه . وقيل لايمب» على ها تقدّم من مراعاة الاستطاعة ٠‏ 

السادسة - إذا زالت الموانع وليكن عنده من يضما يح به وعنده عر وض فيلزمه 
أن يبيع من عمروضه لهحج ما بباع عليه فى الدّين ٠‏ وسثل ابن القاسم عن الرجل تكون له القربة 


)١(‏ راجع ح م ص ١46‏ طبعة ثالية » (0) المائد : الذى يركب البحر فتغثى نفسه من نتن ماء 
البحرحتي يداربه و يكاد يغشى .عليه . 6 الناض : الدراهم والدناير ٠‏ 
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ليس له غيرها أيبيعها فى جحجة الإسلام ترك ولده ولا ثىء هم يعيشون به. قال: نعو ذلك عليه 
ويترك ولده فى الصدقة . والصحيح القول الأّل؟ لقوله عليه السلام : #كفى بالمرء إثما أن 
يضيّع هن يقوت” وهو قول الشافعى . والظاهى من مذهبه أنه لايلزم اي إلا من له ما يكفيه 
من النفقة ذاهبا وراجعا - قله فى الإملاء و إن لم يكن له أهل وعيال ٠‏ وقال بعضهم : لابعتبر 
الرجوع لأنه ليس علي هكبير مشقة فى تركه القيام ببلده؛ لأنه لا أهل له فيه ولاعيال وكنٌ البلاد 
له وطن ٠‏ والأؤل أصوب ؛ لأن الإفسان ستوحش لفراق وطنه ما ستوحش لفراق سكنه. 
ألاترى أن البكر إذا زنا جد وعُرّب عن بلده سواء كان له أهل أولم يكن . قال الشافعى” فى الأ : 
إذا كان له مسكن وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يازمه ا . وظاهس هذا أنه اعتبر أن يكون 
مال اي فاضلا عن الخادم والمسكن؛ لأنه قدّمه على نفقة أهله » فكأنه قال : بعد هذا كله . 
وقال أصحابه : يلزمه أن يديع المسكن واللخادم و يكترى مسكنا وخادما لأهله . فإنكان له 
بضاعة تجزم وربحها قدركفايته وكفاية عبالدعل الدوام» ومتى أنفق من أصل البضاعة 
اختل عليه ربحها ولم يكن فيه قدركفايته» فهل يلزمه ايج من أصل البضاعة أم لا قولان: 
الأقل ليجمهور وهو الصحيح المشهور؛ لأنه لا خلاف فى أنه لوكان له عقار تُكفيه غلنه زمه أن 
ينيع أصل العقار فى ايج » فكذلك البضاعة ٠‏ وقال ابن شري : لا يلزمه ذاك وبق البضاعة 
ولايحج من أصلها؛ لأذاجح إما يجب عليه فى الفاضل من كفايته . فهذا الكلام فى الاستطاعة 
بالبدن والمال . 

السابمسة ‏ المريض والمعضوب» والعضب القطع ومنه معٌى السيف عَضْبًاه وكأ من 
اتبى إلى ألا يقد ر أن يستمسك على الراحلة ولا بثيت عليها منزلة من قطعت أعضاؤه إذلا يقدر 
على ثىء ٠‏ وقد اختاف العلماء فى حكهما بعد إجماعهم أنه لا يلزمهما المسير إلى احم؛ لأن اح 
إنما فرضه الله على المستطيع إجماعا» والمريض والمعضوب لا استطاعة لما . فقال مالك : إذا 
كان معصّوبًا سقط عنه فرض اي أصلاء سواء كان قادرا على من يج عنه بالمال أوبغير 
المال لا يازمه فرض اب ٠‏ وأو وجب عليه ايم ثم عضب وزمن سقط عنه فرض أي ؛ 
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ولايجوز أن مج عنه فى حال حياته حال » بل إن أوْصى أن ينح عنه بعد دوته نج عنه من 
الثلث» وكان تطؤعاء واحتج بقوله تعالى : « وَأ لس اسان لاما مع » فاخبر أنه 
ليس له إلا ما سعى . فن قال : إن له سعى غيره فقد خالف ظاه الآبة . و بقوله تعالى : 
«ولله عل النّاس اج الْبيت» وهذا غير مستطيع ؛ لأن الج هوقصد المكلّف البيت بنفسه» ولأنها 
عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة ٠.‏ وروى همد بن المتكدر عن جابر قال قال 
رسول الله صلى الله عايه وسلم : ”إن الله عن وجل أيكسخل بالحة الواحدة ثلاثة المنة ليت 
والحاج عنه والمتفدٌ ذاك * . ترجه الطبرانى أبو القامم سلوان بن أحمد قال حدثن) مرو ين 


حصين السدوسى قال حدّثنا أبو معشر عن حمد بن المتكدر؛ فذ كر . 


قلت : أبو معشر اسمه تيح وهو ضعيف عندهم ٠‏ وقال الشافبي" : فى المريض الزمن 
والمعضوب والشيخ الكبير يكون قادرا على من يعطيسه إذا أمه باع عنه فهو مستطيع 
استطاعة قا ٠‏ وهو على وجهين : أحدهما أن يكون قادرا على ما يستأجر به من يحج عنه فإنه 
يلزمه فرض الح وهذا قول عل بن أبى طالب رضى الله عنه» روى عنه أنه قال لشيخ كبير 
م يبحج : ورجلا يحج عنك . و إلى هذا ذهب الثورى وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك 
وأحمد و إسحاق . والثانى أن يكون قادرا على من ببذل له الطاعة والنيابة فبحج عنه» وهذا 
أيضا يازمه الح عند الشافعى” وأحمد وابن راهو به ء وقال أبو حنيفة : لا يلزم اي ببذل الطاعة 
حال . استدل الشافعى بما رواه ابن عباس أن امسأة من حنم سألت النبى صلى الله عليه وسلم 
فقالت : يارسول الله» إن فريضة اللهعلى عباده فى اي أدركت أبى شبخًا كيرا لا ستطيع أن 
يثبت على الراحلة » أفاج عنه ؟ قال : #نعم” . وذلك فى حبة الوداع ٠‏ فى رواية : لا يستطيع 
أن دستوى على ظهر بعيره ٠‏ فقال النبى” صلى الله عليه وسلم : ”لختجى عنه أرأيت اوكان على 
أبيك دي أكنت قاضيته ‏ ؟ قالت نعم . قال : ” فين الله أجق أن يقضى > ٠‏ فأوجب 


الى صل الله عليه وس ايح بطاعة ابنته إياه وبذطها من نفسما له بأن نحج عنه؛ فإذا وجب ذلك 


)0 فى بعض الأصول : « عمرين حفص »> ٠‏ 
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بطاعة البنت له كان بأن يحب عليه بقدرته على المال الذى نستاجربه أولى . فأما إن بذل له 
الال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يازمه قبوله واج به عن نفسه ولا يصير ببذل امال له 
مستطيعا . وقال علماؤنا : حديث اللشعمية لبس مقعوده الإيجابٌ ونا مقصوده الحثٌ 
على بِرّالوالدين والنظر فى مصاحهما دنا وين وجاب المتفعة إليهما جبلة وشرعا؛ فلما رأى من 
المرأة انفعالا وطواعيسة ظاهرة ورغية صادقة فى برها بأبها وحرصًا على إيصال الخير والثواب 
إلبه» وتأسّفت أن تفوته بركة الج أجابها إلى ذلك . م قال للا“عرى التى قالت : إن أ 
نذرت أن تج فل تحج حتى مانت أفآجج عنها ؟ قال : * حي عنما أربت لوكالت على 
أمّك دين أكنت قاضيته “ ؟ قالت نعم . ففى هذا مايدل على أنه من باب التطوعات 
و إيصال البر انخيرات للا“موات . ألا ترى أنه قد شبه فعل ال بالدّين ٠‏ وبالإجمساع 
لومات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله » فإن تطوع بذلك تادى الدّين 
عنه ٠‏ ومن الدليل على أن الخ فى هذا الحديث ليس بفرض على أم-) ما صرحت به هذه 
المرأة بقوها « لا يستطيع » ومن لا لسستطيع لايحب عليه ٠.‏ وهذا تصريح بنفى الوجوب ومنع 
الفريضة؛ فلا يجوز ما انتنفى فى أقل الحديث قطعا أن ثبت فى آنعره ظَنا . يحققه قوله : «فدين 
الله أحق أن يقضى” فانه ليس على ظاهسه إجماعا ؛ فإن دين العبد أولى بالقضاء» وبه يبدأ إجماعا 
لفقر الآدى” واستغناء الله تعالى ؟ قاله ابن العربى”. وذ كر أ بو عمرين عبد البرأن حديث اللمثعمية 
عبذ مالك واد أيه صوص براء وقال ترون : فيه اضطرات» وقال أ وهب وأبرمصفتهء 
هو حق فى الولد خاصَةٌ ٠‏ وقال ابن حبيب : جاءت الرخصة فى الم عن الكبير الذى لا مض له 
ولم يحج وعمن هات ولم بحج أن بمج عنه ولده و إن لم بوص به ويجزئه إن شاء الله تعالى . 
فهذا الكلام على المعضوب وشبهه . وحديتٌ اللشعمية أتحرجه الأئمة » وهو برد على الحسن قوله : 
إنه لا يجوز ج المرأة عن الرجل ٠‏ 

الثامنة - وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للكلف قوت يتزؤده فى الطريق لم يلزمه اح . 
وإن وهب له أجنى مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعاء لما يالحقه من المثّة فى ذلك . فلوكان 
رجل وهب لأبيه مالا فقد قال الشافعى": يازمه قبوله ؛ لأن ابن الرجل من كسبه ولا منّة عليه 
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فى ذلك . وقال مالك وأبوحنيفة : لايلزمه قبوله ؛ لأن فيه سقوط حرمة الأبؤة» إذ يقال: قد 
حزاه وقد وفاه ٠‏ والله أعلم . 
لتامعة - قوله تعالى : ( ومن تكقر قن اهن اْمَانَ) قال ابن عباس وغيره : 

المعنى ومن كفر بفرض ال ولم بره واجبا . وقال امسن البصرى" وغيره : إن من ترك احج وهو 
قادر عليه فهو كافر . وروى الترمذى" عن الحارث عن عل قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ # مس ملك زادا وراحلة تله إلى بيت الله ول يحج فلا عليه أن يموت يهوديا 
أو نصرائيًا وذلك أن الله يقول فى كابه وله عل النّاس ح ألبيْت من اسْتَطاعَ إليه سييلا» . 
قال أبو عيسى : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وفى إسناده مُقال » 
وهلال بن عبد الله مجهول » والحارث , ضيف :وزو غره عن أى أمامة وعمر بن الطاب 
رضى الله عنهما ٠‏ وعن عبد الله بن مجبير عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال فى خطيته : ” يأمها الناس إن الله فرض ال على من استطاع إليه سبيلا 
ومن لم يفعل فليمت على أى حال شاء إن شاء يهوديًا أو نصرانيا أو مجوسيا إلا أن يكون به عذر 
من مرض أو ساطان جائرلا نصيب له فى شفاعتى ولا ورود حَوضى». وقال ابن عباس قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : * من كان عنده مال بلغه اح فلم يحج أو عنده مال محل فيه 
الركاة فلم كه سأل عندد الموت الرجعة» . فقيل يابن عباس إنا كا نرى هذا الكافرين ٠‏ 
فقال : أن أقرأء ميك ب 0 « يام الْلينَ آمثوا لا ثليه امول ول لاد عن ذثر اله 
وس ل ذَاكَ اوليك م7 ايمر ٠‏ وَأتفقُوا ما رقنا 5 من قبل أن الى حدم اموت 
فقول رب أولا ارت إلى أجل قريب َأَصَدّقٌ وَأ كن من الصَاححِينَ» .قال امسن بن صالح 
فى تفسيره : فارّكٌَّ وح ٠‏ وعن النى" صلى الله عليه وسلم أن رجلا مأله عن الآية فقال : 


م 


“من ج لا يرجو ثوابا أو جاس لايخاف عقابا فقد كفر به“.وروى عن قتادة عن امسن ة 
قال عمر رضى الله عنه : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون :إلى من كان له مال 


ولج فيض ربون عليه الخزية ؛ فذاك قوله تعالى : « ومني عفر إن الله ع عن الْمَالّين » ٠‏ 
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قلت : هذا نعرج مخرج التغليظ؛ وشذا قال علماؤنا: تضمنت الآية أن من مات ول يحج 
وهو قادر فالوعيد بتوجه عليه » ولايجزئ أن يحج عنه غيره ؛ لأن ج ااغير لو أسقط عنه الفرض 
لسقط عنه الوعيد . والله أعلم ٠‏ وقال سعيد بن جبير : لؤعات عاذ ل وا سارل قي 
م أصلٌ عليه . 

قره سال : قل يَتأهْلَ الكتب لم مكرود بيات لَه لله 
بيد عل ما تَعْمَُونَ 2 قل يهل الكت 0 عَن سيبل 


يما مه ساس ع3 عاص لوي ا الم سيا ساح سو مل 


ألله 4 من امن تبغوئبا عوجا وانتم 368 17 7 بعلفلٍ محا تعملون 85 
قوله تعالل : 5 َمل لكاب ل َصِدُون عنْ سبيل لَه ) أئ تصرفون عن دين الله 
من آمن ٠‏ وقرأ الحسن تصدون « ضم التاء وكسسر الصاد » وهما لفتان : صَدَ وأصَدَءٍ مثل 
صِدّ الهم وأصدإذا أثّن.و َم وأحَم أيضا إذا تغير ٠‏ ( تون عوج ) تطلبون لهاء ؤذف اللام؛ 
ثل «وإذًا كالو, م ٠‏ يقال : بغرت لهكذا أى طلبته ٠‏ وأبفيت لهكذا أى أعنته . والعوج: 
امل واليغ (يكسر المين) فى الدّين والقول والعمل وما ريج عن طريق الاستواء ٠‏ و(بالفتح) 
فى الخائط والحدار وكل شخص قائم ؛ عن أبى عبيدة وغيره ٠‏ ومعنى قوله تعالى : « يمون 
الذاعى لا عوج لَه » أى لا يقدرون بألا يعوجوا عن مكان . وعاج بالمكان وعؤج أقام ووقف . 
والعايج الواقف؟ قال الشاعس 
هسل أت عاثهون بنا لق .» نرى العرصات أواترالليام 
والرجل الأعوج :المىء الملق» وهو بين الموج ٠‏ والموج من اميل التى ف أرجلها تحنيب. 
والأمُوجيّة من اميل نسب إلى اه فى الخاهلية سابقا . ويقال : فرسٌ متب إذا كان 
بعيد ما بين الرجلين بغير شح ؛؟ وهو 0 ٠‏ ويقال : الختب اعوجاج فى السّاقين . قال اللليل 


تنيب ,وصف فى الشدة 4 ولس ذاك بأعوجاج ٠‏ 


(1) لعنا : لفة في لعل 2٠١‏ (2) العرصة : كل بقعة بين الدورئيس فيها بناء ٠‏ وعرصة الدار :وسطها . 
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:قوله تعالى : )َأ يده ) أى عقلاء . وقيل : شهداء أت فى التوارة مكبتوبا أن 
دين الله الذى لايقبل غيره الإسلام» إذ فيه نعتٌ عد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
قوله تعاألى ة آلَذِينَ اموا إن #طيعوا قر 


000 


لْكتلبٌ دو يعد مك كَفرينَ بن جين 

نزات فى مهودى” أراد نجديد الفتنة بين الأّوْس والازرج بعد انقطاعها بالنى' صل الله عليه 
وسل) بفاس ينهم وأنشدهم شعرا قاله أحد البين فى حربهم ٠‏ فقال الى” الآنى ؛ قد قال 
شاعرنا فى يوم كذا وكذا » فكأنهم دخلهم من ذلك شثىء » فقالوا : تعالوا ترد دالحربَ خذعا 
يا كانت . فنادى هؤلاء : باآل أوس . ونادى هؤلاء . يا آل تزْرج؛ فاجتمعوا وأخذوا 
السلاح واصطفوا للقتال فترات هذه الآية ؛ بفاء الى" صلى الله عليه وسلم حتى وقف بين الصفين 
فقرأها ورفع صوته» فاسا سمعوا صوته أَنْصَوا له وجعلوا يستمعون» فلما فرغ ألقوا السلاح 
وعائق بعضهم بعضا وجعلوا يكون ؛ عن عكمة وابن زيد وابن عباس . والذى فمل ذلك 
شاس بن قبس البوودى" » دس على الأوس وائلَرْرج من يذكرهم ماكان بيهم من من أكروب ؛ 
وأن النى» صلى الله عليه وسلم أناهم وذ كرهم » فعرف القوم أنها يْعةٌ من الشيطان 7 وقد من 
عدوهم ؛ فالقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعائق مشي بعضما » ثم انصرفوا مع ألذء 0 الله عليه 
وس سامعين مطيعين ؛ فانزل الله عن وجل (( يما الْدينَ آمنوا) يمنى الأوس والمزرج . 
يعوا َريعًا من الي ونوا لكتاب) يعنى شاسًا وأصحايه ٠‏ ( م 7 00 8 
قال جابرين عبد الله : ما كان طَالم أكه إلينا من رسسول الله صلى الله علية وسلم » فأوما إلينا 
بيده فكففنا وأصلح الله تعالى ما بيئنا؛ فا كان شوش أحبّ إلينا من رسول الله صلى الله عليه 


يدك 


وسام» فا رأيثٌ يوما أقبح ولا أوحش أولا وأحدن آئما من ذلك اليوم ٠‏ 


عرو سا ممه م سم و عه 


قوله تعمالى وَِتَ تكفرون وام نت عليكر ايت أل وفك 


م 
لاع بعرو مس | سوس سي 


رسوله, وه من يعتصم ب بد 6 هَدى 31 صراط مستقيسم 02 
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لي الي 


قاله تعالى على جهة التعجب » أى وكيف تكفرون ٠‏ 1 نم لثل ع آبآت لله 
يعنى القرآن ٠‏ ( وفك سول ) مهد صل الله عليه وسلم . قال ابن عباس : كان بين الاوس 
والتزرج 0 وشرفى الخاهلية» فذ كروا ماكان ينهم فثار بعضهم على بعض بالسيوف» 5 
التي صلى الله عليه وسلم فد ذلك له فذهب إليهم ؛ فنزات هذه الآية «وكيفٌ تكفرون 
وأتم مل عليم آَاثُ الله وفيم رسوله - إلى قوله تعالى : لَأَنقَدَم مها » ويدخل فى هذه 
الآآية من لم يرَالنى صل الله عليه وسلم» لأن ما فيهم من ننه يقوم مقام رؤيته .قال الربّاج: 
يحو زأن يكون هذا االخطاب لأصداب محمد خاصة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسل كان فيهم 
وهم شاهدونه ٠.‏ ويجوز أن يكون هذا الحطاب بلميع الأمة؛ لأن آثاره وعلاماته والقرآنَ الذى 
أو فنا مكانَ النبى” صل الله عليه وسلم فينا وإن ل نشاهده. وقال قنادة : فى هذه الآية مان 
ينان : كاب الله ونج القه؛ فاما ني الله فققد مضى» وأما اب الله ققد أبقاه اله بين أظلهرهم 
رحمةٌ منه واعمة؛ فبه حلالة وحرامه» وطاعته ومعصيته . (إوكف) فى موضع نصب » وفحت 
الفاء عند انكليل وسيبويه لالتقاء الساكنين» وآختير لها الفتح لأن ماقبل الفاء ياء فل أن 
1 |بين ياء وكسرة . قوله : ومن صم لله) أى بتع و كسك بدينه وطاعته . ققد هدى) 
وقق وأرشد [ إل صراط مستقم ) ٠‏ ابن ري 0 يعتصم لله » يمن به ٠‏ وقيل : المعنى 
ودس يعتصم بإلله أى يقسك بحبل الله» وهو القرآن ٠‏ يقال : أعصم به واعتصم» وتمسك 
اسه إذا الجم به من غيره . واعتصمت فلانا هيات له ما يعتصم به ٠‏ وكل متك 
لنىء معصم ومعتصم كل مانع شيئا فهو عاصم ؛ قال الفرزدق * 

أنا ابن العاصيين. بى كم »+ إذا ما 3" الحكثان نابا 
قال الناغهة : 
َل من خوفه الملاح معتصًا » بِالكيزّرانة بعد الأين ود 


م 
)١(‏ الميزرانة : السكان» وهر ذنب السفينة ٠‏ والنجد ( بالتحر يك ) : العرق من عمل أوكب أو غيره ٠‏ 
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وقال آثل : 
أشرط فيها نفسه وهو معصم * وألق بأمسباب اله وتؤكلا 
وعصمه الطعام : منع الخو منه؛ تقول العرب : عصمه الطعام أى منعه من الموع؛ فكنوا 
السويق بأبى عاصم لذلك . قال أحمد بن يي : العوب تسم الميز عاصا وجابرا ؛ وأنشد 
فلا تلومينى ولوبى جا » بغار بر كلقنى المواجرا 
ويسمونه عامرا . وأَشْد : 
أبو مالك يعتادنى بالظهائر * يجئء فيلق رحله عند عاص 
أبو مالك كنية الموع . . 


4+ م م 4 


فيه مسألة واحدة : 


روى النحاس عن هرّة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حق 
تقاته » أن يطاع فلا يعصى وأن يد فلا يشى وأن مشكر فلا يكف ر» . وقال ابن عبا 
هو ألا بعصى طَرفة عيْن ٠‏ وذ كر المفسرون أنه لى) نزلت هذه الآية قالوا : يا رسول الله» 
من يَقوَى على هذا؛ وشق عليهم فأنزل الله عن وجل « تقو اهما آسَطعم» ونسخت هذه 
الآيةَ ؛ عن قنادة والزبيع وأبن زيد . قال مقائل : وليس فى آل عمران من المنسوخ ثىء 
إلا هذه الآية ٠‏ وقيل : إن قوله « فاتقوا لله ما استطعتم » بيانٌلهذه الآية ٠‏ والممنى : 
فاقوا الله حق ثقاته ما استطعتم » وهذا أصوب » لأن النسخ إنما يكون عند عدم 3 
ومع مكن فهو أو . وقد روى ع بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : قول الله « ما 
الذين آمنوا اتقوا لله حق ثقاته » لم تأسخ » ولكن «دحق فاته » أن ماهد فى الله حقّ 


)00( هر أوس بن جر ؛ ك.فى اللسان مادة « عصم » . 
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جهاده » ولا تأخذم فى الله لوم لائم » وتقوموا بالقسط واو على أنفسكم وأنائم . قال 
النغماس : وكلما ذّكر فى الآية واجب على المسلمين أن مستعملوه ولا يقع فيه نسخ . وقد مضى 
)200 


ترم س لكوروور 
فى :البقرة معنى قوله نما عا لى : زولا وين لاوا م مسَامُون) . 
5 


وسام 


قوله تعالى . وَأعْتصمُوا بحس لله جحميعا ولا 1 وذ وا نعمت 


رض الغا ذه مس سكسس صم ف ريه صك ةمهم هس آي 
ألله لك 4 ثم اعد فالف دين كوي قفاصيح صبحم بتعمتهه إخو: 
1 عرس ص اس لاوس سام ىا 2 م سس م 3 درش 
وكنتم عل شما حفرة من آلنار فَانقَدٌ فم منها كذالك بين الله لكر 


مسا له سومار اس 


#ايلتهء لعلكر مبتدون م0 
فيه مسألتئان 
5 2 يط ا ٠|‏ 4 
الأول - قوله تعالى : ([وآتتصموا ) العصمة امتمة ومنه يقال للررّقة : عصمة . 
والبررّقة : الحفارة للقافلة» وذلك بأن يرسل معها من يميها ممن يؤذيها ‏ قال ابن أبى خالويه : 
البررّقة لست بعربية وإنما ه ىكمة فارسية عسبتها العرب ؟ يقال : بعث السلطان برزقه 
مع القافلة ٠‏ 
والحيل لفظ مشترك » وأصله فى اللغة السبب الذى يوصل به إلى البغية والطاجة . 
2 
والخبل ‏ : حبل العائق .٠والخيل‏ : مستطيل من الرمل؟ ومنه الحديث :وال مأ 58 من حبل 
إلا وقفت عليه» فهل لى من ج ؛ والحبل لمن . والحبل المَهْد . قال الأعثى 
وإذا ت#وزها حبالٌ قبيلة » أُحَدَت من الأخرى إليك حيامًا 
1 زفي 
يريد الأمان . والخبل الداهية قال كثير : 
1 3 00 2 3 ع 
فلا تعجل يا عن أن لتفهمى + بنصح أتى الواشون أم حبول 
)0 راجم ح م ص 4 ١8‏ طبعة ثانية م م( حبل العاتق : عصبة بين العئق والمتكب ٠‏ 
(م) فى الأصول : «لبيد» ٠‏ والتصويب عن اللسان وشرح القاموس مادة « حيل » ٠‏ 


آل عمران | تفسساير القرطى 14 


والحبال : حبال الصائد . وكلها ليس هرادا فى الآبة إلا الذى معنى العهد ؛ عن ابن عباس . 
وقال ابن مسعود : حبل الله القرآن ٠‏ ورواه على" وأبو سعيد اللدرى” عن النبى؟ صل الله 
عليه وس » وعن مجاهد وقتادة مثل ذلك . وأبو معاوية عن مجر عن أبى الأحوص عن 
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن هذا القرآن هو حبل الله “ ٠‏ وروى 
تق" بن علد حدئنا يحي بن عبد الميد حدّئنا ممشم عن العؤام بن حوشّب عن الشعبى: عن 
عبد الله بن مسعود « واعتصموا بحبل الله حميعا ولا تفقوا » قال : الماعة؛ وروى عنه 
من وجوه» وا معن كله متقارب متداخل ؛ فإن الله تعالى يأم بالألّفة و ينبى عن القُرقة فإن 
الفرقة لَك والجماعة نجاة ٠‏ ورحم الله ابن المبارك حيث قال : 
إن الخمامة حبل الله عنصمو أعامنه 1 وته 4 اق ا ان دائا 

عن ابن مسعود وغيره. و>وز أن يكون معناه ولا تفرّقوا متابعين للهوى والأغراض الختافة» 
وكونوا فى دين الله إخواا؛ فيكون ذلك مما لم عن التقاطع والتداير. ودلّ عليه ما بعده وهو 
قوله تعالى : « وَاذوُوا إعمة الله لي إذ كنم أعداء تالف يون قُلوبة تأصبحم بنعمته 
إخوانا» ٠وليس‏ فيه دليل علىنحريم الاختلاف ف الفروع ؛ فإن ذلك ليس اختلافا إذ الاختلاف 
ما يتعذر معه الائتلاف والمع وأما حك مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها لسبب استخراج 
الفرائض ودقائق معانى الشرع ؛ وما زالت الصحابة يختلفون فى أحكام الحوادث » وهم مع 
ذلك متآلفون ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اختلاف أَمّى رحمة» وإنما منع الله 
اختلافا هو سبب الفساد . روى الثرمذى” عن أبى هسريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ” تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى 
مثلّ ذلك وتفزقت أمتى على ثلاث وشبعينفرقة» . قال الترمذى : هذا حديث صميح . 
وأخرجه أيضا عن ابن تمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لين على أتتى ما أتى 


للق المجرى : بهاء وجي مفتوحتين» فسبة الى مج ٠‏ وهو ابراهم ابن مسل العبدى ٠‏ ( عن تهذيب التهذيب) ٠‏ 
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على ب إسرائيل حَدُو التّعل بالنعل حتى لوكان منهم من يأ أمّة علانية لكان من أمتى من 
يصنع ذلك وإن بى إسرائيل تفّقت اثنيين وسبعين ملة وتفترق أمَتى على ثلاث وسبعين ملّة 
كلهم فى الثار إلا ملّة واحدة “ قالوا : من هى يارسول الله © قال : #ما أنا عليه وأصابى» . 
أخرجه من حديث عبد الله بن زياد الأفريق عن عد الله بن يزيد عن ابن عمر » وقال : 
هذا حديث حسن غرب لا تعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ قال أبو عمر : وعبد الله الأفريق ثقة 
وثقه و وأثنوا عليه » وضعفه آتحرون . وأحرجه أبو داود فى سذنه من حديث معاوية بن 
أبى سفيان عن النى” صلى الله عليه وسلم : ” قال ألا إنَ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
علي التين وسبعين مل وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثثنان وسبعون فى النار 
وواحدة ف ابلنة وهى اجلماعة و إنه سيخرج من أمتى أقوام تجارى بم بلك الأهواء كا بتجارى 
الكل ' بصاحيه لابق منه عرق ولا مفصل إلا دخله “ . وفى سئن ابن ماجه « عن أنس 
ابن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده 
وعبادته للا شريك له وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة مات واللهُ عنه راض ” . قال أنس : وهو 
دين الله الذى جاءت به الرسل وبلفوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء » 
وتصديق ذلك فى كاب الله فى آخرما نزل» يقول الله : « فَنُ تَيُوا » قال : شَلموا الأوثان 
وعبادتبا « وأقاموا الصلاة وآنْوا الزّكاة»» وقال فى آبة أخرى : « قَإنْ تابو وَأقامُوا الملا 
فآنوا الك فَإحوائكم فى ادن » ٠‏ أنحرجه عن نصربن على ابلهُضَمى” عن أبى أ-مد عن 
أبى جعقر الزازى” عن الربيع بن أنس عن أنس ٠‏ قال أبوالفرج ابلَوْزى” : فإن قيل هذه 
الفرق معروفة؛ فالمواب أنا تعرف الافتراق وأصول الفرق وأن كل طائفة من الفرق انقسمت 
إلى فرق و إن لم نحط بأساء تلك الفرق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفرق لحرو رية 
والقدرية والجهمية والمرجئة والرافضة والخيرية ٠وقال‏ بعض أهل العلم : أصل الفرق الضالة 
هذه الفوقٌ الست» وقد اتقسمتكل فرقة منها الى عشرة فرقة فصارت أثثتين وسبعين فرقة . 
(0 الكلب (بالتحريك) : داء يعرض للاثان من عض الكلب الكلب فيصبيه شيه النون» فلا بعض أحدا 
إلا كاب > وتعرض له أعاض رديئة » دمتنع من شرب الماء حي موث عطقا :: 
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اتقسمت الخرورية اثنتى عشرةفرقة تألم أرقي قالوا: لا نعم أحدا مؤمنا؛ وكقروأ 
أهل القبلة إلا من دان بقوهم ٠‏ والأباضية ‏ قالوا: من أذ بقولنا فهو.مؤهن » ومن أعرض 
عنه فهو منافق . والثعلبية ‏ قالوا : إن الله عن وجل لم يتقض ول يدر . وامازمية ‏ قالوا : 
لاندرى ما الإبمان» واللقكلهم معذورون . والكآفية ‏ زعموا أن من ترك اللحهاد من 
ذكوأق كفر.والكو زيةقالوا :ليس لأحد أن ان أحدا لأنهلا يعرف الطاهس من النجس 
ولا أن يؤاكله حتى يتوب ويفتسل. والكنزية ‏ قالوا :لا يسع أحدا أن يعطى ماله أحداء 
لأنه رما ل يكن مستحقا بل يكئزه فى الأرض حتى يظهر أهل المق ٠‏ والشمراخية ‏ قالوا: 
لا بأس بمس الفساء الأجانب لأنهم رياحين. والأخنسية - قالوا : لا يلحق المت بعد موته 
خير ولا شر . والمكيّة قالوا : من حاى إلى مخلوق فه وكافر . وامسْترّلة ‏ قالوا : آشتبه 
علينا أ عل" ومعاوية فتحن نتبرأ من الفريقين ٠‏ والميمونية ‏ قالوا : لا إمام إلا برضا 
أهل محيتنا . 
وآتقسمت القدرية اثنتى عشرة فرقة : الامرية ‏ وهى التى زعمت أن فى شرط العدل 
من الله أن يلك عباده أمورهم» ويحول بينهم وبين معاصهم ٠‏ والانوية ‏ وهى التى زعمت 
أنت الخير من الله والشر من الشيطان . والمعتزلة ‏ وهم الذين قالوا بخلق القرآن و بجحدوا 
الزبوبية . والكمُسانية ‏ الذين قالوا : لا ندرى هذه الأفعال من الله أو من العباد» ولانعلم 
أبثاب الناس بعد أو يعاقبون . والشيطانية - قالوا : إن الله تعالى لم يلق الشيطان . 
والشريكية - قالوا : إن السيئاتكلها مقدّرة إلا الكفر . والوهمية ‏ قالوا : ليس لأفمال 
الاق وكلامهم ذات » ولا للهسنة والسيئة ذات ٠‏ وَالزبرِية ‏ قالوا : كل كاب نزل من 
عند الله فالعمل به حق» نائتخا كان أو منسوحا . والمسعدية ‏ زعموا أن من عصى ثم تاب 
(1) ل نيد بعض أسماء هذه الفرق الى سيذكوها المؤلف فى كتب الكلام الى بين أيدينا ؛ واذلك لم توفق لتحرير 
هذا البعض ٠‏ (؟) اضطربت الأصول فى رسم هذه الكلية فنى بعض « الكورية » بواووراء ٠‏ وف بعض: 


»2 الكروية » براء وواو ٠‏ 


(ال>4) 
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م تقبل توبته , والناكثية ‏ زعموا أن من أكث بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ثم 
عليه ٠‏ والقاسطية -. تبعوا إبراهم بن النظام فى قوله : من زعم أن الله ثىء فهو ليس بكافر . 
وآتقسمت اللْهمية اثتّى عشرة فرقة : المعطّلة - زعموا أن كل ما يقع عليه وهم الإدسان 
فهو مخلوق» وأن من آذ أن الله برى فه وكافر. والمريسية ‏ قالوا: أ كثرصفات الله تعالى 
مخلوقة ٠.‏ والملتزقة ‏ جعلوا البارى سبحانه فى كل مكان ٠‏ والواردية .- قالوا لا يدخل:النار 
من عرف ربه » ومن دخلها لم يخرج منها أبدا . والزنادقة ‏ قالوا : ليس لأحد أن يثبت 
لتفسه ربا لأن الإثبات لاريكون إلا بعد إدراك الحواس» ومالايدرك لا يثبت .والحرقية - 
زعموا أن الكاف رتحرقه النارهةة ثم يبى مترقا أبدا لا يجد حر النار . وامخلوقية ‏ زعموا أن القرآن 
لوق ٠‏ والفائية ‏ زعموا أن الكنة والنار يفنيان» ومنهم من قال لم يخلقا ٠‏ واعبدية - 
بمحدوا الرسل وقالوا إنما هم حكاء . والواقفية ‏ قالوا : لاثقول إن القرآن عخلوق ولا غير 
ماوق ٠‏ والقبرية ‏ يتكرون عذاب القبر والشفاعة . واللفظية ‏ قالوا : لمُظْنا بالقرآن 
محلوق ٠.‏ 
وانقسمت المرجئة اثنتى عشرة فرقة : التاركة ‏ قالوا : ليس لله عن وجل على خلقه 
فريضة سوى الإعان به» فن آمن فليفعل ماشاء . والسايبية ‏ قالوا : إن الله سيب خلقه 
ليفعلوا ما شاعوا . والراجية - قالوا : لاتُسمى الطائع طائعا ولا العاصى عاصياء لأنا لاندرى 
ماله عند الله تعالى . والسالبية ‏ قالوا : الطاعة لييست من الإبمان . والبييشية ‏ قالوا : 
الإيمان علم ومن لايعلم البق من الباطل والملال من الحرام فه وكافر . والعملية ‏ قالوا : 
الإبمان عمل . والمتقوصية - قالوا : الإبهان لا يزيد ولا يتقص . والمستثنية ‏ قالوا : 
الآستثناء من الإمان ٠‏ وامثيهة - قالوا : تصركبعير ويد كد . والحشوية ‏ قالوا : 
حك الأحاديث كلها واحد؛ فعندهم أن تارك النفل كارك الفرض . والظاهرية -- الذين نفوا 


القياس . والبذعية ‏ أل من ابتدع الأحداث فى هذه الأمة . 


(1) اضطربت الأصول فى رمم هذه الكلبة ؟ فت يعضها « العيرية » وفى بعضبا الآعر د المسيرية » . 
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واتقسمت الرافضة اثنتى عشرة فرقة : العلوية ‏ الوا : إن الرسالة كانت إلى على" و إن 
جبريل أخطأ . والأصرية - قالوا : إن عا شريك مد فى أهسره . والشّيعة ‏ قالوا : 
إن علا رض الله عنه وص" رسول الله صلى الله عليه وس ووليه من بعدهء و إن الأمة كفرت 
مبابعة غيره ٠.‏ والإسضحاقية قالوا : إن النبؤة متصلة إلى يوم القيامة» وكل من يعلم علم أهل 
البيت فهو ني" . والناووسية - قالوا : على> أفضل الأمّة» فن فضل غيره عليه فقدكفر ٠‏ 
والإمامية ‏ قالوا: لا يكن أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين» وأن الإمام يعلمه جبريل 
عليه السلام» فاذا مات بِدّل غيره مكانه . والزيدية ‏ قالوا : ولد الحسين كلهم أنئمة 
فى الصلوات» فتى جد منهم أحد لم تجز الصلاة خلف غيرهم » برهم وفاحرهم . والعباسية ‏ 
زعموا أن العباس كان أولى باخلافة من غيره . والتناصفية ‏ قالوا : الأرواح نتناسخ؛ فن 
كان سنا رجت روحه فدذات فى اق يسعد بعيشه . والرّجعية - زعموا أن عل وأصحايه 
يرجعون إلى الدنيا » ويأتقمون هن أمدائمم . واللاعنة ‏ يلعنون عان وطلحة والزبير 
ومعاوية وأبامومى وعامشة وغيرهم ٠‏ والربصة ندبهوا برى * الاك ونصبوا فى كل عصر 
رجلا يأسبون إليه الأمس + يزعمون أنه مهدئ هذه الأمة » فاذا مات نصبوا آآجر . 

ثم انقسمت ابلبرية اثتى عشرة فرقة : فنهم المضطر بذ قالوا : لا فعل للادمى” » 
بل الله يفعل الكل . والأفعالية ‏ قالوا : لنا أفعال ولكن لا استطاءة لنا فيها » و إنها 2 
كالبهائم ثقاد بالحبل . والمفروغية ‏ قالوا : كل الأشياء قد خَاقت» والآن لا يلق ثىء . 
والتجازية ‏ زعمت أن الله تعالى يعذّب الناس على فعله لا على فعلهم ٠‏ والمنائية ‏ قالوا : 
عليك ما يخطر بقلبك» فآفعل ماتوسمت منه الخير . والكسبية ‏ قالوا : لا يكتسب العبد 
ثوابا ولاعقا؛ . والسابقية - قالوا : من شاء فليفعل وءن شاءلم يفعل » فإن اأسعيد لا تضره 


ذنو به والشق” لا ينفعه برته . والحبية ‏ قالوا : من شر ب كأس عبة الله تعالى سقطث عنه 


عبادة الأركان . والحوفية ‏ قالوا : من أحب الله تعالى لم يسعه أن يخافه لأن ابيب 
لايخاف حبيبه . والفكرلةٌ ‏ قالوا : مرك ازداد علما سقط عنه بقدر ذلك من العبادة ٠‏ 
)0 اغطربت الأصول فى رمم هذه الكلية ؛ فقي بعض : « التكرية » بالنون» وفى بعض « الفركية » ٠‏ 


154 المسزء الوإبسع | سورة 


2 


واللشبية قالوا : الانيا بين العباد سواء» لاتفاضل بينهم فيا وتثه أبوه, كدم . وميا 


قالوا : منا الفعل ولنا الاستطاعة . 


م 


وسياتى بياس الفرقة النى زادت فى هذه الأمة فى آخر سورة « الأنعام » 
إب شاء الله تعالى . وقال ابن عباس لهاك اللنقى : يا حبني" » المماعة الجاعة !: ! 
فإنما هلكت الأتم الخالية لتفزقها أما سمعت الله عن وجل يقول : « وأنختصدوا جيل الله 
عا ولا تفرقوا » ٠‏ وفى يح مسلم عن أب هى برة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” إن الله يرضى لك ثلاثا و يكين لك ثلاثا يرضى لك أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا 
محبل الله جميعا ولا تفقوا و يكره لك ثلاثا قل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » . 
فأوجب تعالى علينا القسك بكمابه وسنة نببه والرجوع إلمهما عند الآختلاف» وأمسنا بالأجتاع 
على الأعتصام بالكقاب والسنة اعتقادا ومسلا ؛ وذلك سبب آتفاق الكلمة وآنتظام الشّتات 
الذى يتم به مصالم الدنيا والدين» والسلامة من الآختلاف» وأ بالاجتاع ونهى عن الآفتراق 
الذى حصل لأهل الكثارين . هذا معنى الآآية على القسام » وفيها دليل على صحة الإجماع حسها 
هو مذ كور فى موضعه من أصول الفقه والله أعلم . 

قوله تعالى : ( آذ كوا نعم ال علي إذ كت أعداء قلف ين لوي محم 


إخواة وكُثمٌ عل شما حفرة من الثآر نفدم من ) أمى تعالى بتذ .نعم وأعظمها الإسلام 
وآتباع غد عليه السلام؛ فِإِنَ به زالت العداوة والفرقة وكانت اللبة والألفة . والمراد الأؤس 


بنعمته 


والخزرج ؛ والآية نم ٠‏ ومعبى ا فأصيحتم بتعمته إخوانا » أى صم بنعمة الإسلام إخوانا 
وسس ع روه دوم 


فى الدين ٠‏ وكام فى القرآن « أصبحم » معنامصرتم ب كقوله تعالى : « إن أصبح مال م عورا » 


أى صار غائرا ٠‏ والإخوان جمع أخ» وى أنا لأنه يتوت مذهب أخيه» أى يقصده . وشفا 
كل شىء حرفه وكذلاك شغيره؛ ومنه قوله تعالى : « كم عل ها برف هَارِ» .قال الراحن: 
5 ةا ” م 
2032 حفرنا لفجيج له * نابتة فوق شفاها بق له 


(1) ف بعض الأصول : «الحشبية» بالحاء المهملة » وفى بعض «الحيثية » بالياء المثناة من تحت والثاء المثلئة ٠‏ 
(؟) ف بعض الأصول : <الممية» بالعين٠‏ (م) السجلة : الدلو الضخمة الملوءة ماء ٠‏ والخراد هنا البثر ٠‏ 
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وأشْتَى على الشىء أشرف عليه ؛ ومنه أشفى المريض على الموت ٠‏ وما بى منه إلا شما أى 
قليل . قال آبن الكت : يقال الرجل عند موته وللقم رءند أتاقه وللشمس عند غمروما : 
ما بق منه إلا شفاء أى قليل ٠‏ قال العجاج : 
وصبا عال لم ليرا »* أشرفته بلا شئى أو شَنَى 

قوله « بلا شهى » أى غات الشمس .ار أو شفى » وقد يت منها بقية 5 وهو من ذوات 
الياء » وفيه لغة أنه من الواو . وقال النحاس : الأصل فى شفا شَفُو» وهذا يكتب بالألف 
ولا مال ٠‏ وقال الأخفش َك م جر فيه الإمالة عرف أنه من الواو؛ ولأن الإمالة بين 
الياء» وتثنيته شفوان . قال المهُدَوى” : وهذا تمثيل يراد به نعروجهم من الكفر الى الإبهان ٠‏ 


ركه سا اوساو 


قوله تعالى : تكن مذكر 24 عون ِل ير وَيَأَمون بالمعروف 


سس موسو ص مه 


وينبون عن اف وأُولتبكَ , الْمفلحونَ دنه 

قد مضى القول فى الأعس بالمعروف والنهى عن المنكر فى هذه السورة ٠‏ و« من » فى قوله 
مدع » للتبعيض ٠‏ ومعناه أن ارين يحب أن يكونواءاساء ولس كل الناس علماء . 
وقيل : لبيان الحنس ٠.‏ والمعنى لتكونوا كلم كزلك ٠.‏ 

قلت : القول الأول أصم ؛ فإنه يدل على أن الأمس بالمعروف والنهى عن المتكز فرض على 
الكفاية» وقد عينهم الله تعالى بقوله : « الِْينَ إن مو 5 الأرْض أَكَامُوا الصّلاة» الآية . 
ولي سكل الناس مكْنوا ٠‏ وقرأ ابن الزيير : « ولتكن مكم أ يدعون إلى امير ويأمرون 
بالمعروف ل عن امكو وتستعينون الله على ما أصابهم » . قال أبو بك_الأنبارى : وهذه 
الزيادة تفسير من ابن الزبير» وكلام م نكلامه قلط فيه بعض الناقلين فالحقه بألفاظ القرآن؛ 
يدل على صحة ما أصف الحديثٌ الذى حدثنيه أبى حدّثنا ابن عرفة حدّثنا كع عن أبى عادم 


اس سوم هام 


عن آبن عون عن صببيح قال : سمعت عنان بن عفان يقرأ «و يأمرون بالمعروف و بنم-ون عن 


لذو و ستعينون لله على ما أضايهم « فأ شك عاقل 5 أن نان لا عتقد هذه الزيادة من 
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القرآن ؛ إذ لم يكتيها فى مصحفه الذى هو إمام المسلمين » وإنما ذكها واعظًا بها ومؤكدا 
ما تقدّمها م نكلام رب الدالمين جل وعلا . 


ل ا ماسر م الى صر سي 2 


0-0 : ولا نَكُونوا كلدي ت ترثا وَْتَلقُوا من بد م 


200 


0 0 َم لا عظم 09 


ببعنى البهود والنصارى فى قول جمهور المفسرين ٠‏ وقال يعضوم : : هم المبتدعة من هذه 
00 


الأمة . وقال أبوأمامة م م الخرورية؛ وتلا الآية ٠‏ وقال جابر ين عبد الله : 00 لذبن تفرقوا 
وأختلقوا من عدم 2 55 « الهود والبصارى ٠‏ »م جاءهم «( مذ كر على المع 0 


وجاءتهم على الماعة 0 
سوم مومه رم ورا ليه اث رو 2 وَأ ومة ه 
قوله تعالى + يلوم تليض وجوه ولسود وجوه َأما لينَ آأسودت 
لور الاو ل روم ام وني م ام ا 0 6 02 


وجوههم اكفرتم يعد ع 00 الْعَرٌاب ما كم نكفرون © 
07 2208 6 بجع رق م 


واما الذين أبيضت وجوههم في رمة لله هم فيا حَلِدُونَ 0 
فيه ثلاث سائل : 


دو اه سودي لو كميه لشورة 


الأول - قوله تعالى : ([ يوم يض وجوه سود وجوه ) يعنى يوم القيامة ٠‏ حين 
يبعثون من قبورهم 7 كون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مسودّة ٠‏ ويقال : إن 
ذلك عند قراءة لكاب » إذا قرأ المؤمن كابه فرأى فى كابه حسنانه أستبشر وأَبيض وجهه» 
و إذا قرأ الكافر والمنافق ابه فرأى فيه سيئاته آسودٌ وجهه . ويقال : إن ذلك عند الميزان 
إذا رجحت حسناته يض وجهه » وإذا ر جحت سيئاته آسودٌ وجهه . ويقال : ذلك عند 


قوله « وامتازوا الوم ما ممَرمُونَ » ٠‏ ويقال : إذا كان يوم القيامة يؤس كل فريق بأن 


جتمع إلى معبوده فإذا آنتهوا إليه حزِنوا وأسودّت وجوههم » فيبق المؤمنون وأهل الاب 


والمنافقون؛ فيقول الله تعالى للؤمنين : ”من ربكم » ؟ فيقولون : ربا الله عن وجل ٠‏ فقول 
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اس () 
لم . ”*أتعرفونه إذا رأجهّوه” . فيقولون : سبحانه ! إذا أعترف عررفناه ٠‏ فير ونه "6 شاء الله ٠‏ 


بر لؤمنوان مدا لله » فتصير وجوههم مثل التليج بياضا » وبق المنافقون وأهل العّاب 
لا يقدرون عل السجود فيحزنوا وود وجوههم ؛ وذلك قوله تعالى : « يوم يض وجوه 
و و © ٠‏ ويجسوز م نض وتسود » بكسر التائين ؛ لأنك تقول : ابيضت» فتكسر 
التاعما تكسر الألف ٠‏ وهى لغة تمع وها قرأ يبي بن وثأب ٠‏ وقرأ النضرئ « يوم تبياض 
ونسوادٌ » ويجو زكسراتاء أيضا ٠‏ ويجوز « يوم ييض وجوه » بالياء على تذكير المع . 
ويجوز « لجوه» مثل أَقت ٠‏ وآبيضاض الوجوه إشراقها بالنعيم . وآسودادها هو مايرهقها 
من العذاب الألم 5 

الثانية - واختلفوا فى التعيين ؛ فقال ابن عباس : تنِيضٌ وجوه أهل السنة وقموة 
وجوه أهل البذعة . 

قلت : وقول ابن عباس هذا رواه مالك بن سليان المروئّ أخو غسان عن مالك بن أنس 
عن نافع عن آبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وس فى قول لله تعالى «يوم يض وجوه 
وتسود وجوه» قال : ” عنى نبيض وجوه أهل السنة تسود وجوه أهل البدعة» ذ كره خمد 
ابن عل" إن ثابت الخطبب ٠‏ وقال فيه : ممم من حديث مالك . قال عطاء : يض وجوه 
المهابحرين والأنصار» وآسودٌ وجوه بنى قريظة والنضير. وقال أنى" بن كعب : الذين اسودت 
وجوههم الكفارٌ » وقبل لهم : أكفرتم بعد إمائك لإقرارم حين أتحرجتم من ظه رآدم كدر 
هذا اختيار الطبرى . الست : الآبة فى المنافقين . قنادة: فى المرتدين ٠‏ عكرمة : هم قوم من 
أهل الكتاب كانوا مصتقين بانيائهم مصدّقين محمد صل الله عليه وسلم قبل أن ببعث فلما 
بعث عليه السلام كفروا به ؛ فذلك قوله : « أكفرتم بعد إيمانكم » . وهو اختيار الزجاج ٠‏ 
مالك بن أنس : هى فى أهل الأهواء ٠‏ أبو أمامة الباهى عن التي" صل الله عليه وسلم : هى 
فى الرورية ٠‏ وفى خب آخرأ نه عليه السلام قال : ” هى في القدّرية  ٠‏ روى الترمذئ عن 


(1) هذهعيارة ابن الأثير » أي اذا وصف نفسه بصفة نحققه بها عرفناه ٠‏ وفى الأصول : اذا «عرقاء» ٠‏ 


1 الجزء اربع [ سورة 
ع 2 ع 0 
أنى غالب قال : رأى أبوأمامة رءوسا منصوبةٌ على باب دمشق » فقال أبو أمامة : كلاب 
النار شر يوتحت أدبم السماء» خير قل من قتلوه م قاو لي وجو 
الى آخرالآية . قلت لأبى أمامة : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلل؟ قال : لولم 
أسمعه من رسنول الله صل الله عليه وس إلامرةٌ أومرتين أو ثلاثا حتى عد سبعا ما حلاثتكوه. 
قال :هذا حديث حسن. ٠‏ وفى ببح البخارئ عن سبل بن سعد قالقال رسول الله صلى اله ايه 
وسلم :” إنى ور على الحوض من مر عل" شيربومن شيرب لم بظلما أبدا ردن عل" أقوام 
أعر فهم و يعرفونى ثم يخال بينى بيهم “ ٠‏ قال أبو حازم : فسمعنى الثمان بن أبى عيآش فقال : 
هكذا سمعت من سمهل بن سعد ؟ فقلت نعم ٠‏ فقال : : عد على أبى سعيد الى" لسمغئه 
وهو يزيد فيا : ” فاقول إنهم من فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فاقول معهًا ًا 
من غير بعدى » . وعن أبى هبر ة أنه كان يمدّث أن رسول الله صل الله عليه سم قال : 
“برد على الموض يوم القيامة رَْطٌ من أصحابى فيُجْلون عن المسوض فاقول يا رب أصمابى 
فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم آرتدوا على أدبارهم التهقرى “ ٠‏ والأحاديث 
فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ فن بدّل أو غير أو آبتدع فى دين الله ما لا برضاه الله ول يأذن به الله 
فهو من المطرودين عن الحوض البعدين منه المسودى الوجوه » وأشدم طَرْدًا وإبعادا من 
خالف جماعة الملمين وفارق سبلم ؛ كالحوارج على اختلات فرقها والروا فض على تباين ضلالها 
والمعتزلة على أصناف أهوام! + فهؤلاءكلهم مبدلون ومبتدعون . وكذاك الّلّمة المسرفون 
ف اغْوْر والظّم وطَسْس المق وقتل أهله و إذلالم» والمعلنون بالككائر المستيخفون بالمعاصى » 
وبحاءة أهل الزيغ والأهواء والبدع؛ كل يخاف عليهم أن يكونوا نوا بلآية » واتليرك بينّاء 
ولا يد فى الثار إلا كافر جاح ليس فى قلبه مثقال حب تل من إمان. وقد قال ابن القامم : 
وقد يكون من غير أهل الأهواء من هو تَسرٌ من أهل الأهواء ٠‏ وكان يقول : هام الإخلاص 


ع2 
6 فى صرح الترمذى : « عل دزج سجد دشق » . )62( الفرط ( يفتحتين ) : الذى يتقدّم 
الواردين ليصاح لم الحياض ٠‏ (0) أبو حازم هو سلية بن دينار» أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ 


آل عمران | تفسسير القرطى الل 


لثلفة - قوله تعالى : ( وَأما ادن سودت وجوههم ) فى الكلام حذف » أى 
فيقال لم أكفرتم بعد إماتم» يعنى يوم الميثاق وحين قالوا بل ٠‏ ويقال : هذا لليهود وكانوا 
مؤمنين تحمد صل الله عليه وسلم قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به . وقال أبو العالية : هذا 
للسنافقين » يقال | كفرتم فى أَلسّر بعد إقرارك فى العلانية ٠‏ وأجمع أهل العربية على أنه لا بد 
من الفاء فى جواب « أما » لأن المعنى فى قولك : « أما زيد فنطلق » مهما يكن من ثىء 
تزيد منطلق . وقوله تعآلى : ( وم لين آبِيضَت وَجَوههُم ) هؤلاء أهل طاعة الله 
عن وجل والوفاء بعهده ٠‏ ([ فى رمة الله م فيا حَالدُونَ) أى فجتنه ودار كرامته خالدون 


باقون ٠‏ جعلا الله منهخ وجنبنا طريق البدع والضلالات» ووفقنا لطريق الذين آمنو وعملوا 


الصالحات ٠‏ آمين . 
0 
اس بع ارم ملع ص سمه م 0 
قوله تعالى : تلك عابنت آللّه نتلوها علييك باحق وما الله بريد 
أ #2 #2 6 

بن سر مر سل 25 5 سه ساس هه ماه سات مسري ع شا عي 

عدلبين 9 ولله ما فى السملوت وما فى الارض وال ألله ترجع 
010007 و 
أ 


- 
أ 
د 
3 
- 
0 


أك آياث الله ) ابتداء وخبر» يعنى القرآن ٠‏ (ٍ تدلُوها عليكَ ) يعنى مش 
عليك جبريلّ فيقرؤها عليك ١‏ لبَق )أ ى بالصدق ٠‏ وقال النجاج : تلك آيات لقم 
المذكورة مج الله ودلائله . وقبل : «تلك» بمعنى هذه ولكنها ىا نقضت صارتكأنما 
بدت فقيل «تلك» . ووز أن تكون «آيات الله» بدلا من دتلك» ولا تكون نعتا لأن الهم 
لايعت بالمضاف ١‏ 9( وما هبرد نا لمان ) يمن أنهم لا يعذيهم بفيرذنب ٠‏ 
اله ما فى اسموات ونا فى الأرْض) قال الهدَوى”: وجه آتصال هذا ما قبله أنه لى) ذكر 
أحوال المؤمنين والكافرين وأنه لا بريد ظُلما للعالمين وصسله بذىر آتْساع قدرته وغناه عن 


الظلم بكون ما في السموات وما فى الأرض له حتي لسألوه و يعبدوه ولا يعبدوا غيره ٠‏ 


1 امسن الإبسع 1 سسسورة 


4 6 سوعر م مس روسوئر 
قوله تعالى : ع أنه أخرجن للشّاس ناصون بالمعروف 


موسو م سه ل و رس س عجرو 0 سس سوم 
50-0 0 03 الكش ب لكان خيراً 
38 سوزرزر روكره يي سم سإره سير وير 


0 منهم المؤمنون وأكثرهم لْمَْسقُونَ لك 


بكر وكره سوس وك 


قوله تعالى : ([ كنم حير أمة أرجت الثاس ) فيه ثلاث مسائل : 
الأول - روى الترمذى عن ممزبن 0 عن أبيه عن جدّه أنه مع رسول الله صلل 
الله عليه وسم يقول فى قوله «دكنمم خير أمة أرجت للناس » قال : مم سوه 
أنتم خيرها وا وأكمها عل الله » ٠‏ وقال : هذا حديث حسن ٠‏ وقال أبو هريرة : 
الناس للناس تسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام . وقال ابن عباس :هم الذين هابحروا من 2 
إلى المديئة وشهدوا درا والمسديبية ٠‏ وقال عمر بن اللخطاب : من فعل فعلهم كان مثلهم . 
وقيل : هم أثنة هد صل الله عليه وسلم » لاسا سعارائل الل )نوم فين 
على الناس يوم القيامة م تقدم فى البقرة ٠‏ وقال مجاهد : «كتم خير أمة أرجت للناس» 
على الشرائط المذكورة فى الآبة . وقيل : معناه فى اللوح امحفوظ . وقيل :كت مذ آمتم ّ 
خير أمة ٠‏ وقيل : جاء ذلك ا البشارة بالننى" صلى الله عليه وسل وأئته . فا معنى كنم عند 
من تقدمم من ن أهل الككتب ير أقة ٠‏ وقال الأخفش: يريد أهل أأنة» أى خير أهل دين ؛ 
وأنشد: 
.2 0 3 ع8 لكو 
حلفت فم أترك انفسك ريية * وهل يمن ذو أمة وهو طائسع 
وقيل : هى كان النامة» والمعنى لقم ووجدتم خير أمة . « نفيرأة » ال . وقيل : كان 
زائدة» والمعنى أتم خير أمة . وألشد سيبويه : 


وف 
0 وجيران ن لناكانوا وام د 


ل راجع جه ١‏ ص 4 ١١‏ طبعة ثانية ٠‏ 0( البيت للنابغة الذييانى ٠.‏ 


(9) هذا عحزبيت الفرزدق ٠‏ وصدره : * قكيف إذا رأيت ديارقوم » 
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ومثشله قوله تعالى : « كيف كم من كان فى المهُد صا 4 وقولة :لهاك ورا كم 
قلا 03 » ٠‏ وقال فى موضع آنح : دوآذ وها إذ َّ َبِلُ» ٠‏ وروى سفيان بن ميسرة 
الأشجمى عن أبى حازم عن ألى هريرة دكت خير امة حرجت للناس» قال : يرون الناس 
بالسلاسل إلى الإسلام ٠ ٠‏ قال النحاس : والتقدير على هذا كت للناس خير أمة . وعلى قول 
ماهد :كنم خب رأمة إذ كنم تأهس ون المعروف وتنهون عن المكر . وقيل : إفا صارت 
أمة مهد صل الله عليه وسلم خير أمة لأن المسلمين منهم أكثر» والأص بالمعروف والْبى عن 
المكر فييم فت ٠‏ فقيل : هذا لأصواب رسول الله صلى الله عليه وس ؛ م قال صلى الله عليه 
وسلم : *خير الناس قرف فى“ أى الذين ب بعثت فيهم ٠‏ 
الثانية - واذا ثبت بنص التنزيل أن هذه الأمة خير الأثم فقد روى الأئمة من 

حديث عمران بن تخصين ععن. النية صل الله عليه وس قال : #خير الناس قَرنىثم الذين 
و . وهذا يدل على أن أؤل هذه الأمة أفضلُ تمر بعدهم» و إلى هذا ذهب معظم 
العلماء ٠‏ وأن منصهب النبى” صل الله عليه وسلم ورآه ولوهرّة فى عمره أفضلٌ من يأتى بعده» 
وإن فضيلة الصحبة لا يدها مل . وذهب أبو مر بن عبد اليرٌ الى أنه قد يكون فيمن يأتى 
بعد الصحابة أفضلٌ من كان فى جملة الصحابة» وأن قوله عليه السلام + * خيرالناس قرفى > 
ليس على مومه بدليل ما مع القرن من الفاضل والمفضول ٠‏ وقد حع قَرْنْه ماعةً من 
المنافقين الْظورين الإيمان وأهلٍ الكائر الذين أقام ء عليهم أو على بعظمم الاو وقال لهم : 
ماجقولون فى السارق والشارب والزانى . وقال مواجهةٌ لمن هو فى قرنه ” لا سبوا أصمابى». 
وقال تخالد , بن الوليد فى عمار « لا نسب من هو خير منك “ ٠‏ ادو الزامانة] ن النى" 
صل الله عليه وسلم قال : #طو لمر رآنى وآمن لى وطُوق سبع مرات لمن لم يرف 
وآمن بى ٠“‏ وف مسد أى ذاود الطبالبى” * عن تمد بن أ ميد عن زيد بن أسلم عن أبيه 

عن عمر قال : كنت جالسسا عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ” 0 2 لمق 
أفضل إمانا “ قلنا الملاككة . قال : ” وحق لم بل غيرهم “ قلنا الأنبياء ٠‏ قال : 


يفل الجسزء الرإبسع [ سدورة 


لم بل غيرهم “ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أفضل الفلق إيمانا قوم فى أصلاب 
ريال هنون بى ولم برف يحدون ورقاً فبعملون ما فيها وهم أفضل املق إعانا» ٠.‏ وروى 
صساح بن ججير عن أبى جمعة : قال : قلنا يا رسول الله» هل أحد خير منا ؟ قال : “نم قوم 
يجيئون هن بعد فيجدون كاب بين أوحين فيؤمنون يما فيه و يؤمنون بى ولم يرونى » ٠‏ وقال 
أبوعمر : وأبو جمعة له صحبة واسمه حبيب بن سباع » وصالل بن جبير من ثقات التابعين . 
ودوى أبو ثعلية الشّنى” عن الى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” إن أمامك أيَامَا الصاير فهها 
على دينه كالقابض على مر للعامل فيها أجر سين رجلا يعمل مثل عمله“ قيل : يارسول الله 
من هم ؟ قال : ”بل هنكم . قال أبو عمر : وهذه الافظة « بل متكم» قد سكت عنها بعض 
امحثين فلم بذ كرها . وقال عمر بن الطاب فى تأويل قوله : « كتتم خير أمة أخرجت الناس» 
قال : من فعل مثل فعلم كان مثلم . ولا تعارض بين الأحاديث لأن الأقل عل االحصوص» 
والله الموفق . 

وقد قبسل فى توجيه أحاديث هذا اباب : إن قَرْنه إنما مضل لأنهم كانوا شرّباء 
فى اما نمم لكثرة الكفار وصبرهم على أذام وفسكهم بديههم »> و إن أواخرهذه الأمة 
إذ أقاموا الدين وفسكوا به وصيروا على طاعة رهم فى حين ظهور اشر والفسق واطرج 
والمعاصى والكائر كانوا عند ذلك أيضا غرباء » ورّكت أعماهم فى ذلك الوقت هركت 
أعمال أوائلهم ٠‏ ويشهد له قوله عليه السلام #بدأ الإسلام غريبا وسيعودم بدأ فظو تى 
للغرياء ” ٠.‏ ويشههد له أيضا حديتٌ أبى تعلبة ويشهد له أبضا قوله صل الله عليه وسلم : 
” أمتىكالمطر لا يدرى أَوْلهُ حير أم نوي “ذكره أبو داود الطيالمى وأبو عيسى الرمذى » 
ورواه هشام . بن عبيد الله الزازى عن مالك عن اليه ى عن أنس قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم :“أت مثل المطر رلا بذرى أوله خداٍ ره » «ذكه الْدارمُط فى مسند حديث 
مالك . قال أبو عمر : هثسام بن عبيد الله ثقة لا يختلنون فى ذلك . وروى أن عمسر بن 
عبد العزيز اد الثلافة كتب إلى سالم بن عبد القه أن آكتب إلى" سيرة عمر بن الطاب 
لأعمل مها ؟؛ تب إليه سالم : إن عملت بسيرة عمرّ ذأنت أفضل من ن عمر» لأن زمانك لبس 
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كمان عمر» ولا رجالك كجال عمر . قال : وكتب إلى فقهاء زمانه» فكلّهمتكتب إليه بمثل 
قول سالم ٠‏ وقد عارض بعض ابل من العلماء قوله صلى الله عايسه وسلم': * خيرٌ اناس 
قرنى » بقوله صل الله عليه ول : ” خير الناس من طال عمره ومن عمله وثيرّالناس من 
طال عمره وساء عله “ . قال أبو عمر : فهذه الأحاديث تقتضى مع تواتر طرقها وحسنها 
القسوية بين أؤل هذه الأمة وآخرها ٠‏ والمعنى فى ذلك ما تقسدم ذكره من الإمان والعمل 
الصالم فى الزمان الفاسد الذى برفع فيه من أهل العسلم والدين » و يكثر فيه الفسق واهرج » 
ويل المؤمن يمر الفابحرو يعود الدّين غرببًا ما بداء و يكون القائم فيه كالقايض على ابادر . 
فيستوى حيائذ أول هذه الأمة بآخرها فى فضل العمل إلا أهل بدّر واخُديلية ٠‏ ومن تدر آثار 
هذا الباب بان له الصواب ؟ والله يو فضله من يشاء ٠‏ 

اللااشة - قوله تعالى : ( امون با معروف ونون عن امم 6 3 لمذه الأمة 
ما أقاموا ذلك وآنّصفوا به؛ فإذا تركوا التغيير وتواطئوا على الممكر زال عنهم سم المدح ولحتهم 
اسم الذم » وكان ذلك سببا هلا كهم ٠‏ وقسد تدم الكلام فى الأمس بالمعروف والنهى عن 
المكرأول السورة . 


قوله تعالى : (وَلوُ آمنَ هل الاب لَكانَ حيرا م أخبر أن إيمان أهل الككاب بالن: 
صل الله عليه وس خير لم » وأخير ا 0 

قو تمالى : أن يضروكز إلآ 8 وإن يملتلوق يوأوف الأدبار ثم 
لا يِنصَرودٌ زع 


قوله تعالى : ( أن بعرو الا ألى ) بع ىكنهم وتخريفهم ديهم ؛ لاأنه نه تكون كم 

الغلبة ؛ عن المسن وقتادة. ٠‏ فالاستئناء متصسل » والمعنى أن يضرو؟ إلا ضرا دسيرا ؟ فوقع 

الأذى موقع قع المصدر 0 فالآية ا ألله لرسوله صلى الله عليه وسم ولاؤمنين 2 وأنّ أهل 
20 


اكاب لا يغلبونهم وأنمنم متصضورولت. عليهم لا لا ستاطم م مهم اصسطلام إلا إبذاء اليب 


() الاصطلام : الاستتصال + 
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والتحريف» وأما العاقبة فتكون للؤمنين . وقيل : هومتقطع » والمعنى أن بضروى ألبنة » 
لكن يؤذوك بما مسمعوتم . قال مقاتل : إن رءوس اليهود : كعب وعدى” والنعمان 
وأبو رافع وأبو ياسر وكانة واب صوريا عمدوا إلى مؤمنييم :عبدالله بن سلام وأصعابه به َأذوهم 
دي فانزل الله تعالى : « أن يروك إلا أَنّى » يعنى باللسان» وتم الكلام. ثم قال: 
( وَإِن اتاو واو 5 ) يعنى مهزمين» وتم الكلام ٠‏ ( ثم لا يصون ) مستانف؟ 
فلذلك ثبنت فيه النون ٠‏ وفى هذه الآية معجزة لان عليه السلام أن م من قاتله من المبود 


والتصارى ولاه ديره 3 


قوله تعالى : صُرِيتْ ت علوم ل أن م ُقفُوا إلا بحسل آله 
93 
كيل بن الا وبمو عم بن ا ورت علوم المتكة كلك 
3 02 
سم كوا يكُفْووهَ بعالت أل ويَفتانَ الأبناه بر حل 15 
1 1 قر 21 
ما عصوا وَكَنوا رط © لَيْسُوا سواك مَنْ مل الكتب أمّهُ 
سد سؤو سور سا 2 98 اه 50 -ه روعي اسمس وى ياس 


مي برصضه روص | لا مهؤفيع اس سير دم صوم م روطس لعرم عراس 
بألله 8 | حر 6 مروف وينبون عن المنكرٍ ولا لرعوث 
ام ص > 
ات 0 598 : 
أخير' | ديك 9 آلصَلِحِينَ 0 وم ١‏ يمعلوا ْ حير فآن 


كفروة 7 طُُ بالْمتقِينَ 8 

قوله تعالى : (( حيبت عَم الل ) يعنى الههود 50 تَُهُوا ) أى وجدوا 57 2 
وتم الكلام ٠‏ وقد مضى فى البقرة معنى صَرْبٍ لذ 0 ٠‏ إل عَيْلٍ من لله ) استثناء 
منقطع ليس من الأقل ٠‏ أى كنم يعتتصمون بحبل من له ٠‏ ( وحيل م من اناس ) يعنى 


الذّمة الى لهم ٠‏ والناس : عمد والمؤمنون يؤدذس٠هت‏ إلهم الخراج فيؤمنونهم 3 وف الكلام 


(1) راجع ج راص .م » طبعة ثالية أو ثاللة + 
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اختصار » والمعنى : إلا أن يعتصمواببل من الله » ذف ؛ قاله الفراء ٠‏ ( واوا يِقَضّبٍ 
من الله )) أى رجعوا ٠‏ وقيل احتملوا ٠‏ وأصله فى اللغة أنه لزمهم ؟ وقد مضى فى البقرة ٠‏ 

م أخب تمل ذلك بهمء فقال : ( ذَلكَ بأمّم كانوا يكفروت بآيات الله و يفلو أي 
بير عق ذُلِكَ مما عصوا 7 يعمَدونَ ) وقد مضى فى البقرة مستوقٌ ٠‏ ثم أخير فقال : 
( سوا سَوَةَ ) وتم الكلام. والمعنى : لي سأهل الكتاب وأمهٌ هد صلى الله عليه وسلم سواءً 
عن ابن مسعود ٠‏ وقيل : المعنى ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكقاب سواء ٠.‏ وذ كر 
ابو خيثمة زُهير بن حرب حدّئنا هم بن القاسم حدّئنا شّيبان عن عاصم عن زِرٌ عن أبن مسعود 
قال : أتخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صصلاة العشاء ثم تحرج الى الناس فاذا الناس ينتظرون 
الصلاة فقال : ” إنه لبس من أهل الأديان أحَدٌ يذكر الله تعالى فى هذه السامة تيرك » 
قال : وأنزات هذه الآية «ليسوا سواءً من أهل الكتاب أقنة قائمة ‏ الى قوله : والله علي بالمتقين» 
وروى ابن وهب مثله ٠‏ وقال ابن عباس : قول الله عن وجل «من أهل الكثاب أمة قاعة 
يتلون آيات الله آناء البلى وهم دسجدون» من آمن مع النبى” صل الله عليه وس . وقال ابن إتمحاق 
عن أبن عياس :مأ أسلم عبد الله بن ملام » وثعلبة بن محيّة» وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد » 
ومن أسلم من بهود؛ فآمنوا وصِدّقوا ورغبوا فى الإسلام ورتفوا فيه قالت أحبار هود وأهل 
الكفر منهم : ما آمن تحمد ولا تيعه إلا شمرارنا » ول وكانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهسم 
وذهبوا إلى غيره ؛ فانزل الله عن وجل فى ذلك من قوله « لَيسوا سوَاءٌ من أَهْلٍ الكتآب 
دقام يْلُونَ آيآت الله آنه اليل - لسجدون ٠‏ الى قوله : وَأُولِكَ من الصَالمين » . 
وقال الأخفش : التقديرهمن أهل الكّاب ذو أقة» أى ذو طريقة حسنة . وأنشد : 


1 ِ 0 
3 وهل يأثمن ذو أ وهو طائع د 


(1) سعية : بالسين والمين المهملتين "و ياء باثثنين ٠‏ 
)62 فى الاستيماب فترجدة أسيد هذا : «رواه يوس بن بكير عن أبن اناق (أسيد) بفتح اطمزة وكسر السين » 
ركالك قال الواقدى ٠‏ مفى رواية ابراهيم بن سعد عن ابن إتحاق (أسيد) بالغم ٠‏ والفتح عندم أصح» . 
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وقيل : فى الكلام حذف؛ والتقدير مم أهل الكتاب أقة قائمة وأتحرى غير قائمة» فترك 
الأتخرى اكتفاء بالأولل؛ كقول أب ذُوْ بب : 

عسأن الها القابُ إلى لأمره » 3 فا أديى أَرَشْك طلايت 
أراد : أرَشْدٌ أم عَيّ» غذف . قال القراء : «أمةٌ » رفع نسواء » والتقدير: ليس دستوى 
أمةّمن أهل الكتاب قائةٌيتلون آيات الله وأمةٌكافرة . قال النحاس : هذا قول خطا من 
جهات : إحداها أنه يرفع «أمة» بسواء فلا بعود على اسم ليس شىء» و رفع بها ليس جاريا 
على الفعل ويضمر مالا يحتاج اليسه ؛ لأنه قد تقدم ذكر الكافرة فايس لإضمار هذا وجه . 
وقال أبو عبيدة : هذا مثشل قوم : أكلونى البراغيث » وذهبوا أصابك . قال النحاس : 
وهذا خلط لأنه قد تقكم ذ كم 3 وأ كلو الإباضيث لم يتقدم لم ذك ٠‏ د(آه بلع 
ساءاته . واحدها إن وأ و! ث2 وهو منصوب على الظرف ٠‏ 0 يَسْجدُونَ ) 
يصون عن الفراء دازباج؛ لاف التلاوة لا نكون فى الركوع والسجود . نظيره قوله : 
0 77 سجِدون » أى يصون . ٠‏ وفى الفرقان: «وإذا قبل لم اسجثرا رحن » وف الم : 
د فا دوا له ويدوا » ٠‏ وقيل : براد به السجود المعروف خاصّة . وسبب التزول رده » 
وأن المراد صلاة العتمةسج ذكزنا عن ابن مسعود؛ فعبدة الأوثان ناموا حيث جَنٌ عليهم اليل » 
والموت حدون قيام بين بدى الله تعالى فى صلاة العشاء يتلون آيات الله؛ ألا ترى لما ذي قيامهم 
قال « وهم يسجدون » أى مع القيام أيضا ٠‏ الثورى : هى الصلاة بين العشاءين . وقيل : 
هى فى قيام الليل ٠‏ وعن رجل من بى شيبة ة كان يدرس الكتب قال : إنا ند كلاما من 
كلام الررب عن وجل : أيحْسَب راى إبل أو غم إذا جه اليل نول كن هو قائم وساجد آناء 
الليل ٠‏ ( يوُمنونَ بلله) يعنى يقزون بالله ويحمد صل الله عليه وسلم ٠٠ ٠‏ وياميونَ احرف ) 
قيل هو عموم ٠‏ وقيل : براد به الأمس بَآننا اع ني صل الله عليه وسل ٠‏ ([ و تهون عن الوم 
والنبى عن المنكر النبى عن خالفته ٠‏ وما 38 3 الديرات ) التى يعملونها مُبادرين . 
() ف الأصول : عصيت إلها القاب إلى لأمرها * والنصويب عن ديوان أبى ذزيب ٠‏ يقول : عصانى 
القلب وذهب إلها فأنا أتبع ما يأعرفى به ٠‏ (؟) اتخرلك : القردء 
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متثاقلين لمعرفتهم بقدر ثوامهم» ٠‏ وقيل: ببادرون بالعمل قبل القَوت ٠‏ (وأدأنك ٠‏ من الصاحين) 
أى مع الصاكين 4 وهم أصواب عد صل الله عليه وسلم 2 الحنة ونا ار 8 خَيرٍ كن 


ره شر يم 


يكفروه )3 قر الأمش ون وناب وحمزة والكسائى -00-0 وعا باليباء فيههأ 04 إخبارا 

عن الأمة القائمة . وهى قراءة أبن عباس وأختيار أبى عبيد ٠‏ وقرأ الباقون بالتاء فيهما على 

الطاب ؛ لقوله تعالى : الحم دارع لاس » ٠‏ وهى اختيار أبى م وكان 

أبو عمرو برى القراء:ين جيعما إلياء والناء ٠‏ ومعنىق الآية : وما تفعلوا و3 رت غير فان محدوا 
وم 5 

ثوابه بل يشر لك ونجازون عليه , 


ل 5 0-0 مور 5ه كوس ويه لصب لوس 


قوله تعالى : إِنَّ ار 0 تلى عابم 3 0 و تادهم 


قوله تعالى: (( إن 0 ا] ن. ره إن تغنى عنهم أموالم ولا أولادهم من 
الله شيئا » . قال مقائل : لما ذ كر تعالى مؤمنى أهل الكقاب ذكر كفارهم وهو قوله « إن 
الذين كفروا » ٠‏ وقال الكَنْى : جعل هذا ابتداء فقال : إن الذي ن كفروا ان تغنى علهم كثرة 
أموالهم ولا كثرة أولادهم 5 عذاب الله شيئا ٠.‏ وخص الأولاد لأنهم أقرب ألسابهم اليهم ٠‏ 


اس ع وس في 


( واولتك حاب نر ) ابتداء و<بر»ة و وكزا وكذا وهم قبا حَالدُونَ ]) ٠‏ وقد تقدم ع هذا . 


0 بير ام 0 الى سمال ص ومس و لوس سا مر 
قوله تعال : مثل مايتفقون فى هلذه الحيؤة آلدنيا مغل ربج فهها 
م - 00 7 
عله ها م 2ه | مرفش ع سه مكومس ول مش مظع 7 م 
صر أصابث حرت قوم ظَلِيوا انفسهم فاهلكته وما ظلنهم ا لله وللكن 


عع سيره 00 ل 
انفسهم يظلمون «07 

قوله تعالى : ( مَل مما يُفْقُونَ فى هذه الحياة لديا مكل ريخ فيا صرّ) «ما» تصلح أن 
تكون مصدرية» وتصلح أن تكون بمعنى الذى والعائد هذوف » أى مثل ما ينفقونه ٠‏ ومع 
«كَثلٍ ريخ » كثل مهب دخ قال أبن عياس 1 والص البرك الشديك. قيل : أصله من الصرير 


)4+ 31 
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الذى هو الصوت » فهو صوت الري الشديدة . الزجاج : هو صوت لب النار الثى كانت 
فى تلك الريخ . وقد تقدّم هذا المعنى فى البقرة. وفى الحديث : إنه نبى عن ابكراد الذى قتله 
الصّتّ ٠‏ ومعنى الآبة : مثل نفقة الكافرين فى بطلانه! وذهايها وعدم منفمتها كثل زرع أصابه 
دخ باردة أو نار فاحرقته فأهلكته» فلم ينتفع أصابه بثىء بعد ماكانوا برجون فائدته وتقعه. 
قال الله تعالى : ([ وما ظامهم الله ولكن اسم م بَظَلمونَ ) بالكفر والمعصية ومنع حق الله 
تعالى ٠‏ وقيل + ظلموا أنفسهم بأن زرعوا فى غير وقت الزراعة أو فى غير موضعها فأذبهم الله 


تعالى لوضعهم الثىء فى غير موضعه؟ حكاه المهدوى» :5 


قوله تعالى : | لذ 5005 لا تكْدُوا بطان 


00 اه 02 ووضة م طوس هامس و ور دوو 


خبالا ودوا اي عدم 0 ت البغضاء من افوا 4م وما شق ص-دورهم 
نت إن كت تلو جيه 


سك مه 56 طرخ مره مم 


أكبر قد بيئا لكر ألا 
فيه مسسث مسائل : 
الأولى - تكد الله تعالى الرّجرعن الركون إلى الكفار. وهو متصل مأ ضبق من قوله : 
«إنْ تُطبعوا ريا من اين أونُوا الْكمَاب» . والبطانة مصدرء يسمّى به الواحد ولمع . 
و بطانة الرجل خاصئه الذين يستبطنون أهه » وأصله من البَطْن الذى هو خلاف الظهر. 
وطن فلان بفلان يبن بطونا و بطانة إذاكان خاصًا به . قال الشاعس : 
أوافك خلصانى لهم وبطاق » وم عيب من دون كل قريب 
لثانية نم الله عم" وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا مرى, الكفآر واليهود 


وأهل الأهوأ اء دخلاء وو وكا يفاوضونهم فى الآراء» ويسندون الهم رم ٠‏ ويقال: كُُ 
من كان على خلاف مذهيك ودينك لاينبغى لك أن تحادثه ٠‏ قال الشاعس 


عن المزء لا قسال وسل عن قربئه » فكل قرين بالمقارس. يقْتدى 
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وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة عن الى" صل الله عليه وسلم قال : ” المرء على دين خليله 
فلينظر أحد5 من يخال “ . وروى عن ابنمسعود أنه قال : اعتبروا الناس بإخوانهم ٠‏ 
م ين تعالى المعنى الذى لأجلهنهى عن المواصلة فقال: « لا الوب بال يقول فسادا . 
يمنى لايتركون الحهد فى فسادكم » يعنى أنهم وإن لم يقاتاوم فى الظاهى فإنهم لا يتركون ابلهد 
فى المى والخديعة » ص ما بأتى بيانه . وروى عن أبى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى قول الله تال 0 الَدِينَ آمنْوا لا تددو يطَانة من و لايااو 5 خالا قال : ”هم 
الموارج» 7 أن أبا موسى الأشعرى استكتب 3 فكتب إليه عمر يعثفه وتلا عليه هذه 
الآبة. وقدم أبو مومى الأشعرئ على عمر رضى الله عنه بحساب فرفعه إلى عمر فأعجبه ٠‏ وجاء 
عمر ماب فقال لأبى مومى: أي نكاتبك يقرأ هذا الكقاب على الناس ؟ فقال : إنه لايدخل 
المسجد . فقال : لم! جيب هو؟ قال : إنه نصرائى؛ فانتهره وقال : لا تدزهم وقد أقصاهم 
الله » ولا كمهم وقد أهانهم الله ولا 0 خقنهم الله. وعن عمر رضى الله عنه قال: 
لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهسم يستحلون اما ؛ واستعينوا على أمورم وعل رعيتكم بالذين 
يحْشُون الله تعالى . وقيل لعمر رضى الله عنه : إن ههنا رجلا من نصارى الميرة لاأحد أكتب 
منه ولا أخطٌ بقلم أفلا يكتب عنك ؟ فقال : لا آخذ بطانة من دون المؤمنين ٠‏ فلا يجوز 
استككاب أهل الذمة » ولا غير ذلك من تصّفاتهم فى البيع والشراء والاستنابة إلييم ٠‏ 

قلت : وقد انقلبت الأحوال فى هذه الأزمان تاذ أهل الاب كَتبة وأمناء وتسودوا 
بذاك عند امهلة الأغبياء من الولاة والأسراء . روى البخارى” عن أبى سعيد اذى" عن 
التي" صل الله عليه وسلم قال : #ما بعث الله من فى" ولا استخلف من خليفة إلا كانت له 
بطانتان بطانةٌ تأيه بالمير وتحضه عليه ويطانة تاسره بالشرت وتحه عليه والمعصوم مر 
عصّمه الله “. وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وس :” لاتستضيئوابنار 
المشركين ولا تنقشوا فى خواتهكم غررييا “. قسره الحسن بن أبى الحسن فقال : أراد عليه 


(1) ف بعض الأصول : « ... الريا » بالاء ٠‏ 
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السلام لا قستشيروا المشركين فى ششىء من مور »ولا تنقشوا فى خواتعم ممدا .قال الحسن : 
وتصديق ذلكفى كاب الله عن وجل : « يام الذي آمنوا لا حدُوا بطانة من دوف »الآبة. 

الثالئفة - قوله تعالى : ( من دونك ) أى من سوام ٠‏ قال الفزاء : «وَيعمَلونَ عَم 
دو 9 ذَإك» أى سوى ذلك ٠وقبل:‏ «من دونج » يعتى فى السير وحسن ال ذهب ٠‏ ومعق 
دلا الوك حَبَالَا » لا يقصرؤن في فيه الفساك عليكم ٠.‏ وهوفى موضع الصفة لبطانة من 
دونك . يقال : لا[اوجهدا أى لا أقصر. وأَلَرت أو قصرت ؟ قال آعسرؤ القيس : 

وماالمرء مادامت خشاشة نفسه ب عذرك أطراف القُطوب ولاكل 
وانكبال الخيل ١‏ وانقبل الفساد ؛ وقد يكور ذلك ف الأفعال والأبدان والعقول . 
وف الحديث : من أصيب لم أو خَبل"أى 58 يفسد العضو . واتخبل فساد الأعضاء 
ورجلٌ خَبلٌ وصلٌء وغبله امب أى أفسده . قال رس . 
أنى سس سم بيد ع إلا ب 8 العضد 


أى فاسدة العضد . وأتشد الفزاء : 
لفق 


سمس اه 


تسر ابن سعد نظرة وت بها * كانت لصحبك والطي حب 

أى فسادا ٠‏ وانتصب « تخبلا » بالمفعول الثانى ولأن الأَلْوَ يتعدى إلى مفعولين» و إن شت 
على المصدر» أى يخبلوتم خبالاء وإن شئت بنزع الحافض» أى بالحبال؛ 6 قالوا : أوجعته 
ضربا : «وما» فى قوله : « وذوا ما عير » مصدرية» أى ودُوا متت . أى ما شق عليك . 
والعنت المشقة » وقد مضى فى « الثرَة » معناه . 

ازابمة - قوله تعالى : ( قَدْ بدت الْبفضَاء من أَنْوَاههِم ) يعنى ظهرت العداوة 
والتكذيب لك من أفواههم ٠‏ والبغضاء: البفضء وهو ضت الخُبٌ. والبفضاء مصدر مِنّث. 
وخصٌ تعالى الأفواه بالذَّدْ دون الألسنة إشارة إلى تشدقهم وثرئتهم فى أقواطم هذهء نهم 


() الذى فى ديواته ٠‏ * إلا يدا ليست ها عضد * () الوب : المي ؤملة فى الحرب . 
2( راجع ح #و ص ٠‏ طبعة أولى أوثانية . 


آل عمران ) تفسير الفرطى ا 


فوق المتستر الذى تبدو البغضاء فى عينيه ٠‏ ومن هذا الى ثيه عليه السلام أن لشتحى 
الرجل فاه فى عرض أخيه» معناه أرن.» يفتح؛ يقال : شهى الار فاه بالنهيق » وتصى الم 
نفسه . وشكى الام م م الفرس ميا » وجاءت انفيل تناج : فلتحات أفواها . ولايفهم من 
هذا الحديث ديل خطاب على المواز فيأخذ أحد فى عرض أخيه عمسا فإن ذلك يحرم 

باتفاق من العلماء ٠‏ وفى التتزيل « ولا ينب بعض» يما » الآية . وقال صل الله عليه وسلم : 
” إن دماءم وأموالكم وأعراضك عليكم حرام “.فذكر الشّحُو إما هو إشارة إلى النشدّق 
والانساط . فآعلم : 

الفامسة ‏ وف هذه الآبة دليل على أن شبادة العدق على عدؤه لا تجوز» و بذلك قال 

أهل المديئة وأهل امجاز؛ وروى عن أبى حنيفة جواز ذلك . وحى ابن بطّال عن ابن 
شعبان أنه قال : أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العد على عدقه فى شىء و إن كان عدلا» 
والعداوة تزيل العدالة 1 بعداوة كافر ٠‏ 


السادسة - قوله تعالى : وما في 0 رهم )| إخبارو إعلام بأنهم مبطنون 
من البغضاء أكثر ما بظلهرون بأفواههم ٠‏ وقرأ عبد الله بن ع مسعود : « قد بدا البغضاء » 
بتذكر الفعل؛ لما كانت البغضاء يعنى البغض ٠‏ 


سد ب# اث سلره 3 رع سبرى سير ى ار سا صل 


اولاء 5 و لا يكبونذكر وتؤمنون الكتلب 
كل وَإِذَا لقو كالوا 12م" ار آمل م 


007 مه و سِ 
طم بذّات الصدورٍ ؤزة 0 


قوله تعالى 00 


و 

لظ ولو بغيظكز إِنَ أله عل 
قوله تعالى : (( ها َنم أولاء تبون ) بعنى لمنافقين . دليله قوله تعالى : « وَإذًا افو 
انوا آمنا »؛ قاله أبو العالية ومقائل . والحبسة هنا بمعنى المصافاة» أى أتم أيها المسلمون 
تصافوتهم ولا يصافوكم لنفاقهم ٠‏ وقيل : المعنى تريدون ل الإسلام وهم بريدون لكر 
الكفر ٠‏ وقيل : المراد البوود؛٠قاله‏ الأكثر . والكاب أسم جاس؟ قاله ابن عياس ٠‏ يعى 
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اللكنب) والتهود يؤمنون بالبعض؛ م قال تعالى : « وَإِذَا قل َم آمنوا ما نل لله انوا 
سن نَع ِل علينا و يكفروق ا وراءة » داقر نام )اى محمد صلى الله عليه 
وسل» وأنه سول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإذا خَلَوا فيا ينهم عضو عليكم الأنامل» يعنى 
أطراف الأصابع من الغيظ والحنق عليكم؛ فيقول بعضهم لبعض : ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا 
وكثروا ٠‏ والعضّ عبارة عن شدّة الفيظ مع عدم القدرة على إنفاذه؛ ومنه قول أنى طالب : 
* حضون غيظًا حَلَْنا بالأنامل » 
وقال اح : 

إذا رَأوْنى أطال الله غيكلهم » عضُوا من لني راف الهم 
يقال : عض يعض عضا وعضيضا . والمْضٌ (إبضم العين) : علف دوا ب أه ل الأمصار مثل الكمْبِ 
والْوَى المرضوخ؛ يقال منه : أعضّ القوم» إذا أكلت ابلهم العصنة سين عضاضئ» أى أى 
سمي نكأنه منسوب إليه ٠‏ والعضّ (بالكسر): الذاهى من الرجال والبليغ المكر. وعضّ الأنامل 
من قعل المْضّب الذى فاته مالا يقدر عليه» أو تزل به مالا يقدر ع ىتغييره ٠‏ وهذا العض هو 
بالأسنا نكعضٌّ اليد على فائت قريب الفوات ٠‏ وكقرع السّن النادمة» إلى غيرذلك من عد 
الحصى والخط فى الأرض للهموم ٠‏ ويكتب هذا العضٌ بالضاد الساقطة» وعظ الزمان باللاء 
المشالتو م قال : 

وعَظل اط أبن مَيُوانَ لم يدع »* من المال إلا مسحنًا 0 
وواحد الأنامل أ مل إبضم المم) ويقال بفتحهاء والضم ار ٠‏ وكان أبو الجوزاء إذا تلا هذه 
الآية قال : هم الأباضية ٠‏ قال ابن عطية : وهذه الصفة قد تتزتب فى كثير من أهل البدع 
إلى يوم ءا : 


اسم 


تعالى : ( قل مويو يبظ إن لله يم بات الصدور) إن قيل : كيف لم يموتوا 
والله تعالى إذا قال لثثىء : كن فيكون . قيل عنه جوابان : أحدهما ‏ قال فيه الطبرى" وكثير 


(1) البيت للفرزدق . والرراية المعروفة م فى اللسان والنقائض : «وعض زمان» بالضاد بدل الظاء» وهذه الكءة 
فى هذا المعنى تقال بالضاد وبالظاء ما فى القاموس ٠‏ والمسحث : المستأصل ٠‏ والحلف : الذي بقيت منه بقية ٠‏ 


آل عمران | تفسسير القرطى ون 
من المفسر ين : هو دعاء علبهم ٠‏ أى قل ياد أدام لله غيظك إلى أن تموتوا ٠‏ فعلى هذا يتنه 
أن يدعو عليهم بهذا مواجهة وغيرٌ مواجهة لاف الأعنة . 

ااشانى - أن المعنى أخبرهم أنمم لا يدركون ما يؤْمُلون» فإن الموت دون ذلك ٠‏ فعسل 
هذا المعنى زال معنى الدعاء ويق معنى التقريع والإغاظة ٠‏ ويحرى هذا المعنى مع قول مسافر 


ابن أبى عمرو : 
وعْنّى فى أرومتنا * ونفقا عين من حسدا 
وبنظر إلى هذا المعنى قوله تعالى: « من كان بظن أن أن ينصره اله فى الدنيا والآتحرة اليمدذ 
بون لال تخ » . 
سوا ص واه ل سه سه ود ي مجو بيه ساء و .3م سليصور سوس بير 


قوله تعالى : إن كسسكر حسنة لسو هم وإن تصم صبكر سيئة يفرحوا 


0 
1 و نه سير ةك.ى_ سيئر ره ا 1 0 


ا وإننا تَصيروا ونتقوا لا يض ركر كيدهم شيع ا َل 2 | يعملون 
مط 02 

ا 7 » قرأ السَلَى بالياء والباقون بالناء ٠‏ واللفظ 
عام فى كل ما يحسّن ويسوء . وما ذكره المفسرون من الخصب وابلَذْب واجتاع المؤمنين 
ودخول الفرقة بينهم إلى غير ذلك من الأقوا ال أمثلةٌ وليس باختلاف . والمعنى فى الآية: أن 
م نكانت هذه صفته من شدّة العداوة والحقد والقرح بنزول الشدائد على المؤمنين لم يكن 
أهلا لأن بت بطانة» لاسها فى هذا الأمى اسيم من اباد الذى هو ملاك الذنيا والآرة. 

لقد أحسن القائل فى قوله : 

كل العداوة قد ترس إفاقتها »* إلاعداوة من عاداك من حسد 
(دَإِنْ تصيروا) أى على أذاهم وعلى الطاعة وموالاة المؤمنين. (وتقُوا لا رخ يدم مي 
يقال : ضاره يضوره و يضيره صَيرًا وضَوْرًا؛ فشرط تعالى تق ضررهم بالصبر والتقوى » فكان 


ذلك تسلية للؤمنين وتقوية لنفوسهم ٠‏ 
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قراءات - قرأ الخربيآن وأبو عمرو « لا ضرم » من ضار يضيركا ذكنا ؛ ومنه قوله 
«لاضير» » وحذفت الياء لا لتقاء الساكنين؛ لأنك ل) حذفت الضمة من الراء بقيت الراء 
ساكنةٌ وإلياء ساكنة -خذفت الياء» وكانت أولى بالحذف لأن قبلها مايدل عليها ٠‏ وحكى الكسائى" 
أله مع «ضاره يضوره» وأجاز «لابضرع» وزعم أن فى قراءة أ" ب نكب «لايضرع» . 
ويحوز أن يكون مرفوعا على تقدير إضمار الفاء ؛ والمعنى : فلا يضرم ٠‏ ومنه قول الشا : 
* من يفعل الحسنات الله يشكيها » 
هذا قول الكسانى والقزاء ٠‏ أو يكون ميفوعا على ية التقدم ؛ وألشد سيبويه : 
* إنّك إن يلصرع جع عر ا 5 
أى لايضرتم أن تصبروا ولتقوا ٠‏ ويجوز أن يكون مجزوماء وضمت الراء لالنقاء الساكنين على 
إتباع الضم ٠‏ وكذلك قراءة من فتح الراء على أن الفعل مجزوم » وفتح « يضككم » لا لتقاء 
الساكنين عحفة الفتتح ؛ رواه أبو زيد عن المفضل عن عام » حكاه الهدَوى” ٠‏ وحى 
النحاس : وزع المفضل الضَبى” عن ءاصم « لا يضرع » بكر 0 ء لالتقاء الساكنين . 


.ا اعمة ا م ماكو سا “ررس بي 
قوله تعالى : وَإِذْ غدوت من اهلك و آلْمؤْمنِينَ مقَاعدَ فيال 


404 قاس 
وألله مميع طلم 02 
قوله تعالى : ( د عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ ) العا مل فى « إد » فعل مضمر تقدبره : : واذر 


اه هاس وماك 


إذ غدوت 6 يعنى خر جحت 0 (٠‏ من اهلا ) من منزلك من عند عاكشة . وى 

ومني مقاعد لقتال امه ميم َم هذه غزلوة د وقم انزات هذه الآية كلها 3 وقال 

مجاهد والحسن ومقاتل والكلى : هى غزوة ادق . وعة إن الحسن أيضا :يوم براه 
ولكرة 6ه واس 


والمهور على أنها غزوة أحد ؛ يدل عليه قوله تعالى : « إن عيدتُ طائفتان من أن مَفْشْلَا » 
وهذا إ:ما كان يوم أحد» وكان المشركون قصدوا المديئة فى ثلاثة لاف رجل ليأخذوا تأرهم 


(1) هو حسان ين ثانت رضى الله عنه ٠‏ وتمامه : * والشر بااشرعند الله سيان * 
(؟) هذا عحزبيت لحريرين عبد الله ٠‏ وصدره : * يا أقرع بن حابس يا أقرع * 


آل 2 راة] تفسسير القرطى ما 


فى يوم بدرء فنزلوا عند سد على شير الوادى بقناة مقاب المديئة يوم الأربعاء لثانى عشر من 
شال سنة ثلاث من اطجرة على رأس أحد وثلاثين شهرا من الهجرة » فأقاموا هناك يوم 
اميس والنى'" صلى الله عليه وسلم بالمديئة ؟ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه أن 
فى سيفه كلمة وأن بقرا له تيبح وأنه أدخل بده فى درع حصينة؛ فتأولها أن نفرا من أححابه 
يقتاون وأن رجلا من أهل بيته صاب وأن الدرع الحصينة المدينةٌ . أخرجه مسلم . فكان 
كل ذلك على ما هو معروف مشهور من تلك 0 ٠.‏ وأصل التبوء التغاذ المنزل. بؤأته منزلا 
إذا أسكنته إياه؛ ومنه قوله عليه السلام #م نكرب عل" متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » 
أى ليتخذ فها منزلا . فعنى تيؤئ المؤمنين 0 وذ كر البميق” رو عات 
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” رأيت فيا يرى الاثم كأنى مد كبشا وكأن 
ضبة سيفى الكدريت فأؤات ألى أقتل كبش 0 تٌّكسر ضبة سيفى قتل رجل من 
عثرتى > : “. فقتل حر 5 وقتل زوك الله صلى الله عليه وسم طلحة» وكان اع اللواء ٠‏ وذكر 
مومى بن عقبة عن آبن ثعباب : وكان حامل اواء المهابجرين 1 من أصواب رسول الله 
الله عايه وسلم فقال : أنا آنا ماصم إن شاء الله لما معى؟ فقال له طلحة بن عئان أخو سعيد 

بن عنان الى" : هل لك ياعاصم فى المبارزة؟ قال نعم ؛ ؛ فبدرَّه ذلك الرجلٌ فضرب بالسيف 
ٍ على رأس طلحةً حنى وقع السيف فى لحيته فقتله ؛ فكان قتل صاحب لواء المشركين تصديقًا 

ويا رسول الله صلى الله عليه 0 وانى هرد ف كبشا“ ٠‏ : 


6 صم سوصد اس سه مل 
قوله تعالى : إذ مت م طايمئان - أن مد وألله وليهما وعلى 


2 1000 09 


فليتوكل لم منون 48 

العامل فى «إذ» تبوئ» أو «دسميع علم » . والطائفتان : بنو سآمة من الْكَزْرج وبنو حارثة 
من الأو وكانا جناحى المسلك بوم انمد . ومعنى ( أن تَْمََا) ان تج . وفى البخارى" عن 
جابرقال : فينا نزلت « إذْ هَستْ صقان ميك أن تسلا لله لما » قال نحن الطائفتان : 
بنوحارثة وبنو سَلمة» وما حب أنها لم تتزل لقول الله عن وجل : « والله وايهما ٠»‏ وقيل: 
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هم بنو الحارث و بنو اللَزْرج و بنو الثييت » والّييت هو عمرو بن مالك من بن الأوس . 
والفشل عبارة عن اللين ؛ وكذا هوفى اللفة . الهم من الطائفتين كان بعد المروج لما 
دجع عبد لله بن أة بمن معه من المنافقين -ففظ الله قلوهم فلم يرجعوا؟ فذلك قوله تعالل : 

«والله ولميمَا» يعنى حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا ال ٠‏ وقيل : أرادوا التقاعد عن الخروج 
وكان ذلك صغيرة منهم ٠‏ وقيل: كان ذلك ف منهم خط ر باحم وأطلع الله نيه عليه 
السلام عليسه فازدادوا بصيرة؛ ول يكن ذلك الموز مكتسبياً لم فعصمهم الله » وم بعضهم 
عضا » وممضوا ٠‏ مع النى" صلى الله عليه وسلم فضى رسول الله صل الله عليه وسلم حتى أطل 
على المشركين» وكان خروجه من المدينة فى ألف » فرجع عبد الله بن أبى بن سلول بثلاثمائة 
رجل فاضيا ؛ إذ حُولف رأبه حين أشار بالقعود والقتال فى المدينة إن نمض إلههم العدق 
وكان رأيه وافق رأى رسول الله صل الله عليه وسلم » وأبى ذلك أكثر الأنصار» وسياتى . 
ونهض رسول الله صل الله عليه وسلم بالمسلمين ان منهم مرح أكرمه الله بالشهادة . 
قال مالك رحمه الله :تلم من المهاجرين يوم أحد أربعة» ومن الأنصار سبعون رضى الله علوم ٠‏ 
والقاعد: ؛ جمع مقع وهو مكان القعود» بمنزلة مواقف » ولكن لفظ القعود دالٌ عل الثبوت ؟ 
ولا سيآ أن الؤماة كانو قعودا ٠‏ هذا معنى حديث غرأة أحد على الاختصار» وسيأى من 
تفصيلها ما فيه شفاء . انان يومكذ مائة فرس عليها خالد بن الوليد ولم يكن مع 
المسلمين يومئذ فرس . وفيها 3 رسول الله صلى الله عليه وس فى وجهه وكسرت رباعيته 
الى فى السفل بحجر وعشمت ليع عل رأسه صلى الله عليه وسلم» وجزاه عن أمته ودينه 
بأفضل ما بحزى به ييا من أنييائه على صبره ٠‏ وكان الذى تولى ذلك من النبى” صل الله عليه 
وسلم عمرو بن قيئة اليثى » وعتبة بن أبى وقّاص ٠‏ وقد قيل : إن عبد الله بن شهاب جد 
الفقيه حمد بن مسم بن شهاب هو الذى شم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فى جييته ٠‏ قال 
الواقدى" : والثات عندنا أن الذى ركى فى وجه النبى" صلى الله عليه وسلم ابن قيكة » والأذى 


(1) مكذافي الأصول. [(49 الإيضة : اللوذة » وهى زرد بنسج على قدر الرأس يلبس تحت القانسوة . 
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أدى شَفْئه وأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص ٠‏ قال الواقدى" بإسناده عن ثافم بن جبير 
قال : سمعت رجلا من المهاحرين يقول : شهدت أحذا فنظرت إل الثبل تأتىمن كل ناحية 


)0 
ورسولٌ الله صل الله مل سه وس وأ كل [إذاك] يتصرف عنه ٠ ٠‏ ولقد رأنت عبد الله بن 


شبات الزهريى" يقول يومكذ : دُلُوتى على مد دُلُونى على حمد» فلا تجوت إن تجا ٠‏ (وإة] 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلم إلى جندده ما معه أحد ثم جاوزه؛ فعائيه فى ذلك صفوان فقال: 

لله بن رأيته» أحلف بالله إنه مثا منوع ! حرجنا أربعة تعاهدنا وتعاقدنا على قتله [فلم تلص 
إلى ذلك]. وسقت احجارة على رسول الله صل الله عليه وسلم حتى سقط فى حفر كان أبو عاص 
الزاهب قد تحفرها مكيدةً للسلمين» نفو عليه السلام على جنبه واحتضنه طلحة حتى قام » 
وص س مالك بن سنان والدٌ أبى سعيد أتلذرى” من يح سول الله صل اله عليه وس الم ٠‏ 

وتشبثت حلقتان من درع المثمر فى وجهه صل الله عليه وسل فأنتزعهما أبو عبيدة بن ابلتزاح 

وعضٌ عليهما ته فسقطقاء فكان أه هم هم يزبنه هتمه رضى الله عنه ٠‏ وى هذه القزاة قل حمرة 
رضى الله عنه » قتله وَحثى) وكان وخشى" ملركا عبد بن ميم ٠‏ وقد كان جبير قال له : 

إن قلت عدا جعلنا اك أَعنّة الحيل» و إن ن أنت قتات عل بن أبى طالب جعلنا لك مائة ناقة 
كلها سود الحَكق» وإن أنت قتلت حمزة فأنت س فال وخشى” : أقا معد فعليه حاف 
من الله لا يخأص إلبه أحد . وأا عل" مابرز إليه أحد إلا قتله ٠‏ وأتا جزة فرجل جاع » 
وعدى أن أصادفه فاقتله ٠.‏ وكانت هند كا هيأ و وحثى أومرءت به قالت ا أب دقعة 
أشف واستشف . فكت له خَلْف صفرة وكان حمزة حمل على القوم من المشركين؛ فلما رجع 
من حملته وم" بوحثى” زرقه بالمزراق فأصابه فسقط منها» رمه الله ورضى عنه ٠‏ قال آبن 
إسماق : فبقرت هد عن كيد حزة فَكَتا وم تتستلع أن يها فلقظتها ثم علت على صفرة 
مشرفة فصرخت بأعلل صوتها فقالت : 

نحن بينام بوم بَدْر » والحربٌ بعد الحرب ذاتٌ سَعْرِ 


ماكان عر. عْبة لى من صل * ولا أنى وعه و بحكرى 


(1) زيادة عن منازى الواقديى ٠‏ 
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امع واءو و قو عا عر مم 
شفيت تفسى وقضيت نذرى 03 شَفيتَ وحثى غليل صذرى 


فشحكر وحثى عل تملرى » حتى نرم أعظى فى قَبرَى 
فأجابتها هند بت أثاثة بن عباد بن المطّلب فقالت : 
لعيث فى بدر وبعاد بدر » ا وقاع عظلم الكثر 
صبحك الله عَداة الجر » ملْهائمين الطوال الم 
بُُ قطاع حسام , فْرى * حمرَةٌ لبن 1 صقرى 
إذ رام شيب وأبوك غذرى * نفضياً منه ضواح التخر 
ا 


* وتذرك السو فشر در » 
وقال عبد الله بن رواحة نبى حمزة رضى الله عنه : 
كت عينى وق للا بكاها » وما يفني البكا أو الَمَوِيلُ 
على أسّد الإله غداة قالوا » أحمرة َم الزجل القييل 
أصيب المسامون به ميا » هناك »وقد أصيب به السو 
أبا بعل أكَ الأركان هَدَتْ » وأنت الماجدٌ 3 الوصول 
عليكَ سلام رَبك فى جنان » عخالطها تسم لا يرول 
ألاياهاثم الأخيار صَبْيًا » فكلُ فعالم حمسن تيل 
رسولٌ اله مَصْطَير يو 2 * بأم الله ينطق إذ يقولٌ 


ساو 


لام 0 عى لوا » فد ابم دائلة تدول 
وقبل لبو مار فو وذاقوا 0 0 قائعنا 0 فى اليل 


0-0 طَرقنا سّ بر 4# قاذ ناج الموت لعجيل 


ع2 عد 


غداة تَوى أَبْو جَهْل صريمًا » عليه الطيرٌ حائمة مول 


ا 
وعثية واه سن يما » وشيبةٌ عضه السيف الصقيل 


(1) أرادت شبيبة بن ر بيعة أخا عنية بن ز بيعة أيا هند ٠‏ وقد رخم هنا فى قير النداء لضرورة الشمر. 
(1) القليب (يفتح أوله وكسر ثانيه) : الب العادية القدهة اللا بعرطا ربّولا حافر تكو ف البرارى > يذى ويؤنث. 
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2 لس لس سان مهو زفق 


سر أمية مجلعبا * وفى حيرّومه ادس نيل 
1 فى ربيعة سائلوها « ففى أسسيافتنا منب فلو 
الاياهندلا يّدى تا » بمزة إن عنم ذيِلٌ 
ألا يا هند فآبى امل » فأنت الوالة الصيرى 78 
ورثته أيضا أخنّه صفةٌء وذلك مذكور فى السيرة» رضى الله عنهم أجمعين 
قوله تعالى :( ول الله َْوكل الْمَْممُونَ)) فيه مسآلة واحدة» وهى بيان لُكل ٠‏ واتوكل 
فى اللغة إظهار العجز والاعتاد على الغير . ووأ كَل فلان إذا بع أمره متكا علىغيره . 
واختاف العلماء فى حقيقة اليَوَكل؛ فسئل عنه مهل بنّ عبد الله فقال : قالت فرقة الرْضًا 
الَمان» قم المع من المخلوقين ٠‏ وقال قوم : التوَكُلُ ترك الأسباب والركونٌ إلى سيب 
الأسباب ؟ نإذا شغله السب عن المسيب زال عنه اسم التَوكل. قال سبل : من قال الوك يكون 
ترك السب فقد طمن فى سنة رسول الله صل الله عليه وسل ؟ لأن الله عن وجل يقول : «فكُوا 


ومكرة سس م 


7 عتمم حَلَالَا طبياً » فالغتيمة اكتساب . وقال تعالى : «قاخيربوا قوق التاق وآ يربو 
مهم كن َنِم فهذا عمل . وقال النبىه ص له عليه وسلم 2 إت لله يحب العبد امحترف" ٠‏ 
وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرضون على ا به . قال غيره : وهذا قو عاقة 
الفقهاء ٠‏ وأنّ التوهل على الله هو امد بالله والإيقانٌ بأنّ قضاءه ماض» وآ تباع سئة 5 صل الله 
عليه وس فى السّعى فيا لاب منه من الأسبساب من مهم ومَشْرب وتحرز من عدق و إعداد 
الأسلحة واستمال ماتقتضيه سيّة الله تعالى المعتادة . و إلى هذا ذهب عمقو الصوفية» لكنه 
لامستحق أسم التوكل عندهم مع الطمأنينة إلى تلك الأسباب والآلتفات إلا بالقلوب ؛ فإنها 
لاتجاب نفعا ولا تدفع ضرا بل السيب والمسّب فعل الله تعالى» والكن منه و بكشيثته؛ وهقى 
وقسع من المتوكل ركون إلى تلك الأسباب فقد افسلخ عن ذلك الاسم . ثم المتوقلون على 

() الجلعب : المصروع إما ميتا وإما صرعا شديدا ٠‏ (؟) الحيزوم : وسط الصدروما يضم عليه الحزام ٠‏ 
واللدن : الرخ ٠‏ (0) المبول من النساء : التكول ٠‏ (4) السرية : طائفة من اخيش يلغ أقصاها 
أربعائة؛ سموا بذلك لأنهم يكون خلاصة الس مارم » من الثىء السرئ النفيس ٠‏ 


لْححفه كوك َ 1خ 


8 لتر الاسم اجون 


حالين : الأول - حال المتمكن فى التوكل فلا يلتفت إلى ثىء من لك الأسباب بقلبه » 
ولا يتعاطاه إلا بحم الأمس . الثانى ‏ حال غير المتمكن وهو الذى يقع إليه الالتفات إلى تلك 
الأسباب أحيانا غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العامية » والبراهين القطعية» والأذواق الخحالية ؛ 
فلا يزال كذلك إلى أن بريه الله يجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين » ويلحقه بدرجات 


العارفين . 
8 صصص ىس صص_ججرعو ا سربعرر ‏ صراه ةذه 4 نقذ سوسع ا ل 
قوله تعالل : ولقد نصركر الله ببدرٍ وأنتم اذلة فاقوا الله لعلكر 

م آم ترعه مشر 

0 0 إِذ تقول ارين ال يفيك ان بكدكر رب 

2006 ير ل لل ماوع 

يشلاثة 0 >اللف بن الملليكة م منَْلينَ 0 بل إن تير وا وتوا ويا 2 


.ساس بعرى وربجرم سرش سس وهدس_ ا رص عصان 


من قُوَرِم هنذا مد كر ربكر بحمسّة “الف من الملتيكة مسَومِينَ ١‏ 


فيه ست مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وَلقَد تصرة الله 0 كانت بذ ع سبعة عشترمن 
رمضان يوم جمعة لثانية عش شهرا من المجرة» وبَدْر ماء هنالك وبه مع الموضع ٠‏ 
وقال الشعْى” : كاتف ذلك الماء لرجل من جهينة يسمٌى بدرا » و به م اللوضع ٠‏ 
والأزل:ا كان قال الرافدق وغوه + بر امم لوشع غير مشول »تاق و فصب بر 
فى « الأنفال » إن شاء الله تعسالى . و (( أده ) معناها قليلون؛ وذلك أنهم كانوا تلائمائة 
وثلاثة عشر أوأر بعة عشر رجلا ٠‏ وكان عدوه, ما بين التسعائة إلى الألف ٠‏ و« أذلة » جمع 
ذليل. واسم اذل فى هذا الموضع مستعار» ولم يكونوا فى أنفسهم إلا أصررة» ولكن تسبتهم إلى 
عدؤهم وإلى جميع الكفار فى أقطار الأرض تقتضى عند المتأمل ذَلتّهم وأنهم يغلبون ٠‏ والتصرٌ 
العوؤنٌ؛ فنصرهم الله بوم بدرِوقدل فيه صناديدَ المشركين» وعلى ذلك اليوم ب الإسلام» وكان 
أل قتال قاتله الننى” صل الله عليه وسلم . وفى صمح مسلم عن بريدة قال : غيرا سول الله 
صل الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة قاتل فى ثمان منهن ٠‏ وفيه عن أبن إسحاق قال : لقيت 


آل عمران | تفسير القرطى وا 


زيد بن أدتم قات له 2 نا رسول الله صل الله عليه وسلٍ ؟ قال : قمع عشرة غزوة ٠‏ 
فقلت : فم غزوت أنت معه ؟ فقال : سبع عشرة غمزوة ٠‏ قال فقات : فا أل غزوة 
غزاها؟ قال : ذات المُسير أو العشير . وهذاكله عخالف ل عليه أهل التواريخ والسَير . قال 
مد بن سعد فى كاب الطبقات له : إن غزوات رسول الله صل الله عليه وسلم سيع وعشرون 
غرزوة» وسراياه ست وحمسون» وف رواية ست وأربعوة» والتى قاتل فيها رسول الله صل الله 
عليه وسلم بدر وأحد وك يسيع واتكتدق وير وقريظة والقَتح وحنين والطّائف . قال ابن 
سعد : هذا لذى أجتمع نا عليه ٠‏ وفى بعض الروايات : أنه قاتل فى بى النضير وفى وادى 
الْقَرى متصرفه من خَيير وفى اا ٠‏ و إذا تقر هذا فتقول : زيد و بريدة إنها أب ركل 
واحد منهما :ا فى علمه أو شاهده . وقول زيد «إن أقل غروة غز! ذات العشيرة» مخائف 
أيضا لما قال أهل التواريم والسسير. قال تمد بن سعد : كان قبل غزوة العشيرة ثلاث 
غزوات » يعنى غزاها بنفسه . وقال ابن عبد البرفى كاب الدرر فى المغازى والسير. أقل غمزاة 
غمزاها رسول الله صل الله عليه وس غزوة دان غرزاها بنفسه فى صفر ؛ وذلك أنه وصل 
إلى المدينة لاثتتى عشرة ليلةة خلت من ربيع الأول» أقام بها بقية ربيع الأول وباق العام كله 
إلى صفر ء ن سنة أثثتين من المجرة » ثم خرج فى صفر المذكور واستعمل على المديئة سعد بن 
عبادة حى بلغ ودان فوادع ب تْمرة » ثم رجع إلى المديئة وم يلق حرا » وهى المسماة بغزوة 
الأبواء ٠‏ ثم أقام بالمدنة إلى [ شهر] ر بيع الآتخرمن السنة المذكورة» ثم تحرج فيها واستعمل 
عل المديئة السّائبَ بنّ عئان بن مون حتى ل بوط من ناحية رسُوىء ثم ربجع إلى المدينة 
8 الذى فى كاب الطبقات لابن سعد : د وكانت سراياه الثى بعث بها سبعا وأر بعين سرية » ٠‏ 

(؟) الغابة ::موضع قرب المدينة من ناحية الشام 2٠"‏ ("). ودان (يفتح الواووشة المهملة ) : قريةجامعةمن 
أمهات القرى من عمل الفرع ٠‏ وقيل : واد فى الطريق يقطعه المصعدون من حجاج المدينة ٠‏ (عن شرح المواهب ) ٠‏ 

(4) الموادعة : المصالحة ٠‏ (0) بواط ( بفتح ا موحدة وقد تضم وتخفيف الواو وآخره طاء مهملة ) : 
جبل من جبال جهية يقرب يفبع على أربعة برد من المدينة ٠‏ (0) رضوى (يذتح الراء وسكون المعجمة 
مقصور) : جبل بالمدديئة » وهو على مسيرة يوم من بأبع وصلل سيع هس احل من المدينة ٠‏ 
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ول يلق حرباء ثم أقام بها بقية ر بيع الآحروبعض جمادى الأأول» ثم خرج غازيا واستخلف 
على المديئة أبا سامة بن عبد الأسد» وأخذ على طريق مك إلى العسيرة ٠‏ 

قلت : ذكر ابن إسحاق عن عمار بن ,اسر قال : كنت أنا وعل” بن أبى طالب رفيقين 
فى غزوة العشيرة من بن بيع فلما نزطا رسول الله صل الله عليه وسنلم أقام بها شمرا فصالط به! 
بى مدلج وحلفاءهم من بنى صّْرة فوادعهم ؛ فقال لى عل بن أبى طالب : هل لك أبا ليان 
ا ا ا ل يسملرن ف ين لهم نظ ر كيف يعملون ٠‏ فاتيناهم فنظرنا 
إلييم ساعة ثم غشينا النوم فعمدنا إلى صور بين النخل فى دقعآء من الأرض فثمنا فيه ؛ فوالته 
ما ينا إلا رسول الله صل الله عليه وس بقدمه ؛ بفلسنا وقد متربنًا من تلك الدقعاء فيؤمكذ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل": مالك با أبامرّاب “4 فاخبرناه بماكان من أعسرنا فال : 
”ألا أخبرم بأشقّ الناس رجلين” قلنا: بلى يارسول الله فقال:” أَحَيْمر مود الذى عقر الناقة 
والذى يضريك يا عل على هذه - و وضيع رسول اله صل الله عليه وسلم بيده على رأسه حتّى 
سُُ منها هذه “ ووضع يده على ميته . ققال أبو عمر : فاقام بها بقيّة بمادى الأولى ولبال من 
جمادى الآخزة» ووادع فيها بف مدليج ثم رجع ول يلق حَزْاً. ثم كانت بعد ذلك غيزوة بد 
الأولى بأيام قلائل » هذا الذى لا يشكٌ فيه أحلٌ التواري والسير» وزيد بن أدقم إنما اخبر 
عما عنده ٠‏ والله أعلم ٠‏ ويقال: ذات الْعسَير بالسين والشين» و يزاد عليها هاء فيقال : العشيرة. 
ثم غزوة بذ الكبرى وهى أعظر المشاعد فضلًا لمن شودها » وفيها أمد الله علالكته نيه 
والمؤمنين فى قول جماعة العلماء» وعليسه يدل ظاهى الآية» لافى يوم أحمد . ومن قال : إن 
ذاك كانت يوم أحد جعل قولة تعالى : « وَلقَد صر الَهيدْر» إلى قوله : « كتوُونَ » 
اعتراضا بين الكلامين ٠‏ هذا قول عام الشعبى” » وخالفه الناس . وتظاهرت الروابات 


أن الملائكة حضرت وم بدر وقاتلت؛ ومن ذلك قول لى أسيد مالك بن ربيعة وكان شييد 


)0( ملك ( بالكسرثم السكون والكاف ) : وأد يك . 
و4 الصور : جماءة النخل الصغار؟؛ لا واحد له من لفظه ٠‏ 
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در : لوكنث معك الآن ببدر وميه بصرى لأر 3 التّمب الذى حرجت منه الملامكد» 
لا أشك ولا أمَُرِى . رواه عقيل عن الزُهرى” عن أبى حازم سامة بن دينار . قال ابن أبى حاتم : 
لابمرف للرُهرى” عن أبى حازم غير هذا الحديث الواحد» وأبو سد يقال إنه آخرمن مات 
من أهل بَدر ؟ ذكره أبو عمر فى الاستيعاب وغيره . وفى صصح ملم هن حديث عمربن 
الطاب قال : «د لما كان يوم بر نظر رسول اله صلى الله عليه وسلم إل المشركين م ألف 
وأصعانه ثلاتمامة ولسعة ة عشر رجلا » فاستقبل 8 الله صلى الله عليه وسسم القبللاً 2 مد يديه 
فعل بهتف بريه : الهم نزي ما وعذتى الهم آت ما وعدتق لهم إن تاك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا مد فى الأرض “ فا زال ييتف بريه مانا يديه مستقبل القبلة 
حتّى سقط رداؤه عن مَذْكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على مذكبيه» ثم التزمه من ورائه 
وقال : يا نى" الله» كفاك ياشَدَك ربك ؛ فإنه جز لك ما وعدّك ؛ فانزل الله تعالى : 
« إِذ تيون 1 ساب د كٌّ د بأف من الملاتكد مد فين» فأمده الله تعالى 
باللاتكة . قال أبو وس : لخدن ابن عباس قال : ينا رجل من المسلمين يومكذ سند فى أثر 


كار 
رجل من المشرك ن أهامه إذ - ضربة ةُ بالسوط فو قه وصوتٌ الفارس بقول :أقدم حيزوم؛ 


فنظر إل المشرك أ مامه تفز مستلقاً فنظر إليه فإذاهو قد خط أنه وشقّوجهه [ كضرية السوط] 
فاخضي ذلك أحم ٠‏ بخاء الأنصارى” خدّث ذلك رول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
#صدقتَ ذلك من مَدَد السهاء الثالعة» فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين . وذ الحديث . 
وسياأتى تمامه فى آنعر ‏ الأنفال » إن شاء الله تعالى . فتظاهرت السْنّة والقرآن على ما قاله 
المهور» والمد لله . وعن خارجة بن ابراهيم عن أبيه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
لخبريل : مين القائل يوم بدر من الملامكة أَقدمْ حَيرُوم”؟ فقال جبريل :”ايا هد ما كل سماء 
أعمرف> . وعن عل" رضى الله عنه أنه خطب الناس فقال : يننا أنا أفتيح من قيب بدّر جاءت 
ري شديدة لم أر مثلها قط ثم ذهبت» ثم جاءت ريخ شديدة لم أر مثلها قط إلا التى كانت 


(1) الشعب (بالكسر): الطريق فاخب <٠‏ (؟) أبوزميل (بالتصغير) هو سماك بنالوليد ٠‏ (تهذيبالتهذيب) ٠‏ 
(0) حيزيم : أسم فرص فن خبيل الملالكة ٠‏ (4) زيادة عن صحيح مسل ٠‏ 


2) 
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قبلها . قال : وأظنه ذكر : ثم جاءت ريح شديدة» فكانت الريح الأ لى جبريل نزل فى ألف 
من الملاتكة مع رسول الله صل الله عليسه وسلم » وكانت الريح الثانية ميكائيلَ نزل فى ألف 
من الملاككة عن يمين رسول الله صل الله عليه وسم » وكان أبو بكر عن بمينه »وكانت الريح الثالئة 
إسرافيل نزل ١‏ ألف فن الملالكة عن ميسرة رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا فى المبْسرة . 
وعن مهل بن خف رضى الله عنه قال : لقد رأ نا الوم ذروأت أحدنا يشير بسيفه إلى رأس 
المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إلبسه ٠‏ وعن الزبيع بن أنس قال : كان الناس 
يوم ندر يعرفون قتلى الملاككة ممن قتاوهر بضرب فرق الأعناق وعل البنان مثل سمة النار قد 
أحرق به؛ ذكر جميعه الببيق رحمه الله . وقال يعضهم : إن الملالكة كانوا يقائلون وكانت علامة 
ضربهم فى الكفار ظاهرة؛ لأن كل موضع أصابت ضربتهم اشئعات النار فى ذلك الموضع » 
حتى ان أبا جهل قال لابن مسعود : أنت قتاتنى؟ ! إنما قتنى الذى لم يصل سنانى إلى سنك 
فرسه وإن اجتهدثٌ ٠‏ وإناكانت الفائدة فىكثرة الملائكة لنسكين قلوب المؤمنين» ولأث 
لله تعالى جعل أولئك الملامكدً مجاهدين إلى يوم القيامة ؛ فك عَسْكر صَبرٌ واحنسب تاتيهم 
الملالكة ويقاتلون معهم . وقال ابن عباس ومجاهد : ل تقاتل الملائكة إلا يوم بدر» وفها سوى 
ذلك يشهدون ولا يقاتلون نما يكونون عددا أو مدا ٠‏ وقال بعضهم : إنماكانت الفائدة 
فى كثرة الملالكة أنهم كانوا يدعون ويمسببحون » ويكثرون الذين يقاتلون يومئذ . فعل هذا 
ل تقائل الملالكة يوم بدر وإنما حضروا للدعاء بالتثبيت» والأول أكثر . قال قتادة : كان هذا 
يوم بدر» م لله م صاروا 0 ثم صاروا عمسة آلاف؛ فذاك قوله تعالى : 


م #اكرو سمه 8 ل 


7 إِذ لَستَِيُونَ ريم فأستجا أن كد يأف سن الملايكة دفن « ولراك 

م عي 4 
0 5 يكن أن 2 اه آلاف ين ن الملاقكة لين » وقوله : « يِل إِنْ تصيروا 
سخا سارل ع لاع اس 


وفوا ويانوم من فورهم هذا مد ديح عنس الف يرن الملائكة مسومين » فصير 
الؤمنو بوم يد اتا له امتعم له يضسة آلاف من الاك على ما وعده» فهذاكه يو 
بدر ٠‏ قال الحسن : فهؤلاء اللمسة آلاف ردم للؤمنين إلى يوم القيامة ٠‏ قال الشَعبى” : بلغ النى” 
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صل الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر أن ؤز بن جابر الحا وٍبى” يريد أن يمد المشركين فشق ذلك 
على الى صل الله عايسه وسلم وعلى المسلمين ؟ فال اله تعالى أن يكيم إلى قوله : 
موي فلغ كا لز فل متهم ورجع» فأمتح الله أيضا باممسة آلاف» وكاتوا قد موا 
بألف ٠‏ وقيل : إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته» وآنقوا محارمه أن يدهم 
أيضا فى حرويهم كلهاء فلم يصبروا ولم بتقوا محارمه إلا فى يوم الأحزاب » فاده حين حاصروا 


قريظة . وقيل : إماكان هذا يوم أحدء وعدم الله امد إن صبروا » فا 0 فلم بمَدوا 
َلك واحد» ولو أمدوا لما هرمواء قاله عكرمة والضّحاك . فإن قبل : فقد ثبت عن سعد 
ابن أبى وقاص أنه قال : رأيت عن يمين رسول الله صل الله عليه وسسلم وعن يساره يوم بدر 
رجاين عليهما ثياب بيض يقائلان عليه أشدّ قتال» ها رأيتهما قبل ولا بعد . قيل له : لعلّ هذا 
مختصٌ بالنى” صل الله عليه وسلم » خصه بملكين يقاتلان عنه ولا يكوب هذا إمدادا 
للصحابة . والله أعلم ٠‏ 
الثانيسة - نزول الملاككة سببب هن أسباب النص رلا يحتاج إليه الب تعالى » و إنما 
يحتاج إليه الخلوق فليعلّق القلب بالله وليثق به» فهو النأصر لسبب وبغير سبب؟ « إى 


سو او 


أله ذا اد َي أن وله كل فَيكُون» . لكن أخبر بذاك لمتثل الاق ما أمرهم به من 
وهو يرد على من قال : إن الأسباب إنما سنت فى حق الضعفاء لا للاأقوياء ؛ فإ النبى 
صل الله عليه وسلم وأصحابهكانوا الأقزياء وغيرم العم وهذا واضم ٠‏ و«مد» فى الشر 
و«أمد» فى الخير. وقد تقدّم فى البقرة ٠‏ وقرأ أبو حيوة «منزلين» يكسر الزاى عخففاء يعنى 
منزلين التصر ٠‏ وقرأ ابن عامس مشدّدة الزى مفتوحة على التكثير . ثم قال : ( بل ) وتم” 
الكلام ٠‏ ( إن تصيرُوا ) شرط» أى .على لقاء اأعدق . (ولتقُوا) عطف عليه» أى معصيتة. 
والحواب ( يدم ) ٠‏ ومعنى ( ين فَوْرهم ) من وجههم . هذا عن عكمة وقتادة والحدن 


(1) راجع + ١‏ ص و١؟‏ طبعة ثالية أو ثالنة + 
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والزبيع والسدّى وابن زيد. وقيل : من غضوم ؟ عن ماهد والضحاك ٠كانوا‏ قد غضبوا 
يوم أحد ليوم يرما لقوا. وأصل لمر القصدٌ إلى الثىء والأَد فيه يجد؛ وهو من قولم: : 


ذارت القذر اتغفور ورا وفورانا إذا قلت © والفون الَليانُ ٠‏ وفار ل إذا داش ٠‏ وفعله من 


قوره أى قبل أن سكن ٠‏ والفوّارة ما تقور مرنل. القذر . ٠وق‏ التنزيل « وقار الُور» 8 


قال الشاعس 
3 تفور علين) قدرم فنديها 3 


الثالشة ‏ قوله تعالى : ( مسومين ) بفتح الواو اسم مفعول» وهى قراءة ابن عام 
وحمزة والكسائى ونافع . أى معَلمين إعلامات ٠‏ و«مسومين» بكممر الواو امم فاعل » وهى قراءة 
ألى عمرو وأبن كثير وعاصم ؛ فيحتمل من المعنى اتقدّم » أى قد أعلموا أنفسهم بعلامة» وأعلموا 
خيلهم ٠‏ ورج الطبرى” وغيره ه هذه القراءة ٠‏ وقال كثير من المفسرين: مسومين أى م سلين 
خيلهم فى الغارة ٠‏ وذ كر المهذوى" هذا المع قل مسوم 1 فتتح الواو» أى ى أرسلهم الله تعالى 
على الكفار. وقاله ابن فُورك أيضا . وعلى القراءة الأولى اختلفوا فى سها الملائكة؛ فروى عن 
على بن أبىطالب وابن عباس وغيرهما أن الملائكة أعتمت بعائم بيض قد أرسلوها بين أ كافهم؛ 
ذكه البق" عن ابن عباس » وحكاه الهدوى" عن الزجاج. إلا جبريل فإنه كان بعمامة صفراء 
على مثال الزيير بن العوام» وقاله آبن إتصحاق ٠‏ وقال الربيع : كانت سمهاهم أنهم على حَيل بأق . 
قلت : فك اميق" عن سهيل بن عمرو رضى الله عنه قال : لقسد رأيت يوم بدر رجالا 
بيضًا على َيل لق بين السهاء والأرض مَعلّمين يقتلون وبأسرون 00 له «معلمين» دُْ على أن 
الخيل البق ليست السّها ٠‏ والله أعلم العا هد : كانت خيلهم ممزُوزة الأذئاب والأعراف 
معلّمة النواصى والأذئاب بالصوف والعهن ٠‏ وروى عن ابن عباس + تتسومت الملاتكة 
دم بدر بالصوف الأبيض فى نواصى الخيل وأذنابها وقال عباد بن عيد الل بن لير وهشام بن 
و الكل : نزلت الملائكد فى سها الزبير عليهم عمائم صَهْر مخاة على أ تافهم . وقال ذلك 
عبد الله وعمروة ابنا ال يد ٠‏ وقال عبد الله: كانت ملاءة صفراء عت" ما الزبير رضى الله عنه. 


(1) العهن : الصوف المصبوغ ألوانا ٠‏ 
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قلت : ودلت الآية ‏ وهى الرابمة -- على آتماذ العلامة للقبائل والكائب يجعلها 
السلطان لهم لتتميزكل قبيلة وكتيبة من غيرها عند اهرب » وعلى فضل الخيل البلق لتزول 
الملائكة علا . 

قلت : - ولعلها نزلت عليها موافقة لفرس المقداد» فإنه كان أبأْقَ وم يكن لهم فرس 
غيره» فلّلت الملائكة على الخبل البق إكراما للقداد؛ م نزل جبريل معتجرًا بمامة صفراء 
على مثال الزبير ٠‏ والله أعلم . 

ودات الآبة أيضا وهى الخامسة على لياس الصوف وقد ليسه الأنيياء والصالحون. 
وروى أبو داود وابن ماجه واللفظ عن أبى برْدة عن أبيه قال قال لى أبى : لو شيدتنا ونحن 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أصا بتنا السماء لحسبت أن ريناريج الضأن. ولبس صل الله 
عليه وسلم جبة روميّة من صوف ضيقة لكين ؛ رواه الأئمة ٠‏ وليسما يوفس عليه السلام ؛ 
رواه ملم ٠‏ وسيأق لهذا المعنى ميد يان فى «النحل» إن شاء الله تعالى ٠‏ 

السادسة - قات : وما ذ كره مجاهد مر أن خيلهم كانت غزوزة الأذئاب 
والأعراف فبعيد ؛ فإن فى مُصَئّف أبى داود عن عتبة بن عبد السّلمى أنه سمع رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ”لا توا نواصى اميل ولا معارفها ولا أذناها فإن أذنايا 
مدَاما ومعارتها دفاؤها ونواصيها معقود فيا الخير“ . فقول مجاهد يحتاج إلى توقيف من 
أن خيل الملائكة كانت عل تلك الصفة ٠‏ والله أعلم 5 

ودلّت الآبة على حسن الأبيض والأصفر من الألوان انزول الملامكة بذلك » وقد قال 
أبن عباس : من لبس نعلا أَصْفَر قُضيت حاجته . وقال عليه السلام : ” البسّوا من ثيابكج 
البياض فإنه من خير ثيابك وَكَفَنوا فيه موتاك وأما العائم فتيجان العرب ولياسما» ٠.‏ وروى 
مُكانةٌ وكان صارع النّ صلى الله عليه وسلم فصرعه الي لى الله عليه وسلمء قال ركانة : 
وسمعت النى” صل الله عليه وسلم يقول : ” قَرْق-ما بينتا وبين المشركين العائم على القلافس“ 


أنخرجه أبو داود . قال التماس : إسناد يجهول لا يعرف ماع بعضه من يعض . 


ص سر سرس 2 لوس الى ل لهل سر ا ارا بار َ 

قوله تعالى وما جعله أله إلا اشر ىل لك ولتطمين قلوبيج بهء 
عراان واه -:# مج مهم وس ا 7 0 2 
وما النصر 3 من عند الله العزيز ا كم 059 ليقطع طرفا من الذين 


م للم 8 4 0 00 
كفروا او - ينقَلبوا حَابِبِينَ 02 

قوله تعالى 0 جمله الله إلا مرى 6 الماء إلدد» وهوالملائكة . أو الوعد 
أوالإمداد» ويدل عليه 0 ددم « أو الشسوم أو للانزال | والعدد على المعنى ؟ لأن “مسة 
آلاف عدد ٠‏ ( ولتطمين فبك به ) اللام لام ك» أى واتطمئن قاوبك به جعله ؛ كقوله : 
«وزينًا السياء الدئيا عِصَابِيحَ وحفُظا» أى حفظا لها جعل ذلك .(إوما اضر إلا منْ عند لله 
ببعنى نصر ال مؤمنين » ولا يدخل فى ذلك نصر الكاف رين ؟ أن موقم م من غلبة إنما هو إملاء 
عفوف يغذلان وسوء عاقبة وحَسران ٠‏ ( لِيقْطم طرق من الذي كفرُوا ) | ى بالفتل ٠‏ ونم 
الآية : ولقد تصركم لله ببدر ليقطع ٠‏ وقبل : المعنى وما النصر إلا من عند الله ليقطع . 
ويحوز أن يكون متعلقا بهددم» أى يمددم ليقطع . والمعنى : من قتل من المشركين يوم بدرء 
عن امسن وغيره ٠.‏ السدّى : لعنى به من فيل من المشركين يوم أحد وكانوا ثمانية عشر رجلا 0 
وى ([يكيتهم ) جزم ؛ والمكرت اهرون رو أن لد نب" صلى الله عليه وسلم جاء إلى 
أبى طلحة فرأى أبته مَكونًا فقال : # ماشأنه “ ؟ . فقيل : هات بعيره ٠‏ وأصله فهاذكر 
بعض أهل اللغة 0 يكيدم « أى يمام بالحزن والغيظط فى كادهم 04 فأبدلت الدال 23 
3 قلبت فى سركت رأسه وسيدة أى حلقه . 531 الله العدؤو يع إذا صرفه وأذله 4 وده 
أصابه فىكبده؛ يقال : أحرق الزن كيده» وأحرقت العداوة كبده . وتقول العرب للعدق : 
أسود الكبد؛ قال الأعثى 

0 
ف أُحِشمتٌ من يإتيان قوم د هم الأعداء فالا كاد م 537 
كأن الأ كاد لم احترقت بشدّة العداوة آسودت . وقرأ أبو حآر دأو يكيدهم »بالدال. والمائب 
المنقطع الأمل . خاب يخيب إذا ل يثل ما طلب . والخياب : القَذْح لا يورى . 
)١(‏ أجشمت : كلفت على مثقّة ٠‏ 1 
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قوله تعالى : ليس لَك من الهس ثى/ أو يتوب 2 أو يعدم 
لين 2002 7 انل 
فإنهم ظللمون 0 سشٍِ م 3 السمنوات مافى الارض يغفر لمن 


لع دس رام سر 2 دس ور 


مآ ويعلب من 7 وله غفور رحم 079 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - ثبت فى يح مُسلم أن النى: صلى الله عليه وسل شرت رَباعيُه يوم أحد» 
وثفى رأسه» بشفعل سدكت الدم عنه ويقول : ”كيف 3 قوم جو رأس لهم مم وكسروا 
رباعيتة وهو يدعوهم إلى الله تعالى» . فأتزل الله تعالى «دليس لَك من الم تيه ٠‏ الضحاك : 
مم م الني: صل الله عليه وس أن يدعو عل المشركين فأنزل الله تعالى: «ليس لك من الأأمي ثىء» ٠‏ 
وقيل : استأذن فى أن يدعو فى استقصا الهم » فلما نزات هذه الآية علم أ ن منهم من سوسم وقد آمن 
كثرٌ منهم خالد بن الوليد وعمزو بن العاصى وعكرّمة بن أنى جهل وغيرهم ٠‏ وروى الّمذى” 
عن ابن عمر قال : وكان النى” صلى الله عليه وسلم يدعو على أر بعة نفر فأنزل الله عن وجل 
« ليس لك من الأعى شىء » فهسداه الله للإسلام ٠‏ وقال : هذا حديث حسن غريب 
صرح . وقوله تعالى : ( أو يوب طلم ) قبل : هو معطوف على د«لِيَقطَم طَرق» . والمعنى : 
ليقتل طائفة منهم أويحزتهم بالمزعة أو يتوب عليهم أو يَعذّيهم .وقد تكون «أو» هاهنا ببعنى 
م وده الاأذ» . قل أرط نين : 

٠.‏ أو موت فتمكراا* 

قال علماؤنا : قوله عليه السلام : كيف يفلح قوم شجُوا رأس نبيهم “ استبعاد لتوفيق 
من فعل ذلك به : وقوله تعالى : «ليس لك من الأمي ثىء» تقريب لما استبعده و إطاع 
فى إسلامهم » ولا أطمع فى ذلك قال صلى الله عليه وسل :”الهم آغفر لقوى انهم لابعلمون» 
يا فى صصح مسلم عن ابن مسعود قال: كأنى أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يك نينا 
مرو الأنبياء ضر به قومه وهو يسح الدم عن وجهه ويقول : ” رب اغفر لقوى فإنهم 


0 المسز الرإبع |[ سورة 


لا يعلمون” . قال علماؤنا : فالحاى فى حديث أبن مسعود هو الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وهوامتى عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحا ينا أنه عليه الصلاة والسلام للى) كسمرت ر باعيته و 
وجهه يوم أحد شق ذلك على أصصابه 02 شديدا وقالوا : لو دعوت عليهم ! فقال : 
” إفى ل أَبسث لعن ولكن بعثتٌ داميًا ورحة الهم أغفر لقوى فإنهم لايعلمون » . فكانه 
عليه السلام أوسى إليه بذاك قبل وقوع قضية أحدء ولم يعن له ذلك الثئىء؛ فلما وقع له ذلك 
مين أنه الم ذلك بدليل ماذ كنا ٠‏ وببيته أيضا ما قاله عمرله فى بعض كلامه : بأبى أنت 
وأنى بارسول الله! لقد دعا نوح على قومه فقال : « رَبٌّ لا تدر مَل الْأَرْض من الْكَافرِينَ 
ديرا » الآبة. ولودعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آنحرناء فلقد وُطع ظهرك وأدذى وجهك 
وكسرت رَباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيراء فقاتَ : رب اغفر لقوى فإنهم لايعلمون» . 
وقوله : ” اشتد غضب الهعلى قوم كسروا رباعية نبيهم“ يعنى بذلك المباشر لذلك » وقدذ كنا 
اسمه على اختلاف فى ذلك » و إنما قلنا إنه خصوص ف المباشر لأنه قد أسلم جماعة من شههد 
أحدا وَحَسِن إأسلامهم : 
لثانية ‏ زعم بعض الكوفبين أن هذه الآية نا للقدوت الذى كان النى” صلى الله عليه 
وسلم يفعله بعد الركوع فى الركعة الأخيرة من الصصبيح » واحتنج بحديث ابن عمر أنه سمع النى" صلل 
الله عليه وسم يقول فى صلاة الفسجر بعد رفع رأسه من الركوع فقال : ” الهم ينا ولك الممد 
فى اللآخرة  »‏ ثم قال # الهم آلعن فلانا وفلانا “ فأنزل الله عن وجل « ليس لك من 
الأمس ثىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم » الآية ٠‏ أتحرجه البخارى" » وأخرجه مسلم أيضا من 
حديث أبى هريرة أَمّ منه ٠‏ وليس هذا موضع فسخ و إما تبه لله تعالى نيه على أن الأ 
ليس إليه » وأنه لابعلم من الغيب شيئًا إلا ما أعلمه » وأن الأ كله لله يتوب على من إشاء 
ويعجل العقوبة لمن نشاء . والتقدير: ليس لك من الأهس شبىء وله مافى السدوات وما فى الأرض 
دونك ودونهم ينفر ان يششاء ويتوب على من لشاء . فلا فسخ » والله أعلم ٠‏ وبين بقوله : 


سم اس اس ويم سه 2-0 2 ساس 
0 ليس لك من لدم تىء « أن لهس بقضاء الله وقدره دا علي القدرية وفييهم 
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الثالشة - واختلف العلماء فى القنوت فى صلاة اللفجر ؛ فنع الكوفيون منه فى الفنجر 
وغيرها . وهو مذهب الليث ويحي بن يحب اللي الأندلمى صاحب مالك» وأتكه الشّعى”:. 
وفى الموطًا عن ابن عمر : أنه كان لا نت فى ثشىء من الصلاة ٠‏ و روى الثساى أنبانا فتييةعن 
خاف عن أبى مالك الأشصي” عن أنيه قال : صلّيت حَأْقَ النى” صل الله عليه وسلم فلم بشنت » 
وصلتٌخلف أبى بك فلم يفنت » وصأيت خاف عمرّفلم يقنت » وصليت خافعمْان فلم يقنت » 
وصليت خلف عل" فلم يقنت؛ ثم قال: : باه إنها بدعة ٠‏ وقيل : يقنت فى الفجر دائما وفى سائر 
الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة ؛ قاله الثاني والطبرى" . وقيل : هو مستحب فى صلاة 
الفجرء وروى عن الشافعى” . وقال الحسن ونون : إنه سنة ٠‏ وهو مقتضى رواية علىة بن 
زياد عن مالك بإعادة تاركه للصلاة مدا . وحى الطبري الإجماع على أن تركه غير مفسد 
للصلاة . وعن امسن : ف تركه جود السّبو؛ وهو أحد قولى الشافعي". وذك الدارقطنى عن سعيد 
ابن عبد الع زيزفيمن نسى القنوت فى صلاة الصبح قال : يسجد سهدت السبو. واختار مالك 
قبل الركوع ؛ وهو قول إمماق . وروى أيضا عن مالك بعد الركوع » وروى عن الخحلقاء 
الأربعة» وهو قول الشافمى- وأحمد وإسعاق أيضا . ورّوى عن بماعة من الصحابة التخيير 
فى ذلك . وروى الدَارَقط بإسناد صمح عن أنس أنه قال : ما زال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قت فى صلاة الغداة حبّى فارق الدنيا ٠‏ وذكر أو داود فى المراسيل عن <الد بن 
أبى عمران قال : ببينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عل م مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إل 
أن آسْككتٌ فسكت؟ فقال :”يا 7 إن الله لم ب ببعئك سيابا ولا لمانا و إنما بمثك رحمة ولم يبعتك 


1 سر سا سسه اه 26م لرسسسارة ساهزرة ىن 


عذايا ؛ لس كََ لك من نَ الأ ئُ أو شوب علوم أو يا 00 َالُونَ “ قال م ثم عله 
هذا القنوت فقال : الهم إن استعيتك وتستغفرك ين 2 ولع اك وقلع ورك من 
يكفرك الهم ياك تعيد ولك ألو أَسْحّد و إليك سي وقد د ريو رحمتك ونحخاف عذايك 
امد إن عذابك بالكافرين وكين ٠‏ 


(1) الخنوع : المضوع والذل ٠‏ 20( الحقد (يقتج قن مكون) : الإسراع فى العمل والخدمة 8 
0( الروابة إكسر الطاء» أى مرن. تزل به عذابك ألحقه بالكفار ٠‏ وقيل : هو بمعنى لاحق 6 لغة فى لق ٠‏ 
ويروى يفتح الحاء على المفعول » أى إن عذابك باحق بالكفار و يصابون به ٠‏ (عن ابن الام ثر] ٠‏ 


م الجسزء الأسع [سورة 


0000 م مؤعو سسل واس 


0-0 
57 5 هك 
قوله تعالل : باهيا ين اموا لا تاكلوا لربزا أضْعَلمًا ع 
جره  2‏ ماطد مسورعة الى مه 9 
افوا الله للك تفلحوت جت وَائَقُوا نار كني أعدّث الكفرينَ يج 
: د سسة ذه طوسف اس 


وأطيعوا اله وارْسُولٌ لَعلّكرْ مون ع 


مده ا 
با 


قوله تعالى 0 الذينَ آمثوا لا نأكو | ! أَصْعَانا مَصَاعَفَةَ ) هذا الى عن أكل 
الربا اعتراض نش بين أثناء قصة أحد ٠‏ قال ابن عطية : ولا أحفظ فى ذلك شيا موي . 


قلت : قال مجاهد : كانوا يديعون البيع إلى أجل » فإذا حلّ الأجل زادوا فى اين على أن 

وروا فانزل الله عن وجل «َبأما 2 يا | ا أَصْعَانًا مُضاعفةٌ» .و إنمااخص 
الربا من بين سائرالمعاصى لأنه الذى أذن فيه بالحرب فى قوله : « فَنْ ل موا دوا يرب 
من الله ورسُوله» والحرب يوذ بالقتل ؛ فكأنه يقول: إن ل لَتَهُوا لبا شيم وقنلم . فأمرهم 
ترك الربا لأنه كان معمولًا به عندهم ٠‏ وله أعلم ٠‏ ولأَضَْانا) نصب على لال وطاق 
نعته ٠‏ وقرئ ومفسنة ومعناه 5 الذى كانت العرب ف فيه الدين» فكان الطالب 
يقول أتقضى أ 7 ته تقدّم فى «البقرة» 00 ( مُصَاعفَةَ) إشارة إلى تكار التضعيف ءانما 
بعد عامها كانو يصنعون ؛ فدلت هذه العبارة المؤّكّدة على شنعة فعلهم وقيْسه ولذاك ذكت 
حالة التضعيف خاصةً . 

قوله تعالى : (وائقوا 1نه) أى فى أموال الوب فلا تأكلوها .ثم خوفهم فقال: لإوَاتقُوا ال 
لبي أعدّث اللكافرين) قال كثير من المفسرين : وهذا الوعيد لمن استحل ارباءومن استسل 
الزيا فإنه يكفر . وقيل: معناه اموا العمل الذى يتزع منكم الإهان فنستوجبون النار؛ لأن من 
الذنوب ما ييستوجب به صاحبه نَْحَ الإيمان ويخاف عليه» من ذلك عقوق الوالدين . وقد جاء 
ف ذلك أَثر: أن رجلا كان عات لوالديه يقال له علقم فقيل له عند الموت : قل لا إله إلا لئد 
فلم بقدر على ذلك حتى جاءته أمه فرضيت عنه ٠‏ ومن ذلك قطيعة اليم وأ كل الربا والليانة 


)0( راجع + م ض .0 م طبعة أولى أو ثانية + 
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فى الأمانة . وذ أبو ب الوراق عن أبى حنيفة أنه قال : أكثرما ينزع الإعان من العبد عند 
الموت . ثم قال أبو بكر : فنظر فى الأّنوب التى تتزرع الإيمان فلم جد شيئا أسرع زعا الإيمان 
من ظلم العباد . وفى هذه الآية دايل على أن النار مخلوقة دا على الَهّمية لأن المعدوم لا يكون 
معدا ثم قال :( وا )فى الرائض ( وول )فى السأن ٠‏ وقيل : «أطيعوا الله» 


اسع تزع ره سف سا 


فى تحري الربا « ايسول » فيا بهم من التحريم ٠‏ ( عدر مرمونَ ) أىكك يرح الله . 


وقد تقسدم ٠.‏ 


دس عه ممالل 


قوله تعالى : وسَارِعوا 31 مغْفرَة من ربكر وجنة 2 السَملوات 
وَالْأرض عدت مين 3ه 

فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالل : ( وَسَارعوا ) قرأ نافع واين عامس « سارعوا » بغيرواو؛ وكذلك 
فى مصاحف أهل المديئة وأهل الشام ٠‏ وقرأ باقى السبعة «وسارعوا» بالواو؛ وقال أبو على : 
كلا الأمرين شائم مستقم ؛ فن قرأ بالواو فلا“نه عطف الم#لة على اجمملة» ومن ترك الواو 
فلذن المملة الثانية ملتيسة بالأولى مستغنية بذلك عن العطف بالواو . والمسارعة المبادرة » 
وه أاخاطة . وفى الآية حذف» أى سارعوا إلى ما يوجب المغفرة وهى الطاعة ٠‏ قال أنن 
بن مالك ومكحول فى تقسير « سارعوا إلى مغفرة من و بك » : معناه الى تكبيرة الإحرام . 
وقال عل" بن أبى طالب : إلى أداء الفرائض . عثان بن عفان : إلى الإخلاص ٠‏ الكل" : 
إلى التوبة من الربا . وقيل : إلى الثبات فى القتال . وقيل غيرهذا . والآيةٌ عائنة فى المي » 


220 
ومعناها معى 2 سقو آنذيرات » وقد تقدّم ٠‏ 


الثالية - قوله تعالى : ( وجئة عيضها السمواث والْأَرضٌ ) تقسديره كعرض 
لخذف المضاف؛ كقوله : م ما حلفي ولا بعد لا كتفس واحدة 4 ى إلا تقأق نفس 
واحدة وبعثها ٠‏ قال الشاعى : 


(1) راجع + ؟ ص ١56‏ طبعة ثالية ٠‏ 


لا مك1 دص ٍٍح00 


ا المسزه الراسع [السؤرة 


للق 
حسبثت بام راحاتى عنَانا 3 وما هم ى ويب غيرك بالعتاق 


هس اس 8هوى 


يريك صوث عناق ٠‏ نظيره فى سورة الحديد « وجنة 3 عضا كعرض السهاء والاارض » 0 


واختلف العلماء فى تأويله ؛ فقال ابن عباس : قر نَ السموات والأرض بعضها إلى بعض 
كا تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض؛ فذاك عرض الحنة» ولا يعلم طومًا إلا الله . وهذا 
قول المهور» وذلك لايك فإن فى حديث ب در عن انية صل الله عليه وسلم لما السموات 
السيع والأرضون السبع فى الكرسى” إلا كدراهم ليت ف فلاة مر[ الأرض وما ١‏ الم 
فى العرش إلا كلقة ألقيت فى فلاة من الأرض». فهذه م#لوقات 2 بكثيرجدًا من السموات 
والأرض» وقدرة الله أعظم من ذلك كله ٠‏ وقال الكلبى” : احنان أربعة : جنة عدن وجنة 
المأرَى وجنة الفردوس وجتة ة التعيم » وكل جَنة منها كعرض السهاء والأرض ووصل مضا 
يعض ٠‏ وقال إسماعيل السّدّى 001 السموات والأرض وصرا ن حزدلاء فيَكل ردلة 
جنة عمر هب كدر ض السماء والأرض ٠‏ وى الصحيح : ” إن اذى أهل الحنة منزلة من بع 
وغ حتى إذا انتقطعت به الأمانى قال الله تعالى : لك ذلك وعشرة أمثاله» رواه أبو سعيد 
الخدرى”. تحراجه مسلم وغيره ٠.‏ وقال بعل بن ألى عرة: أقيت النون رسول هركل إلى النبى” 
صل الله عليه وسلم بحمص شيخا كبيرا قال : قدمتٌ على رسول الله صل الله عليه وسلم كاب 
هرقل » فناول الصحيفة رجلا عن نساره ؛ قال : قلت من صاحيكم الذى يقرأ ؟ قالوا : 
معاوية ؛ فاذا اب صاحى : إنك كتبت تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض 
فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” سبحانَ الله فين الليل إذا جاء النبار» . 
ومثل هذه الجة استدل الفاروق على اليهود حين قالوا له : أرأيت قولم « وجنة عمرضما 
السموات والأرض » فأين النار ؟ فقالوا له : لقد 5 بما فى التوراة ٠‏ ونيه تعالى بالعرض 


على الطول لأن الغالب أن الطُول يكون أكثر من العرض » والطول إذا ذى لا يدل على قدر 


)0 يغام الناقة 0 صوت لا تقصح به ٠‏ والعناق (يالف تح : الأنقي. ن العرء ٠‏ و وسب» معتى و ايل . والبيت لذى 
ارق الطهوى” يخاطب ذئبا تبعه فى طريقه ٠‏ (عن اللسان) <١‏ () تزعت بما ف التورأة : بت ما يشيهها ٠‏ 
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العرض ٠.‏ قال اشر :اما وصف عر سرصم 43 فأما وها فلا يعلمه إلا الله؛ وهذا كقوله 
تعالى : » كيين عل فرش يئر من بستيرق » فوصف اليطانة بحسن ما يهم ن الزينة» 


إِذْ معلوم أن الظواهس تكون أحسن وأتقن من البطائن ٠‏ وتقول العرب : إلا عمل بضة 4 
وفلاة عى يضة » أى واسعة؛ قال الشاعس 


كأت بلاد الله وهى عبريضةٌ » على المائف المطلوب كف حال 

وقال قوم الكلام. جار على فطع العرب من الاستعارة؛ فلما كانت ابلنة من الآتساع 
والانفساح فى غاية ُضوَى حسنت العرارة عنها بعرض السموات والأرض؛ 6 تقول للرجل : 
هذا بحر» ولشخ صكير من الحيوان : هذا جبل . ولم تقْصد الآبٌ تحديدٌ العرض» ولكن 
أراد بذلك أنها أوسع ثىء رأيقوه ٠‏ وعاقةٌ العلماء على أن النة عخلوفة موجودة؛ لقوله « أُعدَتْ 
تين » وهو نص حديث الإسراء وغيره فى الصحييحين وغيرههما . وقالت المعتزلة: إنهما غير 
لوقنين فى وقتناء و إن الله تعالى إذا طوى السموات والأرض آبتدأ خاق ابلنة والنار حيث 
ثاء ؛ لأنهما دار جزاء بالثواب والعقاب » نفلقنا بعد التكليف فى وقت اللزاء ؛ لثلا تجتمع 
دار التكليف ودار الحزاء فى الدنياء كا ل يجتمما فى الآخرة . وقال آبن فُورَك : ابلحنة يزاد فيها 
يوم القيامة . قال ابن عطية : وفى هذا متعلق لمنذر بن سعيد وغيره من قال : إن ابكنة لم 
تخلق بعد . قال ابن عطية وابنُ مُورَك : « يزاد فيها » إشارة إلى موجود» لكنه يحتاج إلى 
سند يقطع لمر فى الزيادة . 

قلت : صدق ابن عطية رضى الله عنه فها قال. وإذاكانت السموات السبع والأرضون 
السبع بالقسبة إلى الكريبى كدراهم القت فى فلاة من الأرض » والكرمى” بالنسبة إلى العرش 
كلقة ملقاة بأرض فلاة ؛ فابدَنَة الآن على ماهى ليه فى الآخرة عرضُها كعرض السموات 
والأرض؟ إذ العرش ستفهاء حسب ما ورد فى فرح مس » ومعلوم أن السقف يحتوى على 
ماحته و يزيد . و إذاكانت الخلوقات كلها بالنسبة إليه كا لقة فن ذا الذى يقدّره وبعلم طوله 
وعوضه إلا الله خالقه الذى لانهاية لقدرته» ولا غاية لسعة مملكته» سبحانه وتعالى . 
)١( ٠‏ الكفة (بالكسر): مايصاد به البا.» يجمل كالطوق . 


وت صا في بر اس مانب مم تاها ”يورت ار ةصيه سل 
قوله تمالى : ألذين يشفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
ورا صر ام ره © ميلع 4 رده 51 1 
وَالْعَافِينٌ عن الناس والله حب المحسئين 6289 
فيه أربع مسائل : 


الأول - قوله تعالل : (الذين ينفقُونَ) هذا من صفة المقين الذين أعدّت لم ابلدنة . 
وظاهى الآية أنها سس بفعل المندوب إليه ٠‏ و(السررّاء) اليسر ((والضراء) العسر؛ قاله ابن 
عباس والكلى” ومقاتل . وقال عبيد بن عمير والضحاك : السراء والضّراء الناء والشدة . 
وبقال فى حال الصحة والمرض ٠‏ وقيل : فى السراء فى الحياة» وفى الضراء يعنى يوصى بعد 
الموت ٠‏ وقيل : فى السراء فى العرس والولائم ٠‏ وفى الضراء فى النوائب والمآتم ٠‏ وقيل : 
فى السراء النفقة التى تسر>ك ؟ مثل التفقة على الأولاد والقرابات ٠‏ والضراء على الأعداء ٠‏ ويقال: 
فى السراء مايضيف به الفى و مبدّى إليه . والضراء ماينفقه على أهل الضرٌ ويتصدق به عليهم . 

قات ؛: - والآية ثم آم 0 تعالى ؛: ( والكاظمين اليا ) وهى المسألة : 

اثانية - وك الغيظ رده فى الحوف؟ يقال : كَظَم غيظه أى سكت عليه تظهزة 
مع قدرته غلى إيقاعه بعدؤه ٠‏ وكظمت السقاء أى ملذته وسددث عليه . لطع َ لسكا به 
مجرى الماء ؛ ومنه الكظام لاسير الذى يد به ف الف والقربة ٠‏ وَكَظم ابعر ا إذا رَدّها 
فى جوفه ؛ وقد يقال لحبسه الليرة قبل أن يرسلها إلى فيه : كظم؛ حكاه الزجاج ٠.‏ يقال : كط 
البعير والناقة إذا ل يترا ومنه قول الراعم” : 

َأقَضْنَ بعد كُظومهن يجرة » من ذى الأبارق إذ رين حقيلا 


هك 25 27 
الحقيل : موضع ٠‏ والحقيل تَنْتَ ٠.‏ وقد قيل :إنه! تفعل ذلك عند الفزع وابدَهّد فلا تخي . 


قال أَعنّى بهل لصاف رجلا تحارا للؤيل فهى تفزع منه : 


ارلا 
قل تك ابل منه حين تعره 03 حى تقطع 3 أجوافه) احور 
(1) اجحرة ( بالكسر) : ما يتخرجه البعير من بطنه بمضغه ثم بيلعه + 
() البرك ( بغم فسكون ) : جمع بازل» وهو البعير الذى استكل الثامئة وطعن فى التاسعة وفطرنايه ٠‏ 
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: رجل كظي ومكظوم إذا كان ممتلثا عم وري . وف التنزيل : « وأسضت عيتاة 

:0 93 ن لهو كظم » ٠‏ «ظل وجهة مسودًا وهو كظم » ٠.‏ «إذ تأدى وهو مكلوم» . والفيظ 

أصل الغضب » وكدرا ما يتلازمان لكن فُرقانٌ ما بينهما أن الغيظ لا يظهر على الموارح » 

لاف الغضب انه يظهرفى الموارح مع فعل نما ولا بد ولهذا جاء إسناد الغضب إلى الله 

تعالى إذ هو عبار عن أفعاله فى المغضوب عليهم ٠‏ وقد فسر عض الناس الفيظ بالغضب»؟ 
وليس يجيد ٠‏ والله أعلم . 


لثلافة - قوله تعالى : (( وَلْمَاينَ عن النّاس ) العَقُو عن الناس أجل ضروب فعلى 
المي حيث يجوز الإنسان أن يعمو حيث يِه حقّه . وكل من استحق عقوبةٌ فتكت له 
فقد عفى عنه . واختلف فى معنى «عن التاس» ؛ فقال أبو العالية والكأى والرجاج : «والعافين 
عن الناس » يريد عن امماليك . قال ابن عطية : وهذا حَسَن على جهة الثال إذ هم اددمة 
فم يدون ك5 ثيرا والقذْرة عليهم متيسرة» وإنفاذ العقوية سبل ؛ فإذلك مثل هذا المفسر به . 
وروى عن مون بن مهران أن جار يه جاءت ذات يوم بصحيفة فيه| م عرقة حارّة » وعنده 
أضياف فعيُرت فصت المرقة عليه » فأراد ممون أن يضريها » فقالت الخارية : يامولاى »استعمل 
قول الله تعلل : «دوالكاظمين اليم . قال لها : قد فعلتٌ . فقالت : اعمل بما بعده «والعافين 
عن الناس» . فقال: قد عفوتٌ عنك . فقالت الخارية : «والله يحب امحسنين» .قال هون : 
قد أحسنتٌ إليك» فانت حرّة لوجه الله تعالى ٠.‏ وروى عن الأحنف مثله ٠‏ وقال زيد بن 
أسم : « والعافين عن الناس » عن ظامهم وإساءتهم . وهذا عأم؛ وهو ظاه الآية ٠‏ وقال 
مقائل بن حيان فى هذه الآبة : بلغا أن رسول الله صل الله عليه وس قال عند ذلك : 
” إن هؤلاء من أتتى قليل إلا هن عصمه الله وقد كانوا كثيرا فى:الأثم التى مضت ” , فدح 
لله:تعالى الذين يخفرون عند الغضب واثى عليهم تقال: مو إْذًا ماغضيوا مَّ عْفرَوتٌ» » وأثق 
على الكاظمين الغيظ بقوله : « والعافين عن الناس »» وأخبر أنه بهم بإحسانهم فى ذلك ٠‏ 


ووردت كخم الفيظ والعَُو عن الناس وملك النفس عند الفضب أحادييث ؛ وذلك من 


مدا امسن الرإسع [ سورة 
0 
أعظم العيادة وجهاد النفسن فقال صلل الله عليه وسلم 2 لهس الث_ديد بالصرعة ولكن 
الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب “ . وقال عليه السلام : ” ما من جْمة تتبزعها العبيد 
حير له وأعظم أحرا من بحرمة غيظ فى الله ٠.‏ وروى أن أن رجلا قال : يارسول الله » 
ما أشدّ من كل شىء ؟ قال : ”غضب الله » . قال فإ > ي#ى مرح غضب الله ؟ قال : 
” لا تفضب “ . قال العرى" 
وإذا غضبت فكن وقوازا كاظًا د للغيظ عزنا :تقول ا 
فكق بد شرق ع ماك * يرضى ها عنك الإله وفع 
وقال عسوة بن الزيرى العفو 0 
ان ببلغ انمد أقوام و إن شرفوا « حى يدوا و إن عَرُوا لأقوام 
ولشتموا فترى الألوان مشيرقة »* لاعَفْوَ ذُلَّ ولكن عَفْوَ كام 
ودوى أبو داود وأب و عيمى الترمذى” عن سهل بن معاذ بن أنس اده" عن أبيه عن النهى” صلى 
5 7 8 
الله ءا 0 " من كفا يط وهو تطح أن فده دعاه الله وم القيامة على رءعوس 
الخلائق حتى ُ ف أى” الور شاء» قال : هذا حديث حسمن غس بسب ٠وروىق‏ دن عن 
النى" صل الله عليه وسلم أنه قال: ”*إذاكان لوم م القيامة نادى 5 من كان أحره على الله 00 
الحنة فيقال هن ذا الذى أحره على الله فيقوم العافون عن الناس يد خلون النة بغير حساب » . 
ذكره الماوردى . وقال ابن المبارك : كنت عند المنصور جالسًا فاص بقتل رجل؛ فقلت: 
يا أمير المؤمنين » قال بر أللّه صل الله عليه ليه وسلم : 2 إذاكان لوم ,القيامة ادى ماد بين بيد الله 
عن وجل من كانت له 31 500 الله فليتقدُم فلا بتَقدّم إلامن ع عن ذب “؟ فأمص بإطلاقه. 
ارابعسة - قوله تعالى : ( والله يحب ال حسنين ) أى يثيههم على إحسانهم . قال سرى” 
اسقط : الإحسان أن تسن وقت الإمكان» فليس كل وقت يمكمك الإحسان؛ قال الشاعس : 
' (1) الصرعة (يضم الصاد وفتح الراء) : المبالغ فى الصراع الذى لا يغلب ؛ فتقله إلى لذى يقلب نفسه عند النضب 


٠ ويقهرها‎ 
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بادرُ غير إذا ماكنت مقتدرًا »* فليس فى كل وقت أنت مقتدر 
وقال أبو العباس الخَانى” فاحسن : 
ليس فى كل ساعة وأوان + كما صنائع الإحسان 
وإذا أَمْكنثُ فبادز إليها » حدَّرًا من تدر الإمكان 
للق 
وقد مضى قُْ «البقرة» القول ف امسن والإحسان فلا معقى للإعادة 8 


سيره اس 5 0000 و 


قوله تمالى : وَاآلدِينَ إِذّا علا فلحدّة أو ظَلرا انفسهم ذكوا الله 
حر وام ودر 00 سه بي م 


فَاستغقروا لدنويوم ومن مَغْفر الوب إلا الله ول يصروا عل ما فَعَلُوا 
سر 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وَالدِينَ ذا ا تاحَة أو اموا ألم ) كاله تعالى 
فى هذه الآية صنفا دون الصنف الأول فالحقهم به برحمته ونه ؛ فهؤلاء هم التؤابون ٠‏ قال 
أبن عباس فى رواية عطاء: نزلت هذه الآية فى تين اليّار - وكنيته أبو مقبل - أتته آعسأة 
حسناء باع منها تمراء فضمها إلى نفسه وقبلها فتدم على ذلك » فأتى الى صلى الله عليه وسلم 
فذ كر ذلك له ؛ فتزلت هذه الآية. وذ كرأ بوداود الطيالبى" فى مسنده عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه قال : حدّثى أبو بكر - وصدق أبو بى,ى ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ” ما ين عبد يذنب ذثبا م يتوضا ويصل ركعتين ثم يستغفر اله إلا خفرله ثم تلد 
هذه الآية ‏ والّْْينَ إذَا فوا فاحشةٌ أو ظلموا أنفسّهم ذ كروا الله َاستغقروا لذنو بهم اليد 
والآية الأخرى ‏ وين يعمل سوءًا أو بطلل قَسَهُ» . وترجه التُمذى” وقال :حديث حمسن . 
وهذا عام .وقد تتزل الآية بسسبب خاص ثم "تتناول جميع من فعل ذلك وأ كثر منه. وقد قيل: 
إن سبب نزولا أن تَقفياً رج فى غَراة وخلف صاحيًا له أنصاريًا على أهله نفانه فيها بأن 


(1) راجع ب راص 6 ١غ‏ طبعة ثانية أوثالقة ٠‏ 


)4-14( 


١‏ الجزء الرابع [سورة 


أفتيحم علبها فدفعت عن نفسها فقبل يذهاء فندم على ذلك نفرج يسيح فى الأرض نادما تائم 
بفاء الثقفى” فأخبرته زوجته بفعل صاحبه» شفرج فى طلبه فأنّ به إلى أبى بكر وعمر رجاء أن 
بيد عندهما قرسا ؛ فو كاه فا النىّ صلى الله عليه وسلم فأخبره يفعله ؛ فنزلت هذه الآية ٠‏ 
والعموم أولى لسدنث ا عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا : ,أرسول الله » كانت 
بشو إسرائيل أ وم على الله منا » حيث كان المذنب منهم تصبح عقو بشّه على باب داره . 
وفى رواية: كقارة ذنبه مكتو بد على عتبة داره:.اجْدّع أنفك» اقطع أذنك» افع لكذاء فانزل 
لله تعالى هذه الأب" توسعةٌ ورحمةٌ وعوضًا من ذلك الفعل ببنى إسرائيل ٠‏ ويروى أن ابميس 
56 نزات هذه الآبة ٠‏ والفاحشة تطلق على كل معصية » وقدكثر اختصاصها 3 حت 
فشر حابن عبد لسر هذه اليد بالزنا . و «أو» فى قوله م« أو ظَلمُوا سيم » قبل 
هى بَعنى الواو؟ والمراد ما دون الككائر. (( ذَ كوا لله ) معناه بالوف من عقابه والحياء منه . 
الضبحاك : ذكوا امرض لاكبدمل الله ٠‏ وقبل : تفكروا فى أنفسهم أن الله سائلهم عنه ؛ 
قاله الكلبى” ومقاتل . وعن مقاتل أيضا : ذ كوا الله باللسان عند الذنوب ٠‏ (فآستقروا لويم 
طليوا الفُمْران لأجل ذأوبهم ٠‏ وض دعاء فيه هذا المعنى أو لفظه فهو استغفار ٠‏ وقد تقدّم 
فى صدر هذه السورة سيد الاستغفار » وأن وقته الأصار . فالآستغفار عظم وثوابه جسم » 
حب لقد روى الترمذى” عن النبى" صلى الله عليسه وسلم أنه قال : * من قال أستغفر الله الذى 
لاإله إلاهو الى" القيوم وأتوب إليه غفر له و إن كان قد فز من الخف». وروى مكحول 
عن أبى هسريرة قال: مازأيت أكثر أستغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٠وقال‏ مكحول. 
مارأنت أكث رآستغفارا مرس أبى هريرة ٠‏ وكان مكحول كثير الأستغفار ٠‏ قال علماؤنا : 
الآستغفار المطلوبٌ هو الذي حل عَقْد الإصرار ويثبت معناه فى الكنان» لا التتافظ بالأسان ٠‏ 
فأما من قال باسانه : أستغفر الله» وقلبة مصرعل معصيته فأستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار» 


وصغيرته لاحقة بالكائر ٠‏ وزوى عن الحسن البصر ى" أنه قال : استغفارنا يحتاج إل 
استغفار 0 
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قلت : هذا يقوله فى زمانه» فكيف فى زماننا هذا الذى برى فيه الإنسان مك على الظلم ! 
حريصا عليه لالع » والسيّحة فى يده زاعمسا أنه يستغفر الله من ذنيه وذلك استهزاء منه 


غ2 
واستخفاف ٠‏ وف التتزيل « ولا عدوا أ ت الله هرا » ٠‏ وقد تقدم . 


الثانية - قوله تعالى : ل( دمن يقر آلدبُوبَ ل الل أى ليس أحد يغفر المعصية 
ولا يزيل عقو تا إلا الله . ( دم يصروا ) أى ول يثبتوا ويعزموا على ما فعلوا ٠‏ وقال 
ماهد: أى : يمضوا. وقال معبد بن صبيح : صلِتُ خلف عمانَ وعلّ إلى جانبى» فأقبل علينا 
فقال : صَلْيتُ بغير وضوء ثم ذهب فتوضأ وصلّ ٠‏ « ول بصروا عل ما فوا لوا وهم عون » . 
الإصرار هو العزم بالقلب على ترك الأمس والإقلاع عنه ٠‏ ومنه صر الدنائير أى الو بط عليها ٠‏ 
قال الخطّعة صف الخيل : 

عوبس بالشّعْث الكة إذا آبتقوا » يلاها فدات ست 
ى ثبت : َدُوها ٠‏ وقال قتادة : الإصرار الثبوت على المعاصى؟ قال الشاعي 


2 2 
بعر بالليل ما نحفى شوا كله *« أ و كل مص إلقاب خثار 


قال سمل بن عبد الله : الماهل ميت» والنا سى ثائم » والعاصى سكرا ب » والمُصر هأ 
والإصرار هو التسويف » واللسويف أن يقول أتوب غدا ؛ وهذا دعوى النفس » كيف 
توب غدا وغدا لا بملكه ! ٠‏ وقال غير سبل : الوص أرهو أن ينوى ألا توب فإن نوى 
التوبة خيج عن الإصرار ٠‏ وقول سبل أحسَنْ ٠‏ ورّوى عن الى" صل الله عليه وسلم أنه 
قال : #لاتوبة مع الإصرار» . 

الثااهة - قال علساؤنا : الباعث على التو بة وحلّ الإصرار إدامةٌ الفكوفى كاب الله 
العزيزالغفار. وما ذه الله سبحائه من تفاصيل المتة وود به المطيعين» وما وصفه من 


(1) راجع ب ١‏ ص ١‏ ع ؛ طبعة ثانية أو ثالئة » جد م ص + ه ١‏ طبعة أولى أو ثانية + 

(؟). العلالة (الضم) : بقية جرىالفرس ٠‏ والمحصدات : السياط المفتولة ٠‏ () الشواكل : الطرق 
المنشعبة عن الطر يق الأعظم . (:) الت : شبيه بالغدر والخديمة ٠‏ وقيل : هو أسوأ الغدر وأقبحه ٠‏ 
ول«ختار» للبالنة ٠‏ 


َك المزء اربع [سورة 


عذاب النار وتبتّد به العاصين» ودام على ذلك حتى قوى خُوقه رجاه فدعا الله ريا وركيًا ؛ 
والؤغبة والرهبة تمر االحوف والرجاء » يخاف من اليقساب وبرجو الثواب » والله الموفق 
للصواب . وقد قبل : إن الباعث على ذلك تندية ِل ينه به من أراد سعادته ؛ لبح 
الذنوب وضررها إذ هى سموم مهلكة . 

قات : وهذا خلاف فى اللفظ لا فى المعنى » فإن الإنسان لا يتفكر فى وعد الله و وعيده 
إلا بتنبيهه ؛ فإذا نظر العبذ بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشحونةٌ بذنوب كتسبها 
وسيئات اقترفهاء وآنبعث هنه الندم على ما فزط» وترك مثل ها سبق عخافة عقو بة الله تعالى 
صَدَق عليه أنه تائب ٠‏ فإن لم يكن كذلك كان «صرًا على المعصية وملازمًا لأسباب امَلَكة . 
قال سهل بن عبد الله : علامة النائب أن شغله الذنب على الطعام والشراب ب كالثلاثة الذين 


00١ 


شقوا. 


سكرة لوسر م 


الزابعة - قوله تعالى : ( وهم يعلمون ) فيه أقوال . فقيل : أى يذ كرون ذنو بهم 
فيتوبون منها ٠‏ قال النحاس : وهذا قول حسن ٠وقيل‏ :م وهم يعلدون » أنى أعاقب على 
الإصرار . وقال عبد الله بن عبيد بن مير : « وه يعلمون » أنهم إن تابوا تاب الله علييم ٠‏ 
فقيل : «يعامون» أنهم إن امتغفروا عفر خم ٠‏ وقيل : « يعلمون» با حزمت عليهم» قله 
ابن إصداق ٠‏ وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكنى : «وهم يعلمون» أن الإصرار ضار 
وأن تركه ير من القادى ٠‏ وقال الحسن بن الفضل : «وه هم يعامون» أن 27 يغفر الذب ٠‏ 
قات : وهذا أخذه من حديث ألى هربرة 20 النى" 8 الله عليه وسلم فها 
يحكى عن ربه عمن وجل قال : ” أذنب عبد ذنباً فقال الهم أغفرلى ذنى فقال تبارك وتعالى 
أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له رب تففر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فاذنب ققال أ رب أغفرلى 
ذنبى - فذكر مثله مين » وفى آخخره : أجمسل ما شئت فقد غفرت لك » أنرجه مسلم . 
(1) م كيب بن مالك » وهلال بن أمية » وعرارة بن الربيع ٠‏ تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صل الله عليه 
وس فى غزوة تبوك ؛ فلها ربحع رسول التدصل الله علبه وسلم قال لأصعابه لا تكلينَ أحدا من هؤلاء الثلاثة ؛ إلى أن نزل 


فيهم قوله تعالى : « وعلى الثلائة الذين خلفوا ... » آية م١١‏ سورة التوبة 6 و راجع سيرة ابن هشام فى الكلام على 
غزدة تبوك (ص 5م طبع أو ربا ) ٠.‏ 


تفساير القرطى 1# 
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وفيه دليل على صحة التو بة بعد نقضها عاودة الذنب؛ لأن التوبة الأولى طاعة وقد انقضت 
وصدت » وهو محتاج بعد مواقعة الذنب الثانى إلى توبة أخرى مستأنفة » والعود إلى الذنب 
وإن كان أقبحَ من ابتدائه؛ لأنه أضاف إلى الذنب نقض التوبة» فالمَوْد إلى التوية أحسن 
من ابتدائها؛ لأنه أضاف إليها ملازمة الإلخاح يباب الكويم وأنه لاغافر للذنوب سواه وقوله 
فى آنحر الحديث #اعمل ما شت" أَس معنا الإكوام فى أحد الاقوال؛ فيكون من باب قوله : 
«ادخُلوها بسلام» . وآخر الكلام أخبر عن حال المخاطب بأنه مخفو رله ما سلف من ذنيه» 
وحفوظ إن شاء الله تعالى فيا يستقبل مر ثأنه ٠‏ ودلت الآبة والحديث على عظ فائدة 
الاعثراف بالذنب والاستغفار هنه ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ” إن العيد إذا اعترف لنبهثم 
تاب إلى الله تاب الله عليه» أنعرجاه فى المبحيحين . وقال : يستوجب العبد العفو إذا اعترف 
بم جِنى من الذنوب وآقترف . وقال آخحر : 
أقرز بذنيك ثم آطلب تَجاوزه » إنف احود جود الذنب ذنبان 

وفى صتبيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” والذى تقسى بيده 
لول تَذنبُوا لنحب الله بكم وجداء بقوم يأنبون ودستغفرون فيخفر لم “ . وهذه فائدة امم الله 
تعالى الغفار والتؤاب» على ما يناه فى اكاب الأسنى فى شرح أسماء الله المسنى ٠‏ 

انلامسة - الذنوب التى يتاب منها إما كفر أو غيره؛ فتو بة الكافر إعانه مع تدمه 
على ما سلف من كفره» وليس مد الإمان نفس توبة ٠‏ وغير الكفر ما حَقَ لله تعالى» 
وإما سق لغيره؛ هق الله تعالى يكفى فى التوبة منه الترلك؛ غير أن منها مالم يكتف الشمرع فيا 
يجزد الترك بل أضاف إلى ذلك فى ,عضبا قضاء كالصلاة والصوم» ومنها ما أضاف إليهاكفّارة 
كالمنث فى الأيمان والظّهار وغير ذلك . وأا حقوق الآدميين فلا بد من إيصاها إلى 
مستحقيهاء فإن لم يوجدوا مُصدّق عنهم» ومن لم جد السبيل ملخروج ما عليه لإعسار فعدُو الله 
مأمول» وفض_له هبذول؛ فك صن من التّبعات و بدّل من السيئات بالحسنات . وستأتى 
زيادة بيان لهذا المعنى ٠‏ 


4" المسزء الرابسع [ سسورة 


السادسة - ليس على الإنسان إذا لم بذك ذنبه ويعلمه أن يتوب منه بعينه» ولكن 
يلزمه إذا ذكر ذنيًا تاب منه ٠‏ وقد تأ ل كثير من الناس فيا ذكر شحنا أبو مد عبد المعطى 
الأسكندرانى" رضى الله عنه أن الإمام امحاسى” رحمه الله يرى أن التوبة مرح أجناس 
المعاصى لا نصح » وأن التدم على جماتها لا يكفى» بل لا بد أن يتوب من كل فعل يجارحته 
وكل عقّد بقلبه على التعيبن ٠‏ ظنوا ذلك من قوله » ولس هذا ماده » ولا يقتضي هكلامه» 
بل حك امكف إذا عرف حك أفعاله » وعمرف المعصية من غيرها حت منه التوية من جملة 
ماعررف؛ فإنه إن لم يعر فكو فعله المساضى معصية لا يمكنه أن يتوب منه لا على المملة ولا 
على التفصيل ٠‏ ومثاله رجل كان يتعاطى با من أبواب ارا ولا يعرف أنه ريا فإذا سمع كلام 
الله عن وجل : « بايا الْينَ آمنوا هوا لله وروا ماي من الربا إن كم مؤمنين ٠‏ وان ل فوا 
دوا يحب من الله ورسُوله» عم عليه هذا التهديد» وظن أنه سالم من الربا . فإذا علمحقيقة 
الربا الآن» ثم م تفكرنيا مضى من أيامه وعم أنه لاس منه شيئا كثيرا فى أوقات متقدّمة» عم” 
أن يندم عليه الآن جملة» ولا يلزمه تعيين أوقاته . وهكذا كل ما واقع من الذنوب والسيئات 
كالفيية والقيمة وغير ذلك من المحزمات الى لم يعر ف كونما تزمة . فإذا قَقّه العبد وتفقد مامضى 
م نكلامه تاب من ذلك جملةٌ »وندم على ما فرط فيه من حق الله تعالى .و إذا استحل من كان 
ظلمه خالله على اجلملة وطابت نفسه بترك حقّه جاز؛ لأنه من باب هبة الجهول ٠‏ هذا مع تح 
العبد وحرصه على طلب حقه» فكيف بأ كرم الأكرمين المتفضل بالطاعات وأسبابها والعفوءعن 
المعاصى صغارها وكارها ٠.‏ قال شيخنا رحمه الله تعالى : هذا هراد الإمام » والذى يدل عليه 


كلامه لمر تفقدّه وما ظنّه به لان من أنه لابصح اندم إلا على فل فل وحركة حركة 
وسكنة سكنة على التعيين هو من باب تكليف ما لا يطاق» الذى ل بقع ترا و إن جاز عقلا» 
ويلزم عنه أت يعرف بتع بجرعها فى شرب الثم » وكم حركة تحركها فى الزناء وم خطوة 
مشاها إلى محزم » وهذا مالا يُطيقه أحدء ولا يتأت منه تو بة على التفصيل . وسياق لمذا 


14 لغ 


اليباب هس دل بيان من احكام التوبة وشروطها فى «النساء» وغيرها إن شاء الله تعالي ٠‏ 


السابمسة - فى قوله تعالى : ( وَل يْصرُوا ) م واضحةٌ ودلالة قاطعة لا قاله سيف 
السكّة ولسان الأمة القاضى أبو بكر ين الطيب : أن الافسان يؤاخذ بها وطن عليه ضيره» 
وعزم عليه بقلبه من المعصية ٠‏ 1 

اقلت : 8 العتزيل م« 3 مذ فيه الا 0 نذقَةُ ين ا « ول 
المسلمان إسفهما القائل والمقتول ل 2« قال : يسول الله لله هذا لقاتلع فا بال الفتول؟ 
قال : ”انه كان حريصا على قتل صاحبه”. فعلق الوعيدٌ على الحرص وهو العزم وألقى إظهار 
السلاح ٠ ٠‏ وأنص من هذا ما تحتجه الترمذى" من حديث أبى كُبشة الأنمارى” وححه م فوما 
”إنما الدنيا لأرعة نفر رجل أعطا الل مألا وعأمًا فهو يتق فيد ربه ويصل فيه ارد ويل له فيه 
حمًا فهذا بأفضل المنازل. ورجل آناه الله علما ول ونه مألا فهو [صادق اليذ] يقول لو أن لى 
مال لعمات فيه بعمل فلان فهو نيته قأحرها سواء ٠.‏ ورجل آناه الله مالا م ون علما فهو 
[يخبط فى ماله بغير عل ]لابق فيه ريه ولا صل به رمه ولا بعلم لله فيه حمّا فهذا بأخيث المنازل. 
ورجل م يؤته الله مانا ولا علمًا فهو يقول لو أرس؟ لى مانا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته 
فوز رهما سواء “ . وهذا الذى صار إليه القاضى هو الذى عليه عاقة السلّف وأهل العلم من 
الفقهاء وامحدثين والمتكءين » ولا يأتفت إلى خلاف من ذعم أن ها 8 م الإفسانٌ به وإن وطن 
عليه | نفسه | لا يؤاخذ به ٠.‏ ولا حجة فى قوله عليه السلام : من م لسيئة فلم يعمأها م تكتب 
عليه فِإنْ عملها اكتبت سيئةٌ واحدة»“ لأن معنى ””فلم يسملها” فلم يعزم على عهاها بدليل ما ذكرناء 
ومعنى * فإن عملها “ أى أظهرها أو عزم عليها بدليل ما وصفنا . وبالله توفيقنا ٠‏ 

قله تصالى : وك بك هم . مُغْفرَة من ريم وَجَنَّدتُ ْرى من 

700 


ما آلآ نمثر حَداِدِينَ 2 ونم 1 لعملين لهك 
39 تعالى بفضله و قرا الوب ل أخلص فى توبته ولم يصب على ذنبه. .وككن 
أن يتصل هذا بقصّة أُمُدء أى من قَرْثم تاب ولم يضر فله مغفرة الله ٠‏ 


(1) زيادة عن سنن الترمذي ٠‏ 


عل الجسزء الرإبع [ سورة 


6 سور سا بي 
قرله تعالى : 5 حَلَتْ من ملك سان فسيروا 4 الأرْض را 


و تررم م 


ا الم هى الطريق اللستقم ٠‏ وفلان على 
السكة لسنة أى على طريق الاستواء لا يمل إلى شىء من الأهواء؛ قال المَدّلى- 

فلا تعن من سن أنت انعا 3 تأولُ راض سلة من سيرها 
والسنّة : الإمام التبع امو به يقال : سَنّ فلان سنةٌ حسنة وسئة إذا عمل عملا اقتدى له فيه 
من خير أو شر قال لبيد : 

ٍِ 5 ِ و مو 
2 معشر سنت لم آباؤهم » ولكل قوم سينة واإفامها 
والسة الأقة» والسئن الأتم؛ عن المفضمل . وأ 
ما عاين الناش من فضل كفضلهم * ولا رأوا متلهسم فى سالف السّنٍ 
قال الزجاج : والمعنى أهل سنن » ذف المضاف ٠.‏ وقال أبو زيد : أمثال ٠.‏ عطاء : شرائع 5 
مجاهد : المعنى « قد خلت من قبلكم سنن » يعنى بالهلاك فيم نكذّب قبل كماد وتمود . 
والعاقبة : آنح الأ ؟ وهذا فى يوم أحد 5 يقول فأنا أمهاهم وأملي لم وأستدرجهم حتّى 
بلغ الككاب أجله ٠‏ يعنى بنصرة النبى” ضلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهلاك أعدائهم الكافرين ٠‏ 
0 3011 ماه مور سوير نك سل 

قوله تعالل : هاذا سآن للناس عد وموَعظة للمتقين لاحك 

يعنى القرآن 4 عن الحسن وغيره ٠‏ وقيل : هذا إشارة إلى قوله : « قد خات من قبل 
سين » . والموعظة الوعءظ . وقد تقدّم 1 

فيه تسال : لاوا لحرا ونم لون إن كم مؤْمِينَ جه 

عزاهم وَسَلاهربما الحم يوم أحدمن القتلوا بكرا اح » وحتهم على قتال عدؤهم ونهاهم عن العجز 
والفشل فقال « ولا تينو » أى لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصصاب تمد عن جهاد أعدائك. لا 


آل عمران | تفسير القرطى م 
أصابكم ٠‏ «ولا نحزنوا» على ظهو رهم ) ولا على ما أصابكم من از بمة والمصيبة ٠‏ دوأت الأعلون» 
أى لك تكون العاقبة بالنصر والظفر « إن كم مؤمنين » أى بصدق وغدى ٠‏ وقيل : 
« إن » بعنى «إذ» . قال ابن عباس : انهزم أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 
فبيناه كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد يخيل من المشركين » يريد أن أن يعأومليهم اخبل؛ فقال 
النى” صل الله عليه وسلم ” الهم لا ين ينا الهم لا مَوة لَنا إلا بك الهم ليس يعبدك 
هذه البلدة غير مؤلاء الثفر» “. تأنزل الله هذه الآيات ٠وبات‏ نفر من المسامين رَماةٌ فصعدوا 


300000 


اليل ورموا خيسل المشركين حق موهم ؛ فذلك قوله تعالى : « َنم الاعلون » يعق 
الخالبين على الأعداء عدأ . فلم رجو بعد ذلك عسكا إلا ظفروا فى كل عسك كان 
فى عهد رسول الله صل الله عليه وس وفى كل عسكر كان بعد رسول الله صل الله عليه وسلم 
كان فبه واحد من الصحابة كان الظَمر لم » وهذه البْدان كلها إن احَتْ على عهد أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم؛ ثم بعد انقراضهم ما افنتيحت بادة على الوجدها كانوا يفتيحون 
فى ذلك الوقت . وفى هذه الآية يان فضل هذه الأمة لأنه خاطيهم يما خاطب به أتبياءة؛ 


لأنه قال لموسى :ا غ» نك أَنْتَ الأَعلَ « وقال مده الأمة : 00 ا م الأعاون» 3 وهذه اللفظة 
0 ركه سه 2 


مشتقة من اسمه الأعلى فهو سبحانه العلى . وقال للؤمنين : « وأذتم الأعلون » ٠‏ 


سوس و عر ه سن وو ساضاه سه ومةا سم سه وو مقع اومس 
قوله تعالل : إن بمسسكر قرح فقد مس القوم قرح مثلهر ولك 
كي حر ارس الس سروس سل سن وسصا و سير 22 كم 
الايام نداوها بين 1 ناس ول يعم ألله لين اموا ويد مذكر د 
م ضروسم يعر ا 


وَآلَ لا يحب الطسِينَ ©©» 


قوله تعالى (٠:‏ إن ينم رح ) افرح الوح . ٠‏ والضم والفتح فبه لغتان عن الكسانى 
والأخفش »؛ مثل ه عقر وعفر. المراء : ولت الترح» والضم لله . المعنى : إن سس 


عر لمق سمو اسه 


يوم أحد فرح تقد مس القوم يوم بر قرح مثله ٠‏ وقرأ مد بن السميقع « قرح « بفتح 


(1) فى الأصول : « قفر وقفر» وهو نحريف ٠‏ 


ال 1 ابللزء الرا اسع [سورة 


ارس سوس 


القاف والراء على المصدر . ( فلك م داوكا سس اناس 6 قبل : هذا فى الحرب » 
تكون مرة للؤمنين لينصر الله دينّه» ومشرة ة الكافرين إذا عصى المؤمنورن" أيبتايهم ويحص 
فويي فأما إذا لم ع فإ حزرب م الغالبون ٠‏ وقيل : « نداولما بين الناس » من 
فرح وم وصفة وستم وغ وفقر. باك الك ؟ قال الشاعس 
فوم لنا 0 علينا * ويوم لا ويوم تسر 

قوله تعالى : لعل 8 الْذينَ آمثوا ( معناه و إنما كانت هذه المداوات رَى المؤمن من 
المنافق فيمين بعضهم من بعض؟ 5 قال : « وما أَصَابع » يوم آلقَّ المعآن فإذن الله وَلشل 
اموه هنين و لعل الْنْينَ تفقوا » ٠.‏ وقبل :عم صب المؤمنين» 7 الذى يقع عليه ابلزاسج 

علمه في قبل أن كلفهم ٠‏ وقد تقدّم فى ولد هذا المعنى 


دسم اب قلره 


قوله تعالى : ( ود من شَدَاء ) فيه ثلاث مسائل : 
سام تي عسل اث لحرت قر صا سن عل 


الأولى - قوله تعالى : « ويتخد مد شهداء » أىئ بالشبادة ؛ أى لبقتل قوم 
فكر نوأ شهداء على الناض بأعمالم . وقول لهذا : قبل شههيد. وقيل : م شريدا لأنه مشهود له بالحنة. 
وقيل : سعى شويدا لأن أرواحهم آحتضرت دار السلام» لأنهم ا عند ريهم » وأرواح 
غيرم م لا قصل إلى الحنة؛ فالشهيد بمعنى الشاهد أى الاضر للجنة . وهذا هو الصيحيح على مايأتى. 
والشبادة فضلها عظم. ويكفيكق فضاها قوله تعالى: إن أله اشترَى من المومنينَ أ دشم 
الآآية ا م الينَ آمنوا هل د على تجارة 2 مِن مَذّاب 5 ف لله 
ورسوله 4 وَُجَاهِدُونَ فى سيل اله يوالم وأنقس؟ » إلى قوله : « ذَلِكَ الور العظم» . 
وفى تيح السو عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”ما د الشهيد 

ن القثْل إلايا يجد أحد من القرّحة “ ٠‏ وروى الائى” عن راشد بن سعد عن رجل من 
ا النى* صل الله عليه وسلم أن رجلا قال : يارسول الله» مابال المؤمنين يفتنون فى قبورهم 
إلا الشهيد؟ قال:” كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة”. وفى البخارى : «من قل من المسامين 


(1) راجع ب ؟ ص ١55‏ طبعة ثالية + 
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00 )0غ( 
يوم أحد» متهم حزة والمان :والنضر بن أنس ومصعب بن عُميرء حدث عمرو بن علل” أن معاذ 


آبن هشام قال حتثف أَبى عن قتادة قال : ما نعلم حي من أحياء العرب أكثر شهيدا أعل يوم 
القيامة من الأنصار . قال قنادة : وسدثنا أنس بن مالك أنه تسل منهم يوم أُحْد سبعون » 
وبوم برمعُونة سبعون» ويوم العامة سبعون . قال : وكان بثر معونة على عهد النبى” صلى الله 
عليه وسام» ويوم الهامة على عهد أبى بكريوم مسولمة الكذاب ٠‏ وقال أذ نس: أ النى صلى 
الله عليه وسلم بعلى" بن أبى طالب وبه بيش وسنّون بحراحة من طعنة وضربة ورمية » بشعل 
النى" صل الله عليه وسلم يمسحها وهى تلت بإذن الله تعالى حتى كأن لم تكن ٠‏ 

اثانية - فى قوله تعالى : ( وَيكحْذَ من شمدَاء) دلبل على أن الإرادة غير الأمسكا 
يقوله أهل السنة؛ فإن اللهتعالى نهى الكفار عن قتل ا مؤمنين مزة وأصابهوأراد قتلهم » ونمى 
آدمٌ عن أ كل الشجرة وأراده فواقعه آدم ٠‏ وعكسه أنه أمس إبليس بالسجود ول رده فامتنع 
منه؛ وعنه وقعت الإشارة بقوله لحن : «ولكن كره ه الله انيم م بهم . وإن كان قد أص 
بجيعهم بالحهاد ولكنه خلق الكسل والأسبابَ القاطعة عن المسير فقعَدُوا ٠‏ 

الثاشبة ‏ رُوى عن عل" بن أبى طالب رضى الله عنه قال :جاء جبريل إلى الى" صلى 
الله عليه وسلم يوم در فقال له يم أصحابك فى الأسارى إن شاءوا القتل و إن شاءوا القداء 
على أن يقتل منهم عام المقيل مثلهم فقالوا الفداء ويقتل منا “ أخرجه التزمذى وقال : حديث 
حمسن . فأنجز الله وعده لشهادة أوليائه بعد أن خبرهم فاختاروا القت . اله لاحب الطالمينَ) 
أى المشركين »أى و إن أنال الكفارَ من المؤمنين فهو لا بحبهم »و إن أحلّ ألا بالمؤمنين فإنه 
ع المؤمئين 1 


01 ل مه مه 


مه 
قوله تعالى : وليمخص الله الذي بن اموا وحن الْكلفرينَ إؤ4 


(1) الذى فى شرح القسطلانى على صعيح البخارى : « وأفس بن النضر > وهو عم أنى بن مالك كا ذكره أبو نعم 
وابن عبد البر وذيرهما 8 ولأى ذر «النضر بن أنس » وهو خطأ » والصواب الأرّل » 0 


١‏ الجن اربع |[ سسورة 


فيه ثلاثة أقوال : بخص ختبر. الثانلى يطهر؛ أى من ذنوبهم فهو على حذف مضاف. 
المعنى : ولتمحص الله ذنوب الذين آمنوا؛ قاله الفراء . الثالث - يحص بخاص ؛ فهذا أغرما. 
قال انليل يقال : محص اللبل تخص مخضا إذا انقطع وبره؛ ومنه ”اللهم تح عنا ذنوينا» 
أى خلصنا من عقوبته! ٠‏ وقال أبو إيحاق الرجاج : قرأت على حمد بن يزيد عن القليل : 
التقحيص التخليص ٠‏ يقال : عَخصَه عضا إذا خلّصه ؛ فالمعنى عليه لبيتلى المؤمنين لبهم 
ويخلصهم من ذنوبهم ٠‏ ( ويحَق الْكافرينَ ) أى يستاصلهم بالهلاك . 

قود تصالى : أمْ حَمِمٌ أن يَدْخْلُوا لَه وما يد اله لين جَلهدُوا 


له رصا مس ص ته 


منكر ويعلم ألصلب رن كل 

«أم» بمعنى بل «وقبل:المم زائدة» والمعنى أحسبتم يامن أنهزم يوم أحد أن تدخلوا ابلنة 

كا دخل الذين قتلوا وصبروا على ألم امواح والفتل ممن فيد أن تسلكوا طر يقهم وتصبروا 
صبرهم لا؛ حت (يْعا الله لين جَاهدُوا منم) ] ى علم شهادة حت يقع عليه ابلزاء. والمعنى : 
دم اهدوا فم ذلك متم ؛ فما منى لم . وفرلٌ سيويه بين .لم» و مشا» ‏ فزعم أن 
«لم يفعل» فى فَمل» وأن هلا يفعل» تقى قد مَل ٠‏ و يل الصاير ين منصوب بإضار 
أن؛ عن الخليل. وقرأ الحسن وي بن مر « يعل الصابرين » بابلازم على النّسّق ٠‏ وقرئ 
بالرفع على القطع » أى وهو يعلم ٠‏ وروى هذه اله عي الوارث عرن أبى عمرو . 
وقال الزجاج : الواوهنا بمعنى حتى » أى ولا يعم لله الذين جاهدوا متم حتى يلم صبرهم 
كا تقدم آنا 5 


م لَقَدْ عر ذه سوب روه سس ع سموسوير مص اه 
قوله تعالى : لقد كتتم مون الموت مر سٌِ ان تلقوه فقسد 
سووزرير عير عه م 43 2 
رأيتموه أ تنظرون 085 
أى الثشبادة من قبل أن تلقوه ٠‏ وقرأ الأمش « من قبل أن ثلاقوه » أى من قبل 
القتل ٠‏ وقيل : من قبل أن تلقوا أسباب الموت ؛ وذلك أن كثيرا ممن لم يحضر برا كانوا 
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ينون يرما يكون فيه قتال ؛ فلما كان يوم أحد انمزموا » وكان منهم من تجاد حتى قتل » 
ومنهم أن بن التضر حم أنس بن مالك ؛ فإنه قال لما اتكشف المسامون : الهم إفى أبرأ 
إليك مما جاء به هؤلاء» و باشر القتال وقال : إبها إنها ريع ابلنة! إنى لأجدها» ومضى حتى 
آْسُنْيِد ٠‏ قال أنس : فا عرفناه إلا ببنانه ووجدنا فيه يضْعا وثمانين بحراحة. وفيه وفى أمثاله 
8 سي ل ساس كس سدم م 8 م 5 

تزل «رجال صَدقُوا 7 عاهدوا ألله علية» ٠‏ فالاية عتاب فى -ق من أعزم» لاسي وكان ملهم 
2 1 7 2 

حمل للنى" صلى لله عليه وسم على الخروج هن المدينة »وسيأق. وتمى ا موت يرجع من المسامين 
إلى تدنى الشهادة المبئية على الثبات والصبر على المهاد» لا إلى قتل الكفار للم ؛ لأنه معصية 
وكفر ولا يجوز إرادة المعصية . وعلى هذا مَل سؤانُ المسامين من الله أن يرزقهم الشهادة » 
فيسألون الصير عل المهاد و إن أدّى إلى القتل ٠‏ 


اس وله سوا قر 


قوله تعالى : ( وأثم ترون ) قال الأخفش : هو تك ير بمعنى التأكيد لقوله : « فقد 
دأغوه »عل « وَلا مأئر اَي » ٠‏ وقيل : معناء وأتم مرا بس فى أعيتم عل ؛ 
تقول : قد رأ تكذا وكذا ولبس فى عينيك علة» أى فقد رأبته رؤية حقيقية ؛ وهذا راجع 
إلى معنى التوكيد . وقال بعضهم : « وأتم تنظرون » إلى عد صلى الله عليه وسلم ٠و‏ الآية 
إضار» أى فقد رأيعوه وأنم تنظرون فلم أجزمم . 


1 لل علج اج ع5 كس وى اله 
قوله تعالى : وما مل ا وسولُ كذ حَلَثْ من كب آل إن مات 
27 3 020 0 و سرس سم عر ساو صمل خخ يا ا رصم 


أو فيل أنقَبمَ م علا أَعْقَليك ومن ينقلب عل عقبيه قن يضر الله 
رط 0000 


شيعا وسيجزرى 8 الشَكِرِنَ «» 

فيه مس مسائل : 

الأولى - روى أنها نزلت بسبب آنهزام المسامين يوم أُحّد حين صاح الشيطان:قد قل 
مد . قال عطية العوفى فقال بعض اناس : قد أصيب عمد تأعلوم ايديم فنا هم 
إخواتم . وقال بعضهم : إن كان تمد قد أصيب ألا تمضون على ما مضى عليه نيم حى 


فق الجزء الإبع [ سسورة 


تلحقوا به فأنزل الله تعالى فى ذلك «وما تمد إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ من قَبْله الْسّلُ» إلى قوله : 
كام | اله تاب الي . وما نافية» وما بعدها ابتداء وخبر» وبطل عمل ها . وقرأ ابن عباس 
« قد خلت من قبله سل » بغيرألف ولام . فأعلم الله تعالى فى هذه الآية أن الرسل ليست 
بباقية فى قومها أبداء وأنه يجب القسسك بما أنت به الرسل وإن ققد الرسول بموت أو قتل . 
وأكم نيه صل الله عليه وس بآسمين مشتقين من سمه : ممد وأحمد ؛ تقول العرب : رجل 
مود وتجمد إذا كرت خصاله امحمودة ؛ قال الشاعس 
* إلى الماجد القرم اخواد 3 8 

وقد مضى هذا فى الفائحة . وقال عباس بن مر داس : 

أن الراك ربل شرح نس اد لم 

إت الإله ب يك عه » فى عقه ومٌدًا سَنَاحًا 
فهذه الآ من تثمة العتاب مع المنهزمين» أى لم يكن للم الآنهزام وإن قتل ممدء والثبوة 
لاتذرأ الموت » والأدياثُ لا تزول موت الأنياء . والله أعلم ٠.‏ 

لثانية - هذه الآنة أدل دليل على شجاعة الصديق وجراءته ؛ فإن الشجاعة وابخراة 

حدّها بوت القاب عارل اليم ولامصيبة أعظم من مورت النبى" اصن ادعب ووم 
كا تقدّم بيانه فى « البقرة » فظهرت عنده شاعته وعلمه . قال الناس 3 رسولٌ الله صلل 
الله عليه وسلم ؟ ) متهم عمر وخرس مئان واسشخي عل”» وأضطرب الأمس فكشفه الصديق 
بهذه الآبة حين قدومه من مسكنه ع الحديث ؛ كذا فى البخارى . وفى سنن ابن ماجه عن 
عَانْسّة قالت : «لمًا قيض رسول الله صلل الله عايسه وسلم وأبو بكر عند آم أته آبنة خارجة 
الْموالى؟ بفعلوا يقولون : لم يمت النى” صل الله عليه وسلم إنما هو بعض ماكان يأخذه عند 


)60 هذا يحزبيت للا عثى » وصدره : »* إليك أببيت اللمن كان كلالها ب 


(؟) راجع جم د ص مم١‏ طبعة مانية أو ثالنة + (م) راجع المسئلة الثالئة ب ؟ ص ١7‏ طبعة ثانية ٠‏ 
(١‏ السنح (رضم أله وسكون النون وقد تضم ) : : موطع مر أطراف المدينة » وهى منازل بى الحارث ابن 
المزيج بعوالى المدينة » و بينها وبين مثزل النى' صل الله عليه وسلم ميل + 
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الَوى . بفاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال : نت أ كم عل الله أن يتك ! 
هتين ٠‏ قد والله ما ترسول الله صل 1 : والله ما مات 
رسول الله صل الله عليه وسلء ولايموت حى يقطع أيدى أناس من المنافقين كثير وأرجلهم . فقام 
أو بكرفصعد المنير فقأ ل : : من كان العيك الله فإن الله كثك 6 ومن كان حبك عمدا فإن مدا 


عد سد و هده سمه 


قدمات » «وما مد إلارَسولٌ قد حلت من قبله الرسل الس 5 مأت أو فل اليم عل أعقايم ومن 
يقاب عل عقبيه ف" نْ ضرالل سَيْعا وَسبَجْزَى الله الما كين » . قال عمر : فلكأتى لم أقرأها 
إلا يومكذ» ٠‏ ورجع عن مقالته التى قالها فيا ذكر الوائلى أبو نقسر عبيد الله في كابه الإبانة ٠‏ 
عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن االخطاب حين بويع أبوكرفى مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأستوى على مر رسول الله صلى الله عليه وسلم هد قبل أبى يكرفقال : أما بد 
فإتى قلت لك أمس مقالةً و إنبا لم تكن كا قلثُ » وإنى والله ماتوجدت المقالةً الى قلت 
لي فى تتاب أزله الله ولا فى عهد هده إلىة رسول الله صلى عليه وسلم رلك كنا ارو 
أن يعيش رسول الله صل أنه عليه وسلم حتى يبرا - بريد أن بقول حتى يكون ناو - 
تآختارالله عمن وجل اريسوله الذى عنده عل الذى عنذم ؛ وهذا الاب الذى هدى الله به 
رسوله -فذوا به توالا هَدَى له رسول لله صل الله عليه وسلم ٠‏ قال الوائلى أبو نصر : 
المقالةٌ التى قاها ثم رجع عنها هى « أن النى” صل الله عليه وس لم يمت ولن يموت حتى يقطع 
أيدئ رجال وأرجلهم » وكان قال ذلك اعظيم ماورد عليه» وحشى الفتنة وظهور المنافقين ؛ 
فلم شاهد قوة يقين الصديق الأكبر أبى بكر وتفؤهه بقول الله عن وجل : « كل نفس 
ذائقة الموت » وقوله : « إنك ميت » وما قاله ذلك اليسوم تنه وتثبت وقال : كأتى لم 
أنمع بالآية إلا من أبى بكر . ونعريج الناس يتلونها فى سككك المدينة كأنما لم تنزل قط إلا ذلك 
اليوم ٠‏ ومات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بلا اختلاف» فى وقت دخوله المديئة فى غمرته 
حين اشن الضّحاء » ودفن يوم الثلاثاء وقيل ليلة الأربعاء . وقالت صفية بنت عبد المطلب 
59 رسول الله صل الله عليه وسلم : 


يق لمر رابع 02000 [إسسورة 


ألا يا رول اللهكنت رجامنا + وكنت بنَا با ولم تك جاقًا 
وحكنت رحبا هادا وبعننًا » لك عليك اليوم من كان بايا 
مرك ما أبى التَّ لفتقده + ولكن لا أخْتَى من مرج أ آنا 
كمف على قلبى لذكر مسد * وما سفت من بعد الب لمكا لمكاويا 


2 ساهاس 


أفاطم صكل الله رب مسد * على جدث أمسى برب ثاوياً 

فدَّى سول اله أ وخالتى » وى وآبائى وتفنى ومايا 

صَدقتٌ وبلفت الرسالة صادقاً * ومتَ صليب العود بج صافا 

فلو أن رب الناس أبن نينا » سَعَذْناء ولكن أمره كان ماضياً 

عليسك مرس الله السلامُ تحيةٌ + وأُدخلت جنات من الْمَدْن راضيا 

أرى حسما أقته وركته ب * كى ويدعو جِدَّه اليوم ناعيا 
فإن قيل وهى : 

لثاافة - فل أثر دفن رصول الله صل الله عليه وسلم وقد قال لأهل بيت أتحروا دفن 

ميتهم : "لوا دفن جيفتك ولا تؤشروها». فالواب من ثلاثة أوجه : الأول ماذ ناه 
من عدم أتفاقهم على موته . الثانى ‏ لأنهم لايعلمون حيث يدفنونه . قال قوم فى البقيع . 
وقال أخر رون فى المسجد ٠‏ وقال قوم : يبس حتى يمل إلى أيه إراهم . ٠‏ حتى قال العالم 
الأ كبرسمعته يقول : ”ما دفن نه" إلا حيث بموت ” ذكره ابن ماج والموطأ وغيرهيا . 
الثالك ب أنهم اشتغلوا بالحلاف الذى وقع بين المهاحرين والأنصار فى الببعة فنظروأ فهها 
حتى استتب الأمس وانتظم الشمل واسستوت الخال » واستقوت الكلافة فى نصايبا فبايموا 
أبا كز ثم بأرموه من الغد بيعة أخرى عن تملا منهم ورضاً ؟ فكشف الله به الكدّية من أغل 
ادق وقام به الذين» والحمد لله رب العالمين. ثم رجعوأ بعد ذلك إلى النى" صل الله عليه وسلم 
فنظروا فى دفنه وغسلوه وكفنوه ٠‏ والله أعلم . 


(1) يريد به أيا بكررضى الل عه ٠‏ 
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الابعة - وآختلف هل صَلّطيه أم لاب فنهم من قال :لم إصَلَّ عليه أحد» وإنما 
وقف كلّ أحد يدعو ؛ لأنهكان أشرق من أن صل عليه . وقال ابن العربى” : وهذا كلام 
ضعيف» لأن السّنة تقوم بالصلاة عليه فى الخنازة» > تقوم بالصلاة عليه فى الدعاء ؛ فيقول : 
لهم صل على شمد إلى يوم القيامة . وذلك مفعة لنا ٠‏ وقيل : لم يمل عليسه لأنه لم يكن 
هناك إمام . وهذا ضعيف؟ فإن الذى كان يتم بهم الصلاة الفريضة هو الذى كان هم بهم 
فى الصلاة ٠‏ وقيل : على عليه الناس أفراداء لأنه كان آخرالعهد به» فأرادوا أن يأخذ كل 
أحد بركته مخصوصا دون أن يكون فبها تابعا لغيره . والله أعلم بصحة ذلك . 

قات : قد حرج ابن ماجه بإسناد حسن بل يح من حديث أبن عباس وفيه : قام) 
فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سر يره فى ينه » ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله 
عليه وس ال «صلون عليه » حت | إذا فرغوا أدخلوا النساء» حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان» 
ليد الناس على رسول الله صل الله عليه وسلم أحد ٠‏ نجه عن نصر بن على ابلهضمى” 
أنبأنا وهب بن جرير حدّثنا أبى عن حمد بن إسحاق قال حدّثى حسين بن عبد الله عن عكرمة 
عن ابن عباس ؛ الحديث بطوله ٠‏ 

الفاسسة - فى تغيير امال بعسد النبى” صلى اله عليه وسلم عن أنس قال : ل) كان 
اليوم الذى دغل فيه رسول الله صلالله عليه وس المدينة أضاء منه! كل ثىء » فلس كان اليوم 
الذى مات فبه أظلم منها كل شىء» وما تفَضْسنا عن الننى” صل الله عليه وسلم الأيدى حتى أتكرنا 
قلوين) . أتحرجه ابن ماجه وقال : حدّثنا مد بن بشار حدّثنا عبد الرحمن بن مهدئ حدّثنا 
سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : كما 5 الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن» فلما مات رسول الله صل الله عايه وسلم 
تكلمنا ٠‏ وأسنّد عن م سامة بنت أبى أمية زوج الي صل الله عليه وس قالت : كان الناس 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الْصَلَّ سل 0 7 بص رأحدهم موضع قدميه» 


(1) أرسالا : أفواجا وفرقا متقطعة يعضهم يلو بعضا ؛ واحدهم رسل » بفتح الراء والسين ٠‏ 
(؟) زيادة عن ابن ماجه ٠‏ 


)غ-1١6(‎ 
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نوق رسول الله صل الله عليه وس وكان أبو بك فكان الناس إذا قام ] حدم ييصل ل يعد بصر 

أحدمر موضع ححبينه 2 فتوق أبو كوكان عر فكان الناس إِذ قام أحدم م صل لم يعد 07 
١‏ 

أحدهم موضع القبلةة؛ فكان عمان بن عفان فكانت الفتنة فتلت الناس فى الصلاة مي وشمالا ٠‏ 


ووسدهزة 


قوله تعالى أن مات أو قل اليم عل عابي ) شرط» « أوقتل» عطف 
عليه » وابآواب «أتقليم » ٠‏ ودخل حرف الاستفهام على حرف ابكزاء لأن الشرط قد انتعقديه 
وصار جملة واحدة وخبرا واحدا . والمعنى : أفتنقلبون على أعقايم إن مات أوقتل . وكذلك 
كل استفهام دخل على حرف ابازاء ؛ فإنه فى غير موضعه» وموضعه أن يكون قبل جواب 
الشرط ٠‏ وقوله : « انقلخ ثم على أعقايكج » تمثيل © ومعناه آرتددتم كقاراً بعك لجاع قاله 
قنادة وغيره ٠‏ ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه: آقاب على عقبيه ٠‏ ومئه كص عل عقبيه. 
وقيل : المراد بالاتقلاب هنا الانمزام ؛ فهو حقيقة لامجاز ٠‏ وقيل : المعنى فعلم فعل المرتذين 
وإث ل يكن ردْة ٠‏ 


قوله تعالى : ([ ومن يقب عل عقبيه فَآَنْ يضر الله شيئا ) بل إإضر نفسه و يعرّضها للعقاب 


اسجيب انخالفة» والله لاتتفعه الطاعة ولا نضره الميصية لغناه (٠‏ وسيجزى الله “اناكو ين( 


أى الذين صرروا وجاهدوا واستشبدوا 0 وجاء 00 وسسيجرى الله الشا كر ين « بعد قوله : 


« فان يضر الله شيئا » وهو اتصال وعد بوعيد 


0 

م امه يي ف ف وامدة له كه لطع ا م 

قوله تعالى : وما كان لنفس ان .وت إلا بإذن الله كتنبا مؤجلا 

م 5 0م م 3 

ول عرصي ١‏ را خرص ب وم أ ان 0 

ومن مذ وَابَ ]لديا نؤتهء مثا ومن يرد ثواب الاخرة نؤنهء منها 


صما . 


وسنجزى سكن 0 


قوله تعالى : ( ومَاكانَ تيس أَنْ موت إلا بإذن اله كا مجلا ) هذا حص على 


3 ب عَِ 0 مه 4 
ابمهاد » وإعلام أن الموت لا بق منه» وأن كلّ إنسان مقتول أوغير مقتول ميت إذا بل أجله 
المكتوب له ؛ لأن ممنى « مُوْجَلا » الى أجل ٠‏ ومعنى « بإذن الله » بقضاء الله وقدره . 
« وكيا » نصب عل المصدر » أى كتب الله كابا مؤجلا . وأجِلٌ الموت هو الوقت الذى 
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فى معلومه سبحانه ؛ لأن روح الى تفارق جسده » ومتى قتل العبد عامنا أن ذلك أجله . 
ولايصح أن يقال : لولم يقتل لعاش ٠‏ والدليل عليه قوله : « يك موْجلَد» «إقاجة 
ألم لاون ساح وا مود »ام إن أَجَل الله لآآت » « لكل أجل كاب » . 
علي * يقول : يتقدّم الأجل ويتاخر» وأن من قتل فإما بيك قبل أجله » وكذلك كلها 
ذيع من اليوان كار هلاكه قبل أجله ؛ لأنه يجمب على القاتل الما والدية ٠‏ وقد بي 
اللتعالى فى هذه الآية أنه لاتهلك نفس قبل أجلها ٠‏ وسيأتى لهذا ميد بيان فى « الأعراف » 
إن شاء الله تعالى ٠ ٠‏ وفيه دليل على كَنْبٍ العم وتدوينه ٠‏ وسيأتى يانه فى « طه » عند قوله : 


ساس اوترس ‏ اوساساك لق 


«قَالَ علمها عند رب في مَابٍ » إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ([ ومن برد واب لديا نه ما ) يعنى الغنيمة . نزلت فى الذين تركوا 
لمر طلبا للغنيمة ٠‏ وقبل : هى عاقة فى كل من أراد الدنيا دون الآخرة؛ والمعنى كته مثا 
ماقم له ٠‏ وفى التقديل « من كان يريك المَاجلة حلا له فيها ما ان تريد» . 2 
رد كواب الآحرة ثنه مها ) أى نؤته بزاء عمله » على موصف الله تعالى من تضعيف الحسنا 
من نشماء ٠‏ وقبل : المراد مهذا عبد الله بن جبير ومن لزم المركد معه حتى قتَلوا سي 
الشرويتن ) أى نؤتههم الثواب الأبدى” جزاء لهم على ترك الامهزام ؛ فهو تأ كيد لما تقدّم 
من إشاء هريد الآخرة ٠‏ وقيل : « وسنجزى الها كين » من الززق فى الدنيا اثلا ينهم 
أن الشاكيحرم مما قسم له ما يناله الكافر . 


5 ل ا ل ع ص رص وو مس 0 


قوله تعالى : وكين من كر قلتل معةر ريون كثير ف وهنوا لمآ 


سس مابرير صاصم وه 


آله ماضعفوا وما ا وآ 3 ألصَمبرِينَ 0 


وماك م ِ أن كرا 3 فر نا دوي وَإسَْافَاً فى أمرنا 


(0) آيةره 


ليق المسزء الإبسع [ نسورة 


ع كيه لوس كس سل سسير 


قوله تعالى : ( وكين من ل قال معة د بيو كثير ) قال الرشرى” ل الشيطان 
يوم أحَد : قتل ممد» فائهزم بماعة من المسلمين . قالكعب بن مالك : فكنتٌ أول من 
عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم » رأيت عيفيه من تحت المغفر تزهران» فناديت بأعلى 
صوق : هذا رسول الله صلى الله عليسه وسلم» فوم إلى" أن أسكت» فأنزل الله عن وجل 
« وكين من ل قال معه يبون كثير وف سوا نح ماي فاسيل ادوم صَعْقُوا» الآية. 
د وكين » معنى؟ . قال اللليل وسيبويه : هى أى دخلت عليها كاف التشبيه وبّيت معها 
فصار فى الكلام معنى م » وصوّرت ف المصحف نونا لأنها كامة تقلت عن أصلها فغيرٌ نفظها 
تغيرٌ معناها » ثم كثر استعالى) فقت بها العرب وتصرّفت فهها بالقاب والحذف فصل فها 
لغات أديع قر بها ٠‏ وقرا اب نكثر « وكائن » مثل وكاعن » على وزن فاعل » وأصله كءِ 
فقلبث الياء ألفا» م قلببت فى 0 فقيل ادس قال الك ليا 
كن بالأباطح من صَدِيقٍ » يرآنى لو أصبثُ هو المصابا 
وقال آخر : 
وكائن رددنا عنم من دبج * يجىء أمام الركب , 0 مقن 
وقال آخر : 
وكائن فى المعسا شير من أناس * أخوم فوقهسم 7 1 
وقرأ ابن عيصن « وكن » مهموزا مقصورا مثل وكدن » وهو من كائن حذفت ألفه ٠‏ وعنه 
أيضا « وكين » مثل وكعين وهو مقلوب ك3 الخفف . وقرأ الباقون «كأين » بالتشديد مثل 
كين وهو الأصل ؛ قال الشاعس 
وكين من أناس الم يزالوا » أخوم فوقهم وهم كام 

)0 القلب فى ذلك عل لغة من يقلب حرف العلة السا كن المفتوح ما قبله ألفاء وهى لغة باحارث بن كمب وخنعم 

وز بيد وقبائل من المن » يا ذكره الواحدى فى وسيطه فى تفسير قوله تعالى « إن هذان لساحران » . 


)62( يردى : يمشى الرديات (بالتحريك ) وهو ضرب من المثى فيه تر ٠‏ والمقنع : الذى تقنع بالسلاح ؛ 
كالييضة والمنفر ء 
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وقال آحر : 
كين ابد ن عدق عزنا * وكَائنْ أبحونا من ضعيف وخائف 
بفمع ببن لغتين : كأين وكائن» ولفة خامسة ون مثل كبعن » وكأنه خفف من كىء مقلوب 
كأين.ولم يذ ى اموهرى غير لغتين : كاين مثل كاعن » وكأين مثل كعين ؟ تقول : كأين رجادٌ 
لقيت ؛ بنصب ما بع دكأين على القّبيز . وتقول أيضا : كأين من رجل لقيت؛ وإدخال من 
بعدكآين أ كثر من النصب بها وأجود .و بكأين تبيع هذا الثوب» أى بم تديع؛ قال ذو الرقة : 
وكائن ذَعنا من مهساة ورا » بلاد المدا ليست ل يلاد 
قال النحاس : ووقف أبو عمرو « كأى » بغير ون ؛ لأنه تنوين ٠‏ وروى ذلك سورة 
ابن المبارك عن الكسائى" ٠‏ ووقف الباقون بالنون اتباعا تلخط المصحف . ومعنى الآية 
تشجيع المؤمنين» والأسس بالافتداء بمن تقدم من خيار أتباع الأنبياء ؛ أىكثير من الأنبياء 
قتل معه ر بون كثيرون ؛ أوكثير من الأنبياء قتلوا فار مهم ؛ قولات : الأول للهسن 
وسعيد بن بير . قال الحسن : ما قل نى” فى حرب قط ٠‏ وقال ابن جبير : ما سممنا أن 
نبا قتل فى القتال ٠‏ والثانى عن قتادة وعكرمة . والوقف على هذا الفول على « قاتل » جائز» 
وهى قراءة نافم وابن جبير وأبى عمرو ويعقوب . وهى قراءة ابن عباس وآختارها أبو حاتم ٠‏ 
وفيه وجهان : أحدهما أن تكون « قائل» واقعا على النى: وحده» وحيثئذ يكون تمام الكلام عند 
قوله «قاتل» ويكون فى الكلام إضار » أى ومعه ربيون كثير؛ م يقال : قاتل الأمير ومعه 


جيش عظم . وخرجت معى تجارة ؟ أى ومعى ٠‏ الوجه الثانى أن يكون القتل نال النبى” ومن 


ع 


معه من الربيين » ويكون وجه الكلام قتل بعض من كان معه ؟ تقول العرب : قتلنا بنى تم 

وبق سل » وإنما قتلوا بعضهم ٠‏ ويكون قوله « فا وهنوا » راجعا إلى من بق منهم ٠‏ 
قلت : وهذا القول أشبه بتزول الآبة وأنسب» فإن الى" صل الله عليه وس لم يقل وقتل 

معه جماعة من أصعابه ٠‏ وقرأ الكوفيون وابن عام « قاتل » . وهى قراءة ابن مسعود» واختارها 


(1) المهاة : البقرة الوحشية ٠‏ والرا : الثور الوحشى ؟ لأن قرنه بمنزلة الرخ فهو راخ » والمعنى : لا بقيم مع 
الإض في »كان ٠‏ ويروى : « بلاد الورى ليست له ببلاد » ٠‏ 


فرق الجزء الرابسع 


[ سورة 


أبوعبيد وقال : إن الله إذا حمّد من قاتل كان من قمّل داخلا فيه» و إذا حّد من قتل لم يدخل 
فيه غيرهم ؛ فقاتل أعم وأمدح و يون » بكسرالراء قراءة الجمهور ٠‏ وقراءة على" رضى الله 
عننه بضمها . وأبن عباس بفتحها ب ثلاث لغات ٠‏ والييُون المماعة الكثيرة ؛ عن مجاهد 
وقتادة وااضحاك وعكمة . واحدهم ِبَى بضم الراء وكسرهاء منسوب إلى الرّبة بكس اراء أيضا 
وضمهاء وهى الماعة . وقال عبد الله بن مسعود : الرْيُونَ الألوف الكثيرة . وقال ابن زيد: 
الربيون الأتباع ٠‏ والأول أععمرف ف اللغة؛ ومنه يقال للخرقة لتى تمع فيها القتداح : رية وربة. 
والرَّباب قبائل ممت ٠‏ وقال أبان بن تعلب : الى عشرةآ لاف ٠‏ وقال الحسن : هم العلماء 
لصب ٠‏ ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدّى : المع الكثير ؛ قال حسان : 
و إذامعشرتجافوا عنالحق حلا علههم يبي 

وقال الزجاج : هاهنا قراءتان ندر بيو ن» بضم الراء دور بيُون» بكسرالراء؟ أما الربيون (بالضم): 
اجماعات الكثيرة ٠‏ ويقال : عشرة آلاف ٠‏ 

فلت : وقد روى ابن عباس «رَبيُون» بفتح الراء منسوب إلى الب . قال الخليل : 
الى الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء » وهم الربأنيون نسبوا إلى الله والعبادة ومعرفة 
الربوبية لله تعالل ٠‏ والله أعلم . 

قوله تعالى : ( قا وهنوا لما أَصابهم فى سيبل اللَهِ) « وهنوا » أى ضعفوأ» وقد تقدم . 
والوهن : الكسار اللَدَ بالخوف . وقرأ الحسن وأبو السمال « وهنوا » بكسراشاء وضمها ء 
فتان عن أبى زيد ٠‏ ومن الثىء يون وهنا ٠‏ وأوهتته أنا ووهته ضمُفته . والواهنة : أسفل 
لأضلاع وقصارها ٠‏ والوخن من الإبل الكثيف ٠‏ والوخن ماعةٌ تمضى من اليل » وكذاك 
لَوْهن ٠‏ وأومنًا ضربنا فى تلك الساعة ؛ أى ما وهنوا لقتل نيهم أو لقتل من قل منهم » 
أى ما وهن باقيهم؛ خذف المضاف ٠‏ ( وما صَعْفُوًا ) أى عن عدؤهم ٠‏ ( وما سبوا ) 
أى لما أصابهم فى المهاد . والاسككانة : الذلّة واللخضوع ؛ وأصلها « استكنوا » على 
افتعلوا؟ فأشبعت فتحة الكاف فتوأدت منها ألف ٠.‏ ومن جعلها من الكون فهى استفعلوا ؛ 


آل عمران | تفسير القرطبى 0 


والأقَلٌُ أشبه بمعنى الآبة ٠‏ وقرئ «د قا وَهُْوا وما صَعْفُوا » بإسكان الحاء والعين ٠‏ وحى 
الكبائى د ضعفوا | » بفتح العيين ٠‏ ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قل منهم أوققل م 
أنهم مصسبروا ولم يفرزوا ووطُنوا أنفسهم على الموت 6 واستغفروا ليكون موتهم على التوبة من 
الذنوب إن رزقوا الشهادة» ودعوا فى الثبات حتى لا ينهزموا» و بالنصرعلى أعدائهم ٠.‏ وخصوا 
الأقدام بالثبات دون غيرها من الموارح لأرف الاعّاد علي ٠‏ يقول : فهلا فعتم وقلم 
مثل ذلك ياأصحابَ د فاجاب دماءهم وأعطاهم النصر والظُّفر والغنيمة فى الدنيا والمغفرة 
فى الاخعرة إذا صاروا إليها ٠‏ وهكذا يفعل الله مع عباده الخلصين التاثيين الصادقين التاصرين 
لدينه » الثابتين عند لقاء عدؤه بوعده لمق » وقوله الصدق ٠‏ ( والله يحب الصّابرِينَ ) يمنى 
الصابرين على ابلهاد . وقرأ بعضهم « وماكان قوم بالرفع » جعل القول أسما لكان؛ فيكون 
معنا وما كان قوم إلا قوم : « ربنا اعفر لنا ذنوبنا » ٠‏ ومن قرأ بالنصب جعل القول 
خب ركان . واسمها « إلا أن قالوا » ٠‏ ( ذنوبنا ) يعنى الصغائر ( وإسرافنا 6 يعنى الكبائر . 
والإسراف : الإفراط فى الثىء ومجاوزة اخَدَ . وفى صمح مسلم عن أب موسى الأشعرى” عن 
الى" صل الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدماء * الهم أغفرلى خطياتى وجهلي وإسراق 
فى أمرى وما أنت أعل به منى » وذ الحديث . فعلى الإنسان أن يستعمل مافى تتاب الله 
وصحيح السسّنة من الدعاء وبدّع ماسواه » ولا يقول أختار كذا ؛ فإن الله تعسالى قد اختار 
لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف بدعون ٠‏ 


ل ل ل سخ ماس مه 000 ل عر الى سا صمل 22 


قوله تسألى : فعاتلهم لله عاب آلدنيا وحسن كواب الآخرة والله 


1١ 


كر ام روخم ه 1 
يحب المحسنينٌ © 
أى أعطاهم “واب الدنيا » يعنى النصر والظّفر على عدوهم ٠‏ لوحن تاب الآخرة ع 


اس اعراير ال م وله 


يعنى الحنة 5 وقراً امدرى 0 فأثايهم لله » من الثواب . ( والله يحب المحسنين )) تقدم 8 


زارفا لمن الإسع [ سورة 


وتيان + 1 لين #أمنوا إن تطيعوا ان مر 0 
كوس ريرم ل مهوي مر سوس 
اعقابكر 3 لقلبوا حدس رِينَ 09 إل أله 2 ع 0 :ارين © 


لا أ الله تعالى بالاقتداء 4ن تقدم من أنصار الأأنبياء حدر طاعة الكافرين ؛ عق 
شرق العرب : أبا سفيان وأجعايه ٠‏ وقيل : المبود والنصارى ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : 


يمن المنافقين فى قوم للؤمنين عند المزيمة : ارجعوا إلى دينآباكم . (٠١‏ يدر عل َّ عل أَعْقاية ) 


أى إلى الكفر ء ٠‏ ( نبوا خاسيرينَ ) أى فترجموا مخبونين . .ثم قال آي الله مولا 5) 
أى مول نصرك وحفظك إن أطعتموه ٠‏ وقرئ « بل الله » بالنصب» على تقدير بل وأطبعوا 


لل مولام . 
١‏ و2 مك م مم ماس سن وسار ع 
قوله تعالى : ساق فى قلوبب الذين كفروا الرعب يما أشركوا بلله 

سو لصي و لام وو 


ما لم يؤل يده 4 ومأولهم 0 و بنْس منْوَى الطَلينَ 5 

نظيره « وقذّف فى فلوييم 0 » ٠‏ وقرأ ابن عام والكسائى و بضم العين + 
وها لفتان . والزعب الحوف ؛ يقال : رعيئه ريا ورعباء فهو موب ٠‏ ويجوزان يكون 
اع مصدرا » واّء عب الاسم ٠‏ وأصله من الملء ؛ يقال : سسيل راعب علا" الوادى ٠‏ 
ورعبت الحوضٌ ملاته . والمعنى : سغلا قلوب المشركين خوفا وفزعا . وقرأ السختيانى 
د سياق » بالباء » والباقون بنون العظمة . قال السّدّى وغيره : لى) ]رتل أبو سفياب 
والمشركون يوم أحد متوجهين إلى دكة انطلقوا حتى إذاكانوا ببعض الطريق ندموا وقالوا : 
نس ما صنعنا! قتلناهم حتى لم ببق منهم إلا الشيريد تراه » ارجموا فآستاصاوهم ؛ فلا 

0 ٍ : 

عزموا على ذلك ألق الله فى قاويهم الع حتى رجعوا عما موا به . والإلقاء يستعمل حقيقة 
فى الأجسام ؛ قال الله تعالى : « ولق الواح فاقوا باهم وعصيهم 2 د لق م مؤي 
عَصَاه » . وقال الشاعس 


* فألقت عصاها واستقز بها النوى * 


آل عران] تفسي القرطى 0 


ثم قد ستعمل عازاي فى هذه الآ ٠.‏ وقوله : « وَالقيث َلك عبة مئى » ٠‏ وألق 
عليك مسألة . 

قوله تعالى : (( با أَشْرَكُوا بلله ) تعليل ؛ أى كاش سيب إلقاء الرعب فى قلوبهم 
إشراكهم ؛ فا للصدر . ويقال : : أرك به أى دل به شه لبجعله شريكا ٠‏ 

قوله تعالى 6 يرل به به سَلْطنًا م حمة ونيانا» وعذرا وبرهانا» ومن هذا قيل 
للوالى سلطان 0 لأنه حة الله عن وجل فى الأرض ٠‏ ويقال : إنه مأخوذ من السليط وهو 
ما يضاء به السرا مراج » وهودهن السممم ؛ قال آمرق القيس : 
» أهان السليط بلذّبالِ الممتلِ * 
فالسلطان ستضاء به فى إظهار المق وقع الباطل . وقيل : السّليط الحديد ٠‏ والشلاطة 
المدة . والسّلاطة م السايط وهو القهر؛ والسلطان من ذلك » فالنون زائدة ٠‏ فأصل 


السلطان القوة » فإنه يقهر هاما يقهر بالسلطان . والسّليطة المرأة الصكّابة ٠‏ والتَايط الرجلٌ 
الفصيح اللسان ٠‏ ومعقى هذاأ نه لم تثبت عبادة لأوثان قَ شىء من الملل» و يدل عقل 


ع 
على وا ُُ ثم أخير تال عن ل قال 0 النان) : 2 ذقه 


ولاو كل كان جع هيه ل أومارا 0 


عط 

007 + امد وس قر ه ملا سم 

قوله تعالى : وَلَقَدُ صدفك ألله وعدهج إِذ تحسونهم يانه 5 ج إِذَا 
56 مه سس صر قرو مه صا صم و ير ابر اسه 3 3 
2 لتم فى الأمي وعصيتم من بيد مآ َنم ما تبون من من 
ا ا لق 4 رطعم مسيرفة سيلاة 27 لدماه 
بريد 5 ومذ هر. يريد الآخرة ثم صرفكر عنهم لي ليبتليكر ولقد 
58 3 .0 ره م ماه اورم 


عم ا عكر وأللّه ذو فضل عَلّ امو منِينَ 02 
قال 3 بن كعب اقرخ لى” لما رجع رسول الله صلى الله عاية وسلم إلى المدينة بعد 


مد وقد أصيبوا قال بعضهم لبعض : من أين أصابنا هذا وقد وعدن الله النصر! فتزات هذه 


0 


ايف الجر اربع [ سسورة 


الاية ٠‏ وذلك أنهم قتلوا صاحبٌ لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على اللواء» وكان الظفر 

ابشداء للسامين غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة وترك بعص الزماة أيضا ممم طلا الخنيمة فكان 
ذلك سبب الزيمة ٠‏ روى البخارى: عن الْبراء بن عازب قال : لكا يوم مد ولقينا 
المشركين أجاس رسول القه صل الله عليه وسل أناسا مد من الزاة وأ يم عبد الله بن جبير 
دقال لم : #لاتبريحوا من مكانكم [ ان رأيقونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا ] و| ون رأيقوهم قد ظلهروا 
علينا فلا تعينونا طييم” قال فلا لق قوم وهزمهم اللسانونا حل ترا إل النساء تون 
فى الخبل» وقد رفعن عن سوقهن قد بدت خَلاخلَينَ بفعلوا يقولون : الغتيمة الغنيمة . فقال 
لهم عبد الله : أمهلوا ! أما عهد إليك؟ رسول الله صل الله عليه وسلم ألا تبرحوا فانطلقوا فلما 
أتوهم صرف الله وجوههم وقتل من المسلمين سبعون رجلا . ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف 
علينا وهو فى تير فقال : أفى القو. م حمد ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لا تجيبوه » 
حنى قالها ثلاثا . ثم قال : : أفى القوم أبن أبى قافة؟ ثلاثا ٠‏ فقال النبى” صل الله عليه وسلم : 

“لا تجيبوه » ٠ثم‏ قال : أفى القوم عمر ؟ ثلاثا ٠‏ فقال النى” صل الله عليه وسلم : 
”لا تجيبوه” . ثم النفت إلى أصعابه فقال : أما هؤلاء قد لوا + قم تبك مر رضى أ عه 
نفسه دون أن قال :كذبت يا عدالله! قد أبق الله اك من يخزِيك به . فقال : أل هيل > 
مرتين ٠‏ فقال النبى” صلى الله عليه وسلم : ] أجييوه » قالا : ما تقول يا رسول الله ؟ قال : 

”قولوا الله أعلّ أجل “ . قال أبو سفيان ذا الى رلب ٠‏ فقال رسول الله صل 
عليه وسلم : ” أجيبوه “. قالوا : ما تقول يا رسول الله ؟ قال : ” قولوا الله مولانا ولا سل 
6 قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر» والحرب سجال» أمً إنم ستجدون فى القوم متأ لم 
آم ا وم أسونى . وف البخارى- وسم عن سعد بن أبى وقاص قال : رأبت عن بمين 
رسول الله صل الله عليه وسلم وعن شماله يومأحد رجلين عليهما ثياب بيش يقائلان عن رسول 
لله صل الله عليه وس شك القتال ٠‏ وفى رواية عن سعد : عليهما ثياب بيض ما رأ يتهما قبل 


(1) زيادة عن صعيح البخارى ٠‏ (9) أى سرعن المثتى ٠‏ (#) أى أظهردينك» أو زدعاؤاء 
أن ليرتفع أمرك و يز دينك فقد غلبت + (؛) العرى : اسم ضم لقريش ٠‏ 


آل عمران ]| تفسير القرطنى وم 


ولا بعد ٠‏ يعنى جبر ِل وسيكائيل ٠‏ وف رواية أعرى : يقاتلان عن رسول الله صل لله عليه 
وسلم أشدّ القتال ما رأيهما قبل ذلك ايوم ولا بِعدّه ٠‏ وعن مجاهد قال ل تقاتل اللاتكة 
معهم يومئذء ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر. قال ابييق : إنا أراد ماهد لم يقائلوا يوم 
د عن القوم حين عصوا الرسول ولم يصيروا على ما أمرهم به ٠‏ وعن غمروة بن الزر قال : 
ركان الله عن وجل وعَدّهم على الصير والتقوى أن هلم مفسة آلاف من الملامكة مسومين » 
وكان قد فعل ؛ فلما حَصَوْا أمى الرسول وتركوا مصافّهم وترك الرماة عهد رسول الله صل الله عليه 
وسل إلهم أ ألا يبرحوأ من منازطم » وأرادوا الدثيا » رفع عنهم مَدّد الملاتكة » وأنزل الله 
« واقد دق الله وهدة وم باذنه » فصلق الله وعده وأداهم الفتح » فلما عصوا 
هم ابلاء ٠‏ وعن تير بن إساق قال : لماكان يوم أحْد أتكشفرا عن رسول الله صلل 
الله عايه وسلم وسع دير بين يدديه» وقق بل له »كاءا ذهبت يه أتاه هاء قال : ازع أباإتماق ٠‏ 
فلما فرغوا نظروا من الاب ؛ فلم روه فلم يعرفوه ٠‏ وقال مد ب نكعب : وما قتتل صاحبٌ 
لواء المشركين » وسقط لواؤهم رفعته عمرة نت علفمة الحارثية؛ وفى ذلك يقول حسان : 
فاولا لواء الحارئيّة أصبحوا » اعون فى الأسواق بيع الملائب 
( د تحسوتهمْ ) معناه تقتلونهم وتستأصلوتهم ؛ قال لشاعى : 


ساساه 01 


حسسناهم بالسيف ل فأصبحتٌ 0 يهم قفد و وتبددوا 


وقال حير : 
2 شاعم ور 
سوع عمق 
قال أبوعبيدة : الس الاستفصال لقتل قال : بحراد موس إذا قتله البرد . واد حسَةٌ 


قد 
للنبت؟ أى محرقة له ذاهبة به ٠‏ وسئة حَسوسٌ أى جدية ةنا كل كل ثىء؛ قال رؤبة : 


إذَا شَكوْنا سن ةحسوسا * :أ كل بعد الأخضرالييسا 
وأصله من الهس الذى هو الإدراك بالحاسة . فعنى حسه أذهب حسه بالقتل ٠‏ ( يإذنه 6 
بعلمه أو بقضائه وأمره ٠‏ ( حت إِذَا قشم ) أى جيم وصَعْفمْ ٠‏ يقال : قَشِلَ يفشّل فهو 


كف الجسزء الرابسع [ سسورة 


فشل ونثل ٠‏ وجواب «حتى» محذوف» أى حتى إذا فشام محقم ٠‏ ودئلٌ هذا جائر كقوله : 
« فإن أستطدت أَنْ 7 تلتى َه فالأرض أو سلما ف السّماء » فافعل 530 ا 0 
ونتازعمم » والواو مقحّمة زائدة؛ كقوله : « كَل أَمْلما وبَهُ للجرين ٠‏ وتاديئأة » أى ناديناه. 
وقال امرؤ القبس : ْ 
* فلما أَحَزْنا ساحة الى وآنتَى »* 
أى انتمى ٠‏ وعند هؤلاء يجوز إ-قام الوا ومن «وعصيق » ٠أى‏ حتى إذا فشلتم وتنازعتم عصيمم ١‏ 
وعلى هذا فيه تقديم وتأخير» أى حتّى إذا تنازعتم وعصيم فشلم ٠‏ وقال أبو عل" : يجوز أن 
يكون الجواب «صرقك عنهم» » وثم زائدة» والتقديرحتى إذا فشام وتتازعتم وعصيتم صرفم 
عنهم ٠‏ وقد ألشد بعض التحويين فى زرادتها قول الشاعس : 
أرائى إذا مابتَ يت على وى » فت إذا أصبحتٌ أصبحتٌ مادا 

وجوز الأخفش أنتكون زائدة واف قوله تعالى : « حي إذَا ضَاقَتْ 000 َأرَحيتْ 
٠‏ وضاقث عليهم الفسهم وظنوا أن لامجا من اله إلا لَه متأب طبهم» . وقبل : «حتى» ممنى 

«إل» وحينئذ لاجواب له 4 او قدي لى أن فشائم » أىكان ذلك الوعد لشرط 
الثبات . ومعنى (تَارَعم) اختلفم ؛ يعنى الزماة حين قال بعضهم لبعض : نلحق الغنائم . وقال 
بعضهم : بل ثبت فى مكاننا الذى أمسّنا النى صلى الله عليه و, وس بالثبوث فيه ١ص(‏ 
أى حالف تم أ الرسول فى الثبوت ١ن‏ بعدما أ م ون ) يعنى من الغابة النى كانت 
للسلمين هم د وَل أميم ؛ وذلك حين صرع صعب لواء المشركين عل قد باك 
أنه لم) صرع انوا نى ل الله عليه وسلم وأكوارة به وصاروا َائْبَ متفرقة لاسا العدق 
ضريا اح يضوم عن اي ٠‏ وحمات خيلٌ المشركين على المسلمين ثلاث عات كل 
ذلك ” تتضح بالتبل فترجع مغلويةٌ» وحمل الم همون كوم قلا . فلما أبصر الزماة اللهسون 
أن لله عن وجل قد فتح لإخوانهم قالوا : والله ما نجلس ههنا لثثىء » قد أهلك الله المدق 


)0( لوس : شْدّة الاختلاط ومداركة الشرب ٠‏ أى بالغوا الدكاية فههم + 
(0) أى وم عنها وأزالوهم ٠‏ 


آل ععران ]| تفسير القرطى يفف 


وإخوائافى عسك المش ركين ٠‏ وقال طوائف م* نهم : علام ثقف وقد هلم الله العدوٌء فتركوا 
منازهم التى عود الهم أنه ى" صل الله عليه وسلمأ لا يتركوها » وتنازعوا وفشلوا وعصوا الربسول 


ايت الخيل فهم قبلا . وألفاظ الآنة تقتضى التو بيخ لم » ووجه التوبيخ لم أنهم رأوا 
مبادئّ النصر فكان الواجب أن يعلموا أن تمام النصرق ايت لافى الآنهزام ٠‏ ثم بين سبب 


سومار كاي قوس 


التنازع فقال ل من يريد آلانيا ) يعنى الغنيمة ٠‏ قال آبن مسعود : ما شعرنا أن أحدا 


ولروسهة 


من أصواب النى" صل الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حى كان يوم اود (٠‏ ومنم من 
ريد لانرة) وهم الذين دوا فى ف مس كلهم » ول يخالفوا أ أيهم صلى الله عليه وسلم مع أميرهم 
عبد الله بن مجبير؟ فمل خالد , بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل عليه » وكانا يومكذ كافر بن فقتلوه 
مع من بق رحمهم الله. والعتاب مع من آنهزم لا مع من بت » فإن من ثبت فازبالثواب» وهذا 
ما أنه إذا حلّ بقوم عقوبةٌ عامة فأهل الصلاح والصبيان يهلكون؛ ولكن لا يكون ما حل 
بهم عقوبةٌ» بل هو سبب الَتُوبة . والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى: ثم ص 3 ليَتيم) أى بعد أن آستوليم عليهم ردم عنهم بالآنهزام . 
ودل هذا عل أن المعصية عخاوقة لله تعالى. وقالت المعتزلة: المعنى ثم انصرقم » فإضافته إلى الله 
تعالى ب ينرجه عب من قلوب الكافرين من لمسلدين أبتلاء لم ٠ ٠‏ ال الششيرى :هذا لا يغنهم» 
لأن إنراج زعب من قلوب الكافرين حتى إستحفوا بالمسلمين قبي عندهم » ولا يجوز أن 
يقع من الله قبيح » فلابيق لقوله : « ثم صَرَفعنهمٌ » معي ٠‏ وقبل : معنى « صرقكم عنهم » 
أى لم يكنم طتهم . 

قوله تعالى : ( وَلَفَدَ عنما عد وله دُو قَضْلٍ عل الي ) | ى لم ستأصلم بعد 
المعصية وامخالفة . واللمطاب قبل هو لجميع ٠‏ وقبل : هو لزّماة الذين خالفوا ما أمروا 


به ؛ واختاره النحاس ٠‏ وقال أ كثر المفسرين : ونظير هذه الآية قوله : « ثم عفو أعة2 ٠‏ 
(والله دُو قَصْلٍ عَلَ الموْمِنِنَ ) بالَمَفُو والمغفرة ٠‏ وعن أب بن عباس قال : : مأنصرالنى” صل الله 


(1) الايجاف : سرعة السير + 


ليق المزء الإبع' [ سسورة 


عدوتسم ل موطرت كا تصريوم شد ٠‏ وأنكرذاك . فقال ابن عباس : بينى وبين 


من أكر ذلك كاب الله عن وجل » إن الله عن وجل يقول فى بوم أحد: « وقد صدقع 
اف رفن ]ل شرت ب( أن مزل او عاس ون اهل حب ذا إِذَا فشا ازعم 
مله سور ير اس سا رع ساس ار ار 89ل ساس رتم سا ص شرم 


فى الْأمي وحص ميحد ما اذا مون بم من بيه اليا ويم . من يريد الآخرة ثم صرف 
عنهم لحم ولقد عفا عدي وله ذُوقَصْلٍ - عل الْمَؤْنِينَ» و إهامنى بهذه الرماة. وذلك أن النى- 
صل الله عليه وسل أقامهم فى موضع ثم قال : ” اموا ظهورنا فإن رأيقونا تقتل فلا تنصرونا 
و إن رأيقونا قد غنمنا فلا تُشرَكونا “ . فلما عَم رسول الله صل الله عليه وس وأباحوا عسكر 
المشركين الكفات الماة جميعا فدخلوا فى العسك ينون » وقد التقت صف أصعاب البى” 
صل الله عليه وسام» فهم هكذا - شبك أصابع يديه والتيسوا ٠‏ فلها حل الزماة تلك 
ادل لتىكانوا فيا دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصصاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
فضرب بعضهم بعضا والتبسوا » وقتل من المسلمين اس كثير » وقد كارن لرسول الله 
صل الله عليه وسلم وأصحابه أزل النهار حتى قل من أصصاب لواء المشركين ةو 3 
وجال المسلمون نو ابمبل » ول يلغا 000 الناس : الفار» إنما كانواتحت المهراس» 
وصاح الشيطان : قتل محمد ٠‏ فل يك فيه الع الك الشركة ادتزيس بن 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين» تعرفه تَكفئه إذا مثى . قال : ففرحنا حتى 
كأنالم يصبنا ماأصابنا ٠‏ قال : فرق نحونا وهو يقول : ”اشتذ عضب الله على قوم دموا وَجَه 
وم ٠“‏ قا لكعب بن مالك : أنا كنت أَوَلَ من عرف رسول الله صل الله عليه وسلم من 
المسلمين ؛ عرفته بعينيه من تحت المغفر تزه سان فناديت بأعلى صوتى : يمعْشر الممسلمين ! 
أنشرواء هذا رسول الله صل الله عليه وسلم قد أَقَلَ . فآشار إلى بأن اسكت . 

(1) أخل بالمكان و جركره : غاب عنه وتركه ٠‏ واللة : الطريق ٠‏ (؟) كذافى الأصول ٠‏ والذى 
فى الدر المنثور فى التفسير بالمأ ثور » والمسستدرك على الصحيحين لحا كم النيسايورى : « ... ألغاب » بالياء بدل الراء ٠‏ 

() المهراس : ماء يجبل أحد + (4) السعدان : سعد بن معاذ وسعد بن عيادة ٠‏ 

(ه) التكفؤ: القايل الى قدام ما تتكفأ السفينة فى جريها ٠‏ 
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00 مه 56 م ار سوير ره 
قوله تعالى : د تُضعدونَ ولا تلو ين علج اج 1 د سول يدعوكر 
وس عله سوس سكره سم سم وس سوس عر 01 م2 رو 
ف ام دك انبكر عما بيغم لكيلا روا عن م ماقا لك ولاما أصليكر 


مو مير م ا بيعم سس سا وسل38 م 


وألله خبير يما تعملون 55 

إِذْ » متعلق بقوله : «وَلقد عَفًا عدي » . وقراءة العامة « تُصْعدُونَ » يضم التاء وكسر 
العين ٠‏ وقرأ أبو رباء المُطاردى” وأبوعبد الرحمن السَلَى والحسن وققادة بفتتح الناء والعين» 
يمنى تصعدون الخبل ٠‏ وقرأ ابن مُحيِصن وشسبل « إذ يصعدون ولا يلوون » بالياء فيهما . 
وقرأ الحسن « تَلُون » بواو واحدة . وروى أبو يكين عياش عن عاصم « ولا تلوون » بم 
الناء ؛ وهى لغة شاذة ذ كرها النحاس . وقال أبوحاتم : أصعدت إذا مضيت حيال وجهك » 
وصعدت إذا آرتقيت فى جبل أوغيره ٠‏ فالإصعاد : السيرفى مُسْتومن الأرض و بطون الأودية 
والشّعاب . والصّعود : الارتفاع على الحبال والسطوح والسَلالم والدّرْج ٠‏ فيحتمل أن يكون 
عردم فى لحيل بعسد إصعادهم فى الوادى ؛ فيصح المعنى عل قراءة « تصعدون . » 
و« تصعدون » . قال قتادة والربيع : : أصعدوا 2 أُحد فى الوادى ٠‏ وقراءة أ «دإذ تصعدون 
فى الوادى » ٠‏ قال ابن عباس : صعدوا ف مد فرارا ٠‏ فكلنا القراءتين صواب؛ كأن المنهزمين 
يومكذ مصعد وصاعد ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال لقني" والمبرّد : أصعد أبعد فى الذهاب وأمعن فيه 
فكأن الإصعاد إبعاد فى الأرض كابعاد الارتفاع ؛ قال الشاع : 

ألا أسهذا السائلى أين أصدتٌ فإنٌ لها من بطن يِثُربَ موعدا 

وقال الغراء . الإصعاد الابتداء فى السّفر» والانحدار الرجوع منه؛ يقال : أصعدنا من بغداد 
إلى مكدو إلى تتراسان وأشباه ذلك إذا تحرجنا إليبا وأخذنا فى السفر» وانحدرنا إذارجعنا . 
وألشد أبو عبيدة : 


قد كنت تبكين على الإصعاد 2# فاليوم سرحت وصاح الحادى 


)0 هو أعثى قيس ٠‏ 49 الذى فى ديوان الأعثى وسيرة ابن هشام ص 0ه ١‏ طبع أوريا: 
« أين بممت » ٠‏ والبيت من قصيدة بمدح بها النى صل الله عليه وس > ومطلعها : 
ألم تعد ش عيناك ليلة أرمدا * وعادك ماعاد السليم المسهدا 


نكن الجزء الرابسع [سورة 


وقال المفضل : صعد وأصعد وصعد بمعيٌ واحد ٠‏ ومعنى «تأووت» تعرجون وتقيمون») 
أى لا يلنفت بعضم إلى بعض هربا فإن احرج على الثىء يلوى إليه عنقه أو عنان دابته . 
(علَ أحَد ) يريد هدا صلى الله عليسه وسلم » قاله الكلى ٠‏ ( والرمسول يدعو فى اش 8 
أى فى آتخرك ؛ يقال : جاء فلان فى آخرالناس وأنعرة الناس وأنحرى الناس وأتحريات الئاس . 
وف البخارى « أخرام » تأنيث آنحرك : حدثنا عمروبن خالد حدّثنا زهير حدّثنا أبو إنتحاق قال 
سمعث البراء بن عازب قال : جعل النى” صلى الله عليه وسلم على الؤجالة يوم أحد عبد الله بن 
جبير وأقبلوا منوزمين فذاك إذ بدعوهم الرسول فى أخراهم ٠‏ فل بق مع النبى” صل الله عليه 
وسلم غير اثثى عشر رجلا ٠‏ قال ابن عباس وغيره : كارف داء الى" صلى الله عليه ويسم 
“أى عباد الله ارجعوا ٠“‏ وكان دعاه تغييرا للتكره وال أن يرى عليه السلام المتكر وهو الكمهزام 
ثم لايهى عنه . 

قلت : هذا على أن يكون الآنهزام مسصية ولس كنات عل مايأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

قوله تال اع )م فى اللغة التفطية. عنمت الثوء خطينه 5-06 
م وليلة 2 إذاكانا مظلمين . ومنه ع مم افلالٌ | إذالم وق الأم يعُمنى . قال مجاهد وقتادة 
وغيرهما : الثم الأقل الفتسل وابكرا 0 والغم النسانى الإرجاف بقل الى" صلل اله عليه وسلم؛ 
إذ صاح به الشيطان ٠‏ وقيل : النم الأؤل مأ فاتهسم مر#1 الظفر والغنيمة » والقأنى 
ما أصابهم من القتل والمزيمة ٠‏ وقيل : الأول المزيمة » والشسانى إشمراف أبى سفيان وخالد 
عليهم فى امبل؛ فلما نظر إليهم المسامون مهم ذلك » وظُوا أنهم بمياو ف عليهم فيقتلوهم 
فأنساهم هذا ما نال ؛ فعند ذلك قال النبى” صلى الله عليه وسلم :” الهم لا يان علينا »جا تقّم . 
والباء فى « يفم » على هذا بمعنى على ٠‏ وقيل : هى على بابها» والمعنى أنهم توا الننى” صل الله 
عليه وسام بخالفتهم إياه» فاثابهم بذاك مهم يمن أصيب منهم . وقال امسن :فاثابب؟ غما يوم 
أعد بم يوم بد للشركين ٠‏ وى الغ ثوابا يا مى بزاء الذنب ذنبا ٠‏ وقيل : وقفهم اله على 
ذنهم فشغلوا بذلك عما أصابهم . 
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قوله تعالى + ( لكلا روا عل ما قم ولا ما أضصَا ساب الها تن )الام 
متعلقة بقوله : : «ولقد عفا عدكأ» وقيل : هى متعلقة بقوله اناب عا بهم» أى كان هذا الف 
يعد ال لكيلا تحزنوا على ما فات من الغنيمة» ولا ما أصا بكم من المزيمة . والأؤل أحسن ٠‏ 
ودما » فى قوله « ولام صاب » فى موضع خفض : وقيل : «لا» صلة . أى لكيلا 
تحزنوا على ما فاتك » وما أ أسايع عقوي لك فى التتم رسول اله صل أت عليه وسل ٠. ٠‏ وهو 


سم وار 


مثل قوله : وما متعك أ سج د د أمينك» أى أنتسجد . وقوله : « لعل بعلم ُهل الْعتَاب « 


أى ليع ؛ وهذا قول المفضل ٠‏ وقيل : أراد بقوه يما يم» أى توآلثْ عليم الغموم» 
ثلا تشتغلوا بعد هذا بالغنائم ٠‏ « الله حير ا تدْمْلُونَ » فيه معنى التحذير والوعيد . 


8 ع 5 رمو ب م ساه د ا 0 00-0 ب +2 

قوله تعالل : ثم انزل ع من بعد الغم أمنة نعاسا يغشئ طايفة 
5 ل سا صل وو صاه © هك م وك ع م وج اموماى سس مدت م 5 2 
مذكر وطايفة قل امتهم نفدم | يَظْنون َه 32 الحق ظن الجلهلية 
2 2 - لس ساي مه 4 ره د مره طه م رؤوخة أ غيو 5 
بون كل لنَا من الأ من شو قل إذّ أ و لله حفولت. 
2ع ع مهمع ع مار وع امه م رمه امه لوس 
3 انفسهم ما لا يبدون لك لك يَقُولونَ لو كان لَنَا مه من الأعى ثبى2 ما قتلنا 
2 و 2 ع ره 0 برع م مسمس 3 
هلهنا قل لو كدتم فى بيوتكر رَرَ لين كب م قل ِل مضا اجعهم 
موس سا كه ل شه 00001 52 ُُ 02 
وليبتلى لله مافى صدو رك و! ليمحص مافى فأوكر وأئله عله بذاث 
و ثبي 
الصدور ؤي 


غم 1 قعص سام هر 


قو تعالى : (ثم انل ليم من بعد الهم مهسا ) الأمنة والأئن سواء ٠‏ وقيل : 
الدمنة إنما تكون مع أسباب االموف» والأءن مع عدمه . وهى منصوبة بأنزل» و «تعاسا» بدل 
ظ منها ٠‏ وقيل : نصب عل المفعول له وكأنه قال : أنزلت علي الأمنة نعاسا ٠‏ وقرأ ابن محيصن 
0 «أمنة» سسكون المي + تفضّل الله تعالى على المؤمنين بعد هذه الغموم فى يوم أَمُد بالنعاس 
حتّى نام أكزم ؛ وإنما بنعس من يأمن والخائف لا ينام ٠.‏ روى البخارى” عن أنس أن 


(كل-ة) 


نكف االمز الرأإبع [ سسورة 


أبا طلحة قال : عَشْينا النعاس ونحن فى مصافنا بوم أعذة قال : بفعل سيفى سقط من ,يدى » 
وآهذه وسقط» واخذه ٠‏ ) بشتى ) قرئ بالياء والتاء . الياء للنعاس» والتاء للأمنة . والطائفة 
يطلق على الواحد والماعة ٠‏ ( وَطَائفة قد متهم الهم ) بنى المنافقين : معتب بن قشير 
وأصحابه » وكانوا حرجو طمعا فى الغنيمة وخوف المؤمنين فلى يفشههم النعاس وجعلوا بتاسفون 
عل الحضور» 0 الأقاديل 00 نذا امم » حلتهم عل ار والهم 
ماهصمت به؛ يقال : همنى الثىء كاسن في ا ين ال ٠‏ وأضنى الأمس 
أقلتى» وصنى | 0 ٠‏ والواوفى قوله « ا واو الخال بمعنى إذ» أى إذ طائفة طون 
أت أم ممد عليه السلام باطل » وأنه لا يتصر. لضَُ ابكاهلية ) أى ظنْ أهل الَاهيّة» 
-خذف ٠‏ (بَعُولُونَ هل نا من المي من تنىء) لفظة استفهام ومعناه اصدء أى ما لنا شىء 
من الأ » أى من أمس الموج و إنسا خرجنا كه ٠‏ يدل عليه قوله تعسالى إخبا بارا عنهم : 
ار كان امن الس تي مايا حاهنا .+ قال الزبير + : أرمسل علينا التوم ذلك اليوم » 
و إنى لأسمع قول معتب بن شير والنعاسش يفشانى': لوكان لنا من الأ ثىء ما قتلنا هاهنا . 
وقبل : المعنى يقولون ليس لنا من الظفَرالذى وَعَدنا به تمد شىء ٠‏ والله أعلم . 


ا ا 


قوله تعالى : (قل إن الم له )قرأ أبو »رو ويعقوب 57 بالرفع على الابتداء» 
وخيره « لله » » واخملة خيره إن » ٠‏ وهو كقوله : «ويوم القيامة > الى لين كذبوا 1 لله 
وبجوههم در ٠‏ والباقون بالنصب 6 تقول : إرن الأمس أجمع لله ٠‏ فهو توكيد » 
وهو بمعنى أبمع فى الإحاطة والعموم » وأجمع لايكون إلا توكيدا ٠‏ وقيل : نعت للم . 
وقال الأخفش : بدل؛ أى النصر بيد اله ينص من ؛ بشاء ويخْذّل من يشاء ٠.‏ وقال جو بير 
عن الضحاك عن ابن عباس فى قوله « بظُنْونَ لله عير آحَقّ ظَنّ ااهل » يعنى التكذيب 


ل ا 


ِالْقدّر . وذلك أنهم تكلموا فيه؛ فقال الله تعالى : « قل إن عه ذل يعنى القدر خيره 
وشره من الله . ل( يْقُونَ في اقيسوم ) | ى من الك والكفر والتكذيب ١‏ ( ملا دنآ ) 


ْ )00( أى سزنه الأ حت أذابه ٠.‏ 
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يظهرون لك (٠‏ يعُولْوتَ لوْكانَ ل من الأ تَىء ما يها هنا ) أى ماقيل عشائرنا ٠‏ فقيل: 
إن المنافقين قالوا لوكان لنا عقل ما نحرجنا إلى قتال أهل مكد» ول قتل رقساؤنا ٠‏ فرق الله 
عليهم فقال : لل قل لى كم فى سيوم [ر3َ) | ى مرج ٠‏ (الدين كب )1 ى فرض ٠‏ 
( علَم اقل ) يعنى فى اللوح امحفوظ . (( إل مَصَاحِعِهِم ) أى مصارعهم ٠‏ وقبل : «كتب 
علبيم القتل » أى فرض عليهم القتال؛ فعيرعنه بالقتل لأنه قد يؤول إليه ٠‏ وقرأ أبو حيوة 
«لبرّز » إبظم الباء وشد الراء » بمعنى يجمل يحرج ٠‏ وقيل : لو تحلفم أما المنافقين ابرزتم 
إلى موطن آنخرغيره تُصرعون فيسه حتى ببتسلى الله ما فى الصدور و يُظهره للؤمنين ٠‏ والواو 
فى قوله ( وإيلي ) مقحمة كقوله : « وَلُِونَ مِنَ الُوقدِينَ » أى ليكون » وحذف الفعل 
الذى مع لامك والتقدير ولي الهم في صدو وم وحص ما ف فُووي) فرض الله ليم 
لقتال والحرب ول ينصرم يوم مد ليخبر صبيم وليشخّص عتم سيغايم إن ثم وأخلصتم . 
وقبل : معنى « لييتل » ليعاملك معاملة انختير ٠‏ وقيل : ليقع منكم مشاهدة ما علمه عيبا ٠‏ 
وقبل : هو على حذف مضافء والتقدير ليبتلى أولياء الله تعالى ٠‏ وقد تَقدّم معنى التمحيص ٠‏ 
(الله ملم ات آلصّدُوي) أى ما فيها من خير وثشر . وقيل : ذات الصدورهى الصدور؛ 
لأن ذات الثى نفسه . 


يي صل صرصالماه عن سا م سما وه مصاوع 


قوله تعالى 3 دين توأوا منكز دوم ألتق امعان ىَ أستزطهم 


وان وصمابير رص سر ١‏ صرصل ره روط 3 


ره م روط عد ميم 4 سا ور 
لطن يبخض ما وا وَلَقَد عَنَا الله عنم إن ن آلله غم مور حلم 039 
قوله تعالى : ( 61 ا آم الشبطاف يعض ما كسبوا ) هذه الملة هى خبر م إل لين 
ولّوًا » ٠‏ والمراد من تولى عن المشركين يوم أحد؛ عن عمر رضى الله عنه وغيره . السدى ؛ 
يعنى من هرب إلى المدنة فى الهزمة دون من صسعد الخبل ٠‏ وقيل : هى فى قوم بأعيانهم 
تحلّفُوا عن النى" صل الله عليه وسلم فى وقت هزعتهم ثلاثة أيام ثم انصرفوا ٠‏ ومعنى « استزهم 
الشيطان » استدى زللهم بأر. ذكوهم خطايا سفت منهم » فكهوا الثبوت لئلا يقتلوا . 


تق امن الأإبع 


. [سورة 


وهو معنى «يبعض ماكسبوا» ٠‏ وقيل : «استزهم» حملهم على الزلل ؛ وهو استفعل من الزّة 
وه الخطيئة . وقيل : زَلَّ وأزّل بمعئى واحد . ثم قيل : كرهوا القتال قبل إخلاص النوبة؛ 
فإنما تولوا لهذا » وهذا على القول الأول ٠‏ وعل الثشانى بمعصيتهم الت صلى الله عليه ويسم 
فى تركهم المركز وميّلهم إلى الغتيمة . وقال الفسن : «ماكسبوا» قبطم من إبليس ما وسوس 
الهم ٠‏ وقال الكلى" : زين لم الشيطان أعمالهم ٠‏ وقبل : لم يكن الآنهزام معصية لأنهسم ش 
أرادوا التحصّن المدينة » فيقطع العدق طمعه فيهم لما سمعوا أن النبى: صل الله عليه وسلم 
قل ٠‏ ويحوز أن يقال : لم يسمعوا دماء النيى: صلى الله عليه ومسل لِلهوْل الذى كانوا فيه . 
ويجوز أن يقال : زاد عدد العد قعل الضّعف لأنهم كانوا سبعاثة والعدق ثلاثة لاف ٠‏ وعند 
هذا يجوز الآنبزام ولكن الأمهزام عن النى” صل اله عليه وسلم خطأ لا يجوز» واعلهم توهموا 
٠‏ أن النى صل الله عليه وسلم انحاز إلى ابل أيضا . وأحسنها الأول ٠‏ وعل الملة فإن مل الأأمس 
عل ذنب مُحَقّق فقد عفا الله عنه» وإن حمل عل أنهزام مُسوغ فالآية فيمن أبعد فى المزيمة وزاد 
على القدر المسّغ . وذ كر أ بو الليث السمرقندى” نصر بن حمد بن إبراهيم قال : حدثنا الخليل 
آبن أحمد قال حدّثنا السراج قال حداثئنا قتيبة قال حدّثنا أبو بكر بن عَيْلان عن جرير : أن 
عمان كان ببينه وبين عبد الرحمن بن عو فكلام؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أسى وقد 
شبدث بِدُرَا ول شد » وقد بابعمثُ تحت الشجرة ول تبايع ! وقدكنت يول مع من تون 
يوم المع » يعنى يوم أحد ٠‏ فر عليه عيان فقال : أما قولك : أنا شهدت بدرا ول تشهد؛ 
فإنى لم أغب عن شىء شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلا أن بنت رسول الله صل ألله عليه 
وس كانت مررضسةً وكنت معها أُمرضهاء فضرب لى رسول الله صل الله عليه وس هما 
فى سام المسلمين . وأما بيعة الشجرة ة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثى ر بيد على المشركين 
- الرَيَة هو الناظر- فضرب رسول الله صل الله عليه وسلم يمينه على شماله فقال : ” هذه 
لمان “ فيمين رسول الله صل الله عليه وسلم وثماله خيرلى من بمينى وشمالى ٠‏ وأما يوم الع 
قال الله تعالى : ب ولقد عقا الله عم » فكنت فيمن عفا لله عنه . فج يان عيدَ الرحمن . 
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قلت : وهذا المعنى صحيحٌ أيضا عن ابن عمر» ا فى صميح البخارى قال : حدّثنا عبدان 
أَخْيرنًا أبو حمزة عن عهان بن موهب قال : جاء رجلٌ 2 البييت فرأى قوما جلوسا فقال : من 
هؤلاء القعود ؟ قال : هؤلاء قرش ٠‏ قال : من الشيخ ؟ قالوا : ابن عمر ؛ فأتاه فقال : 
إنى سائلك عن شىء أَتدتنى ؟ قال : أَنْشْدك بجْمة هذا البيت » أتعلم أن عثانَ بنَ عفان 
قروم مد ؟ قال نم ٠‏ قال : فتعلمة تعيب عن بذ فلم يشبدها ؟ قال نم ٠‏ قال : فتعلم 
أنه تحلف عن بيعة الرضوان فلم بده ؟ قال نم ٠‏ قل :كير ٠‏ قال ابن عمر: تعالَ لأخيرك 
ولأبين لك عما سألتنى عنه ؛ أما ذ رأره يوم أحد فأشيد أن الله عفا عنه ٠‏ وأا تغيية عن 
بد فإنه كان تمحته نت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مس يضةٌ» فقال له النبى" صلى 
الله عليه ددسم : #إن لك أحررجل ممن شهد برا وسهمه». وأما تعيب عن بيعة الرضوان فإنه 
لوكان أ - أعمن ببطن مكلذ من عيان بن عفان لبعثه مكانه » فبعث عمال وكانت بيعة الرضوان 
بعد ما ذهب ان إلى مكة؛ تقال الننىة صل الله عليه سم بيده المنى : ” هذه يد عئان » 
فضرب با على 4 فقال : ” هذه لمان “. آذهب ِل الآن معك ٠‏ 

قلت : ونظير هذه الآية نو الله على آدمّعليه السلام ٠‏ وقوله عليه السلام : فج آدم 
موسى» أئ غلبه بِاحْجَةءٍ وذلك أن موسى عليه السلام أراد تو ببخ آدم ولومه فى إخراج نفسه 
وذزيته »ن اكنة بسبب أكله من الشجرة؛ فقال له آدم : ” أفتلومتى على أسس قذره الله عل 
قبل ان أُخلقٌ بأ بمين سنة تاب على" مننه ومن تاب عليه فلا ذنب له ومن لا ذنب له 
لا يتوج عليه لوم” . وكذلك من عفا الله عنه ٠.‏ و إنما كان هذا لإخباره تعالى بذلك» وخيره 
صِدْقٌ . وغيرهما من المذنيين التائيين يرجون رحمته ويخافون عذابه» فهم على وبل وخوف 
ألاتقبل تو بتهم» وإن قبت الدوف أغلبٌ عليهم إذ لا عللم بذاك . فآعلم . 


() قال : أشار ٠‏ والعرب تجمل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان ؛ فتقول » قال 
بيده أى أخذ » وقال برجله أى عشى » وقال بثوبه أى رفعه ٠‏ وكل ذلك على الاتساع والغجاز» ( عن تهاية ابن الأثير) ٠‏ 

(0) أى اليسرى ٠ ٠‏ (8) ف رواية” يها “ أى بالأجوبة التى أبحبنك بها حتّى يزول عنك ما كنت 
تعتقده من عيب عيّان ٠‏ ( عن القسطلاق) ٠‏ 


حدق المزء ارإبسع [ سورة 


3 0 م و سس مرك يمر رصرت ص رس صر ره 
قوله تعالى.: يكام 0 *امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
' ماس مميير 54 سام جك سير 3 
لإخواييم إِذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى 
سس بير بير ا ول ل لي أ م 


ٍ. و 
وما قتلوا 0 أللّه ذ'لك حسرة ىق قلوييم وألله ىه وعكيث وآلله 


م م 2 ل وآ 


ع حاون ص 0 

قوله تعالى : ([ يمنا لين آمنوا لا مكُونوا كَلدِينَ كفروا ) يعنى المنافقين ٠‏ ( وَقَالُوا 
الإخانهم ) بنى فى التفاق وفى النسب فى اأسرا ايا التى بعث النى” صلى الله عليه وسلم إلى 
لمعو ٠‏ ( أو كأنوا عنْدنا ما ماثوا وما فوا ) فنهى المسلمون أن يقولوا مثل قولم ٠‏ وقوله : 
(إذَا صَربوا) هولما مشى » اى إذ ضربوا ؛ لأن فى الكلام ممنى الشرط من حيث 
كان « الذين » ميهما غير موقت » فوقع « إذا » موقسع « إذ» م بيقع الماضى فى ابإزاء 
موضع المستقبل ١‏ وى لصم يوا فى ف رض ) سافردافها وساروا تجارة أو غيرها فائوا . 
١‏ مكنا م ع( غزأة فنتلوا . دلقرّى حم تون لا بتر لفلا فى رفسع كلدو 
واحدهم بلك ور وصاتم وصوم ونام ونم » وشاهد وشيد» وغائب وغ . 
ديحوذ فى امع شُرزاة مل قضاة» ونغزاء بالمد مثل راب وصؤام ٠‏ ويقال : اعد 
الا ٠‏ قال الشاعى : . 

* قل للقوافل والغزى” إذا غَرْوا « 

وذوى عن الإشيرى” 00 «عرّى» التخنيف . وار به المرأة التى عر زويجها . ونان 
معزي زيدٌ ماوع النتاج ثم تنج ٠‏ وأغْرّت التاق إذا عسر لقاحها . والمَرْو قصد الثىء .والَْرَى 
المقْصِدٌ . ويقال فى النسبة إلى العو َرَوِىُ . 


(1) فاللسان مادة «غن|» أنه جمع ؤاز مثل حاج وبيج وفاطن وقطين وناد وندى وذاج ونجى 
م( .هر زياد الأعم ٠‏ وقيل : هو الصليان العبدى » وتمامه يم فى اللسان : 
* والباكرين وللمجة الزائح * 
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م هسه عومد شهدم عم ام 8 5 

قوله عا لى : ( ليجعل الله ذلك حسرة فى قلويهم )) يعنى ظنهم وقوطم 8 واللام متعلقة 
شوله 0 قالوا 3 أى أيجعل ظخهسم أنهم لولم يخرجو ما قتلوا «٠‏ حسمرة » أى ندامة 
فى قاويهم : والحسرة ة الاهئام م على فا نت لم يقدر باوقه؛ قال الشاعى : 

فواحسر لم أقض منها لات 00 وم تشع بابثوار و بالقسرب 
وقيل : هى متعلقة تحذوف. والمعنى :لا تكونوا مثلهم ليجعل الله ذاك القول حسرة فى قأوبهم ؛ 
لأنهم ظهسر نفاقهم 8 وقيال 8 المعنى لا تصذّقوهم ولا تلنفتوا إلمم 14 فكان ذلك حسرة 
فى قلوبهم ٠.‏ وقيل : ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم يوم القيامة لم هم فيه من انلتزى 
والندامة» ولما فيه المسلمون من النعم والكرامة . 
8 تعره دواو عم . 00 

قوله تع لى : : ( وال يحي ويريت ) أى يقدر على أن يحي دن رج إلى القتال »> وكيت 
من أقام فى أهله (٠‏ والله با تعملون صر ) قرئئ بالياء والتاء . ثم أخبر تعالى أن القتل فى سبيل 
ألله والموت فيه خير من جميع الدنيا 0 


سس كو رةه عمام سور ساب ما ص موس ف 


قوله تعصالى : ون أ فى سل كم أو منم لمغفرة من ألله ورحمة 


سر ولق عي سق سك سل قه 2007 


خير ثما يجمعون 57 6 وين متم أو وَقلَمٌ َل للد ثَُ ون ته 

جواب ابلزاء محذوف» استفنى عنه يجواب القسم فى قوله : ( لمغفرة من الله ورحة 6 ٠‏ 
كان الآستغناء يحواب القسم أولى لِأنَ له صدّر الكلام » ومعناه ليغفرت لكم . وأهل المجاز 
يقولون : متم 4 بكس رالمم مثل > عتم » من مات يات مثل خفت حاف ٠‏ وسفل مض ريقولون : 
مم » يضم المم مثل صمت » من مات بموت . كقولك كان يكون » وقال يقول . هذا قول 
.الكوفبين وهو حسن ٠‏ وقوله : لال آَم ُمَرُونَ ) وَعْظ ٠‏ وعظهم الله بهذا القول» أى 
لاتفزوا من القتال وما أمركم به بل فزوا من عقابه وأليم عذايه» فإن عركك إليه لا بملك لكم 


أحد ضر”| ولا نفعا غيره . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


4 الجن الأسيع [سورة 


8 ساس موس ع صم صا ل سلرى سإصاى بر > مق م بم مهمه 

. قوله تعالى : كزين آم لنت لهم ولواكنت فظًا غليظ القلب 
صم ماه رو سوم م صى وه مه 1 عرس ومو 0 
لانفضوا سس 0 قفاعنب عنهم وأستغفر 3 لهم وشاورهم فى ألا 


ين د م ل 0 00 


َإِذّا رمت فتوكل على 00 لَه يحب المت وكين 5ه 
2 ما» صلةها معنى الأكيد» أ فرحة»كقوة. : «عَمًا قليل » « فيا تفضوم ميثاقهم » 


و10 نس وس اس سور 


« جد مَاهتَاِكَ مهزوم» . وليست بزائدة على الإطلاق» و إنما أطلق عليها سيبويه من لزيد 
من حيث زال عملها ٠‏ ابن كيسان : دما » أكرة فى موضع بر بالباء ( ورحمة ) بط منها ٠‏ 
ومعنى الآبة : أله عليه السلام لا رق بمن نول يوم أحد ول يعتقهم ين الب تعالى أنه إنما 
قعل ذلك بتوفيق الله تعالى إيأه ٠‏ وقيل : «ما» استفهام . والمعنى: فبأى” رة من الله لِنْتَ 
7 فهو تسحيت: وه مده لأنه لوكا نكذاك لكان «فم» بذير ألف ٠‏ لنت ) من لان 
ين وان بالفتح .وال القليظ ابكَانى . قظظت تفظ مطَاطَة وفتاظًا فانت قط . والألف 
المع أفظاظ . وفى صفة النى عليه السلام ليس بقل ولا لظ ولا بٍ فى الأسواق؛ 
وأَنمّدَ المفضّل فى المذ ؟ : 
ليس بط فى الأذانى والألى » يمون جَدُواه ولكته سَبْلُ 


0-0 لوسرم مهل 


وك على أعدائه 3 مدزرة » فسطوته حتف ونائله ل 
وقال آخر فى موث : 
أموت م 7 رن الصرّفى منزل »* وشضيرى يموت من الكمّه 
22 تجَودَ على الماهاين .* وهى على ذى الى قله 
وعْلْظ لقاب 1 عن يم الوجه » وقلة الاتقعال فى ارئب » وقلة الإشفاق والرتمة؛ ومن 
ذلك قولٌ الشّاعى : 


51 6 


يبكى عَلينَا ولا نبيكى على أحد » لَمَحُنْ أل أ مادا من الإبل 
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3 و 520 ٠. . 00 ٠.‏ 
ومعنى ( لآنفضوا) لتفزقوا؛ فضضتهم فانفضواء أى فزقنهم فتفزقوا » ومن ذلك قول 
أبى التجر يصف إبلا : 
١‏ لم ١‏ ا 0ك ان 
مستعجلات القيسض فير برد * ينقض عبن الحصى بالصمد 

وأصل الفض الكسر) ومنه قوهم : لا فض الله قَاكَ ٠.‏ والمعنى : يا عد لولا رفك للنعهم 
الاحتشّام واطيبة من اقرب منك بعد ماكان من وهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( قاعف عنهم واستغفر لم وََاوِرهم في الْأَمي ) فيه ثمان مسائل : 

الأولى - قال العلماء : أمس الله تعالى نيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامس التى هى 
بتدري بيغ ؛ وذلك أنه أمره بأن يعفر عنهم ما له فى خاضته عليهم من تيعة؛ فلما صاروا 
فى هذه الدرجة أمره أت تستغفر فيا الله عليهم من تبعة أيضاء فإذا صاروا فى هذه الدرجة 
صاروا أن لاكستشارة فى الأمور . قال أهل الاغة : الآستشارة مأخودة من قول العرب : 
رم 8 0 8 ١‏ ا 7 
شرت الداية وشوّرتها إذا عامت خيرها يجرى أوغيره ٠‏ و يقال للوضع الذى َرْكض فيه : 
مشوار ٠.‏ وقد كون من قوم : شرت العسل واشترته فهو مشور ومثّار إذا أخذته من 


- اما 
موضعه؛ قال عدى" بن زيد : 
00# 1 1 لك 


ا نت ع سا 


فى سماع أدَنُ التَيْعُ له » وحديث مشل ماذى مشار 
الثانية - قال ابن عطية : والشُورَى مر قواعد الشريعة وعرزاتم الأحكام ؛ 


سه َ-- ساانه 4 - ام 
من لا يشير ال العلم والدين مره واجبٌ . هذا'ما لا خلاف فيه ٠‏ وقد مدح الله المؤْمنين 
5 م وذارم 2ن 3 م 550 
بقوله : ده وأصرهم شُورَى 2 ٠‏ وقال أعرابى : ها 29 قط حتى بن قوى ٠‏ قيل : 
كيف ذلك ؟ قال : لا أقمل شيا حى أَمَاوِره ٠‏ وقال ابن حُوَِْمَيدَاد : واجب على 


)0 كذا فى الأصول بالقاف والياء امثناة > ولعله مصحف عن « القبض » بالقاف والباء الموحدة وهو السوق 
السريع » وإنما سمى السوق السريع قبضا لأن السائق للإبل يقبضها أى صمعها إذا أراد منوقها قاذا اتثشرت عليه تعذر 
سوتها ٠‏ (؟) كذاق الأصول باهم المعجمة » ولمله مصحف عن « حرد » بالحاء المهملة » والمرد فى البعبرر 
أن تنقطع عصبة ذراعه فتسترتى يده فلا يزال يخفق بها أبدأ ٠‏ (0) الضمد : المكان الغليظ المرتقع من 
الأرض لا بلغ أن يكونة جبلا ٠‏ (4) يأذن ٠‏ يتمع رالماذئ : العسل الأبيض ٠‏ والمشار : الجتنى ٠‏ 
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الولّاة مشاورة العلماء فيا لا يعون » وما مكل هيم 3 أمود الثين؟ و ه اليش فيا 
تعلق بالحسرب » ووجوه الناس فيا يتمق بالمصالح » ووجُوه الب دالو وام فيا 
تعلق بعال البلاد وعمارتها ٠‏ وكان يقال : ما ندم من استشار . وكان يقال : من أب 
برأيه 38 

الثالة - قوله تعالى : (وتاورم فى الأسي ) بدن على جواز الاجتهاد فى الأمور 
والأخذ بالظلئون ن مع إمكان الوجى؛ فإن الله أدذن أرسوله صل الله عليه وسلفى ذلك . جلك 
هل التأويل فى المعنى الذى أ الله 7 عليه السلام أن شاور فيه أصعابة ؛ ثقالت طائفة : 
ذلك فى مكائد الدروت »© وعند لقاء العدّق وتطييبا سوم ؛ ورفناً لأقدارهم» َال على 
ديهم ؛ وإث كان الله تعالى قد أَغناةٌ عن دأهم و1 مار وائ هنذا عن قتادة والربيع 
وابن إسحاق والشافهى” .قال الَافَيُ :ه وكقوله ”والكُستَاصيَتطييبا لقليهاء لا أنه واج . 
وقال مُقَائل دقاه وري : كانت سَاداث العرب إذا لم ممَاورُوا فى الأ شق عليهم + 
قاس الله تعالى ديه عليسه السلام أن نادم ف الأمس ؛ فإن ذلك أعطف , م أدهت 
لأضغانهم طب لنفوسهم . فإذا شاورم هم عقوا | كامه لم . وقال انرون ديام 
:أنه فيئة وى رو ذلك عن الحسن البصرى والضّحاك قالا : ما أصّ الله تعالى نيه 
المشاورة الخاجة منه إلى رأيهم و إما أراد ان يعلمهم مافى المْتَادَرة من الفضل» ولتقُتدىّ به 
أنه ىن بعده ٠‏ وفى قراءة ابن عباس « وشاو رهم فى بعض الأمي » . ولقد أَحسنٌ 
القاثل : 

شاور صديقكَ فى الى" المذكل * واقبلُ تصيسة ناصم ممَقَضلٍ 
فلت قد أَوَصَ بذاك بِدُ * فى قوله شَاو 7 وتوحكل 

الرأبعة ‏ جاء فى مصنف أبى داود عن أبى هر برة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” المستشار مون > ٠“‏ قال العاماء : وصفة امار إن كان فى الانّحْكام أن يكون 
دالا دينًا ٠‏ وقل .ما يكوثٌُ ذلك إلا فى عاقل . قال الحسنٌ : مكل وين معي فل يس 
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عله . فإذا استُشيرمَنْ هذه صفته جد فى الصلاح وثَلَ جهده فوقعت الإشارة خط . 
فلا عَرَامة عليه ؛ قاله الطاب وغيره ٠‏ 

الماسة ‏ وصفة المُستَشارفى أمور رالدنيا أن يكون عاقلا يجيا وادا فى فى لمتشي قال: 

* شاور صَديقَك فى املقى” المشكل » 
وقد تقدّم . وقال آخر : 
إن باب أمي عليك الى + فَشَاورُ ليا ولا تعصه 

نات ٠‏ والشورى بت .وقال عليه السلام:”ماتدم من اسار ولا خاب من استغار» 
وروع عمل سعد الساعدى" عن رسول الله صل الله عليه وسام ” 15 “مادق قط عبد بمشورة 
وما سعد بأستغناء رأى » ٠.‏ وقال إعضهم 1 شاور من بحتب الأمور؛. فإنه يعظيك هن رأيه 
ما وقع عليه غالبا وأنت تأخذه مَا؟ . وقد بعل عمر بن الطاب رضى الله عنه الخلافة 
ب وهى أعظٍ النوازل جا دورق ٠‏ قال الببخَارى” :وكانت الأئمة بعد الى" صل الله عليه وسلم 
ستديرون ن الأمناء مه ن أهل العلم فى الأمور المباحة ليأخذوا بأسملها. قال سفيان الورى” : ليكن 
ام مشورتك أهل التقوى والأمانة» ومن يخثى الله تعالى ٠‏ وقال الحسن : والله ما شاور 
7 بيهم إلا هدام الأفضل مايحضر بهم ٠‏ وروى عن ص بن أبى طالب رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ما من قوم كانت طم مشورةٌ ضر معهم من أسمّه أحمد 
أو جمد فأدخلوه فى مشورتهم إلا خير لم “ ٠‏ 00 

السادسة - والشُورَى مبيّة على اختلاف الآراء» والمستشير ينظرفى ذلك الحلاف» 
وينظر أقريا قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه؛ فإذا أرشده الله تعالى إلى ماشاء منه عم 

(1) قبل هذا البيت : 
إذا كنت فى حاجة مرسسلا * فأرسل حكيا ولا توصه 
يدت 0 5 5 
وص الحديث إلى أهله * قارب الوثيقة فى نصه 


إذا :اله أضر خوف الإل * ه تبي ذلك فى شخصه 
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عليه وأتفذه متوتكلا عليه » إذ هسذه غاية الاجتهاد المطلوب ؛ وبهذا أمس الله تعالى نيه 
فى هذه الآنة . 

السابمة - قوله تعالى: ( َإذَا عرست فقتو كل عل الله ) قال قتادة : أمس الله تعالى 
ليه عليه السلام إذا عنزم على أمس أن كضئ فبه ويتوكل على الله» لا على مشاورتهم ٠‏ والعزم 
هو الأ المروّى النفيج ٠‏ وليس ركوب الرأى دون رَوِية عمزها » إلا على مقطع المشيحين 
من فلك العرب 4ه قال : 

إذام أ ينب عينسه عزمة » وتكب ع ذل المواقب جايا 

وم يستشر فى رأيه غير نفيسه * ولم برض إلا قائم السّيف صابدبا 
وقال النقاش': العزم والحزم واحد؛ والماء مبدلة من العين . قال ابن عطية : وهذا خطاء 
فالمزم جودة التظر فى الأمس وتنقيحه والحذر 5 الخطا فيه . والعزم قصدٌ الإمضاء؛ 
والله تعالى يقول : م : ه وَشَاورهم ذ فيال م فَإذَا ء اعونت » ٠‏ فالمشاورة وما كارن فى معناها 
هو الخزم ٠‏ والعرب تقول : اا لو أعينم ٠‏ وقرأ جعفر الصادق وجابرين زيد « ناذا 
عََهْثٌ » يضم التاء. نسب العزم إلى نفسه سبحانه إذ هو مدان وتوفيقه ؛ ا قال : روما 
رمت إِد رميت ولكن الله رى» . ٠ومعنى‏ الكلام أى عنمت لك ووقّقتك وأرشدتك «فتوكل 
على الله ٠‏ والباقون يفتح التاء :.قال المهب :: وامتثل هذا ان صلى ألله عليه وسلم من أمس 
ريه فقال ؛ لا 0 3 007 أن يضعها حتى يكم الله“ . أى ليس يفبغى له إذا 
عبزم أن ينصرف؟ لأنه تقض للتوتكل الذى شرطه الله على وجل مع العزهة.. فلْسه لأمته 
صل الله عليه وسلم حين أشار عليه بالمروج يوم دمن أ كرمه الله بالشهادة فيه» وهر صلحاء 
المؤمنين من كان فاتته بدر : يا رسول الله أخرج بنا إلى عدونا ؛ دالّ على العزيمة ٠‏ وكان 


(1) هو سعد ين ناشب المازنى ( عن الكامل ليرد وعزانة الأدب للبغدادى ) . 


(؟) يقول : أعرف وجه الحزم ؛ فإن عرمت فأمضيت الرأى فأنا حازم » وإن تركت الصواب وأنا أراه وضيعت 
العزم لم يتفمتى حزى ٠‏ ( عن الكامل ليرد ) ٠‏ 


0( اللدامة : اديع » وقيل فيل : السلاح ٠‏ ولأمة الحرب : أداته . وقد يتك الممزتحفيفا ٠‏ 


آل ران ] تفسير القرطى اونكن 


صل الله عليه وسلم أشار بالقعود » وكذاك عبد الله بن أىُ أشار بذلك وقال: أقم يارسول الله 
ولا تخرج إليهم بالناسء فَإن هم أقاموا أقاموا بشي مجاس » وإن جامونا إلى المدينة انام 
7 الأثنية وأفواه © التسكك »و رماهم النساء والصبيان بالجارة هن الآطام؛ فوالله ما حاربنا قطّ 
عدو هذه المديئة إلا غايناه» ولا تخرجنا منها إلى عد إلا غابنا. وأتى هذا الرأى من ذ كنا » 
وتجعوا الناس ودعوا إلى الحرب . فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللمعة » ودخل اثر 
صلاته بيه وليس سلاحه . فندم أولتك القوم وقالوا :أ كرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فلما تحرج عليهم فى سلاحه قالوا : يارسول الله» أتم إن شت شئت فإنا لا تريد أن نكيهك ١‏ فقال 
النى” صل الله عليه وسلم : ” لا ينبغى لنى” إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل " . 

الثامنة - قوله تعالى (١:‏ توك َل الله إِنَّ الله يحب الْمتَوَكينَ ) التوكل الأعتقاد 
على الله مع إظهار العجز » والآمم نكن . يقال منه : آتكلت عليه فى أمرى » وأصله 
«اوتكلت» قلبت الواو ياء لالكسار ماقبلها » ثم أبدلت منها الثاء وأدثمت فى تاء الافتعال ٠‏ 
ويقال : وكلته بأمرى توكلاء والاسم الكالة بكسر الواو وفتحها . 

واختلف العلماء فى التوكل؟ فقالت طائفة من المتصوفة : لاستحقه إلا من لم يخالط قليه 
خوف غيرالله من سَبْع أو غيره؛ حتى يترك السعى فى طلب الرزق لضمان الله تعالى . وقال عاتة 
الفقهاء : ما تقدم ذكره عند قوله تعالى : ( وعَلَ الله يكل الْمَؤْمئُون ) ٠‏ وهو الصحيح 
يا بيناه ٠‏ وقد خاف موسى وهار ون بإخبار الله تعالى عنهما فى قوله د لا تخافا » ٠‏ وقال : 


حر كر مل هراوسا ص امرصة ديق دكاتم ساره 


« اوجس فى تفسه خيفة مومى ذا لا تف ٠»‏ وأخبرعن إبراهيم بقوله : « فلما رأى أيديهم 


سم ل 


3 صل له 5 هم وأوجس 2 خيفة لوا لاف ©" فإذا كان الخايل والكلم قد خافا 
الك وحسبك مهما - فغيرهم| أول ٠‏ وسيأاق نيان هذا ال 


.ره سمس 


قوله تعالى : إن ع سد ف غالب 7 وات يدنك فقن 


م مورت س8 مه 00 من ع سد صلل 


د الذى لصرا من بعذوه وعل لَه فليتو كل آلْمؤْمنُونَ 0 


6 الآطام ( جمع أط بضمتين ) : الأبنية المرتفعة كالحصون ٠‏ وقيل : حصون مبئية حجارة ٠‏ 


يكنا ْ امسر 0 [ سورة 


سار سما عله عل سه 


من مدوم نبوا 0 )بكم ن سسوته .ون الى برع ين ند) 
أنى لاينصرك أحد من بعده » أى هن بعد خذلانه إيا كم ؛ لأنه قال : « ون يذل » 
والكذلان ترك العون . والخذول : المتروك لايعبًا به . وحَدّات الوحشة أقامت على زلدها 
فى المرعى وتركت و فهى خذول ٠‏ قال طرفة : 
' حَدُولُ تراعى ريري بل 5 تناول أطراق البرير ود 

وقاى أيضا : : 0 0 1 

نظرث إليك بعين جارية »* خَذّات صواحبها على طقل 
وقبل : هذا من المقلوب لأنها هى المخذولة إذاتركت . وكاذلت رجلاه إذا صَعْمَنَا ٠‏ قال : 

0 وحَدُولٍ الرجل من كك 

ورجل خُدَلة للذى لايزال يدل . والله أعلم ٠‏ 


1 ع سم صوئيرى سك من صوسم 
قوله تعالى : وما كان 8 أن بغل ومن يغلل بيات 32 غل بوم 
و 3 وسمه ره مه سل صر صن لكر ى 3 20010 2 


آلْقَِمَةٍ م توفي كل نيس ما كسبثت وهر الا 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولك - لما أخل الزماة يوم أحد بمراكاهم - عل ما تقدّم ‏ خوًا من أن يستولى 
المسامون على الفنيمة فلا ببصرف إلهم ثثىء بين الله سبسانه أن النى” صل الله عليه وسلم لا يحور 
فى القسمة؛ فاكان من حقكم أت تتهموه . وقال الضحاك : بل السبب أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعث طلائع فى بعض غمزواته ثم ذنم قبسل ميئهم ؟ فقسم للناس ولم يقسم 
الوق ؛ ' فأنزل الله عليه عتابا « وما كال لتى أن بحل ومن يعْلَنُ » | أى يقم لبعض ويفرك 
بعضا . وروى نحو هذا القول عن ابن عباس . وقال ابن عباس أيضا وعكمة وأبن بير 


(1) الربرب : القطيع من يقر الوحش والظباء وخير ذلك ٠‏ المميلة : الأرض السهلة اللينة ذات الشجر ٠‏ البرير : 
ثمر الأراك ٠.‏ (؟) هذا عمل بيت للا'عثى » وصدره : 2# كل وطّاح ويم 2 0 
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وفيرم : نزلت لسبب قطيفة حراء قدت ف المغاثم يوم بدر؛ فقالى بعض من كان مع النى” 
صل الله عليسه وسلم : لعل أرن يكون النى صل الله عليه وس أخذها ؛ فنزلت الآية 
أنرجه أبو داود والتّرمذى” وقال : هذا حديث حسن غريب . قال ابن عطية : قبل 
كانت هذه المقالة من مؤمنين لم يظنوا أن ذلك بحرحا . وقيل : كانت من المنافقين ٠‏ وقد 
رُوى أن المفقودكان سيفا . وهذه الأقوال تحرج على قراءة « يفل » بفتح الياء وضم الفين . 
وروى أبو فرعن جمد ب نكمب « وما كان لت أن َل » قال : تقول وما كان لنى” أن 
يكتم شيا من تاب الله ٠‏ وقيل : اللام منقولة» أى وما كان نى” ليثْل ؛ كقوله : «ماكات 
له أن بد من ولد سبحا ٠.‏ أى ماكان الله ليتخذ ولدا ٠‏ وقرئ « يقل » بظم الياء 3 
الغين ٠‏ وقال ابن الكت :[لم نسح ف الَْمَ إلا عل غلولاء وقرئ ع و ماكان لنبى” أن يفل 
ويل ٠‏ قال : فمعنى « شل » يون ومعنى م عل » يتتو» ويكتمل معنيين : أحدهما يكان 
أى يؤخذ من غنيمته » والآحريكون أن نسب إلى الول . ثم قبل : إن كل من عَلَ شينا 
فى خفاء فقد َل يشل قُلولا ٠.‏ قال ابن عرفة : ميت قُلولا لأن الأبدى مغلولة منبا » 
أى ممنوعة ٠‏ وقال أبو عبيد : الول من المَهْمْ خاصّة » ولا نراه من الحيانة ولا من المقّد. 
وما يبيّن ذلك أنه يقال من الخيانة : أَكَل يفل » ومن الحقّد : عل يفل بالكسر» ومن 
الول : مَل يل بالضم .ول البعيرأيضا [ بقل مل ] ذالم يض بريه . أل اليجل حان؛ 
قال ار : 
حزى الله عنا سك ابنة تقل » جزاء مغل بالأمانة كاذب 
وفى الحديث : لا إفلال ولا إشلال ٠‏ أى لا خيانة ولا سرقة» ويقال : لارشوة ٠‏ وقال 
شخ 1 س عل الست غير الل تمان وقال صل اله عليه وسم + ثلاث لا لا يفل لين 
قلبُ مؤمن “ من رواه الفنيج فهو من الضغن . وغل [دغل] بتعدى ولا يتعتى ؛ يقال : 
(0) زيادةعن الصحاح واللسات . (0) زيادةعن كتب اللفة. (م) كذافى الأمسول. 
واللسان» وفى الصحاح للجوهرى «حرة» بابليم المعجمة والراء ٠‏ (4) أى يفت الياء + 
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هل فلان المفاوز » أى دخلها وتوسطها ٠.‏ وغل من لمخم فلولا » أى خان . وَل الماء بين 
الأجار إذا بحرى فيها؛ بل لشم فى جميع ذلك . وقيل : الفلُول فى اللغة أن ياخذ من ال 
شيئا يستره عن أصتابه ؛ ومنه تتفل الماءفى الشجر إذا تخللها ٠‏ والقتل : الماء ابخارى 
فى أصول الشجرلأنه مستت بالأتجارع سه قال : 
لعب السيول به فاصبح ماؤه + عَلَد يقطّع فى أصول الخروع 

ومنه الفلالة للنوب الذى يبس تحت الثياب . والغالٌ : أرض مطمئنة ذات شجر . ومنايثٌ 
الم والح يقال لها : غال . والغآل أيضا نيْت» وابمع علان بالضم ٠‏ وقال بعض الناس : 
إن معنى « بِقَلّ » يوجد غالا؛ م تقول : أحمدت الرجل وجدته ودا. فهذه القراءة عل هذا 
الأويل ترجع إلى معنى «يثل» بفتح ألياء وضم الغين ٠‏ ومعنى « يغل » عند بمهور أهل العلم 
أى ليس لأحد أن بعْله » أى يخونه'قى الغنيمة . فالآية فى معنى تَبّى الناس عن الغاول فى الغنائم » 
توعد عليه ٠‏ وكا لا يحوز أن يان النبى* صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يان غيره » ولكن 
خصّه بالذى لأس الخيانة معه شد وقمًا وأ أعظم زرا » لأن امعامى تعظم بحضرته لتمين 
توقيره . والولاة إنما هم على أه النبى” صلى الله عليه وسام فلهم حظهم من التوقير ٠‏ وقيل : 
ممنى «ديغل » أى ما غلٌ ني قطاء وليس الفرض الى . 

لثانية قوله تعالى : ( ومن يدل أت عا غَلَّ يوم القيآمة ) أى يأتى به حاملا له على 
ظهره ورقبته » معدّبا مله وثقله ؛ وضرعوبا بصوته » ومُوَياً بإظهار خبانته على رءوس 
الأشباد ؛ على ماراتى ٠‏ هذه الفضيحة التى يوقعها الله تعالى بالغالّ نظير الفضيحة التى توقع 


بالغادر » فى أن تلطب له لواء عند أسته بقدر َدَرته ٠‏ وجعل الله تعالى هذه المعاقبات 


ص وس موسا 1-0 سواعي 5 
حسما بعهده البشر و يفهمونه ؛ ألا ترى إلى قول الشاعىس : 
رمام 


أسمى ويحك هَل ممعت يقذرة * رفع اللؤاء لنا بها فى ام 


)0( أى بشم الغين . (؟) الببت لحويدرة ؛ 6 فى اللسان ٠‏ 


ا 
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وات اخرب ترفع للغادر لواء » و وكذلك ياف بالخانى مع جنايته ٠‏ وى فى صحيح ملم عن أبى 
0 ة قال ل رسول أله صلى الله عليه وسلم ذات 8 فذي لعلو فعظمه وعظم أهسه 
ثم قال : : #لاأَلْينَ أحد م يجى 3 ا القيامة على رقبته 1 ا يقول ل يارسول الله أغننى 


3 


سه سك 


فأقول لا أملك لك شيثا قد أبلعك لاألْفينَ أحدك يجىء يوم القيامة على رقبته قرس له متحمة 
فيقول يا رسولٌ الله أغتنى فاقول لا أملك لك شيئا قد بلغتت لا أن أحدم يجع يوم القيامة 
عل رقبته شاة ها قا يقول با وسول الله أَعتنى فقول لا أملك لك شيئا قد أباميك لا ألْفِينَ 
أحدم يح يوم القيامة على رقبته تفسٌ لها صياح فيقول بارسول لله أغتنى فأقول لا أملك لك 
شيئا قد أبافتّك اين أحدع يج يهم القيامة على رقبته قاع تخفق فيقول بارسول الله أغنني 
فأقول لا أملك لك شر يا قد أبامنك لا أَلْفينَ أحدم يجيع يوم القيامة على رقبته وات يرل 
يارسول الله أغثني ا لا أملك لك شيئا قد أبلغتك»“ ٠‏ وروى 50 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أص بلالا فنادى ف الناس فيجيئون 
شنائمهم فيَخْمُسه و بقسمه» بفاء رجل يومًا بعد النداء يزمام من الشّعْر فقال: يارسول الله هذا 
كان فها أصيناه من الغنيمة فقال : ” أسمعت يلالا ينادى ثلاث “ ؟ قال نعم ١‏ قال : # ها 


(2) 


منعك أن تجىء به»؟ فآعتذر إليه . فقال : ”كلا أنت نج به يوم الوإمالان قله منك ». قال 
سور سا كوس سارو 


بعص العلماء : أراد يوق بوزرذلك وم القيامة» م قال فى آبة أخرى » وم لون أوزادهم 
15 هورم ألا نا زروت » ٠‏ وقيل : اللير مول على شمرة النأهس أ ى يأ يوم القيامة 
قد شهر الله ضيه ها شن ول هرا لزفاء ار قرنا لمن . 
قلت : وهذا عدولٌ عن اللقيقة إل امجاز والتتشييه » وإذا دآر اكلام بين الحقيقة والهاز 
فالحقيقة الأصل ى فى كنب الأصول ٠‏ وقد أَخْبر النبى” صلّى الله عليه وسلم بالقيقة » ولا 
)0( حمحمة الفرس : صوته دون الصبيل ٠‏ [69 الرقاع ( بالكسر جمع رقعة بالضم ) وهى التى ُكتب ٠.‏ 
وأراد بها ما علها من الحقوق المكتو بة ٠‏ وخفوقها : حركمها ٠.‏ (0) الصامت : الذهب والفضة » 
خلاف الناطق وهو الحيوان ٠‏ (4) فى سنن أبى داود : «عن عبد الله بن عمرو » » وركذا فى مسند الإمام 
أحمد بن حنبل ٠‏ (0) فى سين أبى داود « كن ألت تىء به ٠»‏ 


17 -غ) 
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م 


عظْرَ بعد عرروس ٠‏ ويقال : إقّ من عل شيًا فى الدنيا مَل له يوم القيامة فى النار» ثم َال 
له : آنل إليه تكد فيبطٌ إليه» فإذا انتب إليه حمل » حتى إذا اتهى إلى الباب سقط عنه 
إلى أسفل بهم » فيج إليه فياخدُه + لا يال هكذا إل ماَاء الله. ويقال: ميأت يا عَلّ» 
يعنى شبد عليه يوم القيامة بلك الليانة والغلول . 

الالئة - قال العلماء: الول كبيرة من الككائريدلي لهذ ةالآية وما دناه من حديث؛ 
أبى هريرة : أله يله عل عنقه ٠‏ وقد قال صل الله عليه وسلم 5 ميم : #والذى تشم بيده 
إن الشمُلة لتى أخذ يوم حير من المغائم لم تنبا الْمقامم لتشتعل عليه نارا * . قال : فلم 
ممع الناس ذلك جاء رجل تشرالك أو ث اكين إلى رسول الله صل الله عليه وسلم؟ فقال رسول 
لله صل الله عليه وسلم : ”شالك أو شرا كان من نار . أخرجه الموطًا . فقوله عليه السلام : 
”والذى نفسى بيده» وآمتنامه من الصلاة عل من كل دليلٌ على تعظم الول وتعظم الذنب فيه 
وأنه من الكائر » وهو من حقوق الآدميين ولا بد فيه من القصاص بالسنات والسيئات » 
ثم صاحبه فى المشيئة ٠‏ وقوله : ” شرل أو شرا كان من نار “ مثل قوله : ”ادو تلياط 
والقيط “ . وهذا يدل على أ القليل والكثير لا يحل أخذه فى الغو قبل المقاسم . 
إلا ما أجمعوا عليه من أ كل المطاعم فى أرض اكَزُو ومن الآحتطاب والآصطياد ٠‏ وقد روى 
عن اله" أنه قال : لا يؤخذ الطعام فى أرض العدق إلا بإذن الإمام . وهذا لا أصل له 
لأن الآثار تتالفه » على ما بأتى . قال امسن : كان أصمابٌ رسول الله صلى الله عليه وس 
إذا أفتتحوا المديئة أو الحضن أكلوا من السو بق والدقيق والسمن والعسل ٠‏ وقال إبراهم : 
كانوا يأكلون من أرض العدق الطعام فى أرض الحرت ويعلفون قبل أن تَمُسُواء وقال عطاء : 
فى الغدزاة يكونون فى الممريّة فيصيبون أنغاء السمن والمسل والطعام فيأكلون» وما بن ردوه 
إلى إمامهم ؛ وعلى هذا جماعة العلماء . 


)60 مدعي : عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وس عام خيير + )١(‏ الخياط ههنا 
القيط ٠‏ واللخيط : الإبرة ٠‏ (0) أنحاء : بمع نحى بالكسر وهو زق السمن ٠‏ وقيل مطلقا - 
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الزإعهة - وفى هذا الحديث ديل على أن إلغالٌ لا حرق متاعه ؛ لأن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم لم حرق متاع الرجل الذى أخذ الشّمْلة» ولا أحرق متاع صاحب الخدرزا ات لدي 
ترك الصلاة عليسه ٠‏ ولوكان حرق متاعه واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم » ولو فعل لتقل ذلك 
ف الحديث . وأا ما روى عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه عن النبى” صلى الله عليه وسلم قال : 
” إذا وجدتم الرجل قد عَلّ فأحرقوا متاعه وآضربوه “. فرواه أبو داود والتزمذى من حديث صالح 
أبن تمد بن زائدة» وهو ضعيف لا يحت به . قال التُمذى” : سألت مدا يمنى البخارى" 
عن هذا الحديث فقال : إتما روى هذا صالح بن تمد وهو أبو واقد الليثئى وهو منك الحديث ٠‏ 
وروى أبو داود أيضا عنه قال : غنزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبسد الله بن عمر 
وعمر بن عبد العزيز» فَغْلٌ رجل متاعا فأس الوليد متاعه فأحرق » وطيف به ولم بعطة مهمه : 
قال أبو داود : وهذا أصم الحديثين ٠.‏ وروى من حديث عتمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم وأبا بكر ومر حرقوا متاع الغال وضربوه ٠‏ قال أبو داود : 
وزاد فيه على' بن بحر عن الوليد ‏ وم ممه مه - : ومتعوه سهمه . قال أب عمر : قال 
بعض رواة هذا الحديث : وآضيربوا عثقه وأحرقوا متاعه . وهذا الحديث يدور على صا 
ابن تمد وليس من يج به ٠‏ وقد ثبت عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”لا يحل كم 
أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث“ وهو بنْتى القتل فى الغلول ٠‏ وروى ابن بحري عن أبى الزبير 
عن جابرعن النبى: صل الله عليه وسلم قال : ” ليس على اللسائن ولا على الب ولا على 
الختاس قَطُم ” . وهذا يمارض حديتٌ صالم بن مد وهو أقوى من جهة الإسناد .' الفالٌ 
خائن فى الاغة والشريعة و إذا انتفى عنه القطع فأحرى القتل . وقال الطحاوى" : لو صم 
حديث صا ال ذ كور احتلى أن يكون حي ن كانت العقو بات فى الأموال؛ ؟! قال فى مانع 


(1) صاحب الخرزات : رجل من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسل (لم سمه أبو داود فى ستته ) توق بوم 
خيبر » فذكروا ذلك أرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : *“صلوا على صاحبك““ فتغيرت وجوه ألناس لذلك » فقال : 
”” إن صاحبم غل فى سبيل الله “* قفتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لاساوى درهمين ( عنستن ألى داود) ٠‏ 
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شداهم سه 2 م للق 
الركاة : * إنا آخذوها وَتَسطر ماله عزْمة م عَرّمات الله تعالى ٠‏ وكا قال أبو هسيرة 


ف ضالة الإبل المكتُومة : فيها غامتّها ومثلها معها ٠‏ وكا وى عبد الله بن عمرو بن العاص 
فى القّر المعلّق غَمرامةٌ مثيهُ وبجاداثٌ لكل . وهذاكله منسوخء والله أعلم . 

الكاسمسة - فاذا غلّ الرجل فى الَمُمَ وويعد أذ مسه » أدب ومُوقب بالتعزير . 
وعنسد مالك والشافيى وأبى حنيفة وأصابهم واللّيث : لا يحرق متاعه . وقال الشافيى- 
والّيث وداود : إنكان عالما بالمَى عوقب ٠‏ وقال الأوزاى” : يحرق متاع الغال كله 
إلا سلاحه وثرابه التى عليه وسَرْجه» ولا تع منه دابته» ولا يحرق الشىء الذى ل ٠‏ وهذا 
قول أحمد و إتحاق» وقاله الحسن؛ إلا أن يكون حيوانا أومصحفا . وقال ابن حو يرمتداد: 
وروى أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ضرا الغا وأحرقا متاعه . قال ابن عبد لبر : وثمن 
قال يحرق رَحُل الغال ومتاعه مَحْحُولٌ وسعيدٌ بن عبد العزيز. وحيّة من ذهب إلى هذا حديثٌ 
صا المذ كور ٠‏ وهو عندنا حديث لا يجب به آنتهاك حرْمة » ولا إنفاذ حم ؛ لما يعارضه 
من الآثارالتى هى أقوى منه ٠‏ وما ذهب إليه مالك ومن تابعه فى هذه المسألة أحم من جهة 
النظر ويح الأثر . والله أعلم . 

السادسة - لم يختلف مذهب مالك فى العقوبة على ادن » فأما فى المال فقال 
فى الذّى بيع انخمر من المسلم : ثراق المرعلى المسلمء ويُِع الثن من يد الذَّّ عقوبة له ؛ 
لثلا بيع ائممرمن المسلمين . فعلى هذا يجوز أن يقال : تجوز العقوبة فى الال . وقد أراق 
عمر رضى الله عنه لَب شيب بماء . 

السابعسسة ‏ أجمع العلماء على أن للغال أنْ يرد بميع ماعل إلى صاحب المقاسم قبل أن 
يفترق الناس إن وجد السبِيلٌ إلى ذلك» وأنه إذا فمل ذلك فهى توي له ورج عن ذنبه. 


(1) ف ثاية ابن الأثير : « قالى الحربى غلط الراوى فى لنظ الرواءة » إنما هو وشطرما له شطرين » أى يجعل 
ماله شار ين » و يثخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقو بةلمنعه الركاة فأما ما لاملزمه فلا» ٠‏ وعرمة + 


حق من حقوقه و وابحب من واجباته ٠‏ 
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واختلفوا فما يفعل به إذا افترق أهل العسكرولم يصل إليه؛ فقال جماعة من أهل العلم : يدقع 
إلى الإمام شمّسه و يتصدق بالباق. هذا مذهب الرْضِْى” ومالك والأؤزاى” والليث والتورى؛ 
وروى عن عبادة بن الصّامت ومعاوية والحسن البصرى” ٠‏ وهو إُشبه مذهب ابن مسعود 
وابنعياس ؛ لأنهما كانا بريان أن يتصِدق بالمال الذى لا يعرف صاحبه؛ وهو مذهب أحمد 
ابن حنبل . وقال الشافعى” : ليس له الصدقة بال غيره. قال أبو عمر : فهذا عندى فيا يمكن 
وجود صاحبه والوصولٌ إليه أو إلى ورثته ٠‏ وأما إن لم يكن شىء من ذلك فإن الشافعى" لايكره 
الصدقة حبذ إن شاء الله . وقد أجمعوا فى اللقّطة على جواز الصَدقة بها بعد التعريف 
واتقطاع صاحبها » وجعلوه إذا جاء مخيراً بين الأحر والضان » وكذلك المغصوب ٠‏ وبالله 
التوفيق . وف تحر الغثول دليل على آشتراك الغائمين فى الغنيمة» فلا يحل لأحد أن يستأثر بثىء 
منها دون الآخر فن عَصَبٍ شيا منها أدب آتفاقاء على ما تقدّم . 

الثامنة - وإن وطئ جارية أو سرق نصابا فآختلف العلماء فى إقامة الحد عليه 
فرأى جماعة أنه لا قطع عليه . 

التاسعة - وين اول هدايا المال » وك فى الفضيحة فى الآثرة حك الغال ٠‏ 
روى أبوداود فى نه و ف صحيحل عن أبى يل الساعدى” أنالنى”» صلى الله عليه وسم 
استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن أي على الصدفة » بفاء فقال : هذا . وهذا أعدى لى. 
فقام النيى> صل الله عليه وسلم عل امير مد الله وأثى عليه وقال : ”ما بال العامل نبعئة فبجيع 
فيقول هذا لم وهذا أَمْدىَ لي ألا جّاس فى بيت أنه أو أبيه فينظر أمِدَى له أم لا . لايق 


أحد متك للىء ذو داك اا ماه يدوم القيامة إن كان بعيرا فرفاء أو بقرة فلها خوار أوشاة 
زفق 


تيعرت 21001000 عف رك إبطيه ثم قال :الهم هل بلقت لهم هل لنت ١“‏ 
(1) اين اللتبية ( يضم فسكون ) هو عبد الله بن اللتبيسة الصحانى» واللتبية أمه ٠‏ ومهم من يفت اللام والمثناة » 
وفى بعض الروايات الألتبية بالهمزة » وفى بعض بم ففتح كهمزية ٠‏ (عن شرح القاموس وشرح المواهب) ٠‏ 
(؟) اليعاد (يضم الياء) : صوت الغثم والمعزى ٠‏ يحرت بفتح العين نيعر بالكسر والفتح يعارا بالضم ٠‏ 
(6) العفرة (بضم فسكون) : بياض ليس بالناصع الشديد » ولكن كلون عفر الأرض رهووجهها ٠‏ 


ينه المسزء الأإبسع [ سورة 


وروى أبو داود عن بريدة عن الننى: صل الله عليه ومسم قال : #من آستعملتاه على مل 
فرزقناه رقا فا أحَذ بعد ذلك فهو غلول». وروى أيضا عن أبى مسعود الأنصارى قال: بعننى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال : ”انطلق أبا مسعود ولا ألْفييّك يوم القيامة تأتى على 
ظهرك بعر من إبل الصّدقة له له قد عَزتّه». قال : يوا لا أنطلق . قال ,ذا يدأ سوهك». 
وقد د هذه الأحاديث مارواه أبو داود أيضا عن المستورد بن شداد قال ؛ سمء ت النبى” صل الله 
عليه وسلم يقول: ” من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكْمّسب خادما 
فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكما “ . قال قال أبو بكر : أخبرت أن النبى” صل الله عليه 
وسلم قال : ”من أَتِذ غير ذاك فهو دَالّ أوسارق ” ٠‏ والله أعلم . 
العاشرة - ومن الفنُول حبس الكتب عن أصابها» و يدخل غيرها فى معناها . قال 
لهي" : اياك وغلول الكتب ٠‏ فقيل له : وما عُلولُ الكتب؟ قال : حبسها عن أصامها . 
وقد قبل فى تأويل قوله تعالى : « وما كان لت أن بَشُنَّ » أن يكم شيئا مه من الوح رغد 
أو رهيةً أو مداهنة . وذلك أنهم كانوا يكرهون ما فى القرآن من عيب ديهم وس وسب آطتهم » 
فسألوه أ ن يطوى ذلك؛ فانزل الله هذه الآبة؛ قاله مد بن بشار.وما بدأنا به قول المهور. 


زم ومع رذ ده الى سا ال وسكر لا 


الحادية عشرة - قوله تعالى : ( م توف كل نفس ما اكسبث وهم لا إبظلمون )) تقدّم 


0 2 و2 


قوله تعال 7 ن انب رضوانٌ أله بآ إسخط من لله وماوئه 


عق م وم ع سسدسم 4 على بعرم الم سر ص و س اس 


جه ونس المصير 2ه هم درجلت عند للد وآلله بصير يما يعملون 1 


سه عام 


قوله تعالى :في اتح يض انالله) بريد بك الفثول والصير على المهاد ٠‏ ( كَنْ باع 
نسخط من الله ) , ريد ككفي أد عل أد ول عن اله صل ان عليه ول فى اموب ٠‏ ( مأو 
جوم ) أى منوأه الآارء أى إن ل ينب أو يعو الله عنه ٠‏ (وش المصير) أى امرجم ٠‏ وقرى 


. راجم دم ص ونام طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 


آل ععران | تفسير القرطى 1# 


رصان بكسر للزاء وصَمّها كالعدوان . ثم قال تعالى م َرَجَاتٌ يد الله ) أى ليس من انع 
رصُوات الله كن ن باء تسخط منه ٠‏ قيل هم 0 « متفاوةٌ» أى م ارا امن نازل عند 
الله؛ كلمن انع رضوانه 5 مد والتُوابٌ امل » وأن بأء يسخط منه المُهانةٌ والعذابٌ لألم: 
ومعنى «هم ا أى دوو رجات ٠ ١‏ أوعلى درجات» أوفى درجات» أو هم َرَِاتُ : 
وأهل النارأيضا ذوو درجات؛ كاقال: ”وجدته فى تمرات من النار فأرجته إلى معضاح». 
فالمؤمن والكافر لا ستويان فى الدرجة؛ ثم المؤمنون #تلفون أيضا» فبعضهم أرفع درجة 

من بعض» وكذلك الكفار. والدرجة الزتيةٌ) ومنه الدج لأنه بطوى ربب بعد رييُة ٠‏ والأشهر 
فى منازل جهم دركات؟ كا قال : « إن الم فقين ف آلدرك الامسقل من م آلتأر» فلمن لم بع 
درجات فى ابلكنة » ولن 38 مَرَكاثٌ فى النار ٠‏ قال أبو عبيدة : جه أدرالة » أى منازل؟ 
يقال لكل متزل منها : درك ودَرك . ارك إلى أسفل» والترج إلى أعلى . 


سه سال سير مام رو ئداه م سير اه 


قوله تعالى : لقد من آله على المؤمنين إِذ بت فيوم رسولاً مَنْ 


نشي 15 صن لماه مركم . لهم الْكتنبٌ وكفة 


إن كانُوا من قَبْلُ لت صَلَلٍ مين © 

بين | سير ١‏ عليه وسلم . والمعنى فى المنة فيه أقوال: ‏ 
منها أن يكون معنى « من أنْفّسيِم » أى بش مثلهم . فلما أظهر البراهين وهو بشر مثلهم 
لم أن ذلك من عند الله ٠‏ وقيل : « من أَنْقُسيم » منهم ٠‏ فشَرفُوا به صلى الله عليه وسالم» 
فكانت تلك المنّة ٠‏ وقيل : « من أنفُسوم » ليعرفوا حاله ولا يذفى علييم طريقته . وإذا كان 
عله فيهم هذا كانوا أحق بأن يقاتلواعنه ولا ينبزموا دونه ٠‏ وقرى فى الشواذ « ام 0 
(يفتح الفاء) يعنى من امرنيم' لأنه من بنى هام » وبنو هاشم أفضلٌ من قريش »> ريش 
أفضل من العرب» والعصرب أفضل من غيرهم ٠‏ ثم قيسل : افظ المؤمنين عام ومعناه خاص 


(1) الضحضاح : ما رق من الماء على وجه الأرض ولا بلغ الكعبين » فاستعاره لأثار - 


ذفن المسزء اربع [ سورة 


فى العرب؟ لأنه ليس حى” من أحياء العرب اإلاوقد ولده صل ألله عليه وسلمء» ول فيه مسب ؟ 
إلا ب تغلب فإنهم كانوا نصارى فطهره الله من دنس التصرانية ٠‏ وبيان هذا التأويل قول 


ووقعد واس ورم 


تعالى : « هوَاأدى بعت ف الأمبين رسولًا مهم » ٠‏ وذ كر أبو محمد عبد الغنى قال : حدّثنا 
أبوأجمد البصرى” حدّثنا احمد بن على” بن سعيد القاضى أبو بكر المروزى حدثنا يحي بن معين 
حَدَثنا هاشم بن بوسفٌ عن عبد القه بن مُسلوان التو عن الرهرى” عن حروَة عن عانشة 
رضى الله عنها « لقد منْ الله على المؤمنين إذ بعت فيوم رسولَا من ألْفُسهِم » قالت : هذه 
للعرب خَاصةٌ ٠‏ وقال آتعرون : أراد 7 المْؤْمين كلهم ٠‏ ومعنى , من اشم » أنه واد 
مهم وريم » وإما امتازٌ عنيسم بالونى؛ وهو معنى قوله « لقد عَم يسول 3 
نفس » وحص الؤمين بالذّ ث لانم اعون به فالمي ليم عم ٠‏ وقوله تعالى : 
ملو م ]) « يتلو» فى موضع تصب نَعْتَ لرسول» ومعتاه يقرا ٠‏ والتلاومٌ القرا اعء 
( امهم الحكّاب والحكة) تدم فى «البقرة» ٠‏ ومعنى إ[ ون انوا 95 قُُ ]) أى ولقد 
كانوا من قبل » أى من قبل مهد . وقيل : « ادف » من ما » وللام فى الفسير بمعنى 
إلا» أى وما كأنوا من قبل إلا فى ضلال مبين ٠‏ ومثله « وان كم 95 قبله لَن كن الصالينَ» 
وما كم من قبله إلا من الضالين ٠‏ وهذا مذهب الكوفيين ٠‏ وقد تقدّم فى «البقرة» معنى 
هذه الآية . 


أ صوق قاس سه مه مو بح وسوس ولاه يع سس 


قوله تمالى : أو ايشم فصر بة قد اصبتم مثيها فلم أ علد 


ظَُ عرس صاصم ابل 
د ين عند يط ذال عل عقر كو قد جه 
الألف للاستفهام » والواو لحطف . (مصيةٌ) أى ذلبة . ( قد صم ليا ) يوم 
بدر بأن فلم مهم سبعين وأسرتم سبعين ٠‏ والأسير فى 5 المفقتدول أن الاسر يقتل 


أسيرة إن أراد . أى فوزتغوهم 2 بذر ويوم أحد أيضا ف الانتداء 34 وقتلم فيه قرما من 


(1) راجع ب ؟ ص ١١‏ طبعة ثانية ٠‏ (5) راجع ب ؟ ص 30 ؛ طبعة ثانية , 


آل عمران | تفسسير القرطى قن 


عشرين ٠‏ قتتم منهم فى يومين » ونالوا متك؟ فى يوم واحد ٠‏ قتم : ( أن عدا ) أى من أين 
أصابنا هذا الانهزام والقتل» ونحن نقاتل فى سبيل الله» ونحن مسامون» وفينا النى؟ والوى » 
وهم مشركون ! ٠‏ قل هومن عند اسك ) يعنى مخالفة الزّماة ٠‏ وما من قوم أطاءوا نيمهم 
فى حرب إِلّا نُصروا ؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله» وحزب الله ه, الغالبون. وقال قتادة 
والزبيع بن أنس: يمنى سؤاهم النىّ صل الله عليه وسلم أن يخرج بعد ما أراد القيام بالمدينة. 
وتأقلها فى الرؤيا التى رآها حصنا حصيئا . على” بن أبى طالب رضى الله عنه : هو اختيارهم 
الفداء يوم بدر على القتل ٠‏ وقد قيل لهم : إن فاديتم الأسارى قل متم على عِدتهم ٠‏ روئ 
0 عن عل" بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال الى" صلى الله عليه وسل فى الأسارى يوم 

: ” إن شل واسرعرد ن 00 فاديقوهم وأستمتعم بالغداء واستّشهد متم بعذته م“ ١‏ 
00 ثابثٌ بن قيس قبل يوم الامة . فعنى « من عند نكم » على القولين 
الأولين بذنو بم . وعلى القول الأخير باخترارم ٠‏ 


لس لم سارة سوس 0011 


قوله تعالى : وما أصلبكر دم الْمَقّ امعان ن فَبإِذْن لل وليعام 


عر سه صم 


لْموْمنِينَ : ب 30 وليعل لدي 00 وقيلَ 2 تعالوا توا ذ فى سَبيل 


0 م وم 0 وس بير 
دأ او 0 كرا لو كع 5 وت لا تبعددكر 7 ادكثر وميد اقرت 
وار 4 و عومى سوسس 0 سر برع هرد -ه 
٠.‏ 3 
مم يعن يعوو يأفوّههم ما يس فى فأووىم وله أغل ينا 
لد 50 
شمورللب- 11 


يعن يوم أَحّْد من القتل وابترْح والمزمة ٠‏ ( بدن الله )) أى بعامه . وقيل : بقضائه 
وقدّره . قال القَقَال : أى فبتخليته بيك و ينهم » لا أنه أراد ذلك . وهذا تأويل المعتزلة . 
و دخلت الفاء فى « فبإذن الله » لأن « ما » معنى الذى . أى والذى أصابم يوم التق امعان 
فبإذن الله ؛ فاشبه الكلام معني الشرط » ا قال سيبو يه : الذي قام فله درهم ٠‏ ( وليعم 


ف الزء الرابع [ سورة 


الْمؤمنن وَلعلَ اين تاقُوا ) أى ليمير . وقيل ليرى. وقيل : ليظهر يمان المؤمنين بثبوتهم 
فى القتال» وليظه ركفر المناققين بإظهارم الثهاتة فبعاموس ذلك . والإشارة بقوله : 
افوا دَقِلَ 3م هى إلى عبد الله بن أ وأصحابه الذيننصرفوا معه عن نصرة النبى” صل الله 
عليه وسلم » وكانوا ثلاثماثة» ومثى فى أثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى » أبو جابر 
ابن عبد الله» فقال لهم : آتقوا الله ولا تزكوا نبيكم » وقاتلوا فى سبيل الله أ وآدفعوا» ونحو 
هذا من القول . فقال له آبن أَبَى" : ما أرى أن يكون قتال» ولو عامنا أن يكون قتال لكا 
معكم . فلما بس ملهم عبد الله قال : إذهبوا أعداء الله فسِعُن الله رسولة عنك . ومضى 
مع النتى> صلى الله عليه وسلم واستشهد رححه الله تعالى . 

واختلف الناس فى معنى قوله : (أوادْتْمُوا) فقال السْدّى وابن جرم وغيرهما : كَثُوا 
سوادنا و إن لم تقاتلوا معناء فيكون ذلك دقع وكا للعدقء فإن السواد إذاكثر حصل دفع 
العدؤ . وقال أنس بن مالك : رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكمُوم الأعمى وعليه درْع 
ير أطرافها» وبيده رايد سوداء؛ فقيل له : [ أليس ] قد أنزل الله عذرك ؟ قال : بلى ! 
ولكنى أكثر المسامين بنفسى ٠‏ وروى عنه أنه قال : فكيف بسوادى فى سبيل الله ! وقال 
أبو عون الأنصارى : معنى « أو ادفعوا » رايطوا ٠‏ وهذا قريب من الأول ٠‏ ولا عالة أن 
المرابط مدافع؛ لأنه لولا مكان المرابطين فى الثغور لحاءها العدق. وذهب قوم من المفسرين 
إلى أن قول عبسد الله بن عمرو « أو دفعوا » إما هو استدعاء إنى القتال فى سبيل الله » 
وه أن تكو نكامة الله حى العليا ٠‏ فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك عرض عليهم الوجه الذى 
يشمهم وببعث الأقة ٠‏ أى أو قاتلوا دفاءًا عن المورة . الاترى أرب فُرْمان قال ؛ 
ولله ما قاتلت إلا عن أحساب قوم ٠‏ وألا ترى أن بعض الأنصار قال يوم أحد لى) رأى 


)2 هو قزمان بن الحارث العسى المنافق الذى قال فيه رسول صل الله عليه وسلم : ”إن الله ليم يد هذا الدين 
بالرجل الفاجر؟ . 


آل عمران ]| تفسير القرطى ينه 
لق 00 لل 1 
قراسًا قد أرسات الظهر فى زروع قناة > أترى زدوع ب قيلة ولا نضارب؟ والمعى إنلم 
تقاتلوا فى سبيل الله فقاتلوا دفُمًا عن أتفسك وحر »كم . 
000 لع وان مم الوه ع لان كق - عا ارهاس 
قوله تعالى : (إهم الكمْر 2 مئذ أقرب منهم للإمان) أى بينوا حاهم ؛ وهتكوا أستارهم » 
2 2 ا 5 ا 
وكشفوا عن نفاقهم لمن كان يظَنْ أنهم مؤمنون؛ فصاروا أقرب إلى الكفر فى ظاهى اال» 
ا 8 : ا 1 
وإن كانوا كافرين على التحقيق ٠‏ وقوله تعالى : (إيقواوة بأفواههم م ما ليس فى قاوييم ) 
ل ساس ماه 


أى أظهروا الإمان» وأَضروا الكفر ٠‏ وذ _الأفواه كيد مثل قوله : « يطير يجناحيه» ٠.‏ 


يقد 
2 و وس ام ممص بير سه كس عر سا اس بي م 
فوه تعالى : اين كوا لاخواهم ومعدوا لو أَطَاعَوبًا ما قتلوا قل 


فَأَدْرُوا عَنْ نفك الموت م صَددقِينَ اه 
قوله تعالى : ( الْدينَ انوا لإشوانم ) معناه لأجل إخوانهم » وه الشمبداء المقتولون من 


التزرج؛ وهم إخوة نسب ومجاورة » لا إخوة الدّين . أى قالوا لهؤلاء الشهداء : لو قعدوا» 
أ بالمدينة ما قنسلوا ٠‏ وقيل : قال عبد الله بن أ وأصحابه لإخوانهم» أى لأشكاهم من 
المنافئقين : لو أطاعونا هؤلاء الذين لوا لم قتلوا . وقوله ( لو أَطَاعُوب ) يريد فى ألا يخرجوا 
إلى قريش ٠‏ وقوله : ( وَقَمَدُوا) أى قالوا هذا القول وقعدوا بأنفسهم عن القتال؛ فردٌ 
لله علييسم بقوله : إقُلْ فَآدْرءوا) أى قل ل يا هد : إرب صدقم فادفموا الموت عن 
أنقسك . والدَرْء الدفم . بين ,ذا أن الحَذّر لا يتفع من القدّر» وأن المقتولٌ يقتل بأجله » 
وماعل لله وأخبره بهكائنٌ لاالة . وقيل :مات يوم قيل هذا سبعون منافقا. وقال أبو الليث 
الممْرقتْدىت : سمعت بعض المفسرين سَمرَقئْد يقول : لما نزلت الاية « قل فأدرءوا عن 
سم الْموْتَ » مات يومئذ سبعون نفسا من المنافقين ٠‏ 


» قناة: واد بالمدينة‎ )5( ٠ الظاهر : الركاب التى مل الأثقال فى السفر؛ حملها إياها على ظهورها‎ )١( 
قال المدائفى : وقناة بأقى مر الطائف و يصب ف الأر-ضية وقرقرة‎ ٠ وهى أحد أوديتها الثلدئة » عليه حرث ومال‎ 
٠ (من معي البلدات)‎ ٠ الكدر ثم بآ بر معونة » ثم يمرعلى طرف القدوم فى أصل قبور الشبداء بأحد‎ 

(م) قيلة : أم الأوس والخرج؟ وهى قيلة بت كاهل بن عذرة» قضاعية ٠‏ ويقال : يلت جفنة» غسائية ١‏ 
(عن شرح القاموس) ٠‏ 
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0 ين وض سا ريو 0 لس سم سر ٠.‏ 


قوله تعالى : ولا نحسين الزين قتلوا فى سبيلٍ مه أموانا بل احياء 


عدن 01 © ود ماك لذ من قط كرو 
لين ل يِسَفُوا ريم مَنْ حَلْفَهمْ أل حوفٌ عَلَيم ولام يرُودَ جه 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى لما بن تعالى أن ماكان يوم أحدكان امتحانًا مي امنافق من الصادق» بن 
أن من لم يعرم فقتل له الكامة والمياة عنده . والآبة فى شهّداء أحد . وقبل : نزلت فى شههداء 
يي معونة ٠‏ وقيسل : بل هى عانة فى جميع الشهداء ٠‏ وفى مصنف أبى داود بإسناد صببيح 
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لما أصيب إخوان» بأَحّد جمل 
الله أروا احهم فى جوف طير خضر ترد أنبار المنة تأ كل من ثمارها وتاوى إلى قناديلَ من 
ذهب معلّقة فى ظِ العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشْرهم وتقيلهم قالوا مر بلغ 
إخواننا عنا أن أحياة فى الخنة مرق لثلا عدوا فى اللهاد ولا يكوا عند الحرب فقال اله 
سبحازه أ أبغهم عتم قال فأنزل الله تنولا تحْسين الْذينَ موا ف سَويلٍ الله أَموَانًا...» إلى 
آخرالآيات ٠‏ وروى بق" بن تلد عن جابرقال : لقيتى رسول الله صل الله عليه وس فقال : 
د أن متكا مهما “؟ قلت : يارسول الله اسنشهد أبى وترك عيالا وعليه دين 
دالا د مرك ما الله عن وجل به أباك»؟ قلت : بل يأرسول الله. قال :” إن الله أحما 
أباك وَكلبه كفا 5 وناك أحدا قط إلا من وراء حجاب فقال له ياعبدى ةم ٍ أغطك قال يارب ب 
ردن إلى الدنيا فل فيك ثانية فقال ارب تبارك وتعالى إنه قد سبق تى أنهم [الهها] 
لا ييجعون قال يارب فأبلغ م من ورائى فأنزل الله عن وجل « ولا تحْسين الَدينَ لوا فى سبيل 
الله » الآية . أخرجه ابن ماجه فى سكنه» والمذى” فى جامعه وقال : هذا حديث حسن 
غيريب ٠‏ وروى وَكيع عن سالم بن الأقطس عن سعيد جبير «ولا تسن اين فا فى سبل 
() كقاحا (كسرالكان) أى مواجهة ليس دما ماب ولارسول ٠‏ 
)١(‏ زيادة عن سنن الترمذي وآبن ماجه ٠‏ 


آل عمران ) تفسير القرطى الف 


آنه أموانًا بل َه » قال : لما أصيب حمزة بن عيد المطاب وك بن سير ورأوا 
ما رزقوا من يقالا : ليث إخوائنا بعلمون ما أصاءنا من الذيركى بزدادوا فى المهاد رغبة» ' 
فقال الله تعالى أنا أبافهسم عتم » فانزل الله تعالى : م ولا تحسين الذين قتسلوا فى سسبيل الله 
أموانا - إلى قوله : لا يضيع أَبْرَاُوْمينَ » ٠‏ وقال أبو الصحى : نزلت هذه الآية فى أهل 
أحد تنا صحة < والحديثٌ الأول يقتضى صحة هذا القول ٠‏ وقال بعضهم : نزات فى شبداء 
تدر وكانوا أربعة عشر رجلا ؛ انيد من الأنصار» وستة من المهاحرين ٠‏ وقيل : نزلت 
وق شيداء برمعولة» وقصتهم اه ونه ٠‏ وقال آآحرون : إن 
أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمسة وسرور تحسروا وقالوا : نحن فى النعمة والسرور» 
وآناؤنا وأبناؤنا وإخواننا فى القبور . فانزل الله تعالى هذه الآية تَنْفيسًا عنم وإخبارًا عن 
حال قتلاهم ٠‏ 

قلت : وباجلة وإن كان يحتمل أن يكون الأزول بسبب المجموع فقد أخبرالله تعالى 
يها عن الشهداء أنهم أحياء فى كنة يُرزقون» ولا تالة أنهم ماتوا وأن أجسادهم فى التزاب» 
وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين » وقُضْاوا بالرّزق فى ابكئة من وقت القئل حتى كأن 
حياة الانيا دائمة لهم ٠‏ , 

وقد اختلف العلماء فى هذا المعنى ٠‏ فالذى عليه المعظم ماذ كناه وأن حياة الشهداء 
حققة . ثم منهم من يقول: ترد إلههم الأرواح فى قبوره, فينعمون» كا يجيا الكفار فى قبورهم 
فيعذبون ٠‏ وقال مجاهد : يرزقون من تمر ابلنة» أى يحدون ريحها وليسوا فيها ٠‏ وصار قوم 


إلى أن هذا مجان » والمعنى أنهم فى حك الله مستحقّون للتنعم فى ابخنة .وهو يقال : ما مات 


و 
فلان» أى ذكره حك قيل : 
موت انق - حيأةٌ لا فل لما » قد نات قوم وهم فى الناس أحياء 


(1) داج سيرة ابن هشام ص 48 طبع أوربا ٠‏ 
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ماه عام . 


فا معنى أنهم يرزقون الثناء اميل . وقال آخرون : أرواحهم فى أجواف طير خضر وأنهم 
ير زقون فى ابلئة و يأكلون ويتنعمون . وهذا هو الصحيح من الأقوال؟ لأن ماصمّ به التقل 
فهو الواقع ٠‏ وحديتٌ ابن عياس. نص يرفع انللاف. وكذاك نعديث ابن مسعود خرتجه مسلم . 
وقد أأنينا على هذا المعنى مين فى اب ”التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآثرة» . والمد لله . 
وقد ذكرنا هناكم الشهداء » وأنهم مختلفو الحال ٠‏ وأءا مس تأول فى الشهداء أنهسم 
اعويش ادي بميشرة هي روه فياه و الية حزن مزان سان ايل ا ل ل 
حياتهم » وأنهم يرزقون ولا ردك إلاح" . وقد قيل : إنه يكتب لم فى كل سنة وات 
غلوة) و شركون ف ثواب كل جهاد كان بعدهم إلى يوم القيامة ؛ لأنهم سنوا أمس ابلهاد . 
تظيره قوله تعالى : «من أَجُلٍ ذَلكَ كتين على بنى سسرائيلَ أله منْ قل تَفْسَّاه ٠‏ مل ما يأتى 
ببأنه هناك إن شاء الله تعالى . وقيل : لأن أرواحهم نكم وتسحمد تحت العرش إلى يوم 
القيامة » كأرواح الأحياء المؤمنين الذين بانُوا على وَضّوء . وقيل : لأن الشبيد لا يبلى فى القبر 
ولاتاكله الأرض ٠.‏ وقد ذكرنا هذا المعنى فى « التذكرة » وأن الأرض لا تأ كل الأنبياء 
والشهداء والعلماء والمودْئين الْحتّسبين وحملة القرآن . 

الثانية - إذا كان الشهيد حيا حك فلا يصق عليه » كالحى” حسًا ٠‏ وقد اختلف 
العمساء فى عسل الشمهداء والصّلاة عليهم ؛ فذهب مالك والشافعى” وأبو حنيفة والتؤرى إلى 
عسل جميع الشهداء والصلاة عامهم؛ إلا قتي امَك فى قتال العدق خاصة؛ لحديث جا برقال 
قال الى" صل الله عليه وسالم : ”أدفنوهم بدمائهم” يعنى يوم أحد ولم يفسّلهم» رواه البخارى” . 
وروى أبو داود عن ابن عباس قال : أهس رسول الله صل الله عليه وسلم بقتلى عد أن 3 علهم 
الحديد وابخلود وأن يدقنوا بدمائهم وثيابهم ٠‏ و-هذا قال أحمد و إتعاق والأورّاعى” وداود ين مل" 
وحاعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث وان عليه ٠‏ وقال سعيد بن المسيب واللمن : يسلون. 
قال أحدهما : إنما ل عسل شهداء أُحَد لكثرتهم والشّفل عن ذلك . قال أبو تمر : ول يقل 


يقول سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله بن الحسن العتيرى © وليس 


ما ذكروا من الشّغْل عن تسل شهداء أحد علّة؛ لأن كل واحد منهم كان له ولى يشتفل به 
ويقوم بأمره . والعلة فى ذلك - والله أعلم ‏ ما جاء فى الحديث من دمائهم اها تأتى يوم 
القيامة كي المنّك» ذ فآنَ أن العلة ليست الشمل ع قال من قال فى ذاك وليس هذه المسألة 
مدخل فى القياس والنظرء وإنما هى مسآلة تع للأثر الذى نقله الكافة فى قتلى ندم لاه 
وقد احتج بعض المتاخرين من ذهب هذهب الحسن بقوله عليسه السلام فى شمهداء أحد : 
#أنا شبيد على هؤلاء يوم القيامة». قال : وهذا يدل على خصوصهم وأنه لا شركهم فى ذلك 
فييهم ٠‏ قال أبو عمر : وهذا. نشبه الشذوذ » والقول بترك عُسلهم أؤلى ؟ لبوت ذلك عن 
الى صل الله عليه وسلم فى ككل أحد وغيرهم ٠وروى‏ أبو داود عن جابرقال : رى رجل لمهم 
فى صدره أوفى حلقه فات فأدرج فى ثيابه ما هو . قال : : وخر[ مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ 

لثائقسة - وأما الصلاة علييم فاختلف العلماء فى ذلك أيضا ؛ فذّهب مالك والليث 
والشافيي- وأحمد وداود إلى أنه لا صل عليه ؛الحديث جابرقال : كان النى" صلى الله عليه وسلم 
يمع بين الرجلين من قتلى أحد فى "ثوب واحد ثم يقول : * أيهما أكثر أخْدًاللقرآن ‏ ؟ فإذا 
أشيرله إلى أحدهما قتمه فى اتّهد وقال: #أنا شبيدٌ على هؤلاء يوم القيامة“وأمى بدفنهم بدمانهم 
و يعسلا وم يتصل علهم ٠‏ وقال فقهاء الكوفة والبعمرة والشام : صل ليسم ٠‏ وروا 
آنا كثيرة أكثرها مر اسيل أن النبى” صل الله عليه وسلم صل على حمزة وعلى سائر شهداء أحد 

الرزعة ل وأجمع العلساء على أن الشهيد إذا ل حا ول يمت فى الْمعترِك وماش 
وأ كل فإنه يصلى عايه يا قد صَنع بعمر رضئ الله عنه ٠‏ 

واختلفوا فيمن كل مظلوما كقتيل الخوارج وقطاع الطريق وشبه ذلك بفقال أبو حنيفة 
والتورى : كل من قتل مظلوما لم يغسّل» ولكن صل عليه وعلى كل شمبيد ؛ وهو قول سائر 
أهل العراق . ورَوَوًا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صُوحان » وكان قتل يوم الخمل : 
لا تتزعوا عنّى وبا ولا تتفسلوا عنى دما ٠‏ وروى عن عمار بن ياسر أنه قال مل قول زيد 
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ابن صوحان ٠‏ وقتّسل عمار بن ياسريصمّين ول يفسّله عل" . وللشافمى قولان : أحدها ‏ 
يفل بخميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب؛ وهذا قول مالك . قال مالك : لا يفسّل 
من قتله الكفارومات ف ترك . وكلُ قتيل غير قتي المعتك ‏ قتيل الكفار ‏ فإنه 
يقَسّل ويصلٌ عليه ٠‏ وهذا قول أحمد بن حنبل رضى الله عنه . والقول الآثخر للشافى» ‏ 
لا سل قتيل البغاة ٠‏ وقول مالك أعم؛ فإنَ عسل الموتى قد ثبت بالإجماع وققل الكاقة . 
واي عسل كل ميث إلا من أحريمه إبماع أو سه ثابئة ٠‏ وبلله النوفيق , 

الامسة - العدق إذا صبح قوما فى متزيلم ول يعاموا به فقتل منهم فهل 00 حكه 
حك قتيل المعبّرك » أو حك سائرالموتق ؛ وهذه مسألة نزلت عندنا بشَرطْبَة أعاذها الله : 
العو قصمه الله صَبِيحة الثالث من رمضانَ العم سنة سم وعشرين وستقائة والناس 
فى أجرائهم على غفلة» فقتل وأسر» كان من له من ا رحمه الله؛ فسألت شيخنا 
امقر الأستاذ أ! جعفر أ مد امعروف ,أبى حجة فقال : عسل وصلّ عليد» فان أباك لم يجت 
فى اميرك بين الصفين ٠‏ ثم سألت شيخنا ربيع بن عبسد الرحمن بن أحمد بن ربيع 
أبن ابى" فقال : إن حكمه حكم القئنى فى المعترك . ثم سألت #اضى الماعة أبا الحسن على" بن 
قطرال وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا : غسله وكفنه وصلّ عليه؛ ففعلت . ثم بعد ذلك 
وقَفتٌ على المسألة فى «التتبصرة» لأبى الحسن التحمى” وغيرها» ولوكان ذلك قبل ذلك ما انه 
وكنت دفتته بدمه فى ثيابه ٠‏ 

السادسسة - هذه الآية ندل على عظم ثواب القتل فى سبيل الله والشهادة فيه حتى أنه 
يكفر الذنوب ؛ ىا قال صلى الله عليه وسام : ” القتل فى سبيل الله يكف كل ثىء إلا الددين 
كذلك قال لى جبريل عليه السلام آنفا “ . قال علماؤنا : وذك الدّين تنبيه على ها فى معناه من 
الحقوق المتعلقسة بالذقة » كالفصب وأخذ المال بالباطل وقتسل العمد وبحراحه وفير ذلك 
من التِّمات » فإن كل هذا أولى ألا يذفر با مهاد من لذن فإنه أشد» والتصاص فى هذا 


(1) ف بعض الأصول : « بآبن جة » . 
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كله بالمسناثت والسيئات حسما وردت به السنة الثائة ٠.‏ روى عبد الله بن أ يدس قال 
لق 


سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول : ” يحشر الله اتدايقك الناس » شك هام » 
وأوما بيده إلى الشام ‏ 0 0 ايا قلت ما - 0 ؟ قال : ليس معهم ثىء 
فيناديهم رضونتة لسمعة من قرت أودن هنا أن الملك أنا الديان لا ينبغى لأحد من أهل اللنة 
أن يدخل الحنة و من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ذبغى لأحد من أهل النار أن يدخل 
النار واد من أهل المنة يطلب بمظلمَة حتى الْنطّمة ٠‏ قال قلنا : كيف و إنا نأتى الله 
فا عمراة عرلا ٠‏ قال : بالحسنات والسيئات” . أحرجه الحارث بن أبى أسامة . وفى صيح 
ل عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” أتدرون ما امقس ٠‏ قالوا : 
املس فينا من لادرهم له ولا متاع ٠‏ فقال : ” إن املس من أمتى من يأتى يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة ويأتى قد شم هذا وقدّف هذا وأ كلّ مالّ هذا وسفك دم هذا وضرب 
هذ قطن هذااسن ناته وهذا من عستناتة إن يلت ناته قبل أن يقطى ا عله ليذ 
مر خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار “ ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ” والذى 
نفمى بيده لو أن رجلا قل فى سبيل الله ثم أَحْيَ ثم قتل ثم أحبى ثم قل وعليه دين ما دخل 
الحنة حتى يقطى عنه ” . وروى أبو هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” نفس المؤمن معلقة ماكان عليه دين » 1 وقال أحمد بن زهير : سثل بيحبى بن معين عن 
هذا الحديث فقال : هو صميح ٠‏ فإن قيل : فهذا يدلّ على أن بعض التّمهداء لا يدحلون 
المنة من حين القتل» ولا تكون أرواحهم فى جوف طي را ذ كتم » ولا يكونون فى قبورهم » 
فأين يكونون ؟ قلنا : قد ورد عن النبى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” أرواح الشمهداء على 
نهر بياب الحنة يقال له بارق يرج عليهم ر زقهم من المسة ب وعشيا “ فلعلهم هؤلاء . 
والله أعلم ٠‏ ولهذا قال الإمام أبو حمد بن عطية : وهؤلاء طبقات وأحوال مختلفة يمعها أنهم 


« يرزقوث » ٠‏ وقد أخرج الإمام أبوعيد الله تمد بن ا 


. هوهمام بن يح » أحد رجال سند هذا الحديث‎ )1١( 
٠ الغرل (يضم فسكون) : يمع الأغرل» وهو الأقلف‎ )( 


(14-ة) 
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سلم برب عاص قال سمعث أبا أمامة يول سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
” شهيد الببحر مثلُ تيدى البر والمائدٌ فى الب رةس فى دمه فى البروما بين الموجتِين 
كقاطم الدنيا فى طاعة الله وأن الله ءسُْ وجل وكل ملك ال موت بقبض الأرواح الايد 
البحر فإنه يتولى قبضَ أرواحهم و يقر لثشبيد الب اللآنو ب كلها إلا الذين ولشهيد البحر 
الذنوب والدين» . 
السابمسة - الدين الذى يحُبس به صاحبه عن الث والله أعلم ‏ هو الذى قد 
ترك له وفاء ولم يوص به ٠‏ أو قدّر على الأداء فلم بده » أوآذانه فى سرف أوفى سفه ومات 
ولم بوقه ٠‏ وأما من دان فى حق واجب لفاقة وعسرومات ولم يتك وفاء فإن الله لا يحيسه 
عن ابلنة إن شاء الله؛ لأن على السلطان فرضًا أن يؤدّى عنه دينه» إما من جملة الصدقات» 
أومن سم غارمين؛ أو من القيء الراجع على المسامين . قال صل الله عليه وسلم : ”من ترك 
دنا أو 8 فعلى الله ورسوله ومن ترك مالا فلورثته “ . وقد زدنا هذا الباب بيانا فى تتاب 
(التذكرة ) والمد لله . 
الثامنة - قوله تعالى : ( عند رهم رفون 6 فه حذف مضاف تقديره عند 
كرامة رم ٠‏ و «عند» هنا تقتضى غاية القَرُب» فه ىكلدى ولذلك لم تصغر فيقال : عد 
قاله سيرويه ‏ فهذه عندية الكامة لا عندية المسافة والقرب .و «يرزقون» هو الؤزق المعروف 
فى العادات ٠‏ ومن قال هى حياة الذي قال : يرزقون الثناء الميل . والأول الحقيقة . 
وقد قيل : إن الأرواح تدرك فى تلك امال التى دممرحون فيها من روائح ابانة وطيبها ونعيمها 
وسرورهاما يليق بالأرواح؛ مما ترتزق ودتعش به . وأما الذات اللسمانية فإذا أعيدت تلك 
الأرواح إلى أجسادها آستوفت من النعم جميع ما أعدّ الله لها . وهذا قول حسن و إن كان فيه 
نوع من المهاز فهو الموافق لما آخترناه . والمويّق الإله ٠‏ و ل[ فرحِينَ ) نصب فى موضع الخال 
(1) المائد : الذى يدار برأسه من ريح البحر» واضطراب السفيئة بالأمواج . 
(؟) تشحط المقتول فى دمه تخبط فيه واضطرب مرغ ٠١‏ (") الضراع : (بفتح أوله) : العيال . 
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من المضمرفى « يرزقون » ٠‏ ويحوزف الكلام « فحن » على النعت لأحْيَاء ٠‏ وهو من 
افرح بعنى السرو ر . والفضل فى هذه الآبة هو العم المذكور . وقرأ ابن السَمَيْقع «تأرحين» 
بالألف وهما لغتان كالفره والفاره» والهذر والحاذر » والطمع والطايع» والبخل والباخل . 
قال النحاس : ويجوز فى غير القرآن رفعه يكون نعتا لأحياء . 

فوله تعالى : ( وَبَسْْروَ يلين يفوا م ون فوم ) المنى لم يلحقوا بم 
فى الفضل» وإنكان هم فضل . وأصله من البشارة؛ لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثر السرور 
فى وجهه . وقال السدّى : يون الشبيد باب فيه ذ من يدم عليه من إخوانه» فيستبشر 
ا يستبشر أهل الغائب بقٌدومه فى الدنيا . وقال قنادة وابن ريح والز يع وهم : استبشارهم 
أنهم يقولون: إخواننا الذين تريخا خلفنا فى الدنيا يقاتلون فى سبيل الله مع نيهم » فيستشهدون 
فينالون من الكزامة مثلما نحن فيه ؛ فيسرون و يفرحون لم بذاك . وقيل : إن الإشارة بالآستبشار 
للذين لم يلحقوا مهم إلى جميع المؤمنين و إن لم يفتلواء ولكنهملىا عاينوا ثواب الله وقع البقين 
بأن دين الإسلام هو الحق الذى يثيب الله عليه ؛ فهم فرحون لأنفسهم ما آناهم الله من فضله » 
مستبشرون للؤمنين بأن لا خوفٌ علهم ولا هم يحزنون ٠‏ ذهب إلى هذا المنى الجاج وآبن 
فورك : 

و نا اق ون رو لقي . اماك ورد لق أ - 2 

قوله تعالل : ستشرون بنعمة من أللَه وفضيل وأن آلله لا يضيع 
بر المؤْمينَ © 

أى بجنة من الله ٠‏ ويقال : مغفرة من الله ٠.‏ ( وفضل ) هذا لزيادة البيان ٠‏ والفضل 
داخل فى النعمة » وفيه دليل على اتساعهاء وأنها ليست كنم الدنيا ٠‏ وقيل : جاء الفضل 
بعد النعمة على وجه التأكيد . وروى اذى عن المقُدام بن مَعُديكوب قال قال رسول الله 


صلل ألله عليه وسلم : ”للشهيد عند الله ست خصال ‏ كذا فى الترمذى"» وابن ماجه «ستٌّ»» 
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دلق و0 
وف العدد سبع يغفر له فى أول دفعة ويرى مقعده من ابكنة ويدار من عذاب القير ويأمن 


من الفزع الأ كبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الباقوّة مما خير من الدنيأ وما فيها وبزقج اثنتين 
وسبعين زوجة من الور العين وشم فى سبعين من أقار به“ قال : هذا حديث حسن صحيح 
غريب . وهذا تفسير التعمة والفضل . والآثار فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ وروى عن مجاهد 
أنه قال : السيوف مفاتيح الخنة ٠‏ وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
*أكرم الله تعالى الشهداء مس كرامات لم 53 ها أحدا 3 الأنبياء ولا أنا أحدها أن جميع 
لأنبياء قبض أرواحهم مك الموت وهو الذى سيقبض رو وأما الشبداء فالله هو الذى 
إقبض أرواحهم بقدرته كف إشاء ولا سالط على أرواحهم مَل اموت ٠‏ والثانى أن جميع 
لأنبياء قد عُسَلوا بعد الموت وأنا عسل بعد الموت والشهداء لا يلون ولا حاجة لم إل ماء 
لدنيا . والثالث أن جميع الأنبياء قد كُمّنوا وأنا أ كفن والشهداء لا يكفنون بل يدفنون 
فى ثيامهم ٠‏ والرايع أن الأنبياء ل) ماتوا مو أمواتا وإذا مت يقال مات والشهداء لا فسمون 
موق . والخامس أن الأنبياء تمطَى لم الشفاعة يوم القيامة وشفاعتى أيضا يوم القيامة 
وأما الشبداء فإنهم سفعون كل يوم فيمن شفعون» . 


قوله تمالى : ور وأت اله ) قرأه الكساء فى بكسر الألف » والباقون بالنصب ؟ فغن قرأ 
بالتصب فعناء يستبشرون بنعمة من القه وستشرون بأن الل لا وضيع أب المؤمنين ٠‏ ومن قرأ 
بالكسر فعلى النتداء ٠‏ ودليله قراءة أ, بن همسعود « وال لا يضيع أحر المؤمنين » 5 


لمهم © سه 2 00 8 


قوله تعالى : لين آستجابوا ل سول من بعد ما أصابهم القرح 


للذين أَحَسَنُوا سَُ وتوا بر عض ظمِ ]4 


)١(‏ فى حاشية السندى علىسئن ابن ماجه : « قوله ممت خصال المذ كوراتث سبع إلا أن يجمل الإجارة والأمن 
من الفزع واحدة» )١( ٠‏ دفعة :قال الدميرى ضبطناة فى جامع الترمذى بضم الدالء وكذاك قال أهل اللفة : 
الدفعة بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فأنصب بمرة 6 وكذلك الدفعة من المطر وغيره مثل الدفقة بالقاف ٠‏ وأما الدفعة 
بالفتح فهى المرة الواحدة فلا يصلح ههنا» ٠‏ 
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«الذين» فى موضع رفع على الابتداء؛ وخبره دمن بعد ما أصابهم القريح» ٠و‏ يجوز أن يكون 
فى موضع خفض بدل من المؤمنين» أو من «الذين لم يلحقوا» ٠‏ (استجابوا )) بمعنى أجابوا» 
والسين والتاء زائدتان ٠‏ ومنه قوله : 

5 فلم امستجبه عند ذاك ميب 5 

وفى الصحبحين عن عروة أبن الزبير قال قالت لى عائشة رضى الله عنها : كاتف أبواك من 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القَرح . لفظ مسلٍ . وعنه عن عاشة : ياآبن 
أختى كان أبواك - تعنى الزبير وأبا بك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القَرح ٠‏ قالت : لما انصرف المشركون من أحد وأصاب الى" صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
ما أصابهم خاف أن يرجعوا فقال : ” من ينتدب طؤلاء حتّى يعلموا أن بنا قؤة “ فانتدب 
أبو بكر والزيرفى سبعين؛ نفرجوا فى آثار القوم» فسمعوا بهم وآنصرفوا بنعمة من الله وفضل ٠‏ 
وأشارت عائْشّة رضى الله عنها إلى مابحرى فى غمزوة حمراء الأُسْدء وهى على نح ثمانية أميال 
من المديئة؛ وذلك أنه لما كان يوم الأحدء وهو الثانى من يوم أنمّدء نادىرسول الله صل الله 
عليه وسلم فى الناس بإتباع المشركين» وقال :”لا يخرج معنا إلا من شهدها بالأمس» فنبض 


معه مائتا رجل من المؤمنين . فى البخارى” فقال : من يذهب فى ياثره ‏ فانتدب منهم سبعون 
رجلا ٠‏ قال : كان فيهم أبو بكروالزير على ما تقدّم» حتى بلغ راء الأشدء مهيا للعدقء 
فريماكان فيهم انل بالخراح لا يستطيع المثى ولا يحد عسكوباء فرئما مل على الأعناق؛ 
وكل ذلك آمتنانٌ لأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة فى اللهاد. وقيل :إن الآية زات 
فى رجلين من بنى عبد الأَتمهل كنا ممْحيْن بالمراح؟ يتوكا أحدهما على صاحبه» وخخرجا مع 
النى” صلى الله عليه وسل ؛ فلما وصاوا الا لفيهم م بن مسعود فأخبره, أن أبا سفيان 


ابن حرب ومن معسه من قريش قد بَمَعوا بجموعهم » وأجمعوا رأيهم على أن يأتوا إلى المديئة 


60 هدا يحزبيث لكعب بن سعد الغنوى يرثى أخاه أبا المغوار؛ وصدره : 


*« وداع دعا يامن يجيب الى الندى *د 
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فيستأصلوا أهلها فقالوا : ما أخبرنا الله عنهسم « حسينا الله ونعم الوكل » ٠‏ فبينا قريش قد 


لاكم 


أجمعوا عل ذلك إذ جاعم معي اشرّاعى- » وكانت راع حافاء النى" صلل الله عليه وسم وعببة 
لضحه ) وكان قد رأى حال أصواب النى" صلل أللّه عليه وسلم وما ثم عليه ولا رأى عنم 
قريش على الرجوع ليستأصاوا أهل المدينة احتمله خوفٌ ذلك » وخالص نصحه للنى” صل الله 
عليه وسلم وأجعايه على أنْ خوّف قراسا بأن قال لم : قد تزكك دا وأصايه عمراء الأسد 
فى جيش عظم » قد اجتمع له من كان تخاف عنة م قد تحوقوا عليك ؛ فالنجاء التجاء ! فإنى 
أنماك عن ذلك» فوالله لقد حملنى ما رأبت أن قلت فيه أبيانا من الشغر . قال : وما قات ؟ 
قال : قلت : 
ع2 لفق 
كادت نهد 8 رن الأصوات راحاتي 3 إذ سالت الأرضٌ برد الأبابييل 


فل 
تردى بأد دجت كرام لا اباة » عنلك أللقاء وله ميل معازيل 


نظت عدوا أظ رن الأرض مائلةً »لما سوا برئيس غير دول 
3ق 


فقت وَيلَ ابنّ عرب من لقائكم » إذا تَمَطْمت البسطحاء اليل 


إنى ظبر لأمل البسّل ضْاحةً * لحكل ذى إربة مهم ومعقول 
2 
مره رن جش أمد لاو خش ايل 0 ولبس توصف م أنذرتٌ بالقيل 


قال : في ذلك أب فيان ومن معة )» وقذّف الله فى قلوبهم الب » ورجعوا إلى مك 
خائفين مسرعين » ورجع النى” صلل اله عليه وسلم مع أتطايه إلى الدينة منصوراء ؟ا قال 


لله تعالى : « فَانقلوا بنعمة من الله فصل لم يمسم سوء» أى قتال ورعب . وآستاذن 

)0 عيبة الجل : موضع مره ٠‏ (؟) الخرد : خيل قصيرة شعر ابخاد ٠‏ والأبابيل : جماعة فى تفرقة 6 
واحدها إبيل + (؟) ردث اليل ديا ورديانا : ربمت الأرض حوافرها فى سيرها وعدوها ٠‏ 
والتتايلة : القصار؛ واحدم بال ٠‏ والأميل : الذى ييل على السرج فى جائب ولا ستوى عليه . وقيل : هو 
الكسل الذى لا يسن الركوب والفروسية ٠‏ والمعازيل : القوم ليس معهم سلاح ؛ واحدم معزال . 

(4) قال صاحب الروض الأنف : « تغطمطت البطحاء» لفظ مستعار عن الغطمطة » وهو صوت غليان القدر. 
قوله ( الخيل ) جعل الردف حرف لين » والأبيات كلها مردفة الروى” يحرف مدّ ولين» وهذا هوالسناد» ٠‏ 

(0) الوخش : رذال الناس وسقاطتهم ٠‏ والقنابل : الطائفة من الئاس ومن الفيل » الواحد قنبل وقنبلة + 
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جاب رين عبد الله إلى النى» صلى الله عليسه وسلم فى الخروج معه تأذن له . وأخيرهم تعالى أن 
الأجر العظم قد تمصل لم بهذه القَفلة ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وس ” إنها عزْوة “ 

هذا تفسير المهور لهذه الآية. وشذ مجاهد وعكرمة رحمهما الله تعالى فقالا: إن هذه الآية من 
قوله : «ألذين قآل لم الناس - إلى قوله : - عظير» .نا تلت فى خروج الي ل اه 
9 إلى ل ٠‏ وذلك أنه خريج إلى ميعاد أبى سفيان فى أده إِذْ قال: : موعدنا 
0 من العام المقيل ٠‏ فقال النبى” صلى الله عليه وسلم : ”قولوا نعم” نفج النبى” صلى الله عليه 
وسلم قبل بدْرِ» وكان ببأ سوق عظي » فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه دراهم ؛ 
وقرب من بدر بفاءه نهم بن مسعود الأشعبى”» فأخبره أن قر يشا قد أجتمعت وأقبلت لحر به 
هى ومن آنضاف إليياء فأشفق المسامون من ذلك» لكنهم قالوا: «حسينا الله ونعم الوكي» 
0 حتى أتوا بدرا فم يدوا أحداء ووجدوا السوق فاشتروا بدراهمهم دما وتحارة» 
وآنقلبوا ول يفوا ذا » وريحوا فى تجارتهم ؛ فذلك قوله تعالى : « فَانقلبوا بتعمة من الله 


وفضل « أى وفضل فى تلك التجارات ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


سم ماس سور سس الى براه ص وه 


قوله تعالى : آلْذينَ قَالَ هم آلنّاس إِنَّ آلنّاس كد بَمَغوا لكر فأخشوهم 


0 ام 


اده ِمَننًا وقَالوا حسبنًا آله ونم أو 0 0 

اختلف فى قوله تعالى : (النَ نَ قالط ماناس ) فقال ماهد ومقاتل وعكمة والكلى”: 
نحم بن مسعود الأشجعى: . والافظ عام ومعناه خاص + كقوله : « 1 أم يحَسَدون اناس » 
بعسنى مهدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ السدَّى : هو أعرابى" جعل له حمل على ذلك . وقال 
آبن إتحاق وعفاءة : بريد بالناس ركب عبد القيس » يو بأبى سفيان فدسهم إلى المسلمين 
يأبطوهم ٠‏ وقيل : الناس هنا المناققون ٠‏ قال السَدّى : لما تجهز البى" صل الله عليه وسلم 
وأصعايه للسير إلى بر الصخرى لمبعاد أبى سفيان أتاهر المنافقون وقالوا : نحن أصعايم الذين 


لق عم فى السير وغيره : مضى 


0 الحزء الإسع | سورة 


بينام عن الخروج إلهم وعصيتموناء وقد قاتلوك فى ديار وظفروا؛ فإن أتيتموه فى ديارهم 

فلا بيجع متم أحد ٠‏ فقالوا : «حسينا الله ونتم الوكل» ٠‏ وقال أبومعشر : دخل ناس من 

هذيل من أهل تهامة المدينة » فسالهم أصعاب رسول الله صل الله عليهوسلم عن أبى سفران 

فقالوا : وقد بجعوا 33 جموعا كثيرة ل« خسو ض» أى تفافوهم وأحذروم فإنه لا طاقة 
لك بهم ٠‏ فالئاس على هذه الأقوال على بأنه من امع ٠‏ والله أعلم : 


قوله تعالى : (قرَادهم إعَان) أى فزادهم قولُ الناس إماناء أى تصديقا ويقينا فى دينهم » 
وإقامة على ُصرتهم » وقزةٌ وجراءة واستعدادا . فزيادة الإيمان على هذا هى فى الأعمال . 
وقد اختلف العلماء فى زيادة الإمان ونقصانه على أقوال . والعقيدة فى هذا على أن نفس 
الإيمان الذى هوتاج واحد» وتصديق واحد بثىء قاء إنما هو معي فيد لا يدخل معه 
زبادة إذا حصل » ولا بيق منه ثىء إذا زال ؛ فلى ببق إلا أن تكون الزيادة والتقصان 
فى متعلقاته دون ذاته ٠‏ فذهب بمع من العلساء إلى أنه يزيد وينتقص من حيث الأعمال 
الصادرة عنه » لا سها أنكثيرا من العلماء يوقعون آسم الإمان على الطاءات؟ لقوله صل الله 
عليه سل : ” الإمسان بضع وسبعون بأا فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق” أخرجه الترمذى”» وزاد مسلم #والحياء شعبَةٌ من الإيمان > . وفى حديث عل” 
رضى الله عنه : إن الإمان ليبدو لُكل بيضاء فى القلب »كلما أزداد الإمان أزدادت ال 
وقوله دلمظة» قال الأصمع” : اللظة مثل الشكتة ونحوها من البياض؛ ومنه قيل : فرس أمظ » 
إذاكان حفاته ثىء من بياض . وامحدّثون يقولون. «لمظة» بالفتح . وأما كلام العرب فبالضم؟ 
مثل شبهة ودضة وتمرة ٠‏ وفيه حةٌ على من أنكر أرس. يكون الإيمان يزيد وينقص ٠‏ 
ألا تراه يقول : كلما ازداد الإيمان ازدادت الأقلة حتى يض القابُّ كله . وكذلك النفاق 
يبدو كظَة سوداء فى القلب كلما ازداد النفاق سود القلب حتى يسود القلبٌ كله ٠‏ ومنهم 
من قال : إن الإيمان عرض » وهو لايثيت زمانين ‏ فهو للنيى” صل الله عليه وسام 


85 
وللصلحاء متعاقب 4 فيزيد باعتبار توالي أمثاله علي قاب المؤمن 34 وباعتبار دوام حضوره ٠‏ 
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ومنتقص بتوالى العقّلات على قلب المؤمن ٠‏ أشار إلى هذا أبو المعالى . وهذا المعنى موجود 
فى حديث الشفاعة » حديث ابى سعيد الذرى» أخرجه مسلم ٠‏ وفيه :” فيقول المؤمنون 
يارئنا إخوانناكانوا يصومون ويصلون ويحجون 3 فيقال لهم أخرجوا من عم يحرم صورهم 
على الثار فيتخرجون خلق ا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقية و إلى 38 ثم يقولون رثّّ 
ما فيها أ من أمتنا به فيقول أرجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقال دنار من <ير فأخرجوه 
فييخرجون لقا كثيرا ثم ,قولون ربا لم ددّرْ فها أحدًا من أمرتنا ثم يقول أرجعوا فن وجدتم 
فى قلبه تقال نصف دينار من خير فاخوجوه فيخرجون حلقًا كثيا ثم يقولون يلم دّرْفها 
من أمرتنا أحدًا ثم يقو ل آرجعوا فن وجدتم فى قابه مثقال 38 من خير فأخرجوه “ وذ كر 
الحديث . وقد قبل : إن المراد بالإمان فى هذا الحديث أعمالٌ القلوب ؛ كالنية والإخلاص 
والموف والنصيحة وشبه ذلك ٠‏ وسهاها | مانا لكونها فى محل الإيمان أوعن الإبمان» على عادة 
العرب فى تسمية الثىء باسم الثى» | » إذا جاوره» أوكان منه سيب . دليل'هذا التأويل ول 
الشافعين بعد إخراج من كان فى قلبه مثقال ذََة من خير: ”لم نذَرْ فيها خيرا» مع أنه تعالى تخرج 
بعد ذلك جموعا كثيرة من يقول لا إله إلا الله» وهم مؤمنون قطعاء ولولم يكونوا مؤهنين 
للا أخرجهم . ثم إن عدم الوجود الأول الذى يكب عليه لمثل لم يكن زياد ولا تقصان ٠‏ 
ومُدْر ذلك فى المركة . فإن الله سبحانه إذا حّاق عِما وَرْدًا وسّلق معه مثْله أو أمثالة معلومات 
فقد زاد علمه؛ فإن أعدم الله الأمثال فقد نقص» أى زالت الزيادة ٠‏ وكذلك إذا خاق حركة 
وخلق معها مثلها أو أمثانها . وذهب قوم من العلماء إلى أن زرادة الإمان ونقصه إنما هو من 
طريق الأدلة » فتزيد الأدلّة عند واحد فيقال فى ذلك : إنما زيادة فى الإيمان؛ وبهذا المعنى 
عل أحد الأقوال ‏ فصل الأنبياء على الخلق» فإنهم علموه من وجوه كثيرة » أكثر من 
الوجوه التى عله الاق بها ٠‏ وهذا القول خارج عن مقتضى الآية؛ إذ لا يتصور أن تكون 
الزبادة فا من جهة الأدلة ٠‏ وذهب قوم : إلى أن الزيادة فى الإبمان إنما هى بتزول 
الفرائض والأخبار فى مدّة النى” صل الله عليه وسلم » وف المعرفة بها بعد المهل غابر اله ٠‏ 
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وهذا إنا هو زيادة إيمان؛ فالقول فيه إن الابمان يزيد قول يَازى” » ولا يتُصوَر فيه 
التقص على هذا الحدذ» و إنما يتصور بالإضافة إلى من عل ٠‏ قاعم . 
قوله تعالى : ( وَقالُوا سينا الله ونم الْوَكلٌ ) أى كفينا الله ٠‏ وحسب مأخوذ من 
الإحساب» وهو الكفاية ٠‏ قال الشاعس : 
5 )2 مهم وما َه د هُ 
قتمملا بيئنا إقطا وعمن) * وحسبك هن غنى شبع ورى 
روى البخارى” عن ابن عباس قال فى قوله تعالى : «الْينَ َل مالم إن لأس قد بَمعُوا 
مزه سس ير ١‏ سن هرس الور اس وس وسار اتير 
لق فى النار . وقالها نهد صل الله عليه وسم حين قال لم الناس : إن الناس قد بمعوا لم . 
والله أعلم ٠‏ 
يدع صوص و الكرة 


78 7 كر ل ريل و 
قوله تعالى : فأنقلبوا بنعمة من ألله وفضل لر يكسسسهم سوك وأتبعوا 
قل 3-4 ص 


1000 0000 
رضوان أله وآلله ذو فضل عظيي 69 


قال علماؤنا : لما فوْضوا أمورهم إليه» وأعتمدوا بقلوهم عليه» أعطاهم من المسزاء 
أربعة معان : النعمة» والفضل» وصرف السوء» وآتباع الرضا ٠.‏ فرضاه عنه» و رضى عنهم . 
03 جد )سي ربخ ص وس 2 يريس تر 2ه سي جر ص سير يه 
قوله تعصالى : إما ذالكر الشيطان يخوف اولياءم, فلا تحافوهم 


7 ا ان 
وخافون إن كنتم مؤيين نه 


قال ابن عباس وغيره : الممتى يحوفم أولياءه 6 أى بأوليائه » أو من أوليائه؛ غكذف 


حرف ابلحر ووصل الفعل إلى الأدم فنصب .ىا قال تعالى : «ِلمْْرَيأس شَديدَا» أى لينذرع 


بيأس شديد ؛ أى يخؤف الممن بالكافر . وقال الحسن والمُسدّى : المعنى يخوفى أولياءه 
المنافقين؟ ليقعدوا عن قتال المشركين . قأما أو لياء الله فإنهم لا يخافونه إذا خوفهم . وقد 


(1) الأقط : شىء ينخذ من اللين المخيض يطبن و يثرك حت بمصل + 
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قبل :إن المراد هذا الذى يفك بجع الكفار شيطاتٌ من شياطين الإفس؛ اتات بن مسعود 
أوغيره» على الخلاف فى ذلك » تقدّم ٠‏ ( قلا اوم ) أى لاتخافوا الكافرين المذكورين 
فى قوله : « إِنَ الناس قد جمعوا لكم » . أو يرجع إلى الأولياء إن قات : إن المعنى موف 
بأوليائه أى يموفم أولباء» . 


قوله تعالى : (وََاهُونَ) أى خافون فى ترك أمرى إنكتم مصدّقين بوعدى . واللوف 
فىكلام المرن الدمن + :فقاو فلان فيه » أى كنت أشد خوقًا منه . 1 المفازة 
لا ماء بها . و يقال : ناقةٌ حَوَْاء وهى ربا . وانخافة كانلمريطة من الْأدم ير فيا المسل , 
قال سمل بن عبد الله : اجتمع بعض الصذيقين إلى إبراهم اليل فقال :ما اللوق؟ فقال: 
لاتأمن حتّى تبلغ المأمن . قال سمهل : وكان الربيع بن خيثم إذا م 7 يَقْقَى عليه؛ فقيل لعل" 
أبن ألى طالب ذلك؛ فقال : إذا أصايه ذلك فأعلموتى . فأصابه تأعلموه» بفاءه فأدخل بده 
فى قيصه فوجد حركته عالية فقال : أشهد أن هذا أخوف زمالكم . فاللخائف من الله تعالى 
هو أن ياف أن بعاقبه ما فى الدنيا وإما فى الآنحرة ب ولهذا قبل : ليس القائف الذى يبك 
و بمسح عينيه » بل اللائئقٌ الذى يترك ما يحْافُ أن يعدب عليه . ففرض الله تعالى على 
العباد أن يغافوه فقال : « وَحَافُون اذ كم ميت » وقال « وَإِبأى فأرهبون» ٠‏ ومدح 
المؤمنين باللكوف فقال : « بَعَافُونَ ريم من فَوقهم » ٠‏ ولأرباب الإشارات فى اللسوف 
عبارات هرجعها إلى ماذ كنا . قال الأستاذ أبو عل الدّقاقَ : دخلت على أبى بكربن تورك 
رحمه الله مائدا» فلما زآنى دمعت عيناه » فقلت له : إن الله يعافبك و يشفيك ٠‏ فقال لى : 
أترانى أخاف من الموت؟ إفا أخاف ما وراء الموت ٠‏ وف سَئْن آبن ماجه عن أبى ذَرٌ قال 
)0 يقال مفازة خوقاء (بالقاف لا بالفاء) أى واسعة الحوف أو لا ماء بها ؛ كا يقال ناقة خوقاء (بالقاف كذلك) 
أ جر باء (انظر اللسان مادة خوق) وليس فيه ولا فى تاب آنى من كتب اللغة هذان المعنيان فى مادة « خوف» يالفاء 
(0) الكير : كير السداد » وهو زق أ وجاد غليظ ذو حافات ؛ وهو الممروف الآن بالمتفاخ ٠‏ وأما الكورنهو 
المبنى من الطين ٠‏ 
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ريق 


: قال رسوك اله صل اله عليه وملم ‏ ” نف أدى مالا ترون وأع الا فسمعون أملت اليه 
وحَقٌ لها أن تفط مافيها موضع أربع أصابع إلا ولك واضم جب .9 جبيته اجا ل وله لو تعامون 
ماأء قليلا وا كثيرا وما زد بالنساء على الفُرتّات ونلير. إلى ا سا 
ما أعلم لضحكم فيلا واكم 0 جم 

ترون إلى لله والله لودت أفى كنت شجرة تعضد» . حرجه الّمذى» وقال : حديث حمسن 
غيب ٠‏ ويروى من غير هذا الوجه أ ن أب در قال : ”لودذت ألى كنت شجرة تعضد . 


والله أعل . 


58 8 5021 م 6 ل 5 كدت ثواس 24 
قوله تعألى : ولا يحزنك الذين استرعون فى الكفر إنهم لن ,يضروا 
00000 و عع و سل َب عورم سلرى ص هك 8 4 رط ص صخو ع مم 
آلله شيعا يريد الله الا بعل لهم حظا فى الآخحرة و وَكَمْ عدَاب عظم © 


قوله تعالى : ( ولا يريك الذِينَ يسارعونٌ فى الْكفْرٍ) هؤلاء قوم أسلموا ثم آرتذوا 


ساس سوره 


خوفا من المشركين ؟ ام التى؟ صل الله مايه وسلم » فأنزل الله عمن وجل : « ولا يزنك 
لين يسَارعونَ فى الَكفر» ٠‏ وقال الكلى” : يمنى به المنافقين ورؤساء الهود؛ كَنَمُوا صفة 
النتى: صلى الله عليه وسلم فى الككاب فتلت ٠‏ ويقال : إن أهل الكتاب لما لم يُمنوا دق 
ذلك على رسول الله صلى الله ءليه وسلم ؛ لأن الناس ينظرون إلههم و يقولون إنهم أهل كاب ؛ 
ذلوكان قود حم لأتبعوه فنزات د ولا يزنك » ٠‏ قراءة نافع يضم آلياء وكسر الزأى حيث 


١ 


وقع إلا فى اللأنبياء م ام القع الأ كير» فإنه يفت الياء ويضم الزلى ٠‏ وضده 
أبو جعفر ٠‏ وقراً ابن حصن كلها بهم الياء والزاى ٠‏ والباقون كلها بفتح البساء وض" الزاى ٠‏ 


(1) الأطيط : صوت الأقتاب » وأطيط الال : أصواته! وحنيها ٠‏ أى إن كثرة ما فى السهاء من الملالكة قد 
أثثقلها حت أطت ٠‏ وهذا مثّل و إيذات بكثرة الملالكة و إن لم كن ثم أطبط» و إنما ه كلام تقريب أر يد به تقرير 
عظمة الله ع وجل (عنآبن الأثير ) ٠‏ (؟) الصعدات : الطرق » وهى جمع صعد ؛ كطرق وطرقات ٠‏ وقيل : 
جمع صعدة ؛ كظلبة وهى فناء باب الدار» دمر الناس بين يديه ٠‏ (*) جأرالقوم بنؤارا : رفعوا أصواتهم 
بالدعاء متضرعين ٠‏ (4) اتعضد : اتقطع بالمعضد؛ والمعضد والمعضاد مثل المتجل يقطع به الشجر ٠‏ 

(0) ايت عدو 
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وهما لفتان : حرّنى الأس يحزتتى » وألحرتنى أيضا وهى قليلة ؛ والأولى أفصح الأختين؛ قاله 
البحاس . وقال الشاعى فى «أحزن» :2 
» مضى كع وأحزئق الديار * 

وقراءة العامة «مسارمون» . وقرأ طلحة « شيرعون فى الكفر» ٠‏ قال الضحاك : هم 
كفار قريش ٠‏ وقال غيره : هم المنافقون ٠‏ وقيل : هو ما ذ كناه قبل ٠‏ وقيل : هوءام 
فى بجميع الكفار. ومسارعتهم فى الكفر المظاهرةٌ على مد صلى الله عليه وسلم .قال الفشيرى": 
والحزن عل كفي الكافر طاعة؛ ولكنْ النى” صلى الله عليه وسلم كان . يشرط فى الحزن على 
كفرة قرمه» فى عن ذلك؛ كا قال : «قلا تذهب نفسك عليهم حَسَرَاتٌ» وقال : «ملَككَ 
باخ تفْسَكَ عل آتايهم نك ينا بيدا الحديث عقا : 


تاكره سه سار 


(َيم أن بيو لهم أى لا ينقصون من ملك لق وملطاته يا؛ يعنى لا بنقص 
بكفرم ٠‏ وها روى عن أب دعن النئة صل الله عليه وسم فيا رو عن لت تبارك وتعالى 
أنه قال : ثميا عبادى إنى حزمت الرعل تقي لتجمانة يع عر فلا تَظالُوا ٠‏ يا عبادى 
كنم ال إلا من هديشّه فاستهدونى أخدع ٠‏ يا عبادى كُلكم جائم إلامرنى أطعمته 
فامتطعمو' أَطْسسم .يا عباد ى كلك عار | إلا من كسوته فاستكسونى ]كسم . يا عبادى 
8 تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لم ٠‏ يا عبادى نم لن 
تََاغُوا ضرى قتضروف وأ ن تبُلهُوا تقى تتشعونى ٠‏ يا عبادى لو أن ول وآخرم وإسم 
ان ا م ن أقلم 
وآترم و اسم م انا عل بر قي ربل واحد ما تَقَصَ ذلك مم مل شيل . 
يا عبادى لو أن أل وأتعرع و إل وجدم قاموا فى صعيك واحد فسأنونى فاعطيث كُلّ 
إفسان مايه ما تقض ذلك مما عندى إلا نص لبط إذا دل البحر ٠‏ يا عبادى إما 

مى أعألم خا لك ثم أَوَقيمٌ إياها فن وَجَد خيرا فَحْمدٍ الله وذن ود غير ذلك 
فلا يوسن إلا فسه» ٠‏ رجه هسم فى ويحه والترمذى وغيرهماء وهو حديث عظم فيه طول 
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يكتب كله ٠‏ وقيل : معنى (آن روا الله سين أى لن يَضمروا أولياء لله حين تركوا نصرهم 
إذكان الله عن وجل أصرهم . 

قوله تعالى : يريد ”7 كلامل َم حَطًا فى ألآخرة وهم عَذَابُ عظم ) أى نصيبا . 
والحظ النصيب واللَد ٠‏ يقال : فلان أحظ من فلان» وهو محظوظط ٠‏ وبع المط أحاظ 
على فير قياس ٠‏ قال أبو زيد : يقال رجل حظيظ» أى جديدٌ اذاكان ذا حظ من الرزق ٠‏ 
وحظظتٌ فى الأم أحظ ٠‏ وربما بُمع الحظ أحظاء . أى لا يتجعل لم نصيا فى المندة . 
وهو نص فى أن الخير والشمر بإرادة الله تعالى . 


2 معداه عم سروك 


قوله تمالى : إِنَّ لين أشتروا الكفر بالريمان لن يضروا آله شيعا 


رلل. عي ول 5 


وهم عذاب ألم به 

قوله تعالى : (( إِنَ الِينَآَشتَرَوَا الْكُفْرَ لمان ) تفتم فى لبقرة. ( أن يصروا 
اله )كر للتأكيد . وقيل : أى من سوء تدبيره استبدال الإعان بالكفر وبيعسه به؛ 
فلا يخاف جانية ولا تدبيره . وانتصب « شيئا » فى الموضعين لوقوعه موقع المصدر كأنه 
قال : لن يضرو الله ضررا قليلا ولا كثيرا ٠.‏ ويجوز انتصابه على تقدير حذف الباء ء كأنه 
قال : لن يضروا الله لثىء . 


ذا 


سن ع عي امه مووز سع ير 6 
قوله تصالى : لاحن لين كرو أنَا كي طم خير الانفسهم 
ِمَا مَل هم لِرَْادوا 3 وَهُمْ عَذَابُ مين ؤي 


سرس سح ساسا صقر 


قوله تصالى : ( ولا يحسين الْدينَ كفروا كما على 1 سم حي لاْفم” ح الإملاء طول 
العمر ورقد العيش ٠‏ والمعنى : لا يحسين هؤلاء الذين يفون المسامين ؛ فإن الله قادر ْ 


)0 06 قال ابذوهصرى : كأنه جمع أحظ ٠‏ قال ابن برى : : وقوله «أحاظ على خير قياس » وهم منه ؛ بل أحاظ جمع 
أجظ ؛ وأصله أحظظ فقلبت الظاء الثانية ياء فصارت أحظ > ثم جمعت على أحاظ ٠‏ (عن اللسان) ٠‏ 
(؟) راجع + راص ١١١‏ طبعة ثانية أو مالل . 
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على إهلا كهم » وإما يطول أعمارم م ليعملوا بالمعامى » لا لأله خير لهم ٠ ٠‏ ويقال: «دأنما 
لي هم » ما أصا صابوا لوي 1 كن ذاك خيرا لأفسهم » وإماكان ذلك 
ازداذوا عقو بد :و زوق عن أنخ معو أنه قال مامه أحد بولا فاحر إلا والموتٌ 


ل 3 ولاه وس 


خيرله؛ لأنه إنكان برا ققد قال الله تعالى : « وما عن اله د امار » و إن كان فاجرا 
فقد قال : م إِنَا ملي لم لاوا | نا » ٠‏ وقرأ آبن عاص وقاصم د لا يحسينٌ » بالياء 
ونصب السين . وقرأ حمزة : بالثاء ونصب السسين ٠‏ والباقون : بالياء وكسر السين ٠‏ فن 
قرأ بالياء فالذين فاعلون . أى فلا يحسين الكفار .و« أعنَا مير ! لأنفسيم» تسد مسد 
المفعولين . و «ما» بمعنى الذى» والعائد محذوف» و«خير» خبر« أن » ٠‏ ويجوزأن تقدّر 
«ما» والفعل مصدرا؛ والتقديرولا يحسبن الذي ن كفروا أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم . ومن قرأ 
بالناء فالفاعل هو المخاطب» وهو مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وها رين» نصب عل المفعول الأقول 
اتحسب ٠‏ وأن وما بعدها بدل من الذين»وهى تسد سَسَدَ المفعولين» كا تسد لولم تكن بدلا . 
ولا يصاح أن تكون «أت» وما بعدها مفعولا ثانيا لتحسب 4لأن المفعول الثانى هذا الباب 
هو الأقل فى المعنى ب لأن حسب وأخواتها داخله على المبتدأ والمير؛ فيكون التقدير: ولاتحسين 
أنما غلى لم خير . هذا قول الزجاج ٠‏ وقال أبو ع : لو صم" هذا لقال «خيرا» بالنصب4لأن 
«أك» تصير بدلا من «الذينكفروا» ؛ فكأنه قال : لا نحسين إملاء الذين كفروا خيرا فقوله 
«خيرا» هو المفعول الثانى مسب .فإدًا لايجوز أن قر دلا تحسين» بالناء إلا أن تكسر دإق» 
فى «أما» وتنصب خيراء ول برو ذلك عن حمزة» والقراءة عن حزة بالتاء؛ فلا تصح هذه 
القراءة إذَّا ٠‏ وقال القزاء والكسائى" : قراءة حمزة جائرة على التكربر؛ تقديره ولا تحسين الذين 
كفرواء ولا نحسين أأا غلى لهم خير؟ فِسَدّت « أن » مسد المفمولين لتحسب الثانى» وهى 
وما عملت مفعول ثان لتحسب الأقل ٠‏ قال القشّيرِى” : وهذا قريب مما ذكره الزجاج 
فى دعوى البدل» والقراءة صعرحة . فإذا عرض أبى عل تغليظٌ الزجاج٠‏ قال التحاس : وزعم 
أبو حاتم أن قراءة حمزة بالثاء هنا» وقوله : « ولا يحسبن الذين يخلون » لحن لابيجوز ٠‏ وتبعه 
على ذلك بماعة . 


1 ابلمرء الإبسع [ سسورة 


قلت : وهذا ليس بثىء؛ لما تقدم بيانه من الإعراب» ولصحة القراءة وثبوتها قلا . 
وقرأ يحبى بن وثأب « إنما نملى لهم » بكسر إن فيهما جميعا ٠‏ قال أبو جعفر : وقراءة يحي 
حسنة .كا تقول : حسبت عمرا أبوه خالد . قال أبو حاتم : وسمعت الأخفش بذ كس 
«إن» عشج به لأهل القدرء لأنه كان منهم ٠‏ ويحعل على التقديم والتأخير دولا يحسين الذين 
كفروا إنما غلى لزدادوا إِثما ما لصم خير لأنفسهم» ٠‏ قال : ورأيت فى مصرحف فى المسجد 
المامع قد زادوا فيه حرفا فصار « إنما غلى لمم إيمانا » فنظر إلبه يعقوب القارئ فتبينَ 
اهن كه . والآبة نص فى بطلان مذهب القدرية؛ لأنه أخبر أنه يُطيل ] عمارهم ليزدادوا 
الكفر يعمل المعاصى » وتوالى أمثاله على القلب . كا تقدم بيانه فى ضده وهو الإمان .. 
وعن أبن عباس قال : ما من رولا فاجر إلا والموت خيرله ثم لا« ما نملى لم ليزدادوا إثما» 
وتلا « وما عند الله خير الأببار» أخرجة دزين ٠‏ 


سير اس اما م وه _- ع ثرى مسوم مات 


قوله تعالى : ما كان لله لِيَدَرَ الْمؤْمنينَ عل مآ نمم عليه حوى بير 
قر 


00 


أطحييث من نّ ليب 0 أ ليفك ع لغب وَلَدكنَ 7 بت 


وام سر عرس لله 


من رسلهء م من كا فعامنو أله سه ون توْمنوا وتوا فلكر 


أْرٌ عَظمٌ © 

قال أبو العالية .سأل المؤمنون أن بِحْطُوا علامةٌ يفزقون با بين المؤمن والمنافق؟ فانزل الله 
عن وجل إل ما كان الله لذ الْمَْمنِينَ عل ما أَنمُ َه 6 الآية ٠‏ واختلفوا من امخاطب بالآية 
على أقوال ٠‏ فقال ابن عياس والضحًاك ومقاتل والكلى" وأكثر المفسرين: الخطاب للكفار 
والمنافقين . أى ما كان الله ليذّر 11ئ. منين على ها أتم تم عليه من الكفر والنفاق وعداوة الننى" صلل 
الله عليه وسلم . قال الكلبى” : إن قرينما 0-5 مكة قالوا للنيى” صل الله عليه وسل : الل 
ما عم أنه فى النار» وأله إذ اترك ديننا وأتبع ديك قلت هو من أهل الكنة! فأخبرنا عن هذا 
من أين هو ؟ وأخبرنا من يأتيك منا؟ ومن ل يأنتك؟. فانزل الله عن وجل « ما كان الله ليد 
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المؤْمنينَ عل ما م عليه من الكفر والنفاق «حى عير انيت من الطَيّبِ» ٠‏ وقيل : هو 
خطاب للشركين . والمراد بالمؤمنين فى قوله : « لَيِذّر المؤمنين » من فى الأصلاب والأرحام 
من يؤمن ٠‏ أى ماكا الله ليذر أولادك الذين م هم بالإيمان على ما أتم عليه من الشرك» 
حتى يفرق بتك و بينهم؛ وعلى هذا ( وكات اله يلمي كلام مستائف . وهو قول 
ابن عباس وأكثر المفسرين ١‏ وقيسل : الخطاب لإؤمنين . أى وماكان الله ليذرم يا معشر 
المؤمنين على ما أتم عليه من آختلاط المؤمن بالمنافق» حتى مي بيتك بالنة والتكليف؟ فتعرفوا 
المنائق الحبيث » والمؤمن الطيب» وقد ميزيوم أحد ببن الفريقين . وهذا قول أكثر أهل 
المعانى ٠‏ لز وما كات الله ليطلم؟ عَلَ لقب ) يامعشر المؤمنين . أى ما كان الله ليمي لم 
النافقين حتى تعرفوهم ‏ ولكن ييظهر ذلك لك بالتكليف والمحنة» وقد ظهر ذلك فى يوم أحد؛ 
فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا الثمانة» فأكتم تعرفوت هذا الغيب قبل هذاء فالآن قد أطلع 
الله تمدا عليه السلام وصعبه على ذلك ٠‏ وقيل : معنى «ايطلمك» أى وماكان للك ما يكون 
منهم ٠‏ فقوله : « وما كان الله ليطلعكم » على هذا متصل » وعلى القولين الأؤلين منقطع . 
وذلك أن الكفار لا قالو: لم لم يوح إلينا ؟ قال : « وما كان الله طلم عل الْقَبْبٍ »أى على 
من إستحق الوة» حتى يكون الى اختبادم كن ال يجتى ) أى يختار ب( من رسَله 0 
لإطلاع غيبه ل( من م يقال : طعت ع ىكذا وآطَلعْتٌ» وأَطلعت عليه غيرى؛ فهو لازم 
2 


)00 
وماعك ٠‏ وقرئ «دحى 7 بالنشديد من ميز» وكذا «فى الأنفال» وهى قراءة حمرة + والياقون 


« عيز» بالتخفيف من ماز ييز ٠‏ يقال : مت الثىء بعضه عن بعض أميزه ميرّاء وميرته 
كيدا .قال أبو معاذ: مرْتٌ الذىء أميزه ميرًا إذا قؤقت بين شيئين . فإذا كانت أشياء قلت : 
ميته تميزا ٠‏ ومثله إذا جعلت الواحد شيئين قات :فرقت ينهماء عخففا؛ ومنه فرق الشعر. 
وإن جعلته أشياء قلت : فزقته تفريقا ٠.‏ 
قات : ومنه آمتاز القوم» تمر بعضهم عن بعض ٠‏ وتكاد تمر : تنقطع؛ و بهذا سر قوله 
تعالى : « نكاد يرن الْقيظ » وفى الخير” مَنْ مار أَذَّى عن الطريق فهو له صدقة “ 
(1) آنتبوم 


رقكة) 


لخن المزء الرأبسع [سورة 


قوله تعالى : ( قَأمنوا لله ورْسله 6 يقال: إن الكفار لى) سألوا رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن يبين للم من يؤمن منهم» فأنزل الله «قآمنوا بالله ورسلد» يعنى لا تشتغلوا بما لا يعنيم» 
وآشتغلوا بها يعنيم وهو الإمان ٠‏ ( اموا )) أى صدقواء أى ميك اتصديق لا التشرّف إلى 
اطلاع الغيب ٠‏ ( وَإنَ ممنوا وتوا لك عر عظم ) أى المنة . ويذكر أن رجلاكان 
عند اجاج ع وسفن الى" مجًا؛ فأخذ اجاج حصيات بيده قد عرف عدتها فقال 
ألم : ك فى يدى ؟ كسب فاصاب رم ٠‏ تأغفله اجاج وأخذ حَصياتٍ ل يدهن فقال 
للنجم : ك فى يدى؟ مسب فاخطاء ثم حسب أيضا فاخطاء فقال : أيا الأمير » أظتك 
لا نعرف عدد ما فى بدك ؟ قال لا . قال : فا الفرق بينهما ؟ فقال : إن ذاك أحصيته 
فرج عن حدّ الفيب » حْسَبتٌ فأصيثٌ » وق هذا لم تعرف عددها فصار يبا ؛ ولا يعلم 
الغيب إلا آله تعالى ٠.‏ وسياتق هذا البابٌ فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى . 


عن صوص صينا 0 0 


قوله تعالى : ولا حسبن لبن يببخلون 6 م د من قضلهء 


ما م 0 رمه 2 0 رمي ير ا سم 0 
هو خيرا هم بل هو شر 0 0 3 8 ارا 2 يلوم م آلقيلمة 
ا 0 وود 


و رات السمدوات اررض وآ ما تعملون خبير 2 

فيه أربع مسائل : 

الأولى -- قوله تعالى : ( وَلَا يسن الْينَ) فى موضع رفع » والمفعول الأول مهذوف. 
قال اليل وسيبويه والقزاء : المعنى البضل خيا لم » أى لا بحسن الباخلون البخلّ خيا لهم ٠‏ 
وإما حذف لدلالة يخلون على البخل؟ وه وكقوله : من صدق كان خيرا له ٠‏ أى كاف 
الصدق خيرا له . ومن هذا قول الشاعس : 


إذا نِى السفية برَى إليه » وخالف والشفية إلى خلاف 


فالممنى : جرى إلى السّفه ؛ فالسفيه دلّ على السّفه . وأما قراءة حمزة بالثاء فبعيدة جدًا ؛ 
قاله النساس ٠‏ وجوازها أن يكون النةسدير : لا تحسين بخسل الذين يخلون هو خيرا لهم ٠‏ 
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قال الزجاج : وهى مثل « وآسأل القرية » ٠‏ ود«هو» فى قوله « هو خيرا للم » فاصلة عند 
البصريين » وهى العاد عنك الكوفيين ٠.‏ قال النيحاس : ويجوزفق ألعربية 00 هو خير هم « 


ابتداء وخير 0 
الثانية - قوله تعالى : ([ ب[ ل دشرم ) ابتداء وخبر» أى البخل شر" لهم ٠‏ والسين 
قُْ 0 سِطوَقونَ » سين الوعيد» أى سوف يطوقون؛ قاله المبركد ٠‏ وهذه الآية نزات قُْ البخل 


ساسا رم ل سس 


بالمال والإنفاق فى سبيل الله» وأداء الزكاة المفروضة ٠.‏ وهذا كقوله : « ولا ينفقوتها 
فى يلاله » الآية ٠‏ ذهب إلى هدًا بماعة من المتأؤلين » متهم ابن مسعود وابن عباس 
وأبو وائل وأبو مالك والسدّى والشّمى" قالوا: ومعنى (( سيطووتت 37 به ) هو الذى 
ورد فى الحديث عن أبى هررية عن التي صل الله عليه ويسم قال :5 من آنه الله مالا فلم 


و(1) 0١(ك)‏ 2 ك2 


3 زكاته عل له شم القيامة هاما أفرع له زبيبتان يطوقه لوم القيامة ثم بأحذ بلهزمتيه م 
يقول أنا مالك أنا كنزك - 9 ثم يله هذه الآبة 0-7 ولا يحسبن الذين لون « الآبة 5 


© اس 
أخرجه النسائى ٠‏ وارجه ابن مأجة عن أ بن مسعود عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
ما من أحد لا ب“ يؤْدى زكاة ماله إلا 13 له يوم م القيامة شاع أفرع حتى يِظُوقَ به وعنقه “ 
عا موشخ م 


ثم قرأ علينا الى" صلى الله عليه وسلم م مصداقه من كاب الله تعالى دولا مسن لين يلون 
با هَا نام لله. منْ تَضْله » الآية ٠‏ وجاء عننه صلى الله عليه وس أنه قال : * ما من ذى 
يأتى ذا رمه فسأله من فضل ما عنده فيبخل به عليه إلا أحرج له يوم القيامة 
تجاع من السار 38 حتى يلوق . وقال ابن عباس أيضا : نما نزلت فى أهل الكتاب 
وجخْلهم ببيان ما عاموه من أمس غد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال ذلك مُجاهد وجماعة من أهل 


(1) الشجاع (بالغم) : : الحية الذ ,؛ أو الذى يقوم على ذنبه ويوائب الراجل والفارس ٠‏ (؟) الأقرع: 


هو الذى تمرط جد رأسه ؛ لكثرة سه وطول عمره + [( الزبييئان : التكتتان السوداوان فوق عينيه » وهو 
أوحش ما يكون من الحيات وأخينه ٠‏ وقيل : هما ردان فى شدق الحية ٠‏ (4) الهزمتان : شدقاه ٠‏ 
59 : شا عات انثان فى المين تحت الأَذنين ٠‏ (0) هذا رواية البخارى عن أب هريرة 


٠ راجع يح البخارى وسين النسائى فى باب الزكاة‎ ٠ أما ما ترجه النسانى فبلفظ آشرعن اين مسعود‎ ٠ 
+ تليظت الحية : أخريحت لساءها كتلمظ الآكل‎ 5 


لف لمن الراسع [ سورة 


العسلم . ومعنى « سَيطوقون » على هذا التأويل سيحملون عققاب ما بخلوا به ؛ فهو من 
الطاقة يا قال تعالى : « وعَل الذي يطيقوتة » ولاس من التطو بق ٠‏ وقال إبراهم النتحهى: 
نغ سطر فون كيل لم بوم القيامة طَوْقٌ من الثار ٠‏ وهذا يحرى مع التأويل الأقل ؟ 
[أى) قول السدى ٠‏ وقيل : بلزء مون أعماكم كا نم الطوق العنق؛ يقال: طوّق فلان عمله طَوق 
المامة» أى أل زم عمله ٠‏ وقد قال تعالى: « وكلٌ إنسان الْرساه طايه فى عنقه » . ومن هذا 
المعنى قولٌ عبد الله بن كش لأبى سفيان : 
00 سفيان عن » أي عواقيه ندامة 
دار ابن عك يعتا تقطي نا عنك الغرامة 
وحليشكم بالله راب الاين 7 القسامة 
إذهب ما إذهب ها » طُوقتها طوقٌ الحامة 
وهذا يحرى مع التأويل الثانى ٠‏ والبغْل والبََل فى اللغة أن تمنع الإنسانٌ الح الواجبٌ 
عليه . فأما من منع مالا يحب عليه فليس ييخيل ؛ لأنه لا يدم بذلك . وأهل الجاز يقولون : 
يلون وقد لوا ٠‏ وسائر العرب يقولون : بخلوا يلون ؛ حكاه النحاس . ويل يل بد 
ويلا ؛ عن ابن فارس . 
الثائفسة - فى ثمرة البخل وفائدته ٠‏ وهو ما روى أن النبى” صلى الله عليسه وسلم قال 
للأنصار: ” 95 سد“ ؟ قالوا : الَدْ بن قبس على 0 فيه ٠‏ فقال صل الله عليه وسلم : 
0 من البخل “ . قالوا : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : ” إن قوما نزلوا 
لساحل البحر فكِهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم فقالو| : ليبعد الرجال ما عن النساء حتى يعتذر 
الرجال إلى الأضياف بعد النساء» وتعتذر النساء بد الرجال؛ ففعلوا وطال ذلك بهم فاشتفل 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء”.ذ كره المأوردى فى اب «أدب الدّنيا والدذين» ٠‏ والله أعلر» 


5 
لل 6 المأ هاج بنو بجحش عن مكلا إلى المديلة تركو دو ره رة مغلقة 2 ليس فيا سا كن ؟ فباعها أبو سفيان + من 


عمرو بن'علقمة ٠‏ فقال عبد الله لأنى سةران هذه الأبيات بعد قم مكة ٠‏ (راجع سيرة ابن هشام ص مم طبع أوريا) ٠‏ 
[6 أى أى عيب أ قبح منه ٠‏ 
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الرامة - واختلف فى البَخْل والشّح؛ هل هما مع واحد أو بمعنين . فقيل : البخل 
الامتتاع من إنراج ما حصل عندك . والشحٌ :احرص على تحصيل ما ليس عندك .وقيل : 
إن الشحّ هو البذل مع حرص . وهو الصحيح لما رواه مسلم عن جابرين عبد الله أن رسول 
لله صل الله عليه وس قال : #اتقوا الظلم فإن الظلم بات يوم القيامة وأتقوا لدم زإن 
اشح أهلك من كان قبلك5 حلهم على أن س فكوا دماءعهم وآستحأُوا مخارمهم » . وهذا يرد 
قول من قال: إن البخلّ منمٌ الواجب» والشيٌ منع الممسحّبٌ . إذ لوكان الشح منع المستحب 
لما دخل تحت هذا الوعيد العظي» والذم الشديد الذى فيه هلاك الدنيا والآخرة. ويؤيد هذا 
المعنى ما رواه النسائى عن أنى هريرة عن الت صل الله عليه وسلم لا يجتمع ميا فى سبيل 
الله ودخان جه م فى منخرى رجل مسيم أبدا ولا يجتمع شح وإِعان فقاب رجل مسلم أبدا». 
وهذا يدل على أن الشّحّ أشدٌّ فى الذم من البخل ؟ إلا أنه قد جاء ما يدل على مساواتهما وهو 
قوله ‏ وقد سكل : أيكون المؤمن مخيلا ؟ قال ؛ ” لا » . وذ الماوردى فى كاب 
د أدب الدنيا والدين» أن النى” صلى الله عليه وسلم قال الأنصار : ” من سيد “ قالوا : 
الحدّ بن قبس على بحل فيه ؛ الحديث . وقد تقدم . 

قوله تعالى : ( وله ميات السّموَات والَْرْض ) أخبر تعالى ببقائه ودوام ملكه» وأنه 


فى الأبدكهو فى الأزل عن عن العالمين» فيرث الأرض بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم » فتبق 


الأملاك والأموال لا مدّعسَ فيا . بفرى هذا محرى الوراثة فى عادة الحلق» وليسهذا بميراث 
ف الحقبيقة؛ لأن الوارث ف احقيقة هو الذى يرث شيا لم يكن مَدّكه قبل » والله سبحانه وتعالى 
مالكُ السموات والأرض وما بينهماء وكانت السموات وما فيهاء والأرض وما فيها له» وأن 
الأموال كانت عارية عند أريابها ؛ فاذا ماتوا ردت العارءة إلى صاحبها الذى كانت له 
فى الأصل ٠‏ ونظير هذه الابة قوله تعالى: « إن كن تلا آل 5 »» « إن تن نرت الْأَرْضَ 
وَمَنْ علا » الآية ٠.‏ والمعنى فى الآبتين أن الله تعالى أمس عباده بأن يتفقوا ولا يلوا قبل أن 
بموتوا ورتركوا ذلك ميرانا لله تعالى» ولا ينفعهم إلا ما أنفقوا . 
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سه سل لسرن صر لت صر صر رسي سل سل و مرصى ير 
وه تعالى : لَقَدْ سمع الله كول الْينَ قألوا نب الله فقير ولكن 
عن سر ار سرس وساعئر قر رم سل على سس لسار جر ابر عر رس مل 
أغيّاة سشكيبٌ ما قالوا وقتلهم ا نبيآء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب 
9 حير لس 
و وم تاس و ّم 8 م 2 0 200 
الحرِيق 5 ذَالكَ يما قدمث ابديكز وان ن الله سَ يِظلَام للعريد 75 


قوله تعالى : ( لََنْ مم أله قَوْلَ الْينَ فوا إن الله م ا تعالل 
قبيح قول الكفار لا سما الببود. وقال أهل التفسير : لما أنزل الله « من ذا الى فرص له 
قرضًا حسنا » قال قوم من اليهود ‏ منهم حي بن ألحطب؛ فى قول الحسن ٠‏ وقال عكرمة 
وغيره : هو فتحاص بن عازوراء ‏ إِنَّ الله قو كن أَعْنِاء يقثرض منا ٠‏ وإنما قالوا 
هذا توما على ضعفائهم » لا أنهم يعتقدون هذا لأنهم أهل كاب . ولكنهم كفروا بهذا 
القول؛ لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيت الب صلى الله عليه وسلم. 
أى أنه فقير على قول تمد صل الله عليه وسا؛ لأنه اقترض منا.(إستَكتْب مَا الوا ستجازيهم 
عليه ٠.‏ وقيل : ستكتبه فى صهاء: ف أعماهم » أى نأس اللَفْظة بإثبات قوطم حت يقرءعوه يوم 
القيامة فى كتبهم الى يؤتوتها؛ حتى 0 ن أوكد لحجة علييم . وهذا كقوله : دوا َه 
كتبُونَ» ٠‏ وقيل : مقصود الكابة الحفظ» أى سنحفظ ما قالوا لنجازيهم ٠‏ « وما » فى قوله 
«ماقالوا» فى موضع نصب بستكتب ٠‏ وقرأ الأمش وحزة « سيكتب » بالياء » فيكون 
«ما» اسم ما لم يسم فاعله ٠‏ واعتير حمزة ذلك بقراءة ابن مسعود « ويقال ذوقوا عذاب 
المسريق» . 

قوله تعالى : ( وقتلهم الْأثياء بير حَقّ ) أى وتكتب قتلهم الأنبياء» أى رشاعم بالقتل. 
والمراد قتل قتل أسلافهم الأنبياء لكن لا را بذلك تت الإضافة إلهم : وحن رجل 
عند الشعبى” قتل عمال رضى الله عنه فقال له الشعبى” : تيركت فى دمه ٠‏ لفعل الرضا بالقتل 
قتلا؛ رضى الله عنه . 

قلث : وهذه مسألة عظمى» حيث يكون الرضا بالمعصية معصيةٌ . وقد روى أبوداود 

عن العرس بن عميرة الككندى عن النتى” صل الله عليه وسلم قال : ” إذا مات اللطيفة 
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فى الأر ض كان من شبدها فكرهها - وقال مرة فالكها كن غاب عنها ومن غاب عنها 
فَرضيها كان كن شيدها » ٠.‏ وهذا نص ٠‏ 1 
قوله تعالى : ( يدر حَقّ ) تقدم مناه فى البقرة (٠‏ وقول ذدُوهُوا عدَابٌ ألخْرِيقٍ ) 
أى يقال لهي فى جهم » أو عند الموت» أو عند الحساب هذا . ثم هذا القول من الله تعالى» 
أو من الملائكة ؛ قولان ٠‏ وقراءة ابن مسعود د ويقال » ٠‏ والحريق اسم لللهبة من النار . 
والثار تتشم الملتهبة وغير الملتهبة ٠‏ ( ذلك مَا قَدْمَتْ أَيْدي ) أى ذلك العذاب با سلف 
من الذئوب ٠‏ وخصّ الأنيدى بالذّ كر ليدلٌ على تولى الفعل ومباشرته + إذ قد يضاف الفعل 


إلى الإنسان بمعنى أنه أهس به ؟ كقوله : « َُ باهم » وأصل « أبديم « أبديم خذنت 
الضمة لثقلها . والله أعلم . 


رس ام سابرت يال سل سر سوسم 6 ُْ 5 
قوله تعالى : ألذ.ن قالوا إن ألله عهد إلية عأالا نؤمن رَسُول صُ 
>" قد 
مودصم اوس لع ريزو ر سير عرى سم سن يرم اير ور 
يأنينا يمربان أله الثآر قُل كد ج1ء كر رسلُ م قبل بالييئات 
> م وى سام سدويعري عه اش اه 0 
وآأذى 0 55 9 0 صلدقِين ن فيا إن و فَقَد 


قوله تعالى : )ف موضم خفض للامن 0 لين « فى قله عر وجل « لقد 
ممع اله قَوْلَ الدّينَ قا » أونعت «للعبيد» » أوخبر ابتداء» أى هم الذين قالوا . وقال الكلبى” 
وغيره ٠‏ نزت فى كعب بن الأشرف » ومالك بن اليف » ووهب بن بوذا » وفتخحاص 
ابن عازورا وجماعة أنوا ني سل ل عليه وسا ؟ فقالوا له : أتزعم أن الله أرسلك إلينا » 
وأنه أنزل علينا كتابا عهد إلينا فيه ألا تؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حت يأعينا بقربان 
تأكله النار؛ فإ جكتنا به صدقناك . فأنزل الله هذه الآبة. فقيل : كان هذا فى التوراة» ولكن 
كان تمام الكلام : حت يأتيكم المسيح وممد فاذا أتيام تآمنوا مهما من غير قر بان ٠‏ وقبل: 


(1) راجع ب د ص ١‏ مغ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 
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كان أمس القرابين ثابتا إلى أن تُسخت على لسان عيسى بن ميم ٠‏ وكان الى" منهم يذب 
وبدعو فتنزل نار بيضاء لها دوى" وحفيرف لادنان لماء فتأكل لبان ٠.‏ فكان هذا القول 
دعُوى من اليهود ؛ إذكان ثم استثناء فأخموه» أو نس » فكانوا فى تمسكهم بذلك متعتتين» 
ومعجزاث انيه صل الله عليه وسلم دليل قاطع فى ابطال دعواهم » وكذاك معجزات عيسى؛ 
ومن وجب صدقه وجب تصديقه .ثم قال تعالى : إقامة لهجة علييم (قل) اعد إقذجاء 6) 
امعط الود كل من قلي بيات وَيالذى فلم ) من القربان ( قل كتشموه, إن كر 
صَادِقِينَ ) يعنى زكر يا ويحبى وشَعياء وسائر من فتلوا من الأنيياء عليهم السلام ولم تؤمنوا بهم . 
أراد بذلك أسلافهم ٠‏ وهسذه الآية هن التى تلاها عامس الشعبى” رضى الله عنه» فاحتج" با 
على الذى حسن قتل عيانَ يز الله عنه يا بيناه ٠‏ وأن الله تعالى ات اليهود قتلة رضاهم بفعل 
ازيم » وإذكان بيهم 1 سبعانة سنة وال بان ما ” تقب به إلى الله تعالى من 
59 وصدقة وعمل صا ؛ وهو فُعُلان من القربة ٠‏ ويكون أسما ومصدرا ؛ فثال الاسم 
السلطان والبرهان . والمصدر العدوان واتلُشران ٠‏ وكان عيسى بن عمر يقرأ « يم بان » بضم 
الراء آتباعا لضصمة القاف؟ كا قيل فى جمع ظامة : ظلّمات » وف حجرة ججرات .ثم قال تعالى معرٌ | 
لنبيه ومؤنسا له : ( وان كدبوك قد كدب رسلٌ مِنْ فبك جاءوا بينأت ) أى بالدلالات. 
(ناري)أى الكتب المزبورة» يعنى المكتوية . والزبرجمع زّبور وهو الكتاب . وأصله من 
زبرت أىكتبت ٠‏ وكل زبور فهوكاب؛ قال مرق القيس : 

إن لل أبصريه فشجانى * تلط زبورفى 6 يمانى 
وأنا أعرف تير أى كتابق . وقيل : الزبور من الي معنى الوب . وزَيرت الرجل أتتهرته . 
وبرت البثر : طويتها بامجسارة ٠‏ وقرأ ببس عام « يلير يالكتاب المي » بزيادة باء 
فى الكلمتين . وكذلك هو فى مصاحف أهل الشام ٠‏ ( وَالْكياب مير ) أى الواحم المضوع؛ 


من قولك : نرت الذىء أثيره» أى أوضيه 8 يقال # نار الشىء وأثاره ونؤره وآسئناره معني 


(1) العسيب : سعف النخل الذي جرد عنه خوصه ء وهى الكر يدة . 


جا اي د 
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4 53 له 2 
وكل واحد منهما لازم ومتعدٌ ٠‏ وبحم بين الزبروالكتاب - وهما بمعى ‏ لاختلاف لفظهماء 
وأصلهماكا ذ كنا . 


3 0 وم سه 3 َي روماه ل هس ل عرسههم ع مجه سوس 
قوله تعالى : 23 نعس د أشة الموت وإنما توفون أجور 2 دوم 
9 
عا عه صمل بم ساس 3 700 ل مر سس ار 


عن آلنار وادخل ألمنة فقد فاز وما ألديزة 3 


فيه سيع سائل : 

الأولى - الا أخبر جل وتعالى عن الباخلين كفرع فى قوم : دن الله تر وك 
أَْبياء » وأ المزمنين بالصبر على أذاهم فى قوله « لَتْلَوق » الآية ‏ بين أن ذلك مما ينقضى 
ولا يدوم؛ فإن أمد الدنيا قريب» ويوم القيامة يوم ابلخزاء ٠‏ ٍذَائَةُ اموت ) من الذوق» 


وهذا مما لا خيص عنه للإنسان » ولا محيد عنة ليوات ٠‏ وقد قال أي بن أبى الصّلت 0 
0 


لوس صاار 5 


الم عت عَبطة يت هَرْما * لوت كأس والمرء ذائقها 
وقال آنحى : 
الموتٌ باب وكل الداس داخله + فت شعْرىَ بعد الباب ما القار 
الثانبة - قراءة العامة «ذائقةٌ الموت» بالإضافة. وقرأ الأعمش ويحى واين أبى إسحاق 
«ذائقةٌ الموتَ » بالتنوين ونصب الموت . قالوا : لأنها لم تدّق بعد . وذلك أن اسم الفاعل 
عل ضريين : أحدهما أن يكون معنى المُضى” . والثانى بمعنى الآستقبال ؛ فإن أردت الأول 
لم يكن فيه إلا الإضافة إلى ما بعدهع كقولك : هذا ضاربٌ زيد أمسء وقائل بكر أمس ‏ 
لأنه يجرى مجرى الاسم الخامد وهو العم » نتموغلام زيد» وصاحبٌ بك . قال الشاعى : 


(0 


مصاع 


الحافظو عورة العمشسيرة لا 3 هم من ورائهم وكف 


(1) مات عبطة : أى شابا» وقيل شابا صحيحا ٠‏ 
2( الوكف : العبب ٠‏ والبيت لعمرو بن آعرئ القيس » و يقال لقيس بن الخطم ٠‏ (عن اللسان) ٠‏ 
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وإن أردت الثانى جاز ابإز . والتصب والنوين فيا هذا سبيله هو الأصل ؛ لأنه يجرى محرى 
0 8 
الفعل المضارع ٠‏ فإنكان الفعل غير متعد لم يتعدذ» نحو قائم زيد . وإنكان متعئيا عذيته 
0 3 : 
ونصبت به » فتقول : زيد ضارب روا بمعنى يضرب عمروا ٠‏ ويجوز حذف التنوين 
والإضافة تفيفاء ما قال المّرَار : 
سل المموم بكل معطى رأسه * نج مخالط صببة متيس 


زفق 
عور زمر هس موس 


مل أله مين عن ع و 

الثااشة - إعلم أن لوت أسبأنا وأمارات؛ فن علامات موت المؤمن عرّقٌ لين . 
أخرجه النّسانى من حديث بريدة قال معت رسول الله صلل لمر يقول : ” المؤمن 
يموت بعرق ابكَبِين” ٠‏ وقد يناه فى «التذ كة” فإذا احتضر لقن ن الشهادة؟ لقوله عليه السلام : 
” لقَنوا موتاكم لا اله إلا الله » لتكون آخركلامه فبَختم له بالشبادة + ولا بعاد عليه منها لثلد 
يضجر و استيحبٌ «قراءة» يس ذلك لوقت + لقوله عليه السلام : “اقرءوا يس على مو: تل». 
أخرجه أبو داود . وذ كره الآبحرى فى تاب الو ام ار عن الننى" صل الله 

عليه وس قال : #مامن ميت يقرأ عنده سورة يس إلا هون عليه». فإذا م قضى وتيع البعمرٌ 
الروح تم أخبر صل الله عليه وسلم فى صبيح مسلم - وارتفعت العبادات» و زال التكليف » 
توجهت على الأحياء أحكام ؛ منبا تفميضّه » و إعلام إخوانه الصلّماء موته؛ وكرهه قوم 
وقالوا : هو من النعى . والأيل ا» وقد يناه فى غير هذا الموضع ٠‏ ومثها الأخذ فى تجهيزه 
بالغسل والدفرن* لثلا سرع إليه التغير؛ قال صل الله عليسه وسلم لقوم أشروا دفن ميتهم : 
” غبلوا بدفن جيفتم » ب وقال : ”أسرعوا بابخنازة “ الحديث » وسيآتى . فأما غسله وهى 


+ والصهبة : أن يضرب بياضه إلى الجرة . والمنعيس والأعيس‎ ٠ وناج : سر بع‎ ٠ قوله معطى رأسه» أى ذلول.‎ )١1( 
والمعنى : سل شموءك اللازمة لفراق من تبوى وثأيه عنك بكل بعير ترتحله السفرء‎ ٠ الأبييض » وهو أفضل ألوان الإبل‎ 

(؟) وصف بعيرا بعتم ابلوف ؛ فاذا شد رحله عليه اغتال أحبله (جمع حبل) واستوفاها لمثلم بحوفه ٠‏ والاغتيال : 
الذهاب بالثىء ٠‏ والمبين : البين العاول ٠‏ دزبن : ذاحم ودفع ٠‏ والعرندس : الشديد ٠‏ ويروى : متين عنقه . 
(عن شرح الشواهد الشتتمرى) ٠‏ 
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الثاثئة ‏ فهو من لميع المسلمين حاشا الشَّهيدَ على ما تقدم . وقيل : غسله وأجب؛ 
قاله القاضى عبد الوهاب . والأول مذهب الكتاب » وعلىهذين القولين الأؤلين العلماء . 
وسبب الخلاف قوله عليه السلام لآم عطية فى غسلها ابثتسه زينب» على ما فى كاب مسلم ٠‏ 
وقيل : هى أمْكلثوم » على مافى تاب أبى داود : آمُسلتًا ثلاث أو مسا أو أ كثرمن ذلك 
إن رين ذلك “الحديث . وهو الأصل عند العلماء فى غسل الموتى ٠‏ فقيل : المرأد بهذا الأم 
يان 5 الفسل فيكون واجبا . وقيل : المقصود منه تعلمكيفية الفسل فلا يكون فيه ما يدل 
على الوجوب . قالوا ويدل عليه قوله : إن رأبينَ ذلك» وهذا يقتضى إخراج ظاهى الأم 
عن الوجوب؟ لأنه فؤضه إلى نظرهن ٠‏ قبل لهم : هذا فيه بد ؛ لأن رك * إن رأيتن > 
الى الأم » ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى أقرب مذ كور» وهو 
* أكثر من ذلك “ أو إلى التخير فى الأعداد ٠.‏ وعل اجاملة فلا خلاف فى أن غسل الميت 
مشروع معمول به فى الشريعة لا يرك ٠‏ وصفتهكصفة غسل الكسابة على ما هو معروف ٠‏ 
ولا يجاوز السبع غسلات فى عسل الميت بإجماع؛ على ماحكاه أبو عمر . فإن خرج منه ثىء 
بعد السبع غسل الموضع وحده» وحكه حم الب إذا أحدث بعد غسله ٠‏ فإذا فرغ من 
غسله كفنه فى ثيابه وهى : 
اللابعة - ولتكفين واجب عند عائئة العاماء » فإن كأن له مال فن رأس ماله 
عند عائة العلماء » إلا ماحكى عن طاوس أنه قال : من الثلث كان امال قلبلا أو كثيرا ٠‏ 
فإنكان الميت من تلزم غيره نفقته فى حياته من سيّد ‏ إنكان عبدا ‏ أو أبٍ أو زج 
أوآبن؛ فعلى السيد باتفاق» وعلى الريج والب والآين باختلاف . ثم على بيت المال.او على 
جاعة المسلمين على | الكفاية . والذى يتين منه بتعين الفرض سَثْر العورة؛ فإنكان فيه فضلى 
غير أنه لايم جميع الحسد غطى رأسه ووجهه ؛ إكراما لوجهه وستها ل) يظهر من تغير 


ماسنة . والأصل فى هذا قصة مصعب بن عمير» فانه مك يوم أحد كر كان | إذا عط رأسه 


(1)_الفرة ( بفتح فكسر) : شملة فها خطوط بيض وسود » أو بردة من صوف تلبسها الأعراب ٠‏ 


.906 المن الإبسع [ سورة 


حرجت رجلاه) وإذا رجلاه شرج راسد فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ” *ضعوها 
5 لى رأسه وأجعلوا على رجليه من الإذر» " أخرج الحديث مسلم ٠‏ والوترمستحب عند كافة 
العلماء فى الكفن » وكلهم يمعون على أن ليس فيه حدٌّ . والمستحبٌ منه البياض ؛ قال صلى 
لله عليه وسلم : ” البسوا من ثيابم ابياض فانها من خير نيام وكفنوا فها موتاكم “ أخرجه 
أبوداود . وَكفْن صلل الله عليه 0 أثواب بيض معولية 0 ٠‏ والكفن 

فى غير البياض جائر إلا أن يكون حريرا أو ترا ٠‏ فان تشاح الورثة فى الكفن قضى علهم 
فى مثل لباسه فى بمعته وأعياده؛ قال صلى الله عليه وس : ”إذا كفن أحدك أاه ملسن 
كفنه “ أخرجه مسلم ٠‏ إلا أت يوصى بأقلّ من ذلك . فإن أوصى بسرف قيل : يبطل 
للا ٠ ١‏ وقيل : يكون ف الثلث . والأؤل ] ع لقوله تعالى : « ولا تسرفوا» ٠‏ وقال أبو بكر: 
إنه ل ٠‏ فإذا فرغ من غسله ولكفينه دوضع على سريره واحتمله الرجال على أعناقهم وهى 


الماسة ‏ فاللحكم الإسراع فى المثى ؛ لقوله عليه السلام : ”أسرعوا بالنازة فان يل 
صالحة فير تقدمونا إل لبسه وإن تكن فير ذلك فثيرٌ تضعونه عن رقايكم ” . لاا يفعله اليوم 
الحهال فى المنى رويداء والوقوف با الم بعد المزة» وقراءة القرآن بالالان إلى ما لايل 
ولايحوز حسب مايفعله أهل ١‏ لديار المصمرية بموتاهم ٠روى‏ اللّسائى” أخيرنا مد بن عبد الأعل 
قال حدة:) <الد قال أنيأنا عيينة بن عبد اللعن قال حدثئق ألى قال : شبدت جنازة 
عبد الرحمن بن سمرة وتحرج زياد يمشى بيت إيدى السرير» بعل رجال من أهل عبد الرحمن ' 
ومواليهم دستةبلون السرير و يمشون على اعقابيم ريفولون : ويا رويداء بارك الله فيكم ! 
فكانوا يدبؤن دبييا» حتى إذا تيمش طزيى ار د ثلقنا لو كر الم ل ل 


(1) الإخترزبكس الهمزة) : حشيشة طيبة الرائحة » سقف بها البيوت فوق المشب ٠‏ (0) قوله : 
حولية » يروى بفتح السين وضنها ؛ فالفتح منسوب الى السحول » وهو القصا رلأنه يسحلها أى يفسلها » أو إلى مول 
وهى قرية بين ٠‏ وأما الضم فهو جمع حل » وهو الثوب الأبيض النق : ولا يكون إلا من قطن ٠‏ والكرسف كعصفر: 
القظن ٠‏ (؟) المهلة (مثثة اللمم) : القبح والصديد الذى يذوب فيسيل من ابفسد ء 

(4) المريد هثير : موضع قرب المدينة ٠‏ 
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رأى الذى يصنعون حمل عليهم نبغلته وأهوى اليهم بالسوط وقال : خَلوا! فوالذى أ كرم وجه 
أبى القاسم صل الله عليه وس لقد را مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنا لنكاد ترملٌ 
ها رملاء فانيسط القوم ٠‏ وروى أبو ماجد عن أبن مسعود قال سألنا نينا صلى الله عليه وسلم 
عن المثى مع الحنازة فقال : #دون اشلَبب إن يكن خيرا يعجّل اليه و إن يكن غير ذلك فبعدًا 
لأهل الذار “ الحديث ٠‏ قال أبو عمر : والذى عليه جماعة العلماء فى ذلك الإسراع فوق 
السجّة قليلاء والسجلة أحبٌ إليهم من الإبطاء . و يكره الإسراع الذى يق على ضّعفة الناس 
من بتبعها ٠‏ وقال إبراهم الى" : بَطّكوا با قليلا ولا تدبوا ديب اليهود والنصارى : وقد 
تأقل قوم الإسراع فى حديث أبى هريرة تعجيل الدفن لا المثى» وليس بشىء لما ذ كرنا ٠‏ 
وبالله التوفيق ٠‏ 

السادسة - وأما الصلاة عليه فهى واجبة على الكفاية كالمهاد . هذا هو المشبور 
من مذاهب العلماء : مالك وغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فى التجاشى” : ”قوموا فصلُوا 
عيه». وقال أضْبغ : إنها سنّة ٠‏ وروى عن مالك ٠.‏ وسيأتى لهذا المعسنى زبادة بيان 
فى « براءة » ٠‏ 

السابعة - وأتنا دفنه فى التراب ودسه وستره فذلك واجب ب لقوله تعالى : « قبعث الله 
ابا حت فى الأرض ليرية كيف يوارى مَوْءةَ أخيه ٠‏ وناك يدك حك بليان القسبر 
وما يستحب منه» وكيفية جمل الميت فيه ٠‏ ويأتى فى « الكهف » حك بناء المسجد عليه 
إن شاء الله تعالى . 

فهذه جملة من أحكام الموتى وما يحب لمم على الأحياء ٠‏ وعن عائثئة قالت قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم : ” لا سبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا “ أخرجه مسلم ٠‏ 
وفى سنن النّسائى عنها أيضا قالت : ذُكر عند النهى: صل الله عليه وسلم هالكُ بسوء فقال : 
”لا تذ كوا ملكام إلا جخير » . 


(1) ف السألة السابعة فى قوله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم ... » آي 4م 
(؛) فىسورة المائدة آية رم (م) عند قوله تعالى : « وكذلك أعثرا علهم ... » آية ١م‏ 


3 المسزهء البع | عور 


سيره م هر سه سوم 


قوله تعالى : و وَإلكَا أوفون أجورم يوم القيَامة ) فابرالمؤمن ير لكر 
عقاب» ول بعتكٌّ بالنعمة والباية فى الدنيا أحرا وجاء؛ لأنها ء عرصة 3 الفناء قن زحزح عن 
الثار) أ ىّ أبعد : (وأذخل طن قد فار ) ظفر بما برجو» ونجا ما يخاف . وزوى الأمش 
عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن النبى" صل 
الله عليه وسلم قال : ” من سمه أن يتح عن النار وأن يدخل اللنة فلتأته منيته وهو يشمهد 
أن لا إله إلأّالله وأن عدا رسول الله ويأتى إلى الناس الذى يحب أن يُوتى إليسه » ٠.‏ عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” موضع سوط فى ابلينة خير من الدنيا 


وما فمها اقرءوا إن شم 7 فَنْ زرح عن انار وأذخل ا قد فار » 


«(2 
3 


( هما الحياة الدنيا إل متاع الشرور) أى تنز المؤمنّ وتخدمه فيظن طول البقاء وهى 
فانيسة ٠‏ والمتاع ما يكتع به ويننفع ؟ كالفاس والقذر والقصعة ثم يزول ولا ببق ملكه ؛ قاله 
أكثر اللفسرين . قال الحسن : تَفُضرة النبات» ولب البنات لا حاصل له . وقال قنّادة : 
وهى متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها؛ فيذيخى للإنسان أن يأخذ من هذا المتاع بطاعة 
الله سبحانه ما استطاع . ولقد أحسن من قال . 
هى الداز دار الأذى والْقَتّى +» ودار الفناء ودار الفي 
فلو لها بحصذافييها + لت وم نض منها اوَطْرْ 
أيآن يؤل طول القاود » وطولٌُ اللاود عليه صَرَرْ 
إذا أنت شبت وبان الشياب » فلا خير فى العيش بعد الكبر 


5-4 ع ان" | ا 
والفرور (بفتيح الفين) الشيطان؛ بعر الناس بالنية والمواعيد الكاذبة . قال ارس عرفة : 
الغرور ما رأيتٌ له ظاه! تحبهء وفيه باطن مكيوه أو مجهول ٠‏ والشيطان شور ؛ لأنه مل 
على عاب النفس » ووراء ذلك ما يسوء . قال : ومن هذا بيع الغرر» وهو ماكان له ظاهسّ 
سو 3 
بيع بغز و باطن مجهول ٠‏ 
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مع ومع هه ا 


قوه تعالى : لتلون 3 ولك وأنفسكر وَلتسْمَعنٍ مر. الْذينَ 


3-2 


4ع رمام 52 77 000 
اوتوا الكتب تكب من قبلكر ومن لبن روا أمّى عير ون ن تصيروا 


وفوا 3 ذلك مِنْ عَم الأمرر » 

هذا المطاب للنبى> صلى الله عليه وسلم وأمته ٠‏ والمعنى : لتختبرق ولمتحان فى أموال 
بالمصائب والأرزاء و بالإنفاق فى سبيل الله وسائر تكاليف الشرع . والابتلاء فى الأنفس بالموت 
والأمراض وفقد الأحباب . و بدأ بذك الأموال لكثرة المصائب با ٠‏ ( وَلَتَسمعنٌ ) 
إن قيل :لم ثبتت الواو فى «لتبلوت» وحذفت من ووَلَتَسمَعيّ» بفالمواب أن الواو فى «لتبلون» 
قبلها تئحة لوكت لالتقاء الساكنين » وحصت بالضمة لأنها واو المع » ولم يجز حذفها لأنه 
لبس قبلها ما يدل ماببا » وحذفت من « ولنُسمعن » لأن قبلها ما يدل عليب) . ولا يجوز 
همز الوا فى « لتبلوتَ » لأن حركتها عارضة؛ قاله البحاس وغيره . و يقال للواحد من المذكر : 
لَتبلينَ با رجل . وللاثنين : لتبليات يا رجلان . ولماعة الرجال : لتباوت ٠‏ ونزات نسبب أن أبا كر 
رضى الله عنة مع مودي يقول : إن الله فقير وحن أغنياء . ردًا على القرآن واستخفافا به حين 
أتزل الله « من ذَا الدى فرص الله رض حَسَةٌ » فلطمه؛ فشكاه إلى التى" صل الله عليه وسلم 
فنزلت ٠.‏ قيل : إن قائلها فنحاص البهودى؛ عن عكرمة . لهي : ه وكعب بن الأشرف 
زات بسبيه؛ ركان شاعر|» وكان بجو النبىّ صمل الله عليه وسلم وأصحابه» و يوب عليه كفار 
قرريش © وشيب إنساء المؤمنين حتى بعث رسولٌ الله صل الله عليه وسلم شمد بنمشمة وأصحايه 
فتتله القثلة ل رة فالسَيرَ وصميح الخبر . وقيل ير هذا . وكان صل الله عليه وسلم لا قدم 
المدينة كان ا المود والمشركون» فكان هو وأحكابه سمعون أذَّى كثيرا ٠‏ وف الصحيحين 
أنه عليه السلام م بآبن أب وهو عليه السلام على حمار فدعاه إلى الله تعالى ؟ فقال ابن أبى”" : 
إت كان ما تقول حا فلا تؤذنا به فى مجالسنا ! .ارجع إلى رحلك » فن جاءك فاقصص 
عليه . وقبض على أنفه اثلا يصيبه غبار المسار »6 فقال ابن رواحة : نعم يا رسول الله » 


٠ داجع سيرة ابن هشام ص موه طيبع أوريا‎ )١( 


لقنا المزء الرإبع [ سورة 


هنا فى مجالسنا فإنا نحبٌ ذلك . وآستبٌ المشركون الذين كانوا حول ابن أ والمسامون » 
وما زال النى” صل الله عليه وسلم نسكنهم حتى سكنوا . ثم دخل على سعد بن عبادة يعوده 
وهو ص يض» فقال : ” ألم تسمع ماقال فلان “ فقال سعد : أعف عنه وآصفح » فوالذى 
ِ لا 
أنزل عليك الاب لقد جاءك الله بالحق الذى تزل » وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن 
يتوجوه ويعصبوه بالعصابة؛ فامارة الله ذلك باليق الذى أعطا لله شرق به فذلك فعل به 
مارأيت ٠‏ فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسام » ونزلت هذه الآية ٠‏ قيل : هذاكان 
قبل نزول القتال » وندب الله عباده إلى الصبر والتقوى وأخبر أنه من عزم الأمور . وكذا 
فى البخارى” فى سياق الحديث» أن ذلك كان قبل نزول القتال ٠‏ والأظهر أنه ليس عنسوخ؛ 
فإن الحدال بالأحسن والمداراة أبدا مندوب إليها» وكان عليه السلا مع الأمس بالقتال يوادع 
اليهود ويداريهم » ويصفح عن المنافقين » وهذا بين ٠‏ ومعنى ( عَرْم الأمور) شدها 
وصلابتها ٠‏ وقد تقدم . 


6 ساس ل 0 


قوله تعالى : وَإِذْ أَحَدَ أله ميشاق دن ورا الكتلب لتبيتنه 


م روبر و لير للمامع بي ل صمل 000 و م 


للثاس ولا تكتمونهر فتبذوه ورآة ظُهُورم وَأشْتروا 24 نا قليلا 


اوم >4 مسر ام 
فيئُس مايسترون 02 

فياه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ف وَإِذ أَحَدَ لله متاق اللِينَ أوتُو الاب ) هذا متتصل بذكو 
الييود؛ فانهم أهروا بالإيمان محمد عليه السلام و بيان أمره» فكتموا نعته. فالآية تو بيخ لم » 
ثم مع ذلك هو خبر عام للم ولغيرهم ٠ ٠‏ قال امسن وقتادة : هى فى كل من أوفى عم ثىء من 
الكتاب . فن كَل شيا فيعامه ؛ دايا وكتان العم فإنه هلكة ٠‏ وقال عد بن كعب : 


5250 


لايحل لعالم أن سكت على علمه» ولا لجاهل أن سكت على جهله ؛ قال الله تعالى دود أَحَدَ 


(1) يريد المدينة ٠‏ (؟) راجع ب م ص ١١١‏ طبمة أولى أوثائية . 


آل عمران ] تفسسير القرطبى كن 


ود مك هارن سا سوسا 


الله ميتاق آلَذينَ أوتوا الاب الآية ٠‏ وقال : « فآسأوا أهل اد و إن كم لا امون » . 
وقال أبو هسريرة : لولا ما أخذ الله على أهل الككّاب ما حدثتم للىء؛ ثم تلا هذه الآية 
« وذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الاب » . وقال الحسن بن عمارة : تيت الزشيرى بعد 
مائرك الحديث» فالفيته على بابه فقلت : إنى رأبثتٌ أن تحدئق . فقال: أما عدت أنى تركت 
الحديث ؟ فقات : إما أن تحتثنى وإتا أن أحدّئك . قال حدّثق . قلت : حدّثق الحم 
ابن عتيبة عن يحبى بن المزار قال سمعت على” بن أبى طالب يقول : ما أخذ الله على اهاهلين 
أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن بعاموا . قال : كدق أربعين حديثا ٠‏ 


الثائيسة - الهاءفى قوله: ( ميته ) ترجع إلى هد صلى الل عليه وسل و إن ل يله 
ذكر. وقيل : ترجع إلى الكقاب ؛ و يدخل فيه نيان أمس اد ب" صلى الله عليه وسلم » لأنه 


سس لح وكير 5 


فى الكّاب . وقال : ( ولا ُو ) وم يقل تكس لأنه فى منى الال » أى لباه غي 
كاتمين ٠‏ وقرأ أبو برو وعامم فى رواية أبى بكر وأهل مكة »د لتويفنه » بالتناء على حكاية 
الطاب ٠‏ والباقون بالياء لأنه عسوو قرأ ابن عباس « وذ أَخَدّ 7 مياق النييين لسلئة 034 


فيجىء قوله م دو » عائد على الناس الذين بين للم الأنبياء ٠‏ وق قراءة ابن مسعود 
)0 0 
سوه » دون النون الثقيلة . والتيذ الطرح ٠‏ وقد تقدّم بيانه 00 البقرة » 3 إوداء 


ع 2 سس مره ع0 


ظهورهم ) مبالغة فى الأطراح ؛ ومئه «أمحذهوه وواء م شيا وقد تقدّم فى «البقرة» يانه 
أيضا ٠‏ وتقلام معنى قوله (واشترَوا بد م قَِلَا ) فى «البقرة» فلا منى لإعادته. لقف 


ه موسق 


ما سترونَ )) تقدّم ما . والمد لله . 


بس سه سمه ار اس صاسب كس 22 ع > لومم 


قوله تعالى : لا تحسين الذين يَفْرحَون مآ أثوا ويحبون أن يحمدوا 


7 عر صخ ١‏ سرصم رن صاصم 20007 ع سرظى ممه 


يفعلوا قلا 00 عار من الْعَدَابِ وهم عذَّابٌ ١‏ 


وو 
و خخلر 
3-7 
(1) راجع ب م ص ٠‏ + طبعة ثالية ٠‏ (0) راجع + م ص »ع مم طبعة ثانية أوثالة ٠‏ 
(؟) راجع + ١‏ ص ١7‏ طبعة ثانية + 
1-7 


م المزء الرأسع [ سورة 


أى بما فعلوا من القعود فى التخلف عن افر وجاءوا به من العذر . ثثيت فى الصحيحين 
عن أبى سعيد الشذرى أن رجالا من المنافقين فى عهد رسول الله صل الله عليه وسل مكارن. 
إذا مرج النبىة صل الله عليه وسلم إلى الغزو تحلفوا عنه وفرحوا معدم خلاف رسول الله 
صل الله عليه ومسل » فإذا قدم النى؟ صلى ال عليه وسم أعتذروا | اله وسلفوا » وأحيوا أن 
تمدوا مالم يفعلواء فتزات انآ لين يفرحوت ا أنوا و يبون أَنبحْمدُوا عام يعوا 
الآية . وفى الصحيحين أن مروان قال أيؤابه : اذهب يا رافع إلى ابن عبناس فقل له : لثن 
كان كل أعرى منا فرح با أوق» وأحب أن تمد با م يفعل معدا لنعدَّين أمعون . فقال 
ابنعباس : مالم ولهذه الآية ! إما أنزات هذه الآية فىأهل الكتاب . ثم تلا ابنعباس « وإذ 
أخد الله نال الذين أوتوا لكاب لتبيذته للناس ولا تكتمونه» و دلا تحسين الذي يعرحون 
7 وا يبون أن تمدوا مال يلوا ٠»‏ وقال ابن عباس : سأهم النبى” صلى الله عليه وسلم عن 
شىء فكتموه إيأه» وأخبروه بغيره؛ مفرجوا وقد أروه أن قد أخبرة وه بما سأطهم عنه واستحمدوا 
بذاك إليه» وفرحوا با أو منكتانهم إياه» وما سأهم عنه . وقال تمد بن كعب القُرطى : 
نزات فى علماء بى إسرائيل الذين كتموا المق» وأنوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم فى باطلهم » 
« وآشتروا به تنا قليلا » أى بها أعطاهم اللوك من الدنياء فقال الله لنبيه صل الله عليه وس 
لاسن لين ا يما أنوا و يبون أن دوا ما ل يعوا قلا حسبمم عقارَة من 
الْعَذَاب َظ عَذَابٌُ 7 ٠‏ فأخيرأ سالم عذابا أنها ما أفسدوا من لين على عباد 
الله . وقال الضحاك : إن المود كانوا يقولون لللوك إنا جد فى انا أن الله يبعث نينا 
فى آخر الزمان يعم به النبؤة ؛ فامسا بعثه الله سأطم الملوك أهو هذا الذى تجدونه فى ك3؟ ؟ 
فقال البهود طمعا فى ف أ ال الملوك : هو غير هذاء فأعطاهم الملوك الخزائن؛ فقال الله تعالى : 


« لا تحسين أن فرحون يما وا « الملولك من . الكذب حتى ,أخذوا عرض الدنيا . 
والحديث الأول خلاف مقتضى الحديث الشاأنى 5 ويحتمل أن يكون نزوها على السبيين 


(1) هومروان بن الحم بن العاصى » ركان يومئذ أميرا على المدربئة من قيل معاوية ٠‏ (عن شرح القسطلاق) ٠‏ 


آل عمران ] تفسير القرطى 5< 


لاجتاعهما فزمن واحدء فكانت جوابا للفريقين ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقوله : واستحمدوا بذلك 
اننع أ لذن أن عستو ٠‏ فقول تراك ,د ال ان كل اماما ان دبل لان 
للعموم صيعًا تخصوصة » وأن « الذين » منها ٠‏ وهذا مقطوع به من تفهم ذلك من القرآن 
والسئّة ٠‏ وقوله تعالى : « و يبوت أنْ عدوا يما لم ينعأو » إذَّاكانت الآبة فى أهل الكقاب 
لا فى المنافقين المتخلفين + لأنهم كانوا يقولون : نحن على دين إبراهم ولم يكونوا على ديه » 
وكانوا يقولون : نحن أهل الصلاة والصوم والكاب؟ يريدون أن دوا بذلك . و «الذين» 
فامل يعسن بالياء ٠.‏ وهى قراءة نافع وابرس. عام واب نكثير وأبى عمرو ؛ أى لا يحسين 
الفارحون فرحهم منجًّا لم من العذاب ٠‏ وقيل : المفعول الأقل محذوف » وهو أنفسهم ٠‏ 
والثانى « بمفازة » ٠‏ وقرأ الكوفيون « نحسين » بالتاء على االخطاب للنبى” صل الله عليه وسام؛ 
أى لا تحسين يا عد الفارحين مفازة من العذاب ٠‏ وقوله « قلا تحَسيهُم » بالتاء وفتح الباء » 
إعادةٌ كيد . ومفعوله الأقل الهاء واممم . والمفعول الثانى محذوف؛ أ ىكذلك» والفاء عاطفة 
أو زائدة على بدل الفعل الثانى من الأول ٠‏ وقرأ الضحاك وعيسى بن حمر بالتساء وضم الباء 
دفلا تيمم » أراد مهدا صل الله عليه وسم وأصكابه ٠.‏ وقرأ مجاهد وابن كير وأبو مرو 
ويب بن بعمر بالياء وضم الباء خبرا عن الفارحين ؛ أى فلا يحسينَ أنفسهم ؟ « بمفازة » 
الفعول الثانى . ويكون « فلا يحسبنهم » تأكيدا ٠‏ وقيل : الذين فاعل بيحسين ومفعولاها 
محذوفان لدلالة يحسينهم عليه؛ كا قال الشاعس : 
بأ صكتاب أم بأبة آبة * اترى حيهم عار مل" وتحسّبٌ 
أستغنى بذ كر مفعول الواحد عن ذكر مفعول الثانى» و «بمفازة» الثانى ٠.‏ وهو بدل من الفعل 
الأول فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعوليه » والفاء زائدة . وقيل : قد تجىء هذه الأفعال 
ملغاةٌ لا فى حك المل المفيدة نحو قول الشاعس : 
وما خلّت أبْق بيننا من مودّة » عاض الدَاك المسيفات القلائصًا 


م.م المسزء الرابع [سورة 


داك : لحيل التى قد أتى عليها بعد قروحها سسنة أوستان؛ الواحد مُدَلةّ» مثل الف 
من الإبل؛ وى المشدل بَرى المْدَّ كات غلاب ٠‏ والمستفات اسم مفعول؛ يقال : سَنْقت 
ابعير أستفه د سنة | إذا كففته بزمامه وأنت راكبه . وأستف البعير لفة فى سنفه . وأسنف 
البعير بنفسه إذا رفع رأسه؛ يتعذى ولا يتعدذى . وكانت العرب تركب الإبل وتنب انلبيل؛ 
تقول : الحرب لاتق مودة ٠‏ وقالكعب بن أبى سَلْمَى : 
أرجو وآمل أن تدنو مَودْمهَا » وما إخال لدنيا منك تَنويلٌ 

وقرأ جمهور القزاء السبعة وغيرهم «أتوا» بقصرالألف» أى بما جاءوا به من الكذب والكتان. 
وقرأ مروان بن الحم والأعمش وإبراهم المخهى” «آثوا» بالمد» بمعنى أعطّوا ٠‏ وقرأ سعيد 
ابن د اتا على مالم 37 فاءله ؛ أى أعطوا ٠‏ والمفازة المنجاة» مفعلة من فاز يفوز إذا 
نجا أى ليسوا بفائزين . وى موضع اذاف مفازة على جهة التفاؤل ؛ قاله الأسمعى ٠‏ وقيل : 
لأنها موضع تفو يز ومظنة هلاك ؛ تقول العرب : فوّز الرجل إذا مات ٠‏ قال تعاب : حكيت 
لآبن الأعرابى قول الأصمعى فقال أخطأ » قال لى أبو المكارم : إنما ميت مفازة ؛ لأن من 
قطعها فاز . وقال الأصمعي” : متى اللّديخ سلا تفاؤلا ٠‏ قال آبن الأعررابى : لأنه يستسلم 
لما أصابه . وقيل : لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب ؛ لأن الفور التباعدٌ عن المكوه . 
والله أعلم : 

قوله تعالى : ولله ملك السملوات 

هذا احتجاج على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء » وتكذيب لم ٠‏ وقيل : الممنى 
لا نظن الفرحين ينهون من العذاب؛ فإن لله كل ثىء » وهم فى قبضة القدير؛ يكوربف 


ال سس ارك 


معطوفا على الكلام الأؤل» أى أنهم لا ينجون من عذابه» بأخذم متى شاء ٠‏ ( والله على كل 


زفق 
)1 ى تكن ( قدر) وقد مضى فى «البقرة» ٠‏ 
)١(‏ الغلاب : المغالبة ٠‏ أى أن المذك يغالب مجاريه فيغله لقوته + 
(؟) راجع ب ١‏ ص 4 ١‏ طبعة ثانية أو ثالنة + 


آل عمران ] تفسير القرطى م 


قوله تعالى : إِنَّ فى حاو 0 ت والأرض وآخيلاف ليل امار لبت 
مخ فقوم 3 7 5-0 ل مم اشاس ل رمم اجرخم ااه 
الأول | لبلب ْ ون ألله قيلما وقعود | وعلن جنويوم 
2211 سك الى ماه 00 5 يحاناة 
ويتفكرون فى اق )! وات وَالأوض رَيَامَا لفت مدا بطل بست 
0 صو 6 سس وس ير صمل 


فقنا ذَابٌ آلنَا رجي رَبنَا إِنَكَ من لكر ار وما الظَّلِينَ 


هاما سمس 510 6 
من انصار 055 ربنا ‏ ّّ سعناً منافيا ب“ ينادى لاريمان أَنْ اموا بربكد 
0 3 

سس سيره سل وه ال سس ار ار مس سرس ده 


عامنًا رينا فأغفر لنَا ذنوينًا وَكُفْر عنا سيعاتمًا ولوق مع الأبرار 5 


ربكا وكاينا ما وعدا َل رسَلِكَ وَلَا مدا يوم ليم ِنَّ لا لت 
المي ومنب ل ري أل لاأطنيم تحمل علمل مدخ من 

أ ف بض ص بض كَلدِينَ ماروا وَأرجوا من ديرهم 
وذ فى سَبيلٍ وَكَعَُوا يلوا عفرن 0 سكام ا 


جنلت تجرى من م الأمثر كواب سْ 0 وألله عندهو بحسن 


لتاب و لا بِعرنّكَ تَعَلْبْ آلينَ كَمَروا فى البكند 5 مع ليل 
2 ب ره وي وم عه 28 سه ور 
ماولهم جهام ويس المهاد 0 © لكن 2 نَ الَو مم هم جنللت 


00 2 مه 


نقد 
كن 0 مدر حَمدلدينَ فا بزلا ا عند الله 


م وأذ سه كوم مني 

ير للابرار وَإنَ 95 م الكتني ن يؤْمن بالله - ا'زل 
اسم 306 

ل و على سم 17 و اعم سه 

أ 2 دن بعالت لل نا نا قُليادٌ 

: 7 ف م يى م 2 3 28 اش 


0 عرى ير 


اموا 0 1 2 وق 1 1 حون ذ© 


3 االمزء الرابع [ مسسورة 


فيه عمس وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ( إنَّ فى خَلقٍ السَمَوَات كَالْأَرْضٍ ) تقدم معنى هذه الآية 
فى «البقرة» فى غير موضع . نتم تعالى هذه السورة بالأمى بالنظر والاستدلال فى آياته + 
إذ لاتصدر إلا عن حت قيوم قدير قدُوس سلام عن عن العالمين؟ حتى يكون إهائهم مستندا 
إلى البقين لا إلى التقليد ٠‏ ( لآيأت الأول الْأبَابِ ) الذين مستعملون عقولم فى تأقل 
الدلائل ٠.‏ وروى عن عائشة رض الله عنها أنه قالت : لما نزلت هذه الآةٌّ على النى” صلى 
الله عليه ومسل قام يُصِلَّ» فاته يلال يِل بالصلاة فرآه ببى فقال : يا رسول الله » أتبى 
وقد غفر الله اك ما تقدّم من ذنيك وما تانح ! فقال : ”يا بلالٌ أفلا أكون عبدا شكورا 
ولقسد أنزل الله عل" اللبلة آية « إن في خَلقٍ السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات الأول الألباب » - ثم قال : - ويل لمن قرأها ول يتفك فها » . 

الثانيية - قال العلماء: ستحبٌ لمن أنشبه من نومه أن بمسح على وجهه » و إستفتح 
قيامه بقراءة هذه العششر الآيات اقنداءً بالنى” صلى الله عليه وسلم » ثبت ذلك فى الصحيحين 
وغيرهما وسيأى؛ ثم يصلٌ ما كتب له » فيجمع بين التفكر والعمل » وهو أفضل العمل على 
مايأتى بيانه فى هذه الآي بعد هذا ٠‏ وروى عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
كان يقرأ عش رآيات من آنخرسورة «آل عمران» كل ليلة» ختجه أبو نصرالوائلى السجستانى" 
الحافظ فى كاب « الإبائة » من حديث سلوان بن موسى عن مظاهى بن أسل المخزوى:" عن 
المقبرى” عن أبى هريرة ٠‏ وقد تقتم أول السورة عن عدّان قال : من قرأ آخرآل عمران 
فى ليل كتب له قيام ليلة . 

الثااقة - قوله تعالى : ( اين يذ ون اله قياما وقعودًا وعل نوم ) ذ تعالى 
ثلاث هيئات لا يحل وآبن آدم منها فى غالب أهره » فكأنها تحصر زمانه ٠‏ ور هذا 
المعنى قولٌ عائشة رضى الله عنهبا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذ كرالله على كل 


)0 راجع ج ؟ ص ١91‏ طبعة ثانية + 


آل عمران ] ليحي ارط 5 


أحيانه . أخرجه مسلم . فدخل فى ذلك كونه عل الخلاء وغيرٌ ذلك ٠.‏ وقد اختاف العلساء 
فى هذا ؛ فأجاز ذلك عيد الله بن عمر وابن سيرين والّحَعِى” » وكره ذلك ابن عباس وعطاء 
والتَّمى- ٠‏ والأقل أعم لعموم الآية والحديث ٠‏ قال التخعى” : لا بأس بذك ر الله فى اللاء 
فإنه يصعد . المعنى : تصعد به الملاتكة مكتو با فى صفهم ؛ خذف المضاف ٠.‏ ديله قوله 
تعالى : دما يلفظ من قول إلا ديه عي » ٠‏ وقال : « وَإِن علي طافظين كرام 
كاتبين » . ولأن الله عن وجل أس عباده بالذكر على كل حال سكن فقال : « وذ وا 
لهذ ا كثيرا » وقال : « فَذْ وى و » وقال : « إِنا لا نضيع رمن أَحْسن عملا » 
فم ٠‏ فذاكر اله تعالى على كل حالانه ماب مأجور إن شاء الله تعالى ٠‏ وذكر أب نعي قال : 
حدثنا أبو بكرين مالك حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثف أبى قال حدثنا وكيع 
قال حدّثنا سفيان عن عطاء بن أبى وان عن أبيه عن تعب الأحبار قال قال مومى عليه 

النملام : ”يا رب أقريبٌ أنت ثأناجيك 1 بعيد تأناديك قال يامومى أنا جليس من ذَّكونى 
قال يا رب فإنا تكون من الخال على حال نُك وتمطلمك أن ند كك قال وما هى قال اللخنابة 
والغائط قال يا موسى اذ كن على كل حال » ٠‏ وكراهية من كرِه ذلك إتنا لتنزيه ذ كر الله 
تعالى فى المواضع المرغوب عن ذكره فيها ككاهية قراءة القرآن فى السام » و إما إبقاء على 
الكرام الكاتيين على أن يحلهم موضع الأقذار والأنجاس لكقابة ما يلفظ به ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
و( قناما وَفعودًا ) ُصب على الخال : (وعل جنوييم ) فى موضع الخال؛ أى ومضطجعين ٠‏ 
ومثله قوله تعالى : « دَعَانًا لبه أَوْقاعدًا أو قَامْنَا » على التكس ؛ أى دعانا مضطجعا على 
جَنبه ٠‏ وذهب جماعة من المفسرين منهم الحسن وغيره إلى أن قوله « يد كرُونَ الله » إلى 
آتحرو » إم) هو عبارة عن الصلاة؛ أى لا تضيعوها » ففى حال العذر يصلوتها قعودا وعلى 
جدوبهم . وهى مثل قوله تعالى : « فَإذًا م الصسلاة فد وا الله قياما وقعودا وصل 
عع لله 


جنويع » فى قول أبن مسعود على ما يأتى يانه ٠‏ و إذاكانت الآبة فى الصلاة ففقهها أن 
الإنساث يصل قا قافا » فإن لم استطع فقاعدا » فإن لم مستطع فعلى جنبه كا ثبمتء عن عمران 
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أبن حصين قال : كاب لى البواسير فسالت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : 
«#صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم قستطع فعلى جنب “ رواه الأئمة . وقد كان صلل 
لله عليه وسلم يصلى قاعدا قبل موته إمام فى النافلة ؛ على مافى صميح مسلم ٠‏ وووى التسائى» 
عن عالئسة رضى الله عنها قالت : رأبت رسول الله صلى الله طبه وسلم يصلى ستريما ٠‏ قال 
أبو ص الرحمن :لا أءلم أحدا روى هذا الحديث غير أبى داود امقر ى” وهو ثقة » ولا أحسب 
هذا الحديث إلا خطأ . والله أعلم . 

الرإعمة - واختلف العلماء فى كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها » فذ رم 
ابن عبدالحكم عن مالك أنه يتربع فى قيامه» وقاله البوّيطى” عن الشافعى". فإذا أراد السجود 
تبأ السجود على قدر ما يطيق» قال : وكذلك المتتفل ونحوه. قال التُورى" : وكذلك قال الث 
وأحمد و إسحاق وأبو يوسف وحمد . وقال الشافعى” فى رواية لمر : يجاس فى صلاته كلها 
بكلوس النشهد ٠.‏ وروى هذا عن مالك وأصعابه ؛ والأقل المشهور وهو ظاه مدو . وقال 
أبو حنيفة وذقر: ياس لوس التشهد » وكذلك طق وسجد . 

الخامسسة - فإن لم يستطع القعود صل على جنبه أو ظهره على التخبير ؛ هذا مذهب, 
المدَوية ٠‏ وحك ابن حبيب عن أبن القاسم يصلى على ظهره» فإن لم يستطع فملى جنبه الأيمن 
ثم علىجنبه الأبسر. وفى كاب ابنالمؤاز عكسه» يصلّ عل جنهه الأمن » و إلا فعل الأنسر» 
وإلا فعى الظهر ٠‏ وقال تتحنون : يصلّ على الأيمنك يمل فى لحده » و إلا على ظهره وإلا 
فعلى الأيسر ٠.‏ وقال مالك وأبو حنيفة : إذا صل مضطجعا تكون رجلاه نما إلى القبلة ٠‏ 
والشافعى” والثورى" : يصل على جنبه ووجهه إلى القبلة . 

السادسة - فإن وى للحفة امرض وهو فى الصلاة ؛ قال ابن القاسم : إنه يقوم فيا 
بق من صلاته ويإنى على ما مضى ؛ وهو قول الشافى" وزكر والطرى" . وقال أبو حنيفة 

(1) أبوعيد الرحن : كنية النسائى ٠‏ 
() الحفرى ( يفتح المهملة والنهاء نسبة الى موضع بالكوفة ) وأعمه عمر بن سعد بن عبيد ٠‏ 
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وصاحباه - يعقوب وتمد فيمن صلل مضطجعا ركمة ثم عَم" : إنه يستقبل الصلاة من أؤها. 
واوكان قاعدا يركع وسجد ثم سم” ب فى قول أبى حنيفة ولم بين فى قول مد ٠‏ وقال 
ابو حنيفة وأضصابه : اذا آفتعم الصلاة قائما ثم صار إلى حدّ الإبماء فين ؟ وروى عن 
أبى يوسف . وقال مالك فالمريض الذى لا لستطيع الركوع ولا السجود وهو يستطيعالقيام 
واماوس : إنه «صل قاما ويُوبى إلى الركوع » فإذا أراد السجود جلس وأومأ إلى السجود» 
وهو قول أبى يوسف وقياس قول الشافعى” . وقال أبو حنيفة وأصعابه : يصل قاعدا ٠‏ 

السابعة - وأما صلاة الراقد الصحيح فرُوى من حديث عمران بن حصين زيادة 
ليست موجودة فىغيره» وهى «صلاة الراقد مثلٌ نصف صلاة القاعد» . قال أبو مر : وبجمهور 
أهل العل لا يون النافلة مضطجعا ؟ وهو حديث لم يرؤه إلا حسين المعلم وهو حسين 
ابن تان عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حْصين » وقد اختاف على حسين فى إسناده 
ونه أختلانا بوجب التوقف عنه » وإن صم" فلا أدرى ما وجهه ؛ فإن كان أحدٌ من أهل 
العم قد أجاز النافلة مضطجعا لمن قكر على القعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة فى هذا 
الخير» وهى حي لمن ذهب إلى ذلك . و إن أجمعوا على كراهة النافلة راقدا لمن قدر عل القعود 
أو القيام خديث حسين هذا إما غلط وإما منسوخ ٠‏ وقبل : المراد بالاية الذين يستدلون 
باق السموات والأرض على أن المتغيّر لا بد له من مغير» وذلك المغير يحب أن يكون فادرا 
عل الال » وله أن يبعث الرسل» فإن بعث رسولا ودلّ على صدقه بمسجزة واحدة لم ببق 
لأحد عذر ؛ فهؤلاء هم الذين بذ كرون لله على كل حال ٠‏ والله أعلم : 

الثامنة - قوله تعالى : (وَيتَفُكوُونَ في لق السّموَات وَالْأَرْضِ ) قد ينا أن ممنى 
د يذكرن» وهو إِما كر باللسان وإقا المسلاةٌ فرضهما ونفها ؛ فعطف تعالى عبادة أنخرى 
مل إحداهما بعبادة أتخرى » وهى الفكرفى قدرة الله تعالى وعخلوقاته والعبر الذى نبه به ليكون 
ذلك أزيد فى بصائرم » فى كل شىء له آية تدلّ على أنه واحد . وقيل : « يتفكرون » عطف 
عل الحسال . وقيل : يكون متقطعا ؟. والأول أشبه ٠‏ والقكرة : ترد القلب فى الثنىء ؛ 
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يقال : تفكر ٠‏ ورجل فكي ركثير الفكر . ومرة النبى: صل الله عليه وسلم على قوم يتفكوون فى الله 
فقال : ” تفكوا فى املق ولا تفكيوا فى انخالق فانك لا تَفدُرون قَذْره وإنما التفك والاعتبار 
وأنإساط الذهن فى الخلوقات م قال : « وَيتَمَونَ فى حَلقٍ السّمَوَات والأرض »». وى 
أن سفيان الثورى» رضى الله عنه صُّ خلف المقام ركعتين » ثم رفم رأسه فنظر إلى النجوم 
وإلى السماء » فلسا رأى الكواكب عُمى عليه » وكان يبول الدّم من طول حزنه وفكته . 
ددوى عن أبى همريرة رض الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” ينا رج 
مُستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم و إلى السماء فقال أشهد أن لك ريا والئًا 
لم اغفر لى فنظر الله إله فغفرله » ٠‏ وقال صل الله عليه ص : ”الاعبادة كتَقة ١“‏ 
وروى عنه عليسه السلام قال : ” تفي ساعة خيرٌ من عبادة من ٠“‏ ودوى ابت القامم 
عن مالك قال قبل لأم الدّرداء : ماكان أكثر شأن أبى الدرداء ؟ قالت : كان أكثرشأنه 
افك . قيل له : أقترى التفك عمل من الأعسال ؟ قال تعر» هو اليقين ٠‏ وقيل لابن المسيب 
فى الصلاة بين الظهر والعصر ٠‏ قال : ليست هذه عبادة» إنما العبادة الور عا حرم الله 
والتفيٌ فى أ ألله. وقال لسن : :تف ساعة خير من قيام ليلة؛ وقاله ابن عباس وأبوالدرداء. 
وقال الحسن : الفكرة مرآة المؤمن ينظر فيها إلى حسناته وسيئاته . وعما يتفي فيه عخاوف الآشرة 
من الحششر والنشْروابكنة ونعيمها والنار وعذايها. و يروى أن أبا سليان الذارائى" رضى الله عنه 
أخذ قلح الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده ضيف » فرآه لما أدخل أصبعه فى أذ القدّح 
أقام لذلك متفكًا حتى طاع الفجر ؛ فقال له : ما هذا يا أبا سلمان؟ قال : إنى لى) طرحت 
أصبعى فى أن القدح تفكرت فى قول الله « إذ الْأكلانُ فى أعتاقه والسّلاسلٌ مسبو » 
تفكتٌ فى الى وكيف أكلقّ الل إن طرح فى عنق يوم القيامة » فا زلت فى ذلك حتى 
أصبحت ٠‏ قال ابن عطية : « وهذا نهاية هوف » وير الأمور أوساطها . وليس عاساء 
الأمة الذين هم انخجة على هذا المنهاج ٠‏ وقراءة علم كاب الله تعالى ومعانى سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لمن تفهُم وبري فعه أفضل من هذا» ٠‏ قال ابن العربىة : اختلف الناس أى 
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العملين أفضل : التفكر أم الصلاة ؛ فذهب الصوفة إلى أن التفكر أفضل؟ فإنه هر المعرفة 
وهو أفضل المقامات الشرعية . وذهب الفقهاء الى أن الصلاة أفضل؛ لما ورد فى الحديث 
من اللحثٌ علها والدعاء لما والترغيب فيب) ٠‏ وفى الصحيحين عن ابن عباس أنه بات 
عند خالته معونة » وفيه : فقام رسول الله صلى الله عليه و لم فسح النوم عر وجهه 
ثم قرأ الآيات العشر انلواتم من عور 1ل غراة لزاه إلى شن مُعلّق فتوضاً وضوءًا خفيفا 
0 ركعة ؛. الحديث . فأنظر رمك اله إلى ممه بين التفكر فى المخلوقات 
ثم إقباله على صلاته بعده ؛ وهذه السّنّة الى يتمد مها ٠‏ فأما طريقة الصوفية أن يكون 
5 هنهم يومه 17 وشهره مفكا لا يفثر» فطريقةٌ بعيدة عن الصواب غير لائقة فى البشر» 
ولا مستمزة على السّنن . قال ابن عطية : وحدّثى أبى عن بعض عاساء المشرق قال : كنت 
بائتا فى مسجد الأقدام صر فصليت العتمة فرأيت رجلا قد اضطجم وكناةله مسج 
بكسائه حتى أصبح » وصلينا دن :لك الليلة ؛ فلما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك الرجل 
فأستقبل القبلة وصك مع الناس » فأستعظمت براءته فى الصلاة بغير وضوء ؛ فلما فرغت 
الصلاة تحرج فتيعنّه لأعله ؛ فلما دلوت منه #ععله يتشد شعرا : 
مسح اللسم غائبٌ عاضر * مُه القاب صابتٌ ذاو 
منقبض ف الغيوب منيسطل » كذاك منكان عارقاً ذاكر 
يت فى لله أَا فكر »ليق مل لنت لم سناع 
قال : فعلمت أنه من بتعيد التي فانصرفت عنه . 
االاسعة - قوله تعالى : ( رَينَا “ا خَلَهْتَ هذا بأطلا ) أى يقولون : ما خلقت 
عا وهرزلا » بل خلقت دليلا على قدرتك وبحكتك . والباطل : الزائل الذاهب ؛ ومنه 
قول ليد : ُ 1 
الكل ثىء ماخلا الله باطل »م 
(1) الشن : القرية ٠‏ (م) مسجد الأقدام ؛ مسجد كان بججهة مصر العتيقة قريبا من سقاية ابن طولون ٠‏ 
راجع المقريزى ب ؟ ص 0غ 4 طبع بلاق ٠‏ 
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أى زائل ٠‏ و« باطلًا » نصب لأنه نمت مصدرعذوف؛ أى َلقَا باطلا ٠‏ وقسل : 
انتصب على نزع الخافض » أى ما خلقتها للباطل ٠‏ وقبل : على المفعول الثانى» ويكون . 
خلق بمعنى جعل ٠‏ ( بساك ) أسند النحاس عن مومى بن طلحة قال : سئل رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن معنى «د سسبحان الله » فقال : #تثريه الله عن السوء “ وقد تقدّم 
00 8 0م ٠‏ 3 
ف «البقرة» معناه مستوق ٠‏ ( وَقنا عَذَابَ الثآر) أجزنا من عذابا» وقد دم . 
العاشرة -- قوله تعالى : (( ربا لك من دحل الَار ققد أيه ) أى أذالته وأهمه . 
وقال المفضل : أهلكته ؛ وأنشد : 
أخزى الله من الصليب عييكه » واللابسين قلانس الزهبان 
وقيل : أفضحته وأبعدته ؛ يقال : أخزاه الله أبعده ومقته . والآمم الفزّى . قال ابن 
السكيت : نزى يخُرَى نزي إذا وقع فى بلية ٠‏ وقد تمسّك بهذه الآبة أصحابٌ الوعيد وقالوا : 
من أدخل التار ينبغى آلا يكون مؤمنا ؛ لقوله تعمالى : « فَمَد أَتْوَينَهُ » ؛ فإن الله يقول : 
« يوم لا يعرى الله النى والذينَ آمنو | معه» . وما قالوه دود ؛ لقيام الأدلة على أن من 
ارتكب كييرة لا يزول عنهآسم الإمان» م تقذّم ويأتى . والمراد من قوله : « من تَدْخل التأرم 
من تخا فى انسار ؛ قاله أنس بن مالك . وقال قنَادة : مدُخل مقلوب تدَ » ولا يقول 
قال أهل حروراء ٠‏ وقال سعيد بن الْمسَيُب : الآية خاصضة فى قوم لا يخرجون من الشار ؛ 
وهذا قال : « وما َِّينَ هِنْ أنضّار » أى الكفار . وقال أهل المعانى : الخزى يحتمل أن 
يكرن معنى اللياء » يقال : زِى يْرَى ايه إذا أستحيا » فهو يان . قال ذو اكه : 
َرَايةٌ أدرمكته عند َوه + من جانب الَيلٍ تلوط بها الطب 

تفزى المؤمنين يومئذ استحياؤهم فى دخول الننار مر سائرأهل الأديان إلى أن يخُرجوا 

مها . وانلزى_للكافرين هو إهلا كهم فبها من غبر موت؛ والمؤمنون يموتون فانترقوا . كذا 
ينث فى صفيح السنة هن حديث ألى سعيد الخدرى”» أخحرجه مسلم وقد تقدّم . 


00 


)0 راجع بد ١‏ ص 005؟ طبعة ثالية أو ثالثة , و4 راجع + با ص مم4 طبعة ثانية + 
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الحادية عشرة -- قوله تصالى : ( وينا نا معنا ماديا يتآدى لُلابمان 6 أى مدا صلى 
الله عليه وسلم؛ قاله ابن مسعود وابن عباس وأ كثر المفسرين ٠‏ وقال قنادة وشمد بن كمب 
لقَرَطى” : هو القرآن» ولِيس كلهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم . دليلٌ هذا القول ما أخير 
الله تعالى عن مؤمني ابل إذ قالوا : « سمعتا كران با دى إل ارد » ٠‏ وأجاب الأؤلون 
فقالوا : من سمع القرآن فكأنما لي النى صل الله عليه وسلم؟ وهذا صيح معبّى ٠‏ و «أنَآمنوا » 
فى موضع نصب عل حذف حرف الخفض » أى بأن آمنوا ٠.‏ وفى الكلام تقدم وتأخير » أى 
سممنا مناديًا للإمان بنادى ؛ عن ألى عبيدة ٠‏ وقبل : اللام بمعنى إلى» أى إلى الإيمان ؛ 
كقوله : « م يعُودُون لا توا عَنْهُ » ٠‏ وقوله : « ياي رَبْكَ أو لما » وقوله : 
0 اده اذى هداة هذا » أى الى هذا » ومثله كثير . وقيل : هى لام أجل 3 
أى لأجل الإيمان ٠‏ 


ل تسا سا ل سس را ساس سس الى سا ل عه لس 


الثانية عشرة - قوله تعالى : (ربنا اخفر لا كوبا وكذ عن سكا ) تاكيد ومبالفة 
فى الدعاء . ومعنى اللفظين واحدب فإن المَفْر والكفْر السَترٌ ما الأبآ) أى أبرارا 
مع الأنبياء 4 أى ف نهم 8 واحدهم برو با وأصله من الأتساع ؛ فكأن لبر شع ف طاعة 


الله وسعة رحمة الله ٠‏ 


ا قوله تعالى 0 أى على أله ع 
اه الك للؤمتين ؛ والملائكة يستغفرون لمن فى الأرض ٠‏ وما ذكر من دعاء 
نو للؤمنين ودعاء إباهيم واستغفارالى: صل انه عليه وسم لأمته. (ولا تحر أى لا تعذبنا 
ولاتملكنا ولا تَفُضحناء ولا تهنا ولا تبعدنا ولا مقتنا يوم القيامة ( نت لا ملف الميعاد) . 
إن قيل : ما وجه قوم « رين وآننا ما وعدتنا على رسلك » وقد علموا أنه لا يخلف الميعاد؛ 
فالحواب من ثلائة أوجه : 
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الأؤل - أن الله سبحانه وعد من آمن بابكنة » فسألوا أن يكونوا يمن وعد بذلك دون 
الزى والعقاب . 
السانى ‏ أنهم دَعَوا بهذا الدعاء على جهة العبادة وامضوع؟ والدعاء نح العبادة ٠‏ وهذا 


كقوله : « قل رَبٌ آحكم بالق » وإنكان هولا يقضى إلا بالحق . 
الشالث ‏ سألوا أن يخطوا ما وعدوا به من النص عل عدؤهم معلا لأنها حكاية عن 
أصعاب النتى” صلى الله عليه وسام » فسألوه ذاك إعن اذا للدّين ٠‏ والله أعلم ٠‏ وروى أنس بن 
مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من وعده الله عن وجل على عمل ثواناً فهو 
مُْجرٌ له رحمةٌ ومن وعده على عمل عقابًا فهو فيه بالخيار > . والعرب تدم بانخالفة فى الوعد 
وتمدح بذاك فى الوعيد ؛ حتى قال قائلهم : 
ولا يهب أبن الم ماعشتٌ صَوَاى * ولا أحْتِى من خشسية الهِدَد 
واقاث أومدله أو وعلله » ف إيعادى ومتجز موؤصدى 
الابعة عشرة - قوله تعالى : (نَاسْتَجَابِ َم رجي) أى أجابم . قال الحسن د ماذالوا 
يقولون رَبّنا ربا حتى آستجاب لم . وقال جعفر الصادق: من حَربه أمس فقال حمس ممرات 
ر نا أنجاه الله نما يخاف وأعطاه ما أراد ٠.‏ قبل : وكيف ذلك ؟ قال : إقرءوا ادس شل 
« اين يل كرون الله قياما وقعودا وصل جِنوييم - إلى قوله : إن لا كاف ايعاد » . 
الخامسة عشرة - قوله (أق)أى أن ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر « إلى » بكسر اهمزة» 
أى فقال إنى . وروى الخحام أبو عبد الله فى صحرحه عن أمّ سلمة أنها قالت : يارسول الله» 


عزوم ؤهه يع ساءٌ عي 


ألا ممع الله ذكر النساء فى الهجرة بثىء؟ فانزل الله تعالى « فاستسجاب م رمم أنى لا أضيع 

عَمَلَ عامل مذ منْ ذَكرٍ أو أنقَ» الآية . وأحرجه الترمذى”. ودخلت « من » للتاكيد لأنها 

حرف فى ٠‏ وقال الكوفيون : هى للتفسير ولا يجوز حذفها ؛ لأنم! دخلت لمق لا يصلح 
لام #اسه 


الكلام إلا به» و إنفا تحذف إذا كانت تاكيدا لححد ٠‏ ( يعض من بعض) ابتداء وخير» 


(1) هوعاص بن الطفيل ؛ كاف اللسان )١( ٠‏ حزيه الأمى : إذا ثزل بد مهم أو أصايه غم + 
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أى دِيتم واحد ٠‏ وقيل: بعضكم من بعض ف الثواب والأحكام والنضرة وه ذلك. وقال 
الضحالك : رجالك شكل نساكم فى الطاعة» وفساؤم شكل رجالك فى الطاعة؛ نظيرها قوله 
عن وجل : « والمَؤْمئونَ والمؤمتات بصم ولاه بض » ٠‏ ويقال : فلان م + أى عل 
مذّهى وحْلق 8 

السادسة عشرة - قوله تعالى : ( فَالْدِينَ ابروا ) إبتداء وخبر» أى تجروا أوطانهم 
وساروا الى المدينة ٠‏ (( وأسرجوا ِنْ دياه ]) فى طاعة الله عن وجل ٠‏ (وَكَائلُوا) أى وقاتلوا 
أعدانى ٠‏ ( وَقتلوا) أى فى سبيل ٠‏ وقرأ آبن كثير وآبن عامس : « وقائكوا وقتّلوا » عل التكثير . 
وقرأ الأعمش « وقتلوا وكاتلا » لأن الواو لا تدلّ على أف الثانى بعد الأول ٠‏ وقيل : 
فى الكلام إضمار قدء أى قتلوا وقد قاتلوا ومنه قول الشاعى : 

تصاى وأممى علاه الكبرٌ »* 
أى قد علاه الكبر ٠‏ وقيل : أى وقاتل من بق منهم + تقول العرب : قتنا بى تمم » وإفا 
قل بعضهم ٠‏ وقال آمو القيس 
فإن تقتاو] تقل 4# 

وقرأ عمربن عبد العزيز: د وتوا وقتلوا » خفيفة بغي رألف ٠‏ لأ كفن 0 سيثاتهم ) أى 
لأسترنها عليهم فى الامعرة » فلا أَوبهم بس ولا أعاقبهم عليها ٠‏ (كواب مِنْ عند للها ) مصدرٌ 
م كد عند البصريين؛ لأن معنى « لَأَدْسْظَُم جنات تجخرى من متها الأجآر» لأثييتهم واب . 
الكسائى : آنتصب عل القطع . الفؤاء : على التفسير ٠‏ ( والله عنده حْن الشّوّاب ) أى 
حسن الكزاء» وهو ما برجم على العامل من جراء عمله ؛ من ثاب يثوب ٠‏ 

السابعة عشرة - قوله تصالى : ( لا عوك تقب الْينَ كقروا فى البلاد ) قيل : 
الخطاب للنى” صل الله عليه وس والمراد الأقة ٠‏ وقيل : لجميع ٠‏ وذلك أن المسامين قالوا : 
هؤلاء الكفار هم تجار وأموالٌ واصُطرابٌ فى البسلاد » وقد هلكنا نحن من الموع؛ فتزات 


فر المسزء لسسع [سورة 


هذه الآية ٠‏ أك ( لايغرلكم ) سلامتهم بتقبهم فى أسفارم ٠‏ ( مع َيِلٌّ) أى تقلّهم 
متاع قليل ٠‏ وقرأ يعتوب « يغرئك » ك» سا كنة الثون؛ وانشد : 
لا بيك عَينآ سا كن » قد يواق بالمئيات السحَر 

ونظير هذه الآآية قولهتعالى : « قلا شرك تقلْممْ في اللاد» ٠‏ والمتاع : ما يعجّل النتفاع به 
و ماه قبلا لأنه فان » وكلّ فان و إن كان كثيرا فهو قلبل . وفى صحيح الترمذى عن المستورد 
الفهرى قال : ممت النى صلى الله عليه وسلم يقول : ”ما الدنيا فى الآخرة إلايا يجعل أحدم 
أصبعهفى الم ينظرم برجع ” ٠‏ قيل : ” يرجع ” بالياء والقاء ٠‏ ف( وَيكْس المهاد) أى ,بس 
ما مهذوا لأتفسهم , بكفرهم » وما مهد الله لمم من الثار . 


اس ار ره مره - 


لنامنة عشرة - فى هذه الآية وأمثالها كقوله : « إنما على ثم 2 » الآية ٠‏ «وأء ص 
َم إن كيدى م ين ٠‏ بون ما 5 به من مال و ينين» ٠‏ «ساستدرجهم من حَيثُ 
لا يعون » دبل على أن الكفار دسم يم ف ف الانيا ؛ لأن حقيقة النعمة الخلوص من 
شوائب اضر العاجلة والآجلة» ونع الكفار مشوية إلكلام و انقو بة» فصا ركن قدّم ين 
ييدى غيره حلاوة من عسل فبها السمء فهو وإن استلد 1 كله لا يقال أنم عليه؛ لأن فيه هلاك 
روحه . ذهب إلى هذا جماعة من العلماء» وهو قول الشيخ أبى الحسن الأشعرئ ٠‏ وذهب 
جماعة منهم سيف السنة وإسان الأمة القاضى أبو بكر : إلى أن الله أنعم علهم فى الدنيا . 
قالوا : وأصل النعمة من النعمة بفتخ النون » وهى لين العيش ؛ ومنه قوله تعالى : « وعمة 
كوا |فها نا كهين » ٠‏ يقال : دقيق ناعم » إذا بولغ فى طحنه وأجيد تحقه . وهذا هو 
الصحيح» والدليل عايه أن الله تعالى أوجب على الكفار أن شكروه وعلى جميع المكلفين 
فقال : « قاذ يووا آلاء الله » ٠‏ « وآشكوا الله » والشّك لا يكون إلا على نسمة . وقال : 
«يواحسن جا أَحَسَنَ الله ِلك » وهذا خطاب لقارون . وقال : « وَصَرَب الله ماد قري 
كانت آمنة مطُمؤة « الآية : فته سيحانه أنه قدأنم عم تعمد دَنياوية فمدوها. وقال : 


سى ابي سا وسشا اوراص مه 


0 يعون نعمة الهم يلكوت » وقال : « يامها اناس دروا نعم الله علي » ٠‏ وهذا عام 
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فى الكفار وغيرهم ٠‏ فأما إذا قم لغيره طعاما فيه مم" فقد رفق به فى الخال؟ إذْ لم تججرعه الم" 
بحبائل دَسّه فى الملاوة» فلا يستبعد أن يقال قد أنعم عليه . و إذا ثبت هذا فالنتم ضربان 
نم تفع ونكم دف ؛ فنع التفع ماوصل الهم من فنون الدذات . ونعم الدع ما صرف عنهم من 
أنواع الآفات . فعل هذا قد أنعم على الكافر ننم الدّفع قولا وأحداء وهو ما زُوى عنهم من 
الالام والأسقام» ولا خلاف ينهم فى أنه لم بنعم عليهم نعمة دينية ٠‏ والممد لله . 

لتاسعة عشرة - قوله تعالى : ( لَك الدينَ اثقوا رمم ) إستدراك بعدكلام تقدّم 
فيه معنى الى ب لأن معنى ما تقدّم ليس له فى ,فى هم فى ابلادكثر الاتفاع » لكن المتقون 
لم الانتفاع الكثير اكد الدائم . فوضع « لكن » رفع بالابتداء ٠‏ وقرأ يزيد بن القعقاع 
« لكن » بتشديد النون ٠‏ 

الموفية عشرين - قوله تعالى : ([تْلَا منْ عند الله ) تلا مثل ثوايا عند البصريين» 
وعند الكسائى يكون مصدرا . الفراء : هو مفسر . وقرأ الحسن والتحَعِى بتخفيف الزاى 
تقل تين وثقله البافون . واليل : ما يا لل وليل الضيف ٠‏ قال الشاع: 

يل القوم اعلهم حقوًا » وحقٌ الهف حق القبل 

المع الأنزال ٠‏ وحَظ نزيل : مجتمع . . وال : أيضا الرَيْع؛ يقال طعام كثير الل والتزل . 

الحادية والعشرون - قلت : وإعل اليل - والله أعلى ‏ ما جاء فى يح مسلم من 
حديث 0 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث اير الذى سأل النى" صلى الله 
عليه وسلم :أ يكون الناس يوم دل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه 5 : #ه فى الظلمة دون كم“ قال : فنن أولُ الناس إجازة؟ قال : 
ثُقراء المهاحرين ” قال الييودى : فا تحفتّهِم حين يدخلون اللمنة؟ قال ”ز يادة كيد النون» 
قال : فا غذاوه على إثرها ؟ فقال : ” يلم تور ابلينة الذى كان بأ كل من أطرافها » 
قال : فا رايهم عليه ؟ قال : * من عن فيها سعَى سسكا “وذ كر الحديث ٠‏ قال أهل 
(1) الزك ‏ يضم ضكرن د بلتحريك ٠‏ 


(4-71ة) 
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اللغة : والحفة ما ف به الإنسان من الفواكه ٠‏ والطرف حاسئه وملاطقه» وهذا مطايق 
لما ذ كناه فى التزل» والله أعلم . ٠‏ وزيادة الكيد : قم منهكالأصع ٠‏ قال المروى" : 
« ترا من عند الله » أى ثموابا ٠‏ وقيل ‏ را (٠‏ وما عند آله حيرأ للابرار ) أى مما تقب به 
الكفار فى الدنيا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثانية والعشرون - قوله تعالى : ( وَإنَّ من أَهلٍ المَابٍ لَنْ يم لله ) الآية . 
قال جابرَينٌ عبد الله وأنس واب عباس وقنادة والحسن : نزلت فى التّجاشى”» وذلك أنه لما 
مات لعأه جبر يلعليه السلام لرسول التمص الله عليه وسلم ؛ فقال النى" صل اللهعليهوسل لأصحابه : 
”قوموا فصلوا على أخيكم النجاثى»؛ فقال بعضهم لبعض : يأمسةا أن صل على علج من لوج 
المبشة ؛ فاتزل الله تعالى « و إت من أهل الاب كَن يؤمن بالله وما ِل ليك وما أذ 
لهم » ٠‏ قال الضحاك : « وما أنزل | ع القرآن. « وما أنزل ابي » التوراة والإنجيل 
وفى التزيل : م ويك ؛ ونون رم 507 » . وفى صييح مسل : ثلاثة و بهم سني 
فذك ب رجلٌ من أهل الاب آمن بنينه ثم أدرك النى بي صل الله عليه وسلم قآمن به 
وآتبعه وصدّقه فله أبرَانَ “ وذكراحديث . وقد تقدم فى «البقرة» الصلاءٌ عليه وما للعلماء 
فى الصلاة على المي الغائب » فلا معنى للإعادة ٠‏ وقال مجاهد وابن بحريح وابن زريد : نزلت 
فى مؤمنى أهل الككاب» وهذا عام والنجاثبى> واحد منهم . وآسمه أحمة» وهو بالعربية 
عطيّة ٠.‏ و«خَاشمنَ» أذلة » ونصب على الخال من المضمر الذى فى « يمن » ٠‏ وقيل : من 
الضمير فى «إلييم» أوفى «إليكم» . وما فى الآيد بين» وقد تقدّم . 

ثالثة والعشرون - قوله تعالى : (يأم] الَّينَ موا روا الاية ٠‏ ختم تعالى السورة 
بم تضمنته هذه الاية العاشرةٌ من الوْضّاة التى معت الظهورٌ فى الدنيا على الأعداء والفوز 
بنعيم الآخرة ؛ خض على المسبر بالطاعات وعن الشهوات . والصبر الس » وقد تقدّم 
فى « البقرة » أنه ٠‏ وأ بالمصابرة فقيل : معناه مصابرة الأعداء ؛ قاله زيد بن أسلم ٠‏ 


(1) راجع ج ١‏ ص ١م‏ طبعة ثانية ٠‏ (0) راجع ج ١‏ ص ١076‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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وقال الحسن : عل الصلوات امس ٠‏ وقيل : إدامة غالفة النفس عل شهواتها فهى تدعو 
وهو يتزع . وقال عطاء والَْرَطى : صابروا الوعد الذى وعدتم . أى لا تيأسوا وانتظروا 
الفرج ؛ قال صل الله عليه وسلم : ”آنتظار الفرج بالصبرعبادة » . وأختار هذا القول مر 
رضى الله عنه . والأقؤل قول الجمهور ؛ ومنه قول عنترة : 

فم رحن صابروا مثلّ صر » ولاكالخوًا مثلّ الذين نكايدٌ 
سول ماروا سا عون يعن روا فاق رماوا تي ال ولا ررد 
والمكلفة : المواجهة والمقابلة فى الحرب ؛ ولذلك اختلفوا فى معنى قوله « ورايطُوا » فقال 
جمهور الأمة : رابطوا أعداءم بالخيل» أى آرتبطوها م يرتبطها أعداوًك ؛ ومنه قوله تعالى : ' 
« ومن رباط ميل » . وف الموطًا عن مالك عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة بن 
المزاح الى عمسر بن اللخطاب يذكرله بموعا من الوم وما يتخؤف منهم ؛ فكتب إليه مر : 
أما بعد » فإنه مهما يتزل بعبد مؤمن من منزل شدّة يجعل الله له بعدها فا وإنه ان يغلب 
رين » وإث الله تعالى يقول فى تابه « يامب الْدْينَ آمثوا آضْيرُوا وصايروا و ريطا 
واوا الله لَطَم ممْلِحَونَم . وقال أبو سامة بن عبد الرحمن : هذه الآية فى آنتظار الصلاة بعد 
الصلاة» ول يكن فزمان سول الله صوالله عليه وس حر يراط فيه ؛ رواه الحاكم أبو عبد الله 
فى صفيحه . واحتج أبو ساءة بقوله عليه السلام: ” آلا أدلم على مايو الله به الخطايا ويرفع 
به الدرجات إسباغ الوضوء عل المكاره وكثرة انخْطًا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
نذلم اط > ثلاثاء قاله مالك . قال أبن عطية : والقول الصحيح هو أن الرباط الملازمة 
فى سبيل الله ٠‏ أصلها من ر بط الخيل» ثم مع كل ملازم لنكْر من تُغور الإسلام سرايطاء فارسًا 
كان أو راجلا . واللفظ مأخوذ من الرّبِط ٠‏ وقول النى” صلى الله عليه ول * فذلكم الزباط» 
إنما هو تشبيه بالرباط فى سبيل الله ٠‏ والوباط الأُّوى” هو الأقل؛ وهذا كقوله: ” ليس 
الشديد بالصرّعة » وقوله ” ليس المسكين بهذا الطواف “ إلى غير ذاك ٠‏ 


0 الزن الرأإبع [إسورة 


قلت : قوله « والرباط اللغوى هو الأول » ليس بمسم » فإن الخليل بن أحمد أحد 
أمة اللغة وثقاتها قد قال: الرباط ملازمة الثفور » ومواظبة الصلاة أيضا » ققد حصل أن 
آنتظار الصلاة باط لفوىة حقيقة ؛ يا قال صل الله عليه سام ٠‏ وأكثر منهذا ما قله 
الققياق أن يقال و« سابك دم ابرح و :سياه ]ان فارس + وخو يعض تمدية أل بالا لفة بإ 
غير ما ذكرناه ٠‏ فإن المرابطة عند العرب : المقد عل الثبىء حتّى لا يحل فيعود إلى ما"كان صير 
عنه فبحبس القلب على النية الحسنة وابيسم على فعل الطاعة ٠.‏ ومن أعظمها وأهمها آرتباط 
الخيل فى سبيل الله يما نص عليسه فى التتزيل فى قوله : « ومن رياط اليل » على مايآتى . 
وأرتباط النفس على الصلوات م قاله الى" صل الله عليه وسلم» رواه أبو هسريرة وجابر وعل» 
ولا عطر بعد عروس ٠‏ 

الرابعة والعشرون - المرابط فى سبيل اللمعند الفقهاء هو الذى تنخ ص إلى تفرمن الور 
يراب فيه مدة ا ؛ قاله مد بن المؤاز وداود . وأما سكا التقور دائما بأهلههم الذين يعمرون 
ويكتسبون هنالك فهم وإس كانوا حماةٌ فليسوا بمرابطين؟ قاله آبن عطية . وقال بن 
شُُ يماد : وللرباط حالتان : حالة يكون التفر مامونا منيما يجوز سكاه بالأهل والولد . 
و إن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال » ولا ينقل إلبه الأهلّ 
والولك اثلا يظهر العدق فيسب ويسترق ٠‏ والله أعلم . 

الخامسة والعشرون ‏ جاء فى فضل الرباط أحاديث كثيرة » منها مارواه البخارى" عن 
سسهل بن سعد الساعدى" أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : سر باطٌ يوم فى سبيل الله حي 
عند الله من الدئيا وما فيها “ ٠‏ وفى صببيح سم عن سَلمان قال : سمعت رسول الله صل الله 
عليه وس يقول : ” رباط هيم وليلة 00 0 شهر وقيامه و إن مات بحرى عليه 


10 
عله الذى كان عمله ا عليه رزقه وأمن الفتّان» ٠وروىق‏ أبو داود فى سنه عن فضالة 


)00 الفتان : الشيطان ٠‏ ويروى بفتح الفاء وضمها ٠‏ فن رواه بالفتم فهو واحد» لأنه يفئن الناس عن الدين . 
وعن رواه بالضم فهو جمع فائن ‏ أى يعاون أحدها الآخرعل الذين يضلون الناس عن اق و يفتنونهم 5 
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ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”كل اميت يتم على عمله إلا المرابط فانه 
تموله عمله إلى يوم القيامة و يؤمن من فتان القبر» . وفى هذين الحديثين دليل على أن الرباط 
٠‏ أفضل الأعمال التى ببق ثوامها بعد الموت ؛ كا جاء فى حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبى هسربرة عن النى؟ صل الله عليه وس أنه قال : ” إذا مات العبد آنقطع عمله إلا من 
ثلاث صدقة جارية أو ءلم ينتفع به أو ولد صالح بدعو له “ وهو حديث صمي آنفرد بباخراجه 
سم ؛ فإن الصدقة ابكارية والغل المنتفع به وااولد الصالح الذى يدعو لأبويه ينقطع ذلك 
بتفاد المسدقات وذهاب العلم وموت الولد . والرباط يضاعف أبره إلى يوم القيامة؛ لأنه 
لا معنى ناه إلا لمضاعفة 2 ابمرتياة مزابيب ا قبود اخطافااء بل هى فضلٌ 
دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة . وهذا لأن أعمال البركلها لا يمك منها إلا بالسلامة 
من العدق والتحوز منه بحراسة بيضة الدّين وإقامة شعائر الإملام ٠.‏ وهذا العمل الذى يجرى 
عليه ثوايه هو ماكان يعمله دن الأعمال الصالحة . ترجه آبن ماجه بإسناد و عن 
أبى هسريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”من مات مرابطا فى سبيل لله أخرى 
الله عليه أسرعله الصالح الذى كان يعمله وأخو عليه ر زقه وأمن من لفان ويعثه الله 
يوم القيامة آمنا من الفزع » . وفى هذا الحديث فيد ثان وهو الموت حالة الزباط . 
والله أعم : 
وروى عن عنان بن عفان قال : معت رسول الله صلى الله عليه وس-لم يقول : ” 
رابط ليله فى سبيل اللهكانت له كألف ليلة صيامها وقيامها “ 1س أن قت 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”آرباط يوم فى سبيل الله من وراء عورة المسامين 
نا رن فير شههر رمضان أعظم أجرا من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها ورباط يورم 
فى سبيل الله من وراء عورة المسلمين متسب من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا # 
أراه قال : - من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها فإن ردّه الله إلى أهله سالما لم تكتب 
عليه سيئة ألف سنة و يكتب له م ن ا حسنات ويجرى عليه أب الرباط إلى يوم القيامة “ , 
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ودل هذا الحديث على أن رباط يوم فى شهر رمضان يحصل له من الثواب الدائم و إن لم يمت 
مرابطا . والله أعلم ٠‏ وعن أنس بن مالك قال سمعت رسول صل الله عليه وسلم يقول : 
"حرس ليلة فى سبيل.القه أفضلٌ من صيام رجل وقبامه فى أهله أل سنة السن تلاثمائة يوم 
واليوم كالف سنة # . 
قلت : وجاء فى آننظار الملاة بعد الصلاة أنه رباط؛ فقد يحصل المتنظر الصلوات 
ذلك الفضل إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقد روى أبو نعم الحافظ قال حدّثنا سلوان بن أحمد قال 
حدئنا على بن عبد العزيز قال حدثنا عاج بن الثال لح وحقثنا أبو بكرين مالك قال : 
حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدّثق أبى قال حتّثى الحسن إن مومى قال حدّثنا 
حماد بن سلمه عن ثابت البنآني عن أبى أيوب الأزدى عن توف اليكالى” عن عبد الله بن عمر 
أنب النى> صلى الله عليه وسلم صل ذات ليلة المغرب فصلينا ممه فمكف من عكف 
ورجع من رجع » وجاء رسول الله صلى الله عايه وسلم قبل أن بتوجه الناس لصلاة العشاء» 
بفاء وقد حضره الناسٌ افا أصبعه وقد عقد تسمًا وعشرين سير بالسباية إلى السهاء سي 
“به عن ركبنيه وهو يقول: ”أنشروا معشر المسلمين هذا 9 قد فتح بابا من أبواب 
السماء بياهى بم املاككة يقول يا ملالكتى آنظروا إلى عبادى هؤلاء قضوًا فريضةٌ وهم بننظرون 
أخرى» ٠‏ رواه حمساد بن سلمة عن عل" بن زيد عن مطرّف بن عبد الله أن لَوْنَا وعبد الله 
أبن عمر اجتمعا فدث وف عن التوراة وحدث عبد الله بن عمر بهذا الاديث عن الى صلل 
(1) جرت عادة الحدثين أنه اذا كاتف لحديث إسنادان أو أ كثر » كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسسناد 
«مدح» وهى حاء مهملة مفردة. ٠‏ والختار أنها مأخوذة من التحؤل لتحؤله من إستاد الى إس ناد 6 وأته يقول القارىْ 
اذا اتتهى الها : «ح» وستمر فى قراءة ما بعدها ٠‏ وقيل : إنها من حال بين الشيثين اذا جز ؟ لكونها حالت بين 
الإسنادين » وأنه لا يافظ عند الاتهاء إليها بشى»» وليست من الرواية ٠‏ وقيل : إنهبارمل الى قوله : الحديث ٠‏ 
وأن أهل المغرب كلهم يولون اذا وصلوا الها : الحديث ٠‏ ثم هذه الحاء توجد فى كتب المتأخر بن كثيرا وهى كثيرة 
في صحيح مسل قليلةبق صيح البضاري ٠١‏ (إراجيع مقدّمة النودى” علي صصيح مسل) + 
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سسا ره ارد تر اب 


الله عليه وسلم ٠‏ ( فاقوا آه) أى م وروا بالمهاد من غير تقوى . ( لعل تفلحون ) 
لتكونوا على رجاء من الفلاح ٠‏ وقيل : لعلّ بمعنى لك . والفلاح البقاء » وقد مضى هذا كله 
لآق 
ف « البقرة » مستوق» واحمد لله ٠‏ 
جز تفسيرٌ سورة آل عمران من جامع أحكام القرآن والمبين لأ تضمن من معانى السنة 


وآى القرآن جمد آله وعونه ٠‏ 


٠ طبعة ثانية أو ثالثة‎ 5١07 ١ ءا6١ باجع راص‎ )١( 
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تم الحزء الرابع من تفسير القرطبى 
يتلوه أن شاء الله تعالى الحزء االخامس » وأؤله : سورة النساء 
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( مطبعة الدارع/مو/١..ه)‏ 


